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المشروع القومى للترجمة 


جاك لأكان 
وإغواء التحليل التمّسى 


إعداد وترجمة 


عبد المقصود عبد الكريم 


2 
الأعلامة 


ميل 


المشروع القومى للترجمة 


جاك لأكان 
وإغواء التحليل التمّسى 


إعداد وترجمة 


عبد المقصود عبد الكريم 


إشارة 
يتضمن هذا الكتاب سيعة فصول وسردا تاريخيا بأهم الأحداث فى 
حياة جاك لاكان وقصة قصيرة لإدجار ألان بو هى قصة 'الرسالة المسروقة 
'5عماعآ 60ذه1تناظ 1126" . وقد ترجم السرد التاريخى يأهم الأحداث فى حياة جاك 
لاكان عن : 
,25211007161515 07118471 هط ك0 10111071677 17117001161017 471 ركقتة 117 10/1332 ٠‏ 
لل -لا, 1996 ,ععل10006 
وترجمت قصةٌ الرسالة المسروقة عن مختارات لإدجار ألان بى بعنوان : 
,512615 تاطنا 1120383 ,/لامء1/105 ببدعمط تن عومعط رعوط رجم1آ4م 7هع18:0 
1013 
وترجمث ثلاثةٌ فصول عن : 
0 تتقعهآ ,18630 ,كأدن([هاتهمطعنووط 0 70715ع/ال36 116 تتعأوعده1 تتقطاول 
0 زووعة تقلع الدانآ عع10اطنصةن) :1013102 
وهذه الفصول هى السادس والسابع والثامن من الكتاب الأصلى وتقع فى الصفحات 
من ٠١7‏ إلى 7١6‏ وتقع هوامشها فى الصفحات من 7١4‏ إلى 71١‏ , 
)١(‏ الفصل السادس (وهو الفصل الأول من هذه الترجمة) عنوانه الأصلى : 
|[ 80015 .126071 7601165 07 367711107 7116 :1250011300 حنة 01 ع136م صا 
011 
(1) الفصل السابع (وهى الفصل الثالث من هذه الترجمة) عنوانه الأصلى : 
ع5 320 تنقع2آ ,تتاوداةف :70:05 طااة مه00 2[356سمقمطن:53م عط غ112 
5 01 قأن3 طععه6م5 
(؟) الفصل الثامن (وهى الفصل السادس من هذه الترجمة) عنوانه الأصلى : 


6202117 01 /13م1660) وأققع3[ :236 02 106320 


عسة© :701071 كه 11160 :تمع هآ 140نه أمنامعط ,4لاء 1 :80116 لمامع1ة81 
7 رووعع 117وقة نالمنآ ععل10ءط 


وهى الفصل الرابع والفصل الخامس والخاتمة وتقع فى الصفحات من 49 إلى ١7/8‏ 
والهوامش من ١158‏ إلى ١١؟‏ 
)١(‏ الفصل الرابع (وهى الفصل الثانى من هذه الترجمة) عنوانه الأصلى : 1.3632 
(1) الفصل الخامس (وهى الفصل الرابع من هذه الترجمة) عنوانه الأصلى: 
1[ 3210 لنقع13 
(5) الخاتمة 06ا1108م1 (وهى الفصل السابع والأخير من هذه الترجمة) . 
وترجم فصل عن : ١‏ 
روط بتطعأكجط إن تناع لتق 1/116 4714 1646811 4601165ل بمقتطاءآ امقطومطدك 
ر(1987 ,.ة8ة]/18 رء8لتتطصسة ))0‏ تلاأآلان) نونه0:116771207) 171 كد أدنجام تومل 
6 17110 7276017 ,216196011 .1.1/1 مز لع ممع .39-51 ,27-32 .مم 
---174.مم ,(1992 ,مق [[تمعد1ل8) 
وهى الفصل الخامس من هذه الترجمة وعنوانه الأصلى : ش 
.15 01 11626105م21105/12ع أآممم :ع0 07 ع35 0 ع1" 


كرونولوجيا 
سرد تاريخى بأهم الأحداث فى حياة 
جاك لاكان 


دالان إقانئ 


عن : 
-أه دنه 00 نروظ تنمأ رمعصة كزه «جتهنروالء 101 «رزم1ع:1:15:00 :47 ,تمسق خقانزنا 
شلا, 1996 بعع00060] ,كزى 


نورد فيما يلى كرونولوجيا ببعض الأحداث الرئيسية فى حياة لاكان . وقد تم تصنيف 

هذه الكرونولوجيا على أساس المعلومات التى قدمها بويى 80:16 (1991 : 

4؟7١5)‏ , وماسى لإع1430 (1184 : الفصل السابع) . ومن قبل الجميع ؛ 

رودينسكى 1000106560 (191457 + 1995) . وننصح المهتمين بمعرفة المزيد من 

المعلومات التفصيلية بالرجوع إلى تلك المصادر الثلاثة: وأيضا إلى فورستر 15:055]61 

(11994-0 : الفصل السادس) , وميلر 3411162 )١1941(‏ : وتوركل 116نا1 )١91/8(‏ , 

ولمزيد من الكتابات السردية انظر 01650686 )1941١(‏ وشينيدرمان 7288تء0اء صطاء5 

. 01540 

:1١‏ ميلاد جاك ماريه إميل لاكان فى ١‏ أبريل فى باريس : وهى الطفل الأول 
لألفرد لاكان وإميلى بودرى . 

: ميلاد مادلين . أخت لاكان (05" ديسمبر) ٠‏ 

مميلاد مارك فرانسوا ؛ أخى لاكان (0" ديسمير) . 

. 028( يؤسس فرويد الرابطة الدولية للتحليل النفسى‎ : ٠ 

4 : ينهى لاكان المرحلة الثانوية فى 215135ة]5 0011686 . 

:١‏ يُسرّح لاكان من الخدمة العسكرية بسبب بنيته الضعيفة . وفى السنوات 
التالية يدرس الطب فى باريس ٠‏ 

95 ظظهور أول عمل مشترك للاكان فى 716110108101006 18617116 . وتأسسيس 
جمعية باريس للتحليل النفسى 85117 . 

1" : يبدأ لاكان التدريب الإكلينيكى فى الطب النفسى . 

: بدرس لاكان تحت إشراف 0161810268116) 06 0230082 نقاة08) بالمستشفى 
الملحق بمديرية الشرطة وكان مستشفى خاصا بالمرضى المختلين عقليا . 

5 : يرتبط أخو لاكان ؛ مارك فرانسوا ؛ بالبنديكتيين 868601011265 [ أتباع 
القديس بنديكت (050-480) » ناسك عاش فى إيطاليا ؛ وأسس قاعدة 
رهبانية - المترجم ] . 


1. 
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ينشر لاكان أول مقال بمفرده فى 1160160-25(050108101165 5علقمصك . 
يتزايد اهتمام لاكان بالسريالية ويلتقى بسلفادور دالى . 
ينشر لاكان أطروحة الدكتوراه (عن ذهان البارانويا وعلاقته بالشخصية) 
ويرسل نسخة إلى فرويد . ويعبّر فرويد فى بطاقة بريدية عن امتنانه 
ياستلامها . 
يتشر لاكان مقالين فى المجلة السريالية 56ناة]1:00 ويبداً الكسندر كرجيف 
6 41673806 محاضراته عن كتاب هيجل فينومينولوجيا الروح فى 
65 وق6اناة17 065 56016 . ويحضر لاكان هذه المحاضرات بانتظام فى 
الستوات التالية , 
ينضم لاكان » وكان خاضعا بالفعل التحليل بواسطة رودلف لوينشتاين 
ضأء م1.06 نأم[15000 ؛ إلى جمعية باريس التحليل النفسى كعضو مرشح . 
يتزوج من مارى لويس بلونديه فى يناير » وقد أنجبت طفلتهما الأولى » 
كارولين » فى الشهر نفسه . 
يتم تعيين مارك فرانسوا لاكان قسيسا . 
يقدم لاكان بحثه عن مرحلة المرآة إلى المؤتمر الرابع عشر للرابطة الدولية 
للتحليل النفسى المنعقد فى 383151603580 فى الثالث من أغسطس . يبدا 
ممارسة التحليل النفسى . 
يحصل لاكان على العضوية الكاملة فى جمعية باريس للتحليل النفسى , 
وينشر مقاله عن الأسرة فى دائرة المعارف الفرنسية 60316م10ع:11009 
1 . وبعد استيلاء هتلر على النتمسا » يغادر فرويد فيينا ليستقر فى 
لندن ؛ وفى الطريق إلى لندن يمر بباريس , ويقرر لاكان ألا يحضر الاجتماع 
الصغير الذى عقد على شرف فرويد . 
والعشرين من سبتمبر يموت فرويد فى لندن عن ثلاثة وثمانين عاما . ويعد 
غزى هتلر لفرنسا يتوقف نشاط جمعية باريس للتحليل النفسى . وأثناء الحرب 
يعمل لاكان فى مستشفى عسكرى فى باريس . 


15 
151١ 


١5م‎ 


/ا15 
.1145 


اموا 


1١5017 


: ميلاد سيبل ٠‏ الطفل الثالث للاكان ومارى لويس » فى أغسطس . 

: تنجب سلقيا باتيه » زوجة جورج باتيه ؛ الطفلة 0111ل . ومع أنها ابنة لاكان 
إلا أنها تحمل لقب باتيه لأن لاكان كان لا يال رُوجا لمارى لويس . تطلب 
مارى لويس الطلاق . 

: بعد تحرير فرنسا ٠‏ تستأئف جمعية باريس للتحليل النفسى اجتماعاتها من 
جديد . ويسافر لاكان إلى إنجلترا ويقضى خمسة أسابيع فى دراسة وضع 
لذب التفسى فى تانوات الخرب إغلدن الفصالة رسيا عق ماري الوديق > 

: ينشر لاكان تقريرا عن زيارته لإنجلترا . 

: يقدم لاكان بحثا آخر عن مرحلة المرأة إلى المؤتمر السادس عشر لارابطة 
الدولية للتحليل النفسى فى ريورحٌ فى السابع عشر من يوليو . 

: يبدأ لاكان سيميناره الأسيوعى فى شقة سلفيا باتيه فى ' شارع ليل . وفى 
ذلك الوقت يصبح لاكان نائبا ارئيس جمعية باريس للتحليل النفسى . ونتيجة 
لمارسات لأكان فى الجلساك مفظفة المدة » تطلب هته لجئة التَعلِيم فى 
جمعية باريس للتطيل النفسى تنظيم ممارساته . ويعد لاكان يتنفيذ ذلك , 
اكتسيبيتهس فى تقتير الوقت الذى مرتقرقة اللسات: 

: يتزوج لاكان من سلفيا ياتيه ويصبح رئيس جمعية باريس للتطيل النفسى . 
وفى يونيى يستقيل دانيل لاجاش وجوليت فافز بوتنيه وفرانسوا دولتى من 
جمعية باريس للتحليل النفسى ”551 ليؤسسوا الجمعية الفرنسية للتحليل 
النفسى 558 . وبعد ذلك مباشرة ‏ يستقيل لاكان من 587 وينضم إلى 
52 . وفى الثامن من يوليى يفتتح لاكان لقاء تدشين 517 ؛ حيث يلقى 
محاضرة عن الرمزى والخيالى والواقعى . تصله رسالة تخبره بتعليق 
عضويته فى الرابطة الدولية للتحليل النفسى 194 نتيجة استقالته من 877 
وفى سبتمبر يحضر لاكان المؤتمر السادس عشر المحللين النفسيين الناطقين 
باللغات اللاتينية فى روما ؛ كان البحث الذى كتبه لهذه المناسبة (وظيفة 
الكلام واللغة ومجالهما فى التحليل النقسى) أطول من أن يقرأ ومن ثم فقد 
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تم توزيعه على المشاركين بدلا من قراعته . وفى نوفمبر يبدا لاكان أول 
سيمينار عام فى مستشفى سانت أن . ويصبح هذا السيمينار الذى يستمر 
على مدى سبعة وعشرين عاما , بصيح على الفور المثبر الرئيسى لنشاط 
لاكان التعليمى . 

464 : ترفض الرابطة الدولية للتحليل النفسى الطلب الذى تقدمت به الجمعية 
الفرنسية للتطيل النفسى 557 بالانتساب إليها . ويصرح هانز هارتمان فى 
رسالة إلى دائيل لاجاش أن وجود لاكان فى 5117 هى السبب الأساسى وراء 
هذا الرفض . 

1: تجدد الجمعية الفرنسية طلب الانتساب للرابطة الدولية ؛ ويتم رفض الطلب 
مرة أخرى. ومرة أخرى يبدو أن لاكان كان يمثل نقطة الضعف الأساسية , 

54 (امرة أخرى تجدد الجمعية الفرنسية طلب الانتساب للرابطة الدولية . وفى هذه 
المرة تشكل الرابطة الدولية لجنةٌ لدراسة طلب الجمعية الفرنسية . 

: تصل لجنة الرابطة الدولية إلى باريس لمقابلة أعضاء الجمعية الفرنسية وتكتب 
تقريرا . وعلى أساس هذا التقرير » ترفض الرايطة الدولية الطلب الذى 
تقدمت به الجمعية الفرنسية بالانتساب إلى عضويتها » وتقرر بدلا من ذلك أن 
دراسة وضع المجموعة يحتاج إلى مزيد من الفحص . 

47: تواصل اجنة الرابطة الدولية عقد المزيد من اللقاءات مع أعضاء الجمعية 
الفرنسية وتكتب تقريرا آخر توصى فيه بالموافقة على انضمام الجمعية 
الفرنسية كعضى بشرط استبعاد لاكان ومحللّين آخرين من قائمة المحللين 
الذين يقومون بالتدريب . ويشترط التقرير أيضا منع نشاط لاكان فى التدريب 
إلى الأبد » ومع المطلين الذين لازالوا تحت التمرين من حضور سيميناره . 
وفيما بعد سيصف لاكان هذا الاستبعاد بأثه نوع من 'الحرمان الكنسى 
"01 كلقع تنا مسصرمعيه , ومن ثم يستقيل لاكان من الجمعية الفرنسية . 

54 فى يناير ينقل لاكان سيميناره العام إلى عتداه6منا5 عانصصمل؟ عامنن] , 

وفى يونيه يؤسس منظمته الخاصة (1515) 5أعو[ عل عصرم لل يه:] عاونة] 
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مكذا 
ككوا 


١561 


1١153114 


الل 
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ولاذا 


١ 


وا 


حل الجمعية الفرنسية التحليل النفسى 5588 . 
: نشر مختارات من أبحاث لاكان بعنوان كتابات 2567185 . ويقدم لاكان بحثا 
لمؤتمر فى جامعة جونز هويكنز ٠‏ بلتيمور , 
: يقترح لاكان أن تتبنى 1177 إجراء جديدا يدعى ' 23858 56 ' » يمنح 
بواسطته شهادة للأعضاء فى نهاية تحليلهم . 
: يعبر لاكان عن تعاطفه مع احتجاجات الطلبة فى مايو . يفتتح أتباع لاكان 
قسما لعلم النفس فى جامعة ١7111(‏ 22:35) 65همع120/ا ويفتتح أبوابه فى 
ديسمير وسط استمرار مظاهرات الطلية , 
: ينتقل سيميناره العام إلى 101016 عل 1]6ناعة1 
: نشر نسخة من سيمينار لاكان لعام ١154‏ (المفاهيم الأريعة الرئيسية فى 
التحليل الخفسى -[027124عبرى ك0 كسادرع 002 [12ادع :جه 0اجا ”1 “ياه ”1 :11 
(5فثنز وقد صدرت عن [ذنا56 تال 120101025 وهى أول ما نشى من سيمينار 
لاكان , 
: يقوم لاكان بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية ويحاضر فى جامعة ييل 
1176151 216لا ومعهد ماشوسيتز للتكنولوجيا -11560 5غأ56تاط6 27/135523 
166120108 01 116 ويقابل ناحوم تشومسكى . 
: بعد مناقشات داخلية حادة فى 18175 ؛ يحلها لاكان » وينشئ بدلا منها. 
ع1 6 031056) . ويحضر مؤتمر!ا دوليا للمحللين اللاكانيين فى 
1 . 
: حل 1561101611116 08310156 016 وحل مكانها ؤةتلةقن) 18ع0 غامع8 6ط 
1 . وفاة لاكان فى باريس فى التاسع من سبتمبر عن ثمانين 
عاما . 
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الفصل الأول 


بدلامنالقدمة 


جون فورستر 


العنوان الأصلى : 
[ 1100/15 .10071 ل لاز)0ل ل ]0 “30111107 2/7 : 011011 ل0 "اتا مه أه ععقام صآ 
011 


وهو الفصل السادس من : 
ال لنانة.] الكت[ ربكأو امووطنبنةخ] إن دما لالع؟3 علا فافع نهآ تقطول 
1 70 


0 رز ونع ”1 لإأنقنت ا لدرلا عم 10 اله زمل1لترم1[0 


المتن من ص ٠١7‏ إلى ص ١1١‏ ؛ الهوامش من ص 73١4‏ إلى ص ”1٠‏ 
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فى ١1‏ يونيى من عام 1405 ؛ انسحبت مجموعة من المحللين والمحللين الذين 
كانوا لايزالون تحت التمرين من جمعية باريس للتحليل النفسى -283/6121181 5001616 
(512) 170115 0 عناوتالا بعد خلاف حول قضيتين أساسيتين . تتعلق القضية الأولى 
بإنشاء معهد جديد للتحليل النفسى وينظامه : وهى معهد كان يعد لتمرين المحللين , 
وقد صار حقيقة واقعية بعد سنوات من الجهود التى بذلتها الجمعية . وتتعلق القضية 
الثانية يببعض الشكاوى من الممارسات الفاشية للجمعية ومن بنية الجمعية. وتفاقمت 
الامور حين استلم جاك لاكان-وكان أنذاك رئيس الجمعية , مع أنه كان عضوا فى 
الحزب المعادى للفاشية - اقتراعا بسحب الثقة واضطر إلى الاستقالة ٠‏ ثم دعى 
للانضمام إلى الانفصاليين الذين أنشئوا فى الحال جمعية جديدة : الجمعية الفرنسية 
للتحليل النفسى (”(5171) 56ئإ001نتاهلاةط عل عة لوجع صة1 501616 . واستهلت الجمعية 
أعمالها فى الثامن عشر من يوليى عام ”1445 بمحاضرة للاكان , كان عنوانها «الرمزى 
والخيالى والواقعى» . وفى سبتمير من العام نفسه ؛ عقدت الجمعية (518) مؤثمرا فى 
روما قدم فيه لاكان بحثا بعنوان « تقرير (أى خطاب) روما (015ا101560 1ه0) 13011 
010 0ل » وقد نشر بعد ذلك تحت عنوان وظيفة الكلام واللغة ومجالهما فى التحليل 
النفسئ فى العدد الأول من مجلة التحليل النفسى التى أصدرتها الجمعية . وصار 
بحثه بمثابة المنفستى الفكرى والإلهام العملى لعدد كبير من أعضاء الجمعية الجديدة 
وكان احد العوامل المؤثرة فى خلق مناخ من النشاط والتضامن الأخوى والزهى بالعمل 
المشترك الذى ميز الجمعية منذ نشاتها . 

وفى نوفمبر 1907 بدأ التعليم فى الجمعية الجديدة واتخذ ثلاثة أشكال مختلفة : 
أولا . القت جوليت بوتونى *13010101111-/ن/اة*1 101110110 عددا من المحاضرات فى 
الأده.ل الدراسى الاول عن 'عناصر النظرية التحليلية' ‏ وألقى دانيل لاجاش [108216 
لأنائئرائء | م جموعة من المحاضرات فى الفصل الدراسى الثانى عن مبادئى الشفاء 
الد حليالى ونذلرياته ؛ ثانيا . أشرف جاك لاكان فى أيام الجمعة على «الفحص 
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الإكلينيكى للمرضى» ؛ ثالثا » أشرف جاك لاكان على سيمينار النصوص 5 
وع]<اء] 06 فى أيام الأريعاء . وشى السيميثار المقصود حين يشار إلى "سيمينار جاك 
لاكان" . ودار موضوع سيميتار النتصوص فى 1908 - 1104 حول «تقنية التحليل 
النفسى» . وقد طبعت النسخة الأولى من هذا السيمينار قى فرنسا فى عام ١51/5‏ ؛ 
وقام بإعداد النص جاك آلن ميان يتوجية وإرشاد من لاكان . وكان إعداده جزءا من 
رهان بين ميلر ولاكان ٠‏ وكان الأخين ب يعتقد أن إعداد نسخة على نحو ملائم أمر 
بسكل حو 

وكان لاكان قبل ذلك يقوم بتدريس نظرية التحليل النفسى والتعليق على عدد من 
النصوص فى جمعية باريس للتحليل النفسى (511) لعدة سئوات . وكان فى أوائل 
الخمسينيات قد اكتسب شهرة كشخص له وضعه النظرى المميز , وآراؤه المهمة عن 
التقنية ؛ وميله إلى التدريس . وقد رسخت شهرة سيميناره الأسبوعى رسوخا تاما فى 
الدوائر التحليلية .!') وفى الواقع , كانت آراؤه عن تدريس التحليل - الإشراف على 
الحالات ‏ والأسلوب البيدوجرافى للمقررات النظرية ومحتواها-من مصادر الصراع مع 
ساشا نشت 7112686 58618 وكانت صديقته الحميمة ذات يوم: وهو صرا ع ويسم 
تأسيس المعهد . ولكن لاكان كان معلّما مشهورا قبل ذلك . حين كان يحاضر فى 
السوريون فى الثلاثينيات فى قاعات مكتظة بالجمهور .!') ويمكن معرفة الاهمية التى 
كان يُلّقها على التدريس من رسالة طويلة كتبها إلى محلّله السابق رودلف لوينشتاين 
51 لام 1201001 » بعد 58 قليلة من الانفصال ؛(5) 

أعترف ٠‏ فى هذه الرسالة ٠‏ أننى كنت أتصل بك لتخفف عنى بعض ما كان 

يمثل كابوسا بالنسبة لى , لم أكن فى الحقيقة أستطيع أن أتحمل تلك الشهور القليلة إلا 

بمواصلة سيمينار النصوص والإشّراف عليه ٠‏ بدون توقف , مع المشاءر المروعة 

التى كانت تعتمل فى نفسى ٠‏ أو » على ما أعتقد , بدون إلهامه أو طبيمته 

المتأرجحة على أية حال . على العكس ؛ كان لهذا العام خصوية خاصة ؛ وأظن أننى 

حققت تقدما حقيقيا فى نظرية عصاب الوسواس القهرى وفى تقنياته الخاصة . 

نعم لقد عشت بفضل الجهد الذى بذلته أحيانا فى حالة من الياس ١احقيقى‏ 
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ولد جاك لاكان فى باريس فى ١١‏ إبريل من عام 140١‏ » لأم تدعى إميلى بودرى 
لانكنااة8 8:16 وأب يدعى الفرد لاكان 2630.آ 1864ى ,!) تعلم على أيدى 
اليسوعيين » وتدرب كطبيب ثم كطبيب نفسى . وقدم أولى رسائله العلمية فى عام 
, ثم قدم أطروحة الدكتوراه )١1975(‏ عن ذهان البارانويا وعلاقته بالشخصية . 
وكان معلماه الأكاديميان فى الطب النفسى - إن كان لابك للمرء من معلمين - هما 
هنرى كلود 01840106 116111 وجيتان دى كليرامبى -0166320) 06 تدمتتنة© نمغة2 0 
011 . كان الأول ذرائعياً يسمح للأطباء النفسيين الفرنسيين الذين اهتموا فى 
البداية بفرويد بحرية اختيار أفكار جديدة واستخدامها فى وقت كانت «النزعة الجنسية 
الشاملة «001180700:111811 , تلك النزعة 'الألمانية' تقابل من معظم المتخصصين فى 
الطب باستجابة شيفونية تحمل عداء أخلاقيا . واشتهر الثانى بابتكار تصنيف 
«التلقانية الذهنية» وبخبرته اللسانية ومعرفته الموسوعية بتاريخ الملايس . 

ومهما يكن فقد استقل لاكان عن معلميّه وارتبط بجماعة تطور الطب النفسى 
)"15:11 10/1011 التى جلبت إلى فرنسا الأفكار الفرويدية وانفتحت 
أيضا على المقاربة «الوظيفية:» للتطوريين الإنجليز (جون هوانجز جاكسون 8داول 
لقنل كنأ اتأع نام[ وهنرى هل 80؟]] لإزده11 ) كما انفتهحت على المدرسة 
الذلواهرية التى تطورت فى زيورخ وألمانيا فى المشرينيات وصارت فى طليعة الطب 
النفسى فى الثلائينيات (كارل ياسبرن ؛ ويوجين مينكوفسكى نم5 1/1160 معونظ ؛ 
ولوديج بنسفانئجر 11801/لاةتراثا عابليء]) . 

ومنذ البداية . كان لاكان عضو فى الدوائر السريالية التى التقْتْ حول أندريه بريتون » 
كان بكتب الشعر . ويدعو الاصدقاء إلى عنابر مستشفى سانت أن 110ل - 581216 » 
حيث زخرفوا الحوائط ومارسوا بعض التجارب فى الكتابة التلقائية . ومع أنه كتب 
مقطوعتين لالمجلة السريالية 21/101410 نآ فى عام 195 - كانت إحداهما عن 
البارانويا وقد لهرت فى انسسجام ثام مع إحدى لوحات سلفادور دالى إلا أن من 
ااواضح أنه قطع روابطه بتلك الجماعات . 
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فى عام 1475 قدم لاكان النسخة الأولى من بحثه عن مرحلة المرآة فى المؤتمر 
الدولى التحليل النفسى الذى عقد فى مارينباد 2/18:168624 .) ويعطى مقال كتبه 
لدائرة المعارف الفرنسية 72712156[ 177171026016 فى عام ١1174‏ بعنوان "الأسرة 
علانتصةة هآ" ويحث كتبه فى عام 1477 بعنوان «وراء مبدأ الواقع» (نشر ضمن 
كتابات فى عام )١11757‏ ؛ فكرة عن كثافة التصورية التى كان قد أتقنها حول مفهوم 
مرحلة المرآة : إن دراما الطفل أمام المرآة تجمع بين العناصر الأساسية فى مفهوم 
فرويد عن النرجسية وصراع الموت بين السيد والعبد فى الجدل الهيجلى- وهى 
موضوعات تبقى بارزة قى معالجة السيمينار الأول لمرحلة المرآة . وفى هذه المقالات 
التى كتبها فى الثلاثينيات : ولاء فريد لفرويد ؛ ارتياب لا يلين بكل الأشكال الفكرية 
الشائعة فى عصره (بما فى ذلك الأفكار «الإنسانية» الجديدة المرتبطة بالظواهرية ؛ وقد 
قارنها مبكرا فى عام 1177 ؛ فى مراجعة لكتاب كلاسيكى من تأليف مينكوفسكى عن 
باتولوجيا العصر ؛ بفلسفة هايدجر الأكثر دقة وتخصصا) ؛ وريما أهم من هذا كله , 
النزعة الهيجلية الجديدة التى استوعبها من المحاضرات التى ألقاها الكسندر كوجييف 
بين عامى ١1977‏ و1919 . وفى الحقيقة , إن من يبحث عن مقدمة للعالم الفلسفقى 
الذى عاش فيه لاكان فلن يجد أفضل من قراءة بدلا من المقدمة' فى بداية كتاب 
الكسندر كوجييف مدخل لقراءة هيجل (15517) . 
ومع نهاية الحرب ٠‏ قام لاكان برحلة إلى إنجلتر! بحثا عن مناخ أخلاقى اكتسب 
قوته من حرب انقضت فى الدفاع والكفاح وليس فى الاستسلام والخداع : كان 
إحساسه بالحرية كبيرا خارج فرنسا وتواصل هذا الإحساس فى الحماس الذى قابل 
به العمل التحليلى للجماعتين اللتين أنشأهما ويلفرد بيون 8102 711560 وجون 
ركمان 222كا11 صسطه2 :(0) وكان لاكان يرى » فى وقت ما : أن جماعة بيون تمثل 
' الطريق الصحيح لمستقبل التحليل النفسى . وربما كان وراء هذا التقارب أفكار لاكان 
الجديدة التى عبر عنها فى بحثين كتبهما فى عام ١145‏ (قطع بهما سبع سنوات من 
الصمت الذى فرضه على نفسه) ؛ وكان أحدهما عن منطق الجماعات ووظيفة الزمن , 
والآخر عن منطق الارتياب والبارانويا .'') ومن المؤكد أن النتائج العملية للبحث الأول 
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كانت بالغة الأهمية حيث بدأ لاكان » نتيجة لمنطق مناقشته لطبيعة علاقة الزمن بالفعل 
والتردد ٠‏ يعدل فى الزمن الذى تستغرقه جلساته التحليلية. وكان هذا التعديل قى 
الوقت الذى يدفع المريض مقابلا له أساس النقد المستمر والمدمر لممارساته » بداية من 
عام 1107 (حين وافق على أن يتوقف الأعضاء الآخرين فى جمعية باريس للتحليل 
النفسى (5278) عن تطبيق تجاريه فى جلسات مختلفة الطول) . واستمر الوضع على 
ما كان عليه فى الستينيات حين انهم لاكان بعدم التكيق مع شفرة الممارسة الجديدة 
التى قدمتها الرابطة الدوئية للتحليل النفسى (24]) . وتضمن للمريض أن يكون 
الوقت الذى تستغرقه الجلسة ثابتا . وفى السنوات التالية , يقى الاختلاف فى طول 
زمن الجلسة ومازال السمة المميزة للتحليل اللاكانى . وكانت هذه القضية الواضحة 
والمعلنة وراء قرار 'عزل' لاكان من الرابطة الدولية للتحليل النفسى فى عام 1537 .(0) 

اتخذ نقاد لاكان » فى الرابطة الدولية للتحليل النفسى ٠‏ من ممارسته الإكلينيكية 
علامةٌ لقياس كفاءته كمدرب فى مجال التحليل (لم يتساءل أحد مطلقا عن حقه فى أن 
يكون محللا) . وكانوا أكثر حذرًا أمام كتاباته ؛ لدرجة اللامبالاة » وريما كان علينا أن 
نقول لدرجة التجاهل التام . 

كان تسيفيان لاكان الأسموفن سر شبورت:ووفاول منقضق الخمسيقتات كات 
نسخة لاكان عن التحليل النفسى هى النسخة التى يعتدٌ بها فى فرنسا » كما يتضح 
ذلك من كتابات ميشيل فوكو 7 ويول ريكور .!'') ولم يكن السيمينار مجرد البؤرة 
الأساسية لدارسى التحليل والمحللين الشباب فى الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى 
58 , ولكنه أصبح مركز الجاذبية لعدد من المفكرين من ذوى الاهتمامات المختلفة 
-من بينهم لويس ألتوسيس 4111115565 101015 » وفيليب سولير 5011625 6زمن[تطم 
وجوليا كرستيفا 16315]678 1113ل . وفى عام ١1937‏ اضطر لاكان تحت ضغط الأزمة 
المتعلقة بوضعه فى الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى إلى وقف نشاط السيمينار فى 
مستشفى سانت أن ؛ ولكنه بدأ نشاطه بعد شهرين فى إيكول نورمال 1101708316 16016 , 
أمام خمسمائة مستمع . وبحلول منتصف الستينيات كان السيمينار يعقد فى كلية 
الحقوق أمام ما يريى على ألف شخص . وصارت الزيارة المنتظمة لسيمينار لاكان جزءا 
أساسيا من الحياة العامة 7:0:0217:6 16لا فى باريس . 
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ومهما يكن فقد تحركت مبادئ لاكان أمام أتياعه دائما » ليس لمجرد أن تسبق 
كلاب ديانا » كما صورها ,!'') ولكن نتيجة التذينب الجدلى فى أفكاره » أيضا . كان 
لاكان معلما فى المقام الأول ثم يأتى بعد ذلك دوره كمنظر . وإذا كان ينزع إلى التلميح 
نزوعا ذاتيا حين تأتى الفرصة مباشرة فى الجلسة الأسبوعية حيث كانت ترد بدون 
إعداد » فقد مارس هذا التلميح أضعافا مضاعفة فى كتاباته . انبثقت كل هذه الكتابات 
تقريبا عن جلسات السيمينار » وعن المحاضرات التى كان يدعى لإلقائها » وعن 
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المؤتمرات , ولكنها كانت تُنَقّحم بعد ذلك وتُكتّف تكثيفا شديدا أثناء الكتابة ؛ وتتضباعف 
الإشارات ويزداد التعقيد التركيبى والغموض . كان لاكان سيد الحوار-وقد صرح بأنه 
الإنجاز الجوهرى للمحلل . إنه » كمحاور بارع , لم يستعد خطواته إطلاقا ليكرر نفسه 
» مثلما يشعر المدرس بالاضطرار إلى ذلك ؛ ولكنه كان يستعيد خطواته ليرى طريقه 
بصورة أوضح . إن لاكان المدون فى السيمينار أقرب ما يكون إلى ساحر الكلمة التى 
وجد فرويد نفسه يضعها ,ل" وتبرزه الكتابات اللاكانية أحيانا باعتباره 
قبلانيا ]0808115 [ القبلانية 080818: فلسفة دينية سرية , عند أحبار اليهود ويعض 
نصارى العصر الوسيط » مبنية على تفسير الكتاب المقدس تفسيرا صوفيا - المترجم , 
عن المورد] وخيميائيا 3161673151 [ الخيميائى أو المشتغل بالكيمياء القديمة التى كانت 
غايتها تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب - المترجم ]. 

يشير لاكان بكثرة إلى المحاضرات التى افترض فرويد أنه يجب تدريسها فى أى 
معهد لتدريب المحللين النفسيين فى المستقبل : دروس فى تاريخ الأدب وفقه اللغة 
وتاريخ الأديان والميثولوجيا )١(.‏ وقد وضع لاكان مفهوم فرويد للتدريب التحليلى , 
المضاد الطب على نحو صريح ؛ فى مواجهة التأكيدات النشتية 18017]180/ [ نسبة إلى 
ساشا نشت , وقد ورد ذكرها فى الصفحات السايقة - المترجم ] السائدة فى عصره ؛ 
فى العبارة التى يصدر بها تقرير روما : بيولوجيا أعصاب الإنسان ؛ وهو المفهوم 
الذى تأسس عليه المعهد الفرنسى الجديد فى عام 1401 وفجر الانقسام فى جمعية 
باريس للتحليل النفسى (5117). وقد سعى سيمينار لاكان , إضافة إلى تأثيره على 
برامج التدريب فى الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى (5578), إلى وضع هذا المفهوم 


َو 
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الفرويدى موضع التنفيذ . ومن ثم ٠‏ وُجّهت الدعوات إلى ضيوف من بينهم أشهر 
الفلاسفة والأنثرويولوجيين واللسانين الفرنسيين من خارج الجمعية للحديث فى 
الموضوع العام 'التحليل النفسى والعلوم الإنسانية وقد ضم السيمينار الثانى هذه 
الأحاديث التى دارت فى ١405‏ - 1500 . والتزم لاكان فى السيمينار بالإبقاء على 
التحليل النفسى مفتوحا أمام التأثيرات الجديدة وتحديات المفاهيم . سواء كان 
مصدرها العلوم الدقيقة 5162065 ]6*20,: أى الفلسفة , أى التراث الثقافى المتميز من 
كتابات الشعراء أو الأخلاقيين أو الصوفية . وهنا يكمن السر فى تفرد لاكان كمحلل : 
كان أول محلل منذ فرويد يحشد مصادر الثقافة كلها لإنارة بيته التحليلى . 

إن أى مطلع على لاكان يدرك السرعة التى كان يغير يها نظرياته . جاء 
السيمينار فى السبعينيات مختلفا تمام الاختلاف عما كان عليه السيمينار فى 
الستينيات وأكثر بعدا عن لغة السيمينار فى الخمسينيات . إلا أن كل سيمينار يتكون 
من مجموعة من الموضوعات يعود إليها لاكان على مدار السنين . ولم يتقير الإطار 
الأساسى للسيمينار . أولا » كانت نصوص فرويد أى مفاهيمه الموضوع الحقيقى 
لافتمام الجماعة - مع أن المقارية كانت تتم باستمرار من زاوية غير متوقعة (وهكذا 
يتم فى السيمينار الأول شرح الأسئلة المتعلقة بالتقنية كجزء من تعليق مسهب على 
نظرية النرجسية ؛ ويتم فى السيمينار الثانى تناول مساألة الأنا بقراءة المشسروع 
[مشروع سيكولوجيا علمية - المترجم] وى وراء مبداً اللذة لفرويد) . ثانيا » نجد أن 
مستوى الإبانة قد تحقق بإيضاحات لاكان النظرية إذا قيس هذا المستوى بمدى 
انجذاب الدارسين والحواريين إلى دروسه (هكذا لا يسلّم لاكان فى السيمينار الأول 
بصحة مرحلة المرآة إلا ليتمكن من انتقاد الإفراط فى استخدامها خاصة على أيدى 
الدارسين الذين فتنتهم دروسه ؛ ورسخ فى السيمينار الثانى جدل الأنا والآخر رسوخا 
يكفى لتقديم الجدل الجديد عن الذات والآخر «01716) . أخيرا » رجع لاكان باستمرار 
إلى مجموعة ثابتة نسبيا من نقاط التظيث أو المسائل الثقافية والتصورية دائمة العطاء : 
الذات الديكارتية ومنهج الشك ؛ أهمية الحقيقة والكذب والخداع بالنسبة للمحلل ؛ 
التاثير الضار للفكرة التحليلية المثالية عن 'أنا قوية"' ؛ علاقة التحليل النفسى بالتراث 
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الفلسفى . سواء أكان كلاسيكيا (الفلسفة القديمة وفلسفة القرن الثامن عشر) » أم 
أخلاقيا (لا روشفوكو أناقعناوأءط200 قآ بلتزار جرسيان ققاعة1ة) ندقةا 88 
وفردريك نيتشه) ٠‏ أم منطقيا (راسل وفيتجشتاين 13أة]5 17171865 وتارسكى 131511؛ 
بالإضافة إلى عدد آخر من النقاط المرجعية الثابتة . ويحتوى كل سيمينار ٠‏ بالطبع » 
على دليل أمام أسماعنا » إذا جاز التعبير » عن قوة اللغة : تأثيرها على كلام المحلل ' 
وعلى التياس الرمز وتالقه الباهر » وعلى منطق الحوار . 

وكان "تقرير روما" بداية كتابات لاكان التى وضعت اللغة والكلام فى مركز 
اهتمامات المطل النفسى ؛ وكان نثره الرائع احتفاء بهذا التوجه الجديد !4') وثمة 
مقولتان » أو صيغتان » يقدمان فهما واضحا لمشروع لاكان : 'يبنى اللاشعورى كلغة ؛ 
'اللاشعورى خطاب الآخر'. ويمكن تمييز عدد من المستويات المختلفة فى هذا المشروع . 
المستوى الأول ؛ الكلام مادة العمل فى التحليل النفسى : الكلام هو ما يتيح صياغة 
مفاهيم العمليات التى اكتشفها فرويد فى الحلم وزلات اللسان والنكات . ويحلول عام 
6 » كان لاكان قد برهن , مقتفيا خطوات ياكبسون , على أن التكثيف والإزاحة 
عند فرويد بديلان لعمليتى الاستعارة والكناية وهما عمليتان مؤثرتان فى اللغة , 

المستوى الثانى . يدل اكتشاف فرويد لرمزية الأعراض (رموز تتعلق بالذاكرة) , 
وتمثيلها لأفكار وذكريات مكبوتة ؛ على أن الأعراض (ومن ثم , اللاشعورى) تبنى لغويا . 
ويوجد مفتاح معناها . كما يوافق المحللون جميعا » فى عملية الإحالة ع00مع1ء]05:ةنا 
وهى عملية يترجم فيها خطابٌ المريض ببطء الأعراض والخوافات وأنماطً السلوك 
وسمات الشخصية؛ يترجمها إلى كلام يوجه إلى المحلّل ويورطه . وهكذا ينظر إلى 
المحلل بوصفه الشاهد على بوح المريض أو بوصفه الآخر الذى استحضر إلى الوجود 
بواسطة اللغة . إن ما يقوله المحلّل فى الرد , بقدر ما يكون اكتشافا موفقا أو غير 
متوقع ويكون له تأثير على الملل ويستحوذ عليه (يجلب الضحك أو الدموع ٠‏ يجافى أو 
يواسى) ٠‏ يمثل معنى اللاشعورى : اللاشعورى هى خطاب الآخر. 

أكد لاكان . باستخدام نظرية لغوية انبثقت جزئيا من أعمال هيجل )١5(‏ 
وهايدجر , بالإضافة إلى بنيوية فرديناند دى سوسير و رومان ياكبسون و كلود ليفى 
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شتراوس ٠‏ على بنية العناصر اللغوية التى تحدد المادة التى يقدمها المرضى للتحليل ٠‏ 
ويجب رؤية التفسير والتحليل فى تأثيرهما المتزامن فى العناصر اللغوية التى تميز كل 
مريض - ويتعبير آخر , فى العناصر اللغوية التى تُفقّد وثشوه وتُبِدُل فى عملية بناء 
الأعراض من ناحية , وذاتية المريض كمتحدث من الناحية الأخرى . 

ومهما يكن الأمر فقد شكك لاكان فى توازى نسقى الدال والمدلول اللذين يكونان 
اللغة فى رأى سوبسير ٠‏ وأكد , بدلا من ذلك , على أسبقية الدال فى تحديد المعنى (قد 
يؤدى اللعب بالكلمات إلى بناء عرض محتمل ؛ مثلا . يتم التعبير عن بغض رتمان 
7 لرجل أمريكى فى سلوك قهرى يهدف إلى إنقاص الوزن بالمعادلة : دك عإء1(1 
(اسم الرجل) - دك 0101 (بدين بالألمانية) . ومع أنه ركز على السمات الأساسية 
للنسق اللغوى , إلا أن تاكيده عليها كان أقل من تأكيده على العلاقة الديناميكية بين 
الذات والكلام الصادر عنها . وقد مين بداية من نظريته عن مرحلة المرآة ومقهوم 
الخيالى الملازم لها ؛ ميز بين الأنا (وحدة بناء خيالية) والذات ؛ التى ترتبط بعلاقة 
معقدة معالأنا و الآخر 018617 (النظير الخيالى للأنا) والآخر :0156 : مبداً 
الآخرية 0011473658 الذى يفترضه سلفا أي نشاط كلامى . وهذه الأخيرة : أى كلمة 
"الآخر الكبيرة" . تحمل الشفرة اللغوية وتكفل المعنى » وهى الطرف الثالث فى أية 
علاقة ثنائية : سواء أكانت تحليلا أم عشقا . وهذا الآخر يكفل كلام الذات » حتى لو 
كان الكلام يهدف أساسا إلى الكذب على الآخر . إلا أنه يشوه ويبدل فى بنية فنتازية , 
تسود فيها الأنا وعلاقتها (الفنتازية) بموضوعاتها . ومن ثم تكون علاقة الذات بالآخر 
هى خط اللاشعورى الرئيسى الذى يسعى التحليل إلى تنقية الطريق أمامه . إلا أننا 
نلاحظ أن مفهوم الآخر لا يُذكّر » صراحة على الأقل , فى السيمينار الأول : ولم يظهر 
الافى السيمينار الثانى . 

مضى تطور هذه النظريات خطوة خطوة مع 'عودة' لاكان , العودة الشهيرة "إلى 
فرويد". كان المحالون جميعا يقرون فرويد ويناقشونه ويستشهدون به » إلا أن لاكان 
هوه القراة شاه ة تعض سا1" وكيا عات عدن كه عن لليف + 


١‏ صنفى على 


خادسة الذين تدردوا فى بريطانيا وأمريكا . يستشهدون بفرويد وكأنه سلطة علمية 


ىم 
5 


توصلت إلى نتائج علينا أن نبنى عليها مستوى آخر من النظريات » أو مستوى آخر من 
الحقائق الدقيقة , اقتنع لاكان بأن التحليل النفسى لا يمكن أن يبتدع من جديد , كلما 
عقد المحلّل والمحلّل اتفاقيةً بينهما . إلا بتكرار الأعمال الافتتاحية المدونة فى كتابات 
فرويد وإعادة فحصها . إن قراءة فرويد تتوقف على نظرية العلاقة التحليلية » أى على 
التحليل النفسى ؛ إنها لا تماثل قراءة الطبيعة . ويدلا من قراءة فرويد بطريقة العالم 
بِيّنَ لاكان الطريقة التى على المحلل النفسى أن يقرأ بها فرويد ٠‏ إنها الطريقة التى يقرأ 
بها الناقد الأدبى شكسبير أو يقرأ الفيلسوف بها أفلاطون . لا يمكن اقتلاع جملة من 
سياقها ؛ إنها تكتسب المعنى من السياق . لا يمكن قراءة بحث بدون التحقق من 
المشكلة التصورية الأكثر شمولاء أى من الصعوية العملية , التى يمثل إجابة لها . وكان 
بساأل دائما : ما تأثير التحليل النفسى فى هذا النص ؟ ومن ثم يتضح . يتضفير 
نظريات لاكان الخاصة فى كل خطوة مع قراءات فرويدء كيف كان لاكان يقدم الجديد 
فى مسائل موجودة فى أعمال فرويد مقتفيا الطريق التى سبق أن وطأها فرويد . وهكذا » 
ترتبط مرحلة المرأة ارتباطا وثيقا بمفهوم النرجسية عند فرويد ويمفهوم أن الأنا والحب 
كليهما نرجسيان بصورة أساسية . أو , لنأخذ مثالا آخر لهذا التضفير ؛ لقد أكد 
لاكان على مفهوم 16[11611/ع :8/2/1178 (الفعل المؤجل) . والعلة الاسترجاعية الحقيقية 
للاشعورى , والنتيجة الأساسية لمجموعة الدوال التى تصنعه . ويقرأ ؛ بالمثل ؛ ما كتبه 
فرويد عن أصل المجتمع والقانون فى الطوطم والتابى كاسطورة تؤكد على الوظيفة 
الجوهرية للأب فى تكوين ذات الإنسان . وبالمقارنة مع أصحاب النظريات التحليلية 
الحديثة التى تؤكد على المرحلة التى تسبق برون علاقة الأم بالطفل (قبل الأوديبية » قبل 
الجنسية) ؛ يؤكد لاكان على مركزية تاريخ العقدة الأوديبية الثلاثية بالنسبة للذات , 
حيث تكون وظيفة الأب جوهرية وأسطورية : جوهرية حيث أن الأب يمثل القانون , 
قانون اللغة (الخالى من المعني) فى المقام الأخير , ويقدم المصطلح الثالث أو الوظيفة 
الوسيطة التى تتيح للطفل العثور على مكان فى النظام الرمزى (اللغة) والهروب من 
الزقاق المسدود » زقاق الافتتان بصورة مرحلة المرآة (الآخر) , التى تدرك فى الفنتازيا 
كافتتان بالأم ؛ وأسطورية ٠‏ لأن وظيفة الأب مجازية تماما-إنه ليس أبا حقيقيا (من 
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لحم ودم) أو أبا خياليا (مع أن هذه الصورة الأخيرة تتشكل فى الفنتازيا على هيئة قوة 
عقابية مثالية) ولكنه اسم الأب :18106 06 04 36ئة1! , مع اسمه يتحدد مكان الطفل 
فى العالم الاجتماعى ٠‏ ويتاح له أن يصبح كائنا له جنس عبر الوظيفة القضيبية (أى 
علامة الاختلاف الجنسى) التى يشير" إليها اسم الأب . 

وهكذا تكون كتابات لاكان عن دخول الطفل إلى الرمسزى بواسطة الوظيفة 
الأسطورية للأب نسخة منقحة عن عقدة أوديب فى كتابات فرويد . إن عقدة أوديب تبين 
كيف يصبح للأطفال جنس (عبر عدد من الاستجابات للحرمان من القضيب) وكيف 
يصبحون بشرا (بالهروب من أم مرحلة المرآة » التى يجعل عدم اكتمالها إحساس 
الطفل بالنقص إحساسا فظيعا , إلى الرمزى ؛ حيث يكتسب النقص بعدا رمزيا عبر 
تولد الرغبة) ٠ويواصل‏ لاكان بثلاثية المفاهيم التى تناسب كل مجال (الحاجة / 
الواقعى , الاحتياج / الخيالى , الرغبة / الرمزى) ؛ الثلاثية التى تناولها بالتفصيل فى 
السيمينار فى أواخر الخمسينيات ؛ يواصل نقده لتلك النسخ بين نظرية التحليل 
النقسى التى تساوى بين مفهوم فرويد للدوافع والحاجة المحددة بيولوجيا » مبرهنا على 
أن الواقع الحقيقى للفعل التحليلى هو عالم الرغبة , الذى تخلقه اللغة محولة الحاجة 
إلى رغبة فى الاستجابة لاحتياجات الآخر (الأم) :#طاه (50)!') للحب . إن الرغبة , 
مثلما هى الحال بالنسبة للدافع الفرويدى , لا يتم إشباعها أبدا , وتتواجد دائما » ويتم 
استبدالها وتحويلها باستمرار . إلا أن لاكان يعارض من ينكرون نظرية الداقع.عند 
فرويد باسم (إعلاقات الموضوع) (مريورى بريرلى (8116216 11310216 وروتالد 
فيريرن 1315:3818 1002310 والمدرسة البريطانية) كما يعارض من يقولون بتماثل 
الدافع والحاجة . وقد برهن لاكان فى الواقع على أن منظرى علاقات الموضوع أنكروا 
غالبا ما أطلقوا عليه نظرية الدافع لأنهم افترضوا بتهور أنها ساوت بين الدافع 
والحاجة . وكانت قراءات لاكان لفرويد تصويبا لهذه الفرضيات الفجة التى تفتقر إلى 
تفسير . ويحتوى السيمينار الأول والسيمينار الثانى على معظم المناقشات التى تتثاول 
هذا النقد المزدوج » حيث قتل لاكان أبحاث هؤلاء وغيرهم من المنظرين التحليليين بحثا 
ليبرهن على أن نظرياتهم وممارستهم تؤدى إلى دروب مسدودة . 
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ود ذلك وابتداء من منتصف الستينيات , ركزت نظريات لاكان على العلاقات بين 
الدال والذات والآخر و"الموضوع الصغير أ ح اناعم إوزطه ” ١‏ وهى مفهوم ارتبط بالآخر 
قى مرحلة المرآة من ناحية ؛ وارتبط ؛ من الناحية الأخرى ؛ بالموضوعات المفضلة فى 
الدواقع الفرويدية : الثدى ؛ البراز ٠‏ البول » القضيب - وأضاف لاكان إليها الصوت 
والتحديق) . وانصبٌ اهتمامه على تحديد الخواص الأساسية فى الخطاب التحليلى - 
امتدادا لتأاكيده على الكلام كوسط تطيلى فريد فى تأثيره . وتزايد توغل الجانب 
اللفوى من تدريسه فى لغة الرياضيات , بما فى ذلك تعريف خواص "الفضاءات" 
المتنوعة التى تفترضها نظرية التحليل النفسى (على سبيل المثال ٠‏ الخارج/الداخل ؛ 
الشعورى/اللاشعورى) : لكن السلاسل الدالة على الرغبات والاحتياجات لا ترتبط معا 
بواسطة الذات فى فضاء اللاشعورى فقط المميز عن الشعور والمتصل به (ومن ثم 
يمثل تمثيلا جيدا بسلسلة موبيوس 538 5نائ106) [ شكل ثلاثى الأبعاد يمكن تكوينه 
من ورقة مستطيلة بعد طيها وتوصيل طرفيها - المترجم ]» ولكنها ترتبط أيضا فى 
عقدة بروميو [1204 80507632: نسبة إلى عائلة بروميى ؛ مجموعة من ثلاثة دوائر 
مرتبطة مع بعضها بحيث تنفصل إذا قطعت أى منها - المترجم ] وقد عزز الارتباط 
الوثيق بالرياضيات (دراسة الرموز ونظرية الأرقام) والفلسفة (نظرية المعرفة والمنطق) 
هجومه على "السيكولوج زم 231 [[ نظرية تستخدم المفاهيم 
السيكولوجية لتفسير الأحداث التاريخية - المترجم ] . 

وفى هذه المرحلة أصبح تفكير لاكان أكثر عرضة للترديد الببغاوى والمحاكاة 
الساخرة . كما يتضح فى الكثير من كتايات تايعيه . وافترض , مع تكائر الخطايات 
اللاكانية داخل المدرسة الفرويدية 17610015226 820016 فى ياريس (أسسها لاكان فى 
عام 1914 حين تمزقت أوصال الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى (5172) فى محاولة 
للتوفيق بينه وبين الرابطة الدولية للتحليل النفسى (11"4) خارجها » افترض نظرية من 
أربعة خطابات , وهى نظرية غامرت بتوضيح الطريقة التى نشات بها المحاكاة 
الساخرة والترديد الببفاوى ؛ وصارت خطابات الهستيرى . وخطاب السيد مملة 
وسخيفة فى الخطاب الأكاديمى ©11[:1511411/ 1900118 . وفى النهاية » فى أواخر 
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0 افتتحها بالكلمات الآتية : 'أنا ٠‏ جاك لاكان ؛ وحيد كما كنت دائما...) » 
ومات فى 4 سيتمير عام أموا. 
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جاك لاكان 
والتحليل فى اللغة الإخليزية 


. يتطلب الأمر التعليق على علاقة لاكان بالتحليل فى اللغة الإنجليزية . ومن الشائع 
حتى الآن فى المناقشات التى تدور حول لاكان ألا يذكر اسمه إلا ليُرقَض بوصفه 
مهووسا ومشعوذا . وإذا وضعنا الاقتناع بهذه الفرضية فى الاعتيار , فلا يمكن إلا 
نقول إن قراعته مستحيلة (ومن ثم فهو مشعوذ) ولا تكمن أهميته إلا فى خطورته , 
يسيب وجود أتباعه المتملقين الذين ينشرون نظرياته الحمقاء ويشوهون قهم العامة 
لحقيقة التحليل النفسى . إن حقيقة أنه فرنسى » وحقيقة أنه يكتب نثرا صعيا بأسلوب 
شديد الخصوصية » تؤخذان كدليل قاطع ويديهى على عدم أهميته . 

إن نقدا من هذا الطراز لا يحتاج , عادة ٠‏ إلى رد . إنه نقد لا يليق إلا بالمؤرخين 
وعلماء الاجتماع ذوى النزعات الشيفونية المتحجرة . وبالإضافة إلى ذلك: يبدو واضحا 
أن المجلدين اللذين يضمان سيمينار لاكان وتطبع ترجمتهما الإنجليزية الآن فى مطبعة 
جامعة كمبردج يحملان ردًا كافيا . إلا أنه يبقى ما يقال عن العلاقة بين لاكان 
ومدرسته - والمحللين الذين أثر فيهم - وسياق أولئك الذين يعملون فى اللغة الإنجليزية 
١‏ سواء أكان السياق تحليليا أم غير تحليلى . 

«إننا , فى فرنسا , لاكانيون تماما . بالضبط مثلما نحن فرويديون تماما" هذا 
ما قيل ؛ فى تقديم ندوة دولية عن التحليل النقسى ؛ على لسان جويس ماك دوجال 
الهع 20 1136 ععلإه10 : وهى محلل من الناطقين بالإنجليزية يقيم فى فرنسا . ورأى 
من هذا القبيل لا يمثل إعلانا عن الالتزام بالولاء ؛ إنه اعتراف بحقيقة أن أى مطل 
يعمل فى اللغة الفرنسية , فى السياق الثقافى الفرنسى.» بتاريخه الفريد , لا يمكن 
إلا أن يكون لاكانيا . حتى اللغة الفرنسية لاكانية . 
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افتح قاموسا فرنسيا معتمدا روطم +261 : وهى قاموس بمثابة سير 5/1011 
10101107107 تناع 0:4/ : وافتحه على مادة 6لاوثآوطاسنزى [ الرمزى ] ستجد 
قحك صيقة الأسع المذكن: 

3 2 ه56 الممقطء:59م 12 كآءناوتناة 106065ه 6م وعل اسه نآ '.تبواعنوط القاععمذ» 
. "( الشاعكض)) 'ء838 ةا مم 016 165 نمأت نتتاة 5001 010115 مقا لدع عللة1 
[ اختصاصى . تطيل نفسى ٠‏ "نظام الظواهر التى يتعامل معها التحليل 
النقصسى طاما تبنى كلغة " (لاكان)" ] . وستجد إشارات أخرى للاكان الذى يُقدْم هنا , 
وعليك أن تلاحظ ذلك . كسلطة لغوية على نحو قاطع . ومن المستبعد أن يحارب محلل 
نفسى يقوم بتحليل الناس جميعا ضد ما تقيله اللغة . 

والأهم من ذلك , أنه بينما لا ينتمى كثير من المحللين وربما معظمهم إلى مدارس 
تعتنق نظريات لاكان صراحةً . ويينما يود كثير من المحللين الذين قضوا سنوات طويلة 
فى التدريب طبقا للخطوط اللاكانية أن يضعوا مسافةً كبيرة بينهم وبين الذين يعلنون 
أنهم لاكانيون , مسافةً كتلك التى بينهم وبين معظم المحللين الأمريكيين المتعصبين , 
إلا أن هؤلاء المحللين جميعا يودون شيئًا ويفعلون شيئا آخر , وفى الظروف المبشرة 
على نحو مناسب مازالوا يقدمون أنفسهم بوصفهم لاكانيين . 

وهذه القدرة على الانشقاق والإنكار ليست جديدة على التحليل النفسى . وليس 
على المرء إلا أن يتأمل سلوك عدد كبير من المحللين البريطانيين فى عملية التفاهم 
الخاصة بانشقاق ميلانى كلاين/أنًا فرويد فى الجمعية البريطانية منذ الأريعينيات - 
هناك. كان الجاتبان كلاهما 'فرويديين' » إلا أن النزا ع المذهبى يظهر فى الوقت نفسه 
بصورة مطلقة أمام المشاركين ؛ ويبدو وكأنه نتيجة لفجوات لا يمكن تجاوزها . ولكن 
الأمر يختلف عما كان عليه الوضع فى حالة لاكان » حيث لم ترغم ميلانى كلاين أو أنَا 
فرويد على ترك الرابطة الدولية للتحليل النفسى - مع أن الإشاعات » وليست الكتايات 
التاريخية الوافية » تقول إن الأمور اقتربت من ذلك فى لحظة من اللحظات . إلا أن هذا 
ريما 3 فى ظروف تاريخية فريدة وخاصة حيث كانت جماعة راسخة ؛ تشكّل العمود 
الفقرئ لجمعية قومية وتمنحها شكلها المميز , وتأتى جماعة من الخارج لتعيش تحت 


السقف نفسه وتنازعها - يضاف إلى ذلك أن هذه الجماعة القادمة من الخارج تتمتع 
بخاصة فريدة تتمثل فى اسم أبى رائدتها . وفى مثل هذه الظروف ؛ كان من المستحيل 
استبعاد إحداهما من الرابطة الدولى للتحليل النفسى . وليس هذا هو الحال فى 
خلافات ومناوشات أقل شهرة . منْ يحظى الآن بأهمية أكبر فى نزاعات جمعيتى 
التحليل النفسى الأمريكيتين المرتيطتين ياسمى ساندور رابى 11800 323120015 وجوليس 
مازرمان 1/12556117131111 10165[ ؟ 

وطيقا لكل التعليقات , لم يكن للانتشقاق الأصلى فى الجمعية الفرنسية » أى 
انشقاق عام 1947 ؛ علاقةٌ كبيرة بشخصية لاكان أى بشخصه , إلا أن يعض آرائه عن 
أسلوب معاهد التدريب على التطيل النفسى لعيت دورا مهما فى الصراع . إلا أن 
القضية انحسرت على نحى متزايد فى الفترة من عام 193١‏ إلى عام 14734 فى مشكلة 
واحدة لا تقبل الحل : مسألة شخص لاكان ٠‏ وأخيرا جاء الإنذار : أن يسمع للمحللين 
الفرنسيين فى الجمعية الفرنسية التحليل النفسى بالانضمام إلى الرايطة الدولية 
للتحليل التفسى إلا إذا وافقوا على حذف اسم لاكان من قائمة المللين القائمين 
بالتدريب . وكان البند الثالث عشر . كما هو معروف ؛ يتطلب أن تقوم الجمعية 
الفرنسية للتحليل النفسى بيتر اسمى لاكان وفرانسوا دولتى 100180 1320156 من 
قائمة المحللين المدربين . وقد عن للمفاوضين وهم على درج الطائرة ؛ ريما كفكرة أخيرة , 
أن يعودوا من ادينبرج إلى ياريس ليكتبوا تقريرا عن نجاح المقاوضات . كان الأمر 
بمثابة غصة فى حلوق الكثير من المحللين الفرنسيين . هل يقومون يبتى اسم المحطل 
الذى قام بتحليل عدد كبير منهم » وأشرف على تدريب عدد أكبر , وكان سيميناره 
حجر الزاوية فى تعليمهم التحليلى ؟ وارتدى اليعض .» فى الواقع , قناع 
كاسيوس 05أ0388) المعروض عليهم . ذهب لاكان ؛ محروما من الكنيسة , كما قال , 
وذهب معه احتمال بقاء الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى على قيد الحياة : وحينذاك 
ولد أول معهد للتحليل النفسى يرتكز على شخصية لاكان البارزة : المدرسة الفرويدية 
فى باريس . 

ولن يريد فهم ظاهرة لاكان التى استحوذت على قطاع كبين من الانتلجنسيا 
الفرنسية . يوجد عملان مطبوعان بالإنجليزية : سياسات التحليل النفسى -007©:روم/ 
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اه مفإزات من تاليف شيرى توركل 161تنا1' 5116113 وهى عمل طموح فى علم 
الاجتماع ؛ وحياة جاك لاكان ومفاتيحه 22271[ 01/6وع 2ل 0 67145 ع1 0712 ع[ف| 1116 
من تأليف كاترين كليمن 01650674) 0211611216) وهى عمل متجانس على نحى رائّع » 
حيث أنه جاء نتيجة لسنوات طويلة من الاطلاع على ظاهرة لاكان ٠‏ فى أوائل 
الخمسينيات يدا كل شىء وكأنه زويعة فى فنجان : فى عام 1507 كان عدد الدارسين 
الذين يحضرون سيمينار لاكان خمسة وعشرين ؛ وكان فخورا يعدم تناقص العدد 
بمرور الوقت فى ذلك العام ؛ وكان عدد المحللين المسموح لهم بالمشاركة فى الاقتراعات 
الحاسمة التى أدت إلى انقسام 1401 أقل من عشرين . وبعد ثلاثين عاماء حين مات 
لاكان » خصصت الصحف الفرنسية اليومية تسع صفحات لتغطية الحدث . وبين هذين 
العهدين المختلفين , قدم لاكان سيميناره . وساعد أيضا على تأسيس جمعية للتحليل 
النقسى كان لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة سواء به أم بدونه » وأسس أخرى وتقدم 
وحده بعزم , ليحلها قبل وفاته يتسعة عشر شهرا . لكن تأثيره على قضايا التحليل 
النفسى كان منعدما من الناحية العملية خارج فرنسا طبقا للتقرير الرسمى للرابطة 
الدولية للتحليل التفسى . إلا أنه يحدث الآن , فى بريطانيا وأمريكا وأستراليا وفى كل 
مكان من البلاد الناطقة بالإنجليزية , ناهيك عن التأثيرات الأكبر والأسرع فى إيطاليا 
وأسبانيا وأمريكا الجنوبية» نمى متزايد لثقافة تحليلية تسيطر عليها الأفكار والشعارات 
اللاكانية , لكنها ثقافة لا تساهم فى تأهيل المحلل النفسى لاعتراف الرابطة الدولية . 
اضطر لاكان إلى إقامة حانوته فى الخارج . ويبقى أن على حركة التحليل النفسى 
الدولية أن تتصالح مع ذلك الاضطرار ونتائجه . 

وإذا كانت هناك ووسيلة واحدة ليفهم بها المحللون النفسيون لاكان , فهى بالتأكيد 
نسخ الدروس التى قدمها للمطللين تحت التدريب فى كل عام منذ 1407 . وهذا 
السيمينار مشغول باستمرار بأسئلة عن التقنية والمناهج ٠‏ ويإيضاح المجادلات النظرية 
المضطرمة يوميا بصورة مباشرة فى الجلسة التحليلية . وبالنسبة لغير المحللين ؛ ريما 
يقدم السيمينار شيئا يمكن أن يضاهى محاضرات تمهيدية لفرويد , شيئًا أيسر منالا, 
وأكثر جاذيية ٠وأكثر‏ إغواء : حتى من كتاباته الأخرى إلا أنه شىء شديد الأصالة ؛: 
المحلل النفسى فى محادثة » حين يكون فى البيت » أى حين يجب أن يكون فيه . 
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سيمينار لاكان 
الكتاب الأول ٠‏ أبحاث فرويد فى التقنية 


١565-1١15م‎ 


أذاى لكان شحفننا ره ككوة الاسونة دقام الكدرن شى الجمعية القرشيية 
للتحليل النفسى . وكان العنوان العام 'سيمينار ؤتعليق على نصوص فرويد . ويعالج 
السيمينار الأول كتابات فرويد عن التقنية . إلا أن اهتمامه لا يقتصر على كتابات فرويد 
المعروفة للقراء فى الطبعة المحققة تحت ذلك العنوان (أى مجموعة الأبحاث التى يضمها 
المجلد الثانى عشر . تحت العنوان العام ؛ أبحاث فى التقنية , بما فى ذلك أربعة 
أبحاث جُمعتُ معا بعنوان وصايا فى تقنية التحليل النفسى) , لكنه يتناول أعمال 
فرويد بصورة أوسع ٠‏ خاصة تلك الأبحاث التى تنتمى للفترة الانتقالية المهمة التى بدأت 
بمفهوم النرجسية . ويهتم السيمينار الثانى بموضوع الأنا فى نظرية فرويد والتقنية 
التحليلية ٠وتتم‏ ترجمة السيمينار الثالث إلى الإنجليزية أيضا ؛ وهى يطور نظرية الأنا 
والخيالى والرمزى » ويشرح ٠‏ فى إسهاب شديد » حالة شريبر 5016565 والنظريات 
الكسللية فى الذمان وف عام 545 طبع فى قرسا يمينا اجر عجفي إلن 
الخمسينيات : الكتاب السابع ؛ أخلاقيات التطيل النفسى ؛ 1969 - 19٠‏ عضا 
959-10[ عكنراهة:مراعنروط ها 06 علاو71اثانا .1/11 ؛ يهتم بأخلاقيات التحليل 
النفسى ء والمحلل . ويبداً بالتامل فى الأخلاق النيقوماخية ملك اتدعداعه:7م10// 
لأرسطى ؛ وأنتيجون لسوفوكليس ,؛ والماركيز دى ساد . 

ومن المهم أن نؤكد على أن هذا السيمينار كان موجها إلى المطلين تحت التدريب . 
ومن هنا انبثقت البؤرتان اللتان اهتم بهما دائما : الأسئلة التقنية (ماذا يفعل المحلل , 
مناذا على المحلل أن يفعل اذ لافتض التسرلوة اذا اف ب 11 
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والاهتمام بالنظرية التحليلية المعاصرة , بترابطها النظرى ونتائجها بالنسبة للإسئلة 
المتعلقة بالتقنية . وفى الخمسينيات , كان لاكان يتوجه إلى محللى المدرسة البريطانية 
يصورة أساسية من بين المحللين النفسيين المعاصرين الذين توجه إليهم - قد تعامل 
مع البريطانيين باهتمام يربو بكثير (ودرسهم بصورة أكثر تعاطفا) عن اهتمامه 
بالأمريكيين . يحتوى السيمينار الأول على مناقشات مسهبة لأعمال أن فرويد وميشيل 
بلنت وميلاتى كلاين . ويالمثل ٠‏ يخضع موضوع علاقات الموضوع ؛ لمناقشات واسعة فى 
السيمينار الثانى ؛ وتفحص أعمال رونالد فريرين فحصا دقيقا . وفى الحقيقة . كان 
لاكان يميل فى أعماله إلى وضع التحليل الأوربى فى مواجهة التحليل الأمريكى , 
واقتصرت تعليقاته اللاذعة فى معظمها على المطلين الذين لجئوا إلى أمريكا مهاجرين 
ونسوا المعنى الحقيقى لاكتشاف فرويد وهم يكافحون حتى 'يتكيف' التحليل النفسى مع 
طرق غريبة على تقاليد الثقافة الأوربية . 
فى سيتمبر 1901 طرح لاكان فى 'تقرير روما' ثلاث مسائل تواجه التحليل 
النفسي العا ضين:(05) 
(1)وظيقة الخيالى » وخاصة مسالة الفنتازيا ومكانتها الرمزية (وتصاغ هذه 
المسألة وكلاين فى الذاكرة) ؛ 
( ب) علاقات الموضوع الليبيدى (ومنظرو ٠‏ علاقات الموضوع » فى الذاكرة) ؛ 
( ج) الإحالة العكسية 051216 161 نامع [ الإحالة 6 : فى 
إسقاط مشاعر المريض وأفكاره على المعالج أى المحلّل , والإحالة العكسية : 
هى إسقاط مشاعر المعالج أى المحلل , الشعورية واللاشعورية: وأفكاره على 
المريض , والترجمة الدارجة لهذين المصطلحين هى الطرح والطرح العكسى 
أو التحويل والتحويل العكسى - المترجم ] ومسألة تدريب المحلل (كان فى 
ذاكرة لاكان عدد من أبيحاث بولا هيمن 111111211181 213 وأنى رايش 
أعاعم8 عأهلاث ومارجريت ليتل -1]:16.] 1021816 وقد نوقشت أعمال 
الأخير ببعض التفصيل فى السيمينار الأول - ونشرت تلك الأبحاث فى 
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مجلة التطيل النفسى الدولية فى عام 1956٠١‏ , وساهمت ؛ بالإضاقة إلى 
بحث فينيكوت 06 فى عام 1141 وهى يحث ميشر نشر بعنوان 
'الكراهية فى الإحالة العكسية , فى وضع هذه المسألة على جدول أعمال 
المحللين جميعا) . 
وكان من المتوقع أن يقدم سيمينار لاكان فى العام الذى تلا نشر "تقرير روما" 
فده الشائل يذات: د وباشتكال متوعة + 
وحتى يقهم المرء الطريقة التى تصور بها لاكان سيميناره » فإن عليه أن يتعرف 
على الخريطة المعرفية التى تخططها أعمال لاكان أمام المستمع والقارئ . وهى خريطة 
شديدة الخصوصية . ويوجد الكلام ؛ بالطيع » فى القلب من تصوره . وينيثق اهتمامه 
باللغة من معرفته يأن الكلام هى الوسط الفريد للتحليل النفسى والأداة التى يمارس بها 
كل تأثيراته » سواء أكانت مفيدة أم ضارة إلا أن اللغة لم تكن أيدا تصورا واحدا : 
يتم تصورها بطرق مختلفة . ويطور لاكان فى السيمينار الأول عددا كييرا من النقاط 
التى مسها فى تقرير روما' » الكلام كأساس للتبادل فى المجتمع الإنسانى (كلمة 
السر): الخقيئقة متيثقة من :معور الكنن والختاع ٠‏ الالتياسن الشسامل فى الكلام 
التحليلى : مما يتيح لشىء جديد أن يصبح شعوريا . ولكن كان هذا هى لاكان الذى لم 
يكن قد اهتم بعد بخلق تكامل بين النظرية التحليلية واللسانيات السوسيرية . هنا لا 
توجد مناقشات حول وظيفة الدال وتفوقه ؛ ويبرز مصطلح 5187117071 » وثمة أسس 
قوية لترجمته ,. كما يحدث أحيانا » إلى '15108م518” وليس "الدال 51877767" . 
وحتى وقت متأخر ؛ حتى عام 1900 أو عام 14051 لم يكن لاكان قد يدأ فى استخدام 
المصطلحات يأسلوبي سوسيرى [ نسبة إلى سوسير- المترجم] مباشر . وتأتى 
الإشارة الأولى فى كتايات فى "الشىء القرويدى" - وهو بحث كتب فى أواخر 195600 
و1405 - والجزء الذى يتناول الدال والمدلول فى ذلك البحث من الأجزاء نقحت تنقيحا 
تاما بين ظهور البحث فى 1401 وإعادة نشره فى كتابات .!' ') ويمكن للمره » فى 
الواقع : أن يبرهن على نحو ملائم على أن استفادة لاكان من سوسير فى ذلك الوقت 
كانت تشير يبساطة إلى أن قرويد كان لسانيا أمام الأدب 2116| نا 010111 , حيث 
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نص » فى كتبه عن الأحلام وزلات اللسان والنكات ؛ على قوانين اللغة التى يخضع لها 
الحلم والعرّض » يرغم استخدام يعض الحيل غير اللفوية . وربما بدأ التقارب بين نظرية 
الأحلام عند فرويد ومصطلحى 'الاستعارة' والكناية' فى 1107 , مع قراءة لاكان مناقشة 
ياكبسون لآليات الحلم عند فرويد وهى مناقشة موجزة نشرت فى ذلك العام '3) 

ولا يطور لاكان الفارق بين "الآخر 01061" وى "الآخر 0661 ' » إلا فى ثنايا 
السيمينار الثانى » ويكتسب الموضوع أهمية كبيرة فى كل أعماله التى تلت ذلك » 
ويميزها عن التراث الفينومينولوجى فى فرنسا بعد الحرب , ذلك التراث الذى يمثله 
سارتر ومارلى بونتى خير تمثيل . إلا أنه من الواضح أن لاكان قد أشار فى 'تقرير روما" 
إلى هذا الفرق التصورى الذى يغطيه وارتبط بتأكيده على اللغة , وارتبط ارتباطا وثيقا 
باهتمامه بالوسط الذى يعمل فيه التحليل النفسى . وينظرة حالية إلى الماضى نستطيع 
أن نرى أن مفهوم الكلام واللغة الذى اتضح هناك كان يحتاج إلى إنجاز هذا الفارق . 

ارتبط تفكير لاكان فى اللفة , دائما , ارتباطا وثيقا بانعكاساتها على الذات 
وعلاقاتها بالموضوع أو “الآخر" - المتلقى . ومن قبل , قى عام 1101 » فى بحث عن 
الزمنية 1622201811 يعنوان «الزمن المنطقى وتأكيد اليقين المتوقع -125 5م1672 6[ 
أع عناوأ211101066108 06110106 06 4561108 , رسم لاكان فوارق قاطعة بين 
المفاهيم الثلاثة للذات ليصف المراحل الثلاث لجدل الذات . توجد ٠‏ أولا : الذات المنطقية 
التى لا تحتاج إلى وجود الآخرين لتصدر حكمها : الذات العقلية »'ذات' من المعروف 
أن ... (أى بالتعبير الأكثر شيوعا فى الإنجليزية '... 184 1208/0 15 غذ' 06 '*]1' عطأ) » 
«التى يمكن أن تكون الرب ٠‏ أو الطاولة ‏ أى حوض الفسيل».("") 

ثانيا . ثمة ذوات يلا أسماء وهى ذوات العلاقات المتيادلة بين النوات والعلاقات 
بين الأنداد »ولا تعرف إلا بقدر ما تكون متبادلة بين ذات وأخرى » وهى ذوات متكافئة 
مع الآخر عموما ٠‏ فى علاقة تبادلية لا تكون المعرفة الذاتية فيها ممكنة إلا من خلال 
الخاصية التى نحن يصددها فى الآخر (006' 05 ,*2“08 116) . ثالثا » يكتسب ضمير 
المتكلم (16) المتفرد » ويميزه على نحى فريد الفعل الذى ينبثق فيه "ضمير المتكلم" 6] 
1 فى عملية اعتزال الآخرين أى الانفصال عنهم أو 'التطهر' منهم . 
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وفى ذلك الوقت » رسم لاكان توازيا واضحا بين جدل الذات المنطقية كما أوجزنا 
هنا وتود الذات السيكولوجية من اللاتحديد الذى يدرك بين المرء والآخر فى مرحلة 
المرآة :وق :فده اللرظلة فم الحركة الت تسبي تشوشن النقضى 1اع8 والآخو فى 
مرحلة المرآة » بانيثاق الغيرة . وأعلن أيضا أن المناقشة فى بحثه تؤثث الشكل المنطقى 
الجوهرى (وليس الشكل الوجودى) للذات السيكولوجية . 

وفى الأعمال التالية » لم يكن من الممكن أن يرسم لاكان مثل هذا الفارق الحاد 
بين الذات السيكولوجية والذات المنطقية . ويمكن أن نقول إنه لم يهتم اهتماما خاصا 
بالذات السيكولوجية ؛ مع أنه وصف مرطلة المرآة مستخدما ‏ غاليا . مصطلحات 
سيكواوجية باعتبارها تمثل طورا من أطوار تطور الذات السيكولوجية . ويمكن لنا أن 
نفهم ارتيابه فى قيمة دراسة الذات السيكولوجية حين نتأمل عباراته عن سيكولوجيا 
الأنا . وهى على قدر كبير من الأهمية كجزء من نظرية التنقيح فى التحليل النفسى وقد 
هاجم فيها أعمال علماء نفس الأنا الأمريكيين وأعمال مجموعة أنّا فرويد . ويصف فى 
السيمينار الأول الأنا السيكولوجية بأنها ذات وظيفة تكوينية؛ بينما الأنا التحليلية ذات 
وظيفة ديناميكية : 'تظهر الأنا [فى التحليل] كدفاع ؛ وكرفض .7" ويبعد الاتجاه العام 
فى السيمينار الأول ؛ فى الواقع » عن أن يكون تعليقا تطوريا على مرحلة المرآة - 
وعلينا أن نتذكر أن لاكان قدمها أول مرة فى عام 1971 , ثم'ظهر بحثه الرئيسى عن 
مرحلة المرآة فى عام 1944 ويتَّجهُ إلى دراسة المركة باعتبارها وظيفة نموذجية : 
نموذجية لعلاقات الذات طالما كانت مرحلة المرآة هى الصورة الأصلية للأنا . (؛") 
وتنتقد مناقشات لاكان فى هذا السيمينار استخدام التفسيرات التى تفترض أن مرحلة 
المرآة ؛ كمرحلة من مراحل التطور , قريبة الشبه بالمراحل أ الأطوار التحليلية الأخرى , 
كما تنتقد الفكرة التى ترى أنها تمثل امتدادا لتلك المراحل . ويشير فى انتقاد 
استخدام نموذج مرحلة التطور فى الطفولة, ويعزوه إلى فرينزى بقدر ما يعزوه إلى 
فرويد (ويحب ؛ بالتأكيد ؛ وضع اسم إيرهام مع اسم فرنيزى) ٠‏ يشير إلى : 

ربما يكون من الأفضل ٠‏ فى الحقيقة , ألا نشير هنا إلى المفاهيم التطورية 

الزائفة . ريما لا يكون المكان هنا مناسبا لطرح فكرة التطور الخصب . إن مسألة 


37 


توضيح الآليات البنيوية هى . بالأحرى » التى تؤثر فى خبرتنا التحليلية » وهى 

مسألة ترك على البالغين . وريما يتضح لنا , بالاسترجاع , ما يحدث فى الطفولة , 

بطريقة افتراضية يمكن التحقق منها إلى حد ما...ما ألم عليه فرويد دائما 

كان السانةمفا ينك اغتيازة عل كل المسنقويات : عراخل منخطفة 19 

وفى الحقيقة علينا أن ننظر إلى القسم الأكير من هذا السيمينار يبوصفه إعادة 
تقييم 'لكل' الاستخدامات ٠‏ مهما تكن محدودة ومتنوعة فى الوقت نفسه , الاستخدامات 
التى يمكن استنباطها من مرطة المرآة 7" وأحد تلك الاستخدامات هو توضيح أن 
واقع المراحل الفمية والشرجية والجنسية هى واقع الصور الذهنية عن الجسد اليشرى , 
وواقع أتسنة العالم » وإدراكه كصور ذهنية مرتيطة ببنية الجسد' ,(") 

كان بحث مرحلة المرآة جزءًا من محاولة بارعة ودوية للتعليق على علاقة الذات 
بالآخرين: وكان البحث الذى كتيه لاكان عن "الزمن المنطقى' جزءا آخر يساويه من 
حيث الأهمية وإن اختلفت طبيعة الإسهام . وفى ذلك البحث الذى يرجع إلى عام ه194 
يمكن أن نرى بزاعة مفهوم الذات فى علاقتها بالآخرين' : 'بالآخر' يوصفه مخاطبا أو 
محاورا فى عيارة علمية ء بالآخر يوصفه مكافنًا موضوعيا' للذات ودع ازمل ذنان' 
" (عنتةسودمعع: ''ءى مجزيره'] برير:]" ؛ (10) وكذلك بالآخر الذى ينفصل عنه أضمير 
المتكلم . ويبشر تعقيد هذا البحث يانبثاق مفهوم الآخر 01561 فى فكر لاكان . وهذا ٠‏ 
الانيثاق لا يتشا عن تطوير مرحلة المراة » ولكنه ينشأ . بالأحرى عن اهتمام لاكان 2 
التى ينيثق عنها مفهوم الأخر :016 . 

إن الخداع هى الشغل الشاغل للتحليل النفسى الفرويدى . لكن التداخل بين 
الفاسفة والتحليل النفسى ٠‏ وهى تداخل طبيعى للغاية فى نظر لاكان وشديد الغرابة فى 
الحاسم الذى احتلته فينومينولوجيا الإيمان الردىء والخداع الذاتى » فى نقد سارتر 
لتحيل النقت ذى الوجود والعدم وفى الكثير من المناقشات التى تفرعت عنه فى اللغة 

3 ١ -- 5 

الإنجليزية ٠‏ ' ويوافق يعض المحللين النفسيين الآخرين على أن موضوعات الخداع 
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الذاتى والصدق والكذب موضوعات عادية » وعلى أنها جزء حتمى فى ممارستهم 
العملية » لكنهم لا يعطونها أهمية كبيرة على المستوى النظرى .ل" ومنذ البداية 
ينشغل لاكان قى أعماله بالأهمية النظرية ويرتبط انشغاله بموضوعين : الأول » حجم ٠‏ 
الخداع الذاتى في الأعمال النظرية للمحللين النفسيين . خاصة فى نظرية الأنا . وهذا 
الخداع الذاتى يؤْثّر فى قلب الاكتشاف التطيلى ٠‏ أى أن الأنا ليست سيدة فى بيتها . 
لكن المسألة تتجاوز ذلك ؛ ومن ثم يرى لاكان أن المحللين النفسيين المعاصرين 
مخدوعون بأوهام شكلتها وظيفةٌ الأنا بطريقة شديدة الخصوصية : لا تخدعهم أنوات 
95 المرضى إلا بقدر ما تخدعهم أنواتهم . إن هؤلاء المحللين يقدمون أنا المحلل 
كنموذج للمريض » كشىء يمكن أن يتقمصه المريض ليصلاح بنيته الذاتية » ويرى لاكان 
أن المخلل قد يكون في وضع الموت (وضع الأخرس - 72011 19 [الميت] بالفرنسية - 
فى الزفة) ؛ وضع السيد الميت فى جدل السيد والعبد ؛ أى وضع الوسيط ؛ أى حتى 
الدييلوماسى ؛ فى محادثة تشارك فيها عدة أطراف , أى يبساطة وضع الشاهد على 
الحقيقة - لكنه بالتأكيد ليس فى وضع قريب من وضع المثال ؛ أى وضع الأنا العليا . 

وهكذا يكتشف لاكان مظهرا أساسيا من مظاهر الخداع الذاتى للأنا فى تطور 
نظرية التطيل النفسى : إن الخداع الذاتى الذى يقع فيه المنظّرون » ويرتبط ارتياطا 
وثيقا بالأهمية الثتى يكتسبها التقعص فى الممارسة التحليلية ؛ هو ما يسعى شعار 
العودة إلى فرويد' إلى دحضه . لكن هذا الشكل من أشكال الخداع يرتبط بموضوع 
أقدم : موضوع الأوهام التى تعرّرُها الصورةٌ الذهنية-الارتياب (الأفلاطونى) فى 
المظاهر (بما فى ذلك النوع الخاص من الوهم الذى تولده العدسات والمرايا » وهو نوع 
يمكن أن يبرّرَ نسبيًا موقف المعارضين لجاليليى حين رفضوا النظر من تليسكويه , 
لأنهم رأوا أن آلة من هذا النوع لا يمكن أن تولّد إلا الوهم) . إننا نجد مناقشة مستمرة 
لعلم السلوك الحيوانى ؛ متداخلة مع النموذج البصرى . ومؤسسة على أعمال تنيرجن 
73 ولورنز 10561572 ؛ وتستدعي أعمالهما لتأكيد الوظيفة الأساسية للصورة 
الذفنية فى دؤرات السلوك : وخاضة السلوك الجتسى . والمصطلحان الرئيسيان هنا 
هما 'الإغراء 'ع7نا! والإغواء 'تامتأهامةء الل 
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وربما يبدى الاعتماد على علم السلوك الحيوانى مثيرا للدهشة بالنظر إلى نقد 
لاكان للنزعة الطبيعية . ويرى البعض ٠‏ فى الواقع ء أن لاكان يعادى البيولوجيا عداء 
لا يلين . إلا أنه » مع ذلكء لم يقترح أبدا أن علينا أن نهمل البيولوجيا أى نتجنبها » أو 
تتعامل معها فى حذر , لقد اعتقد اعتقادا حازما أن أوائك الذين يحاولون تأسيس 
تحليل تفسى على أسس بيولوجية مخطئون . إلا أن تناقضا حادا للغاية بينه ويين جون 
بولبى 'ا80/16 1052 وأمشاله من الذين استخدموا . فى الخمسيئيات , الأعمال 
الحديثة لعلماء السلوك الحيوانى ليستغنوا يها عن الهدروليات الحيوية 018101165/([-10أط 
فى نظرية الغرائز القرويدية » ومن المفترض أنها هيدروليات أسطورية لم تعد مقيولة . 
لقد تخلى بولبى عن الفرائز وتبنى بدلا منها مفاهيم الارتباط ٠‏ والمفاهيم الطبيعية التى 
لا تزول بصمتها فى حالات الفقد والانفصال . وهنا ثمة مفارقة فضولية , إذا وضعنا 
فى الاعتبار ما كتبه لورنز وآخرون عن الاندفاع الفرويدى الأصيل فى أعمالهم » حيث 
من المحتمل تماما أن يولبى كان يستعير مفاهيم علم السلوك الحيوانى وكانت فى 
الأصل تحليلية بصورة لا تقبل الشك قبل أن يتم تطبيعها' . وكان يعتقد أن هذه 

هيم ترتكز بصورة أكثر رسوخا على الملاحظة الموضوعية لاسلوك الحيواني (حيث 

أنها مبنية على هذه الملاحظة) ٠‏ وفى المقايل لم يول لاكان هذه المفاهيم أدنى اهتمام . 
وكان يرى أن السلوك الحيوانى يدل على الوظيفة العامة للصورة الذهنية فى السلوك 
الجنسى-الوظيفة العامة للخداع والإزاحة . إن للحيوان والإنسان نزوعا طبيعيا 
مشتركا , نزوعا الوقوع فى شرك الصورة : تتميز الحياة الجنسية ٠‏ فى الواقع » تميزا 
فريدا بقوة الصورة الجذابة . وهو هنا يتناول موضوعا من الموضوعات الفرويدية 
الكلاسيكية : 'شذوذ' الحب الجنسى وجنونه (ياستخدام مصطلحات فرويد) » حيث 
الخداع هى القاعدة , الشرط اللازم فى الواقع » وليس الاستثنا 

... فى عالم الحيوان ؛ يسود الخيالى الدورة الكاملة للسلوك الجنسى...احتمالية 

الإزاحة ؛ اليعد الوهمى الخيالى ؛ أساس لكل ما يتعلق بنظام السلوك الجنسى.(5؟) 

وكان لاكان قد أشار إشارةً ضمنية إلى مفارقات الصورة البصرية وأوهامها فى 
بحثه عن مرخلة المراة 2 ") إلا أنه يوسع المناقشة , فى السيمينار الأول . ويريط أعماله 
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بالتشابه الذى رسمه فرويد بين إنتاج الظواهر النفسية وعمل المجهر أى التليسكوب . 
وفى تطور رائع للمناقشة » يتحول لاكان من الصورة كما توجد فى أبحاث السلوك 
الحيواني - كاريكاتير » تخطيط لصورة - وانعكاس الصورة فى مرأة ٠‏ أى فى بحيرة , 
إلى مخطط بصرى ؛ مخطط باقة الأزهار المقلوبة الذى ينتج عن مرأة كروية وأخرى 
مستوية وهذا كله ليس إلا أداة . كالتليسكوب الذى اتخذه فرويد نموذجا للنفس » 
لتوضيح طريقة إنتاج الصورة وخصائصها : الصور الواقعية والتقديرية . ويمكن فهم 
مرحلة المرآة كإشارة إلى حدث حقيقى ٠‏ إلى طفل يتأمل صورته . إن المخطط البصرى , 
وهى فى ذلك كتليسكوب فرويد ؛ لا يمكن استخدامه كتمثيل لبنية حقيقية أى حتى 
كتابلوه شخصيات تتأمل كل منها الأخرى . الصورة الآن لا تخرج عن حدود 
البصريات , ولا يمكن استخدامها فى التليل النفسى إلا كنموذج ؛ وليس كوصفٍ 
ومن الواضح أن التحول من مرحلة المرآة إلى المخطط البصرى كان يسير فى 
اتجاه واحد ٠‏ من التعليق التعاقبى إلى التعليق المنطقى أو البنيوى . ويمضى لاكان 
بعيدا حتى أنه يقول إن أهم ما يميز مرحلة المرآة هى اختفاؤها الفجائى فى اللحظة 
التى يتغلب فيها الرمزى على الوظائف القائمة التى كانت تؤدى حتى تلك اللحظة إلى 
التعرف على الرغبة فى الآخر . ويدرك لاكان بوضوح أهمية ما تتضمنه المناقشة 
المنطقية » وليس التطورية » ويؤكد على ضرورتها : 
إن هذه الأسبقية [ أسبقية التعرف على الرغية أولا فى الآخر يصورة أساسية ] 
ليست تعاقبية , لكنها منطقية , ويقتصر دورنا هنا على الاستدلال . ولا يقلل هذا 
من كونها أساسية , إنها تتيح لنا أن نميز مستويات الرمزى والخيالى والواقعى !؟") 
يضيف لهذه المناقشة صلابة وقوة . ومن الطبيعى أن يكون لاكان قد اطع على ما كتبه 
فرويد عن النرجسية لدعم نظريته عن مرحلة المرآة : إن تطلع نرسيس فى النهر . 
متجاهلا صوت إيكو ؛ تمثيل أسطورى قريب الشبه مما كتبه لاكان عن تشكل الأنا . 
إلا أن مااكقبه هوويه لغ يعسي الأخر يسان هوه الأرتناط بالذى كان يكمناة مية 
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مفهوم النرجسية وأحد النماذج البصرية . ويستخدم لاكان النموذج البصرى لتوسيع 
ما كتيه فرويد عن مثال الأنا والأنا المثالية - وهما مقهومان يميز بينهما فى بحثه عن 
النرجسية ثم يتركهما جانبا وهو يواصل تطوير نظرية الأنا والأنا العليا فى 
العشريتيات.؟') ويلتقط لاكان شذرات المفاهيم التى قدمها لاكان ويمفصلها مع 
المخطط البصبرى ونظريته عن الخيالى ليبين كيف يمكن للنموذج البصرى أن يعلق على 
'نقطة الالتحام' بين الخيالى والرمزى . ومرة أخرى ؛ يتوازى هذا الإنجاز مع إنجان 
فزويد » الذى يقودنا يحثه عن النرجسية إلى الأتا العليا » تجسيد القانون والأخلاق - 
إنها متطقة تشيه , إلى حد بعيد ؛ تلك التى يغطيها الرمزى عند لاكان . ويعود موضوع 
الصورة كوهم فى نظرية النرجهسية يكامل قوته فى نظرية الحب (النرجسى 
واللاجنسى) ويعود وضعه الحاسم بوصفه اقتنانا 16711617:11 فى أبحاثه عن التقنية 
. والإحالة .ومع دخول الحب كان لاكان على استعداد للانتقال إلى موضوع آخر رئيسى 
فى السيمينار : مناقشة ميشيل وأليس بلنت 821134 81106 عن الحب الأولى وتقنية 
التحليل التقسسي 12(1711101/2 ع0-0718[(:11[©نركع 210 06[ به ام . 

وتحمل مناقشة لاكان لكتاب بلنت نغمة متعاطفة وانتقادية فى الوقت ذاته . يعجب 
لاكان إعجابا عظيما بعمل بلنت مع المرضى (حتى أنه سيوضح بعد ذلك فى السيميتار 
فائدة مفاهيمه الخاصة - عن ميثاق الكلام , والإعلان عن أن حقل التحليل النفسى هو 
حقل الكذب والخطأ - يحدث من أحداث بلنت الإكلينيكية) » ويشرح لاكان نظرية بلنت 
ليوضح وجود انحراف تقني ومأزق نظرى . إن بلنت 'متورط فى علاقة ثنائية » وينكر 
ذلك" (وهى تعبير أعلنه فلاديمير جرانوف 78/1201:011 0137017 فى السيمينار , 
ويرى لاكان أنه تعبير ملائم) . إن انتقاده للتحليل بالصورة التى يبدى عليها فى نموذج 
العلاقة الثنائية (الخيالية) يشمل كلاين 161615 ويلنت . مع كلاين يلاحظ كيف أنها , 
المحللة تكفل إعادة تنظيم الرمزى بتقديم الكلمات , التى ستشكل نواة عقدة أوديب , 
إلى الطفل , وتفشل فى تنظير هذه الحركة . ومع بلنت ‏ يدخل لاكان فى مناقشة طويلة 
عن ضرورة رؤية التحليل باعتباره 'علاقة متبادلة بين الذوات 'علاأاءء زاناةاعام1 (وهو 
مصطلح انتقده فى مناسيات أخرى ؛ كما رأينا ٠‏ مثلا » فى بحث ' الزمن المنطقئى' 
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باعتباره مضلّلا ويفتقر إلى الدقة) : 'طالما بقينا فى سجل التحليل . فسوف نضطر إلى 
إفساح المجال أمام علاقة تبادلية أصيلة بين النوات .'7'") إن لاكان » وكأنه الثقل 
الموازى ليلنت » يناقش جدل التحديق 8326: رؤية الآخر الذى يرانى ,» كما افترضه 
سارتر قى الوجود والعدم . إن موضوع التحديق ٠‏ موضوع الذات باعتبارها 'عينًا' , 
كبير الأهمية فى نموذج المرآة الذى تطور عن مفهوم مرحلة المرآة » وتطور بصورة أكبر 
فى السيمينار الحادى عشر . ويرى لاكان أن التحديق يشير إلى الطريقة التى 
بواسطتها تتضمن 'الطبولوجيا العينية للجسد' ,(2) التى تحدد أشكال الخيالى , 
تتضمن يعد الفضاء الخيالى الذى لا يقتصر على سطح الجسد أو فتحاته : إنه يتضمن 
إشارة إلى وجود الآخر فى الفضاء الخيالى . ولا يمكن لمفهوم تحليلى أن ينكر الإشارة 
الأساسية إلى الآخر إلا مفهوم يركز على الذات #اء5 ؛ أى على الأنا , أى على 'الحب 
الأنانى (بلنت) . 

ومع أن مقارية لاكان لأبحاث فرويد عن التقنية مقارية ملتوية (لم يهتم أبدا 
بالتغلفل فى مجموعة 'أبحاث عن التقنية' بحثا بحثا ) » إلا أن موضوعا واحدا كبير 
الأهمية ينبثق منها ويمتد كخيط فى ثنايا السيمينار : ظاهرة الحب . ومن الطبيعى مع 
مناقشات كثيرة لظاهرة الافتتان ( 12271145171618 » أى حالة الوقوع فى الحب) وجود 
إشارة أساسية إلى الإحالة 5805166366 وإلى وضع المحلل فيما يتعلق بها .ولا 
يوجد فى أى موضع » بصورة أوضح ء ما إذا كانت إجابة مقنعة عن السؤال ماذا 
يفعل المحلل ؟' . ستكون حاسمة لأسئلة التقنية . يوجد ؛ من ناحية » موضوع الفتنة 
والتحديق ونظرية الاستعراض والمرآة . ويوجد : من الناحية الأخرى ؛ نظرية الحب » 
والرباط الرمزى ؛ وخصائص الحب الذى تحكمه قوانين العطاء (مما يجعل لاكان يعرف 
الحب ؛ بعد ذلك فى السيمينار ٠‏ بأنه عطاء ما لا يملكه المرء) . ويستنتج لاكان من هذا 
كله أن الإحالة » رغم النظر إليها عادة باعتبارها عملية وهمية 1110501 'تحدث فعليا 
على المستوى الرمزى .!"' وفى الجلسة قبل الأخيرة يربط موضوع الميثاق عند ليفى 
شتراوس وموس 343055 ؛ ميثاق التبادل والعطاء , بنظرية الكلام والعلاقة بين الذات 
والآخر ‏ ويفترض أن البعد الحاسم للإحالة ؛ بعيدا عن الحب والكراهية المفترض أنهما 
جاهزان للعمل فى الإحالة التحليلية , هو الولع بالتجاهل . 


43 


والتطوير الذى أنجزه لاكان , بعد ذلك » فى هذا الخط الفكرى تطوير واضح: 
'مفهوم الذات التى يفترض أنها تعرف' . وصراع الذات مع قضايا السيادة والمعرفة 
المتمظتين فى احتياج المحلّل إلى المحلّل . إلا أن من المهم أن نرى أن هذه الفكرة ترتبط , 
من ناحية ٠‏ ينظرية الإاحالة باعتبارها ولعا 74855107 , وترتبط ؛ من الناحية الأخرى » 
بموضوعات الحقيقة والكذب والخداع , التى يكرّس لها بعد ذلك أكثر الأحداث تألقا فى 
السيمينار . وإذا كان التجاهل والإخلاص ؛ كما أعلن البعضء يشكلان الوضعين 
الأساسيين للمحلل . فإن لاكان كان يأمل فى إعادة توجيه النظرية التحليلية لا ليصنع 
منها صفات سيكولوجية للمحلل ‏ ولكن ليضع مبادئ يؤسس عليها تقنيةٌ ونظريةٌ عن 
علاقة الذات بالكل والآخر 01261 والآخر 01567 . 

ويعود كل موضوع من هذه الموضوعات للظهور من جديد فى السيميتار التالى » 
وتعاد صياغته دائما بمصطلحات مختلفة ؛ بحيث لا تستطيع غالبا , إلا بعد عناء شديد , 
أن نعرف أنه قد سبق تتاوله » وأنه المشهد التحليلى (واللاكانى) الذى نعرفه . وهذا 
الشكل من لوإبة المفاهيم أى تدويمها طريقة فارقة يعيد يها لاكان إنتاج حركة الجلسات 
التحليلية التى تلتف على نفسها ٠‏ وتتكرر بطرق رائعة . تتأخر وتتقدم فى خطوط 
متعرجة » فى حركة مماثلة لحركة حصان الشطرنج التى شبه فرويد حركة الخطاب 
بها ,!*) أى فى حركة مماثثة لحركة الأرجوحة وهى الحركة التى يتناولها لاكان 
بالمناقشة فى السيمينار الأول . إنها عملية التغلغل : ليست تكرارا أى تقدما , ولكنها 
عملية ضرورية بالتأكيد . وكأن على عبقرية لاكان أن تكرّر مناقشاته النظرية وما كتبه 
عن التطبيق ؛ أى تكرر تفسيراته لأعمال فرويد » فى سياقات مختلفة تماما » بحيث تبدو 
الفكرة 'ذاتها' (فكرة الانعكاس فى المرآة , أو مفهوم الميثاق الرمزى) بصورة جديدة 
وعلى أرضية مختلفة . 'إن الكلمة ليست الشىء؛ ولكنها ومضة ندرك الشىء فى ضوءها' 
(ديدرى) . وما نراه مع لاكان » خلال ومضة الكلمة هو مشهد يتحول أحيانا بشكل 
فجائى , وفى أحيان أخرى لا يتحول إلا تهولا طفيفا , إلا أن المحصلة النهائية هى 
التفير المستمر . وبمرور الوقت تغيرت نظريات لاكان تغيرا جذريا . حيث كان كل 
سيمينار يدفعه إلى التطوير والتأمل . لا توجد نظرية لاكانية » ولكن كان هناك تعليم 
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سيمينار جاك لاكان 
الكتاب الثانى 
الآنا فى نظرية فرويد وفى تقنية التحليل النفسى 
1١5900-14‏ 


"يمكن أن تكونوا لاكانيين ؛ مثلما أنا فرويدى" 
جاك لاكان (1؟) 
كان موضوع السنة الثانية من سيمينار لاكان التعليمى فى الجمعية الفرنسية 
للتحليل النفسى عن 'الأنا فى نظرية فرويد وفى تقنية التحليل النفسئ' . وتمثل بعض 
الجلستات اساض الؤاد المتشورة التى كته لإكان بعد ذلك فى الفمسيتيات خاضة 
"سيمينار عن الرسالة المسروقة" وهى سيمينار شهير : نشر فى مجلة الجمعية الفرنسية 
للتحليل النفسى ؛ التحليل النقسى العددالثانى ١965‏ 1956 2 7101(56ماعنروط هل . 
واستهل به لاكان كتابات , الكتاب المنشور فى عام 1555 . 
وبدايةٌ من هذا السيمينار فى أوائل الخمسينيات , ركزت أعمال لاكان على التعليم . 
وكل ما كتبه لاكان هو بالأساس تقطير وخلاصة لمواد تم إنتاجها وتكرر ورودها فى 
سيميناره الأسبوعى - وقد نُفَّحتْ ‏ أحيانا » عدة مرات بأشكال متنوعة . فى أوائل 
الخمسينيات كان سيمينار لاكان النقطة الوحيدة تقريبا للتعرّف على تفكير لاكان : 
والآن ٠‏ ويعد وفاته بسنوات , تقدّم النسع المنشورة من هذا السيمينار أفضل وسيلة 
للتعرف على ذلك التفكير . إن الصعوية التى تشتهر بها 'كتابات' لاكان ؛ وهى الاسم 
الذى أطلقه عليها حين جمع بعضها للنشر فى عام 1155 » تضعف تماما فى هذا 
التدوين للممارسات التعليمية . إن حقيقة عودته باستمرار إلى موضوعات معينة » كما 
ذكرنا من قبل بإيجاز ٠‏ تتيح للقارئ رؤية المسألة ؛ المفهوم المطروح للمناقشة , من زوايا 
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وأنوى هنا أن أقدّم إلى من قد يقرأ السيمينار الثانى دليلا إلى نص يأخذ شكل 
الفسيفساء الباروكى أكثر مما يأخذ شكل التتايع الخطى . ويصف لاكان سيميناره 
بأنه 'بانوراما'. وكل ما أسعى إليه هى تدوين قائمة ببعض الموضوعات التى تحدد 
للقارئ عددا من المواضع التى يرى منها على الأقل مشهدا لبعض المعالم الرئيسية. 
وتبرز ثلاثة من هذه الموضوعات الرئيسية : الآلة . والآخر :0136 , والتكرار إذا نظرنا 
إلى سيمينار السنة كوحدة شاملة . 

ونجد فى السيمينار الثانى المزيج نفسه الذى يميز السيمينار الأول » نجد مزيجا 
من التعليق النصى , والاستطراد » والتماثل غير المتوقع ؛ والإشارة . وإن كان ثمة 
اختلاف فهو يتمثل فى أن درجة المناظرة الحيوية وإثارة الأسثلة من قبل المشاركين عن 
خطاب لاكان فى هذا السيمينار كانت أكثر حدة مما كان عليه الحال فى السيمينار 
الأول ٠‏ ويعرض السيمينار المزيج نفسه غير المتوقع من الإشارات الأدبية » والمتاقشات 
الفلسفية , من التاريخ التحليلى للحالات ؛ وتشريح المفاهيم . إلا أن النظرة النهائية , 
بالرغم من ذلك , تختلف . 

بينما انصب اهتمام لاكان الأساسى فى السيمينار الأول على تطوير الأفكار التى 
وردت فى أعماله السايقة خاصة فى 'تقرير روما" (نشر فى عام 19017 يعنوان وظيفة 
الكلام واللغة ومجالهما فى التحليل النفسى) وفى أبحاثه عن مرحلة المرآة . فإن 
السيمينار الثانى يحتوى على موضوع جديد يمثل علامة فارقة : نظرية الآلة والتواصل 
والسبرنطيقا . وكانت ذروة سيمينار ذلك العام محاضرة ساهم بها لاكان فى سلسلة 
متوازية من المحاضرات عن 'التحليل النفسى والعلوم الإنسانية' , نظمتها الجمعية 
الفرنسية للتحليل النفسى : وكانت المحاضرة بعنوان 'التحليل النفسى والسبرنطيقا أو 
عن طبيعة اللغة وقد تأثرت , فى الحقيقية » دروس سيمينار تلك السنة تأثراً جوهريا 
يهذه السلسلة التى جرت متوازية مع السيمينار . إن موضوع الآلة والسبرنطيقا 
وموضوع العلوم الإنسانية (يتضافرهما فيما قدمه لاكان) يقدمان لمحة عن تعليمه تنلى 
به عن أن يكون مجرد تعليق على نصوص فرويد . وبين أنه (ذلك الذى لا يقتصر أبدا 
على التعليق المباشر)؛ يمضى باتجاه التأمل الواسع فى إيستمولوجيا التحليل النفسى 
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واختبار الأصالة الحقيقية فى أعمال فرويد . وكان يستهلٌ السيمينار , غالبا . بإشارات 
إلى محاضرات الليلة السابقة وإلى المناقشات التى أثارتها-خاصة تلك المحاضرات 
التى ألقاها بنففست 86257605116 ؛ وهيبولت 113001116 , وكوريه 150316 , وليفى 
شتراوس ؛ وميرلو - بونتى 20569 - 106116311 . ومن ثم » يدرك القارئ أن النسخ 
الموجودة من السيمينار الثانى لا تسجل إلا جزءا من سلسلة مناقشات استمرت على 
مدار العام فى الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى . 

وما قد يثير دهشة قارئ السيمينار الثانى هو الاتجاه الذى يدرس منه لاكان 
موضوعه المفضيل ؛ الأنا فى النظرية التحليلية والتقنية التحليلية . ولا توجد بالفعل 
إشارات إلى النص الفرويدى الذى كان أساسيا فى المناقشات المماة التى دارت فى 
بريطانيا وأمريكا : نص فرويد عن الأنا والهى . ولا يناقش لاكان ؛ وهى أمر أكثر إثارة 
للدهشة ؛ بحث فرويد عن النرجسية , وبحث لاكان المكمل له , 'مرحلة المرآة. ويفترض 
لاكان أن أعضاء السيمينار على اطُلاعْ بالعمل الذى اكتمل فى السنة السابقة » فى 
السيمينار الأول » حيث نوقش موضوع الأنا مناقشةً مستفيضةٌ مع نظرية الخيالى 
ومسائل التقنية التى أثارها التقمص والعلاقة الثنائية . وهناك , ركز لاكان على نظرية 
مرحلة المرآة فى تشكل الأنا . مكمّلا ذلك 'بمخطط الباقة المقلوبة الذى استخدمه 
كنموذج للعملية التحليلية . وفى السىمىنار الثانى ينتقل لاكان من مقدمة النرجسية 
- التى كانت متزامنة مع كتابات فرويد عن التقنية - إلى الطوبوجرافيا الثانية فى 
العشرينيات . ويسلّم لاكان بأن الأنا فى هذا النموذج الطويوجرافى الثانى (سيكولوجيا 
الجماعة وتحليل الأنا (١؟19) ٠‏ الأنا والهى (1997) تمثل تحولا فى نظرية فرويد » 
تحولا جعله مفهوم النرجسية ممكنا؛ ولكنه يرى أن مفتاح اختبار هذا التحول يكمن فى 
أول أعمال فرويد الرئيسية فى العشرينيات - وراء مبدأ اللذة (0؟195١)‏ . 

وينهمك لاكان انهماكا شديدا ممعنا فى الجذور المعرفية للتحليل النفسى وفى 
تفسيرها حتى يتمكن من فهم وراء مبدأ اللذة » أصعب أعمال فرويد وأكثرها استعصاء 
على الفهم . وعموماء اقتصر مشروع لاكان فى التعليق على نص فرويد على تقديم 
قراءة واحدة له ضمن قراءات أخرى فى محاولة 'للتعبير عن الظروف التى جعلت ما 
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يقوله فرويد ممكنا' .!") وفى الواقع , ثمة مناسبات عديدة كان لاكان يختم فيها 
مناقشاته بالقول : 'إذا كان اكتشاف فرويد لا يعنى ذلك » فهى لا يعنى أى شىء . 
ويتطلب الانهماك فى مثل هذا المشروع , هذا المنهج فى القراءة » خاصة حين يتناول 
كتايا مثل وراء مبدأ اللذة . يتطلب عملا تمهيديا يوضح الخلفية على نحو يفوق المعتاد . 
كشذرة من التأمل الخالص ؛ يتواعم مع تفسير تأملى ويتطلب , فى الحقيقة ؛ ذلك النوع 
من التقسير . (') ويدور قى هذا السيمينار جانب كبير من المناقشات المنهجية 
والتاريخية والفلسفية : الفقرات المبكرة عن موضع اكتشاف فرويد من تاريخ الأنا منذ 
سقراط حتى الآن ؛ ويرى لاكان أن هناك علاقةٌ وطيدةٌ بين فرويد والتراث 'الأخلاقى' 
من لارشفوكو ويسكال إلى نيتشه ؛ الادعاء بأن تحول فرويد فى العشرينيات » خاصة 
فى وراء مبداً اللذة . يرجع إلى إنقاذ التحليل النفسى من النويان فى السيكولوجيا 
الأكاديمية . وإنقاذه بالمثل من انعدام التأثير على المرضى أنفسهم الذين شفوا أولا 
بواسطته , والذين » بوجوده الحقيقى , أصبحوا محصنين ضده . وكان هذا الموضوع 
الأخير . وبقى . موضوعا دائما قى أعمال لاكان ['*) الادعاء المتعلق 'بالانكماش العام 
فى التأثير العلاجى' ' بعد الحرب العالمية الأولى (واستمر بعد الحرب العالمية الثانية) . 
ويشكل هذا الادعاء إحدى قواعد دعوته إلى ضرورة تنقيح أسس التحليل النقسى , 
بالعودة إلى فرويد . ولكن يجب أن تكرر العودة إلى فرويد استراتيجية فرويد » أى 
إعادة ابتكار التحليل النفسى حين يصيح مألوفا ويفقد غرابته : إن المرضى الذين 
يمكن أن يقدموا تفسيرا تحليليا لأنفسهم يعرضون الحيلة الأكثر إزعاجا التى يمكن لنا 
انتزاعها من كاهن الوحى' !'') بحيث يحتفظ الكهنة بخطوة أمام المتضرعين .!"؟) 
يخصص لاكان الأجزاء الأساسية من السيمينار الثائى لمناقشة الوضع المعرفى 
للتحليل النفسى وعلاقته بالعلوم الدقيقة 8016725 ]6201 ؛ وتبلغ الذروة حين قال فى 
محاضرته عن التحليل النفسى والسبرنطيقا' إن التحليل النفسى ينتمى إلى 'العلوم 
الحدسية : تلك الفروع المعرفية التى تهتم 'بمغزى الفرصة". )ولا يتضح لنا تماما 
كيف اختار لاكان مصطلح الحدسى .'[78لماءعزهون (5) 'الحدسئ' هنا يقابل 'الدقيق' 
مثلما المحتمل يقابل الأكيد' وأيضا مثلما 'الرأى' يقابل المعرفة' .(”*! ولكن يتضع , مع 
ذلك ' السياق الذى يقدم فيه لاكان هذا الادعاء: كادعاء , أو أمل , لصالح التحليل 
النفسى » على التحليل النفسى ألا يضيع فى بحث يانس عن جدارته بالاحترام الذى 
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تتمتع به العلوم الدقيقة - جدارة بالاحترام تحتفظ بها نتيجة العمى الذى يقود 
الإيستمولوجيا إلى التغاضى عن علاقة الإنسان الحاسمة بالرمز ‏ الذى يحدد حدود 
العلوم 'الدقيقة'الإنسانية' واحتمالات تلك العلوم . 

إنها على أية حال الفرصة الأولى التى يستخدم فيها لاكان مفهوم العلوم الحدسية .!!*) 
إلا أن الأرضية المؤثثة بمناقشات مستفيضة عن الآلة , والواقع (يتساءل لاكان فى 
السيمينار الثانى : 'لماذا لا تتكلم النباتات ؟' ('*)) , السبرنطيقا , والفرصة:؛ وطبيعة 
الرياضيات : تعطى انطباعا أقوى عن حدود العلوم الحدسية التى ينتمى إليها التحليل 
النفسى وطبيعة تلك العلوم . (ريما رأى آخرون ‏ أتوا بعد ذلك ٠‏ أن الحقل المعرفى 
المتميز هو ذلك الذى شغلته البنيوية » لفترة قصيرة رائعة) . 

وريما تكون نقطة البداية فى مناقشة لاكان للمسائل المتعلقة بعلاقة التحليل 
النفسى بتاريخ الفلسفة والفكر عموما ‏ ويمسائل الأهمية الحيوية لنظرية التحليل 
وتقنيته » ربما تكون أطروحة بسيطة : إن البشر يشبهون الآلات أكثر مما يشبهون 
الحيوانات .ل”*) تأتى العبارة بفرضيتين مثيرتين للخلاف إلى حد ما ٠‏ لكنهما مالوفتان 
تماما » وتشيد شيئًا جديدا تماما يعكس أزمتهما . 

أولا » هناك ثمار مادية القرنين السابع عشر والثامن عشر (من ديكارت فى 
الإنسان 46 إلى لاميتريه فى الإفسان الآلى 1176[ 712 8.17077116) : إن 
الحيوانات آلات بالمعنى الفج ؛ أى أنها مصنوعة وتؤدى وظائفها كما تؤدى أجزاء الآلة 
الأتوماتيكية والمحركات المائية وظائفها . وهناك , بعد ذلك , ثمار النزعة الطبيعية فى القرن 
التاسع عشر (داروين) : إن البشر حيوانات , لأن أجسادهم تؤدى الوظائف نفسها 
التى تؤديها الحيوانات وطبقا للقوانين ذاتهاء والأهم , أنهم يشاركون الحيوانات التاريخ 
نقسه . ومن ثم , استنتج عدد كبير من المفكرين فى القرن العشرين أن البشر حيوانات 
وألات فى الوقت ذاته . وهى استنتاج صائب . وتنسجم أطروحة لاكان انسجاما دقيقا 
مع الادعاعين فى الوقت ذاته إلا أنها تقدم لنا مهمةً أخرى على الفور , مهمة نتجتبها 
عادة بالرضا الوسنان ؛ أو بالهلع القلق . بها نقبل تطبيع البشسر 712]101:211281108 
وميكنتهم 101 أو نجابه ذلك الموقف : المهمة هى تحديد القراية 
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والتشايهات الدقيقة فى هذين الادعاعين . وإذا وضعنا فى الاعتبار سياق التليل 
النفسي فى منتصف القرن ء الذى بدا أنه لا يستطيع أن يتمسور أن شيئًا عدا 
البيولوجيا بإمكانه أن يقوم بدور الأمّ أى المربية بالنسبة للتحليل النفسى الذى نبت ريش , 
فإن نتائجه تكون ثورية : بدلا من أن تعد (أم أنه تهديد ؟) البيواوجيا الأم ياستيعاب 
(أم أنه إتكار ؟) ابنها الطبيعى , أى التطيل النفسى ؛ يجد الوليد نفسه فى حقل 
يخصه بالكامل ؛ إلا أن أحد الجيران المقربين على الأقل يتكلم لغته الخاصة ؛ ألا وهى 
لغة الرمن . 

استخدم لاكان فى السيمينار الأول مناقشات وآراءً تفصيليةً تتعأق بالسلوك 
الميواني اشرح نظريته عن الخيالى ٠‏ بدون المجازفة بالظهور بمظهر الاختزالى 
البيولوجى؛ وهى تهمةٌ كثيرا ما وجَهّها إلى نظرائه فى التطيل النفسى . وفى السيمينار 
الثانى . يوجد التحول إلى المصدر الآخر للإزعاج فى ميتاسيكولوجيا فرويد ٠‏ وتوجهها 
الميكانيكى » ويحدث تطور غير متوقع . يرى كثيرون أنه كان من المتوقع أن يقف لاكان 
بتأكيده على اللفة والكلام » وهو تأكيد متأثر بفلسفة هيجل وهايدجر ٠‏ أن يقف إلى جائب 
ذوى التزعة الإنساذية ؛ المعادين للنزعة البيولوجية؛ المداقعين عن تلقائية 810100011 
التحليل النفسى . إنه . بالعكس ؛ معاد بعنف للنزعة الإنسانية (تقريبا بالصورة التى 
يرحب بها ميشيل فوكو بشيح موت الإنسان' فى الفصل الأخير من نظام الأشياء 
1/1 0 67 1168) . ورفض أى دفاع عن تلقائية التحليل النفسى الذى أنكر 
ادعاءات الفروع المعرفية الأخرى عن صلتها الوثيقة بنظرياته وتطبيقاته . وأدرك لاكان 
أن مثل هذا الدفاع (المماثل 'لسياسة النعامة' التى يصفها كما اتضحت فى قصة بو 
الرسالة المسروقة) » ارتبط غالبا بالإهمال المتعمد للفكر البيولوجى والفيزيائى . 

إن آراء لاكان عن للنزلة الإبستمولوجية للتحليل النفسى أضفت عليه منزلة أرفع 
بكل معنى الكلمة : علاقة ديناميكية متكافثة بين التحليل النفسى والعلوم الأخرى , 
العلوم الدقيقة ٠‏ كيرى لاكان أن نظرية فرويد بمثابة ثورة كويرنيكية ليس فقط بمعنى 
أنها غيرت وضع الإنسان فى الكون بإزاحة مركز الإنسان بعيدا عن ذاته, ولكن أيضا 
بمعنى أنها أثرت تأثيرا أساسيا على معنى الفيزياء (ومن ثم على المفهوم الحقيقى 
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للكون) . إن الفيزياء , وهى فى ذلك تشبه التحليل النفسى , تنتج عن علاقة الإنسان 
بالرمز . إلا أن الرمز الذى تنشغل به الفيزياء رمز رياضى ؛ 'حرف صغير مكتوب على 
السبورة . وتضطر الذات فى الفيزياء : إضافة إلى ذلك , إلى تبنى موقف خاص إزاء 
الرمز : موقف الذات الموضوعية المحايدة ؛ وه موقف قابل للتبادل مع أى ذات أخرى . 
ومن الناحية الأخرى , كشف التحليل النفسى العلاقة غير المتوازنة بين الذات الجسدية 
الفانية والرمز . لنضرب مثلا , استخدمه لاكان بصورة خاصة إلى حد بعيد : لكل منا 
علاقة برمز خالص سواء أكان اسم العائلة أم اللقب أم اسم الأب ؛ وهى رمز يحمل معه 
علاقة بميلادنا وببذور المستقبل (ومن ثم بموتنا الخاص) . أن اسم الأب يقدم هنا بعدًا 
أساسيا فى اللغة كلها : البقاء الشبيه ببقاء الصخور , ذلك البقاء الذى تسعى اللغة 
إلى فرضه على عالم مشوش سريع الزوال ؛ والحرية التى تمنحها سرعة زوال الكلام 
وتفككه للحيوان الذى يرفض ضغط الواقع المستمر وينغمس بدلا من ذلك فى خلق عالم 
احتمالى بديل لا يخضع لقوانين البيولوجيا المتعلقة بالحياة والموت . 

للرمز نفسه » وحدة اللغات الطبيعية ؛ خصائص تختلف تمام الاختلاف عن 
خصائص, اللفات الاصطلاحية فى الرياضيات ؛ كما اتُضح ذلك فى وجود الأحلام 
(ومنهج فرويد فى تفسيرها) . إلا أن لاكان كان يتمنى تحديد طريقة لاصطياد ذات 
التحليل النفسى بين هاتين الوظيفتين للرمز : بين الرمون الطبيعية (ويتم اصطيادها 
فى الخيالى) وقوائين الرمزى : 

تنبثق تنبثق الرموز الأولى ؛ الرمونٌ الطبيعية ؛ من عدد من الصور السائدة-صور 

الجميد الآدمى » صور عدد من الموضوعات الواضحة كالشمس والقمر » وبععض 

الصور الأخرى . ومن هنا تكتسب اللغة الإنسانية قيمتها ومصادرها وذبذبتها 

العاطفية . هل هذا الخيالى متجانس مع الرمزى ؟ لا . وسيكون اختزاله إلى مجرد 

تأكيد على هذه الموضوعات الخيالية انحرافا عن معنى التحليل النفسى ... (*) 
الرمزى ؛ فى المقابل ؛ هو شكل اللفة ؛ الشكل النسقى الأساسى - وهو ما يدعوه 
لاكان "التوحيدى 6015015128]05181' ؛ وهى لا يقل بدائية عن الرموز الطبيعية والأهم 
أنه يتشكل من الوجود الحقيقى للرمز : 
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المعنى هى حقيقة أن الإنسان ليس سيد هذه اللغة البدائية الأولى . لقد تم إلقاؤه 
فيها...الإنسان ليس سيدا فى بيته . ثمة شىء يندمج فيه ؛ ويحكم بالفعل من 
خلال توافقاته...ينهمك الإنسان بكل وجوده فى موكب الأرقام» فى ترميز بدائى 
يختلف عن التمثيل الخيالى. وفى وسط ذلك , علينا أن نتعرف على شىء ما فى 
الإنسان (01) 
وبالتالى » فإن الاكتشاف الجديد بشأن الموضوع الذى يمثله اكتشاف فرويد 
بالنسية للاكان يتطلب حتما مراجعة مفهوم 'موضوع العلم' (الموضوع التى ييدى أن 
وجود العلم » كنسق للمعرفة , يقترحه) . حيث يعتمد العلم » مثلما هو الحال فى 
التحليل النفسى » فى تأثيره على الرمز . 
إن لاكان ينفذ , كلما تطرق إلى مناقشة العلوم الحدسسية ٠‏ إلى تاريخ العلم 
. وفلسقته : 
... من المستحيل ألا نضع نظرية عامة للرمز » محور التقسيم الجديد للعلوم حيث 
ستحتل علوم الإنسان مرة أخرى وضعها المركزى كعلوم للذاتية .("*) 
إنه يضع احتمالية العلوم الحدسية مع العلوم الدقيقة التى جعلت الطبيعة , بدايةٌ 
من نيوتن , بكماء وقايلة للقياس ؛ طبقا لقانون الرمز » أى طبقا لقوانين الرياضيات : 
ينكّر لاكان جمهوره بأن أنقى رمز متاح هو الحرف الصغير على السبورة . بصرف 
النظر عما إذا كان رمز التكامل أى 'ط' [؟؟// . نسبة محيط الدائرة إلى قطرها - 
المترجم ] أو رمز اللانهاية . إن العلوم التجريبية ترتكز على الرياضيات لتقدم للواقع ما 
يقبل القياس . إلا أن أية سلسلة من الحروف الصغيرة ؛ أى بصورة أوضح وأكشر 
إزعاجا لمن يجهل الرياضيات ؛ سلسلة من الأرقام الصغيرة . مثل 00017١١111١01‏ , 
تتطلب ترتيبا وتتابعا لتكتسب وضعا , ومن ثم يكون لها معنى . أى أنها تُدرك 
باعتبارها تعمل وفقا لقاعدة-إنها تحتاج إلى تفسير . وهنا يردد لاكان ؛ بوعى , 
الانتقادات التى وجهها علماء الرياضيات البحتة من أمثال 1610656 لش '0 إلى نظرية 
الاحتمالات التى كانت جديدة فى القرن الثامن عشر . إن حقيقة أن القواعد ضرورية 
لتوليد الحقائق الرياضية » وهى من ثم ضرورية لتفسير العالم القابل للقياس ؛ توضخ 
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أيضا للاكان كيف يجعل مفهوم التكرار الفرويدى - الذى تتُسس عليه فى النهاية فكرة 
الإحالة بصورتها الحقيقة - شييها بتأثير مجموعة الدوال التى تشكل اللاشعورى . 
ومن ثم يرى لاكان أن مشروع فرويد فى السيكولوجيا العلمية هو المصاولة 
التحليلية الأولى لإخضاع ظواهر الوعى لقاعدة . ولكن ذلك لم يكتمل بالاختزال المزعوم 
إلى مادة وحركة , وهو الاختزال الذى يمثل حلم القرن التاسع عشر بعالم الآلة » عالم 
المحرك البخارى ؛ ولكنه يكتمل بالعودة إلى مفهوم أقدم للآلة . مفهوم يسكال 
والاحتماليّين فى القرن الثامن عشر ؛ وهى مفهوم يطابق أيضا ؛ على نحو فجائى ؛ فى 
عام ١50‏ واليوم ' المفهوم السبرنطيقى والرياضى للآلة كنسق محدود من التوجيهات 
لإنجاز عمليات بسيطة بالاعتماد على خواص الرموز التى تكوّن "الداخل أناطهة ' . 
وهكذا ؛ فإن مفهوم لاكان للتكرار فى التطيل النفسى يجعله بمعنى ما أكثر شبها 
بنظرية المعلومات وما يدعى الآن 'الذكاء الاصطناعئ' ؛ أكثر من الشبه بينه ويين 
الخاصية شبه البيولوجية 00351-5101081631 للكائنات الحية . ولم تكتمل الأعمال 
الأساسية لإعادة توجيه تاريخ العلم » تلك التى يستلزمها تفسير من هذا النوع للتكرار 
وعلاقته بالعلوم بعد - الفرويدية , لم تكتمل إلا فى السنوات العشر الأخيرة على أيدى 
المؤرخين المحترفين , أثناء العمل فى تاريخ نظرية الاحتمالات والديناميكا الحرارية - 
مثلا . فى كتاب إيان هكنج عصكاعة11 صدآ انيثاق الاحتمالية “ره 67116786716 17:6 
(700:]111م وهو عمل يمثل بداية لعهد جديد , والتفسيرات الثورية اسيكولوجيا 
القرن التامن عشر ورياضيات داستون 1038607 ولإحصاء بورتر 701167 وآخرين . 
ومع مثل هذه الإطلالة على خريطة العلوم ؛ لم يكن أمام لاكان إلا أن يتفاعل مع 
الحركة ذات القاعدة العريضة فى تاريخ الأفكار , تلك الحركة المرتبطة بنظرية المعلومات 
وعلم السبرنطيقا (وهى الاسم الذى أطلقه واينر , فى كتاب بهذا العنوان نشر فى عام 
).إلا أنه , فى أى استخدام لمفاهيم جديدة عن الرسالة 71655386 والاتصال 
والمعلومات ٠‏ ينبغى أن يبقى النسق على الحساسية السائدة فى الفروق اللغوية الدقيقة 
وحدود المحادثة كما وضحها فرويد فى تاريخ الحالات وتحليل الأحلام » وكانت السمة 
الخاصة بسلوب لاكان , وقد لاحظها واينر بصورة رائعة فى كتابه استغلال البشر 
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للبشر 561125 71لا “رن عكنة 11271 776 (.155) ؛ وكانت حاسمة بالنسبة 
للسبرتطيقا فى أطوارها الأولى . إن البراعة فى مناقشة الصدفة والرقم والعلامة هى 
السر وراء النجاح الكبير لتحليل لاكان لقصة إدجار ألان بى ؛ الرسالة المسروقة » فى 
السيمينار الثانى ؛ بصورة جعلت من الممكن ابتكار مقاربة جديدة تماما لمفهوم التكرار 
الذى يتأسس عليه وراء مبدأ اللذة . إن التكرار ليس مجرد حقيقة إمبيريقية » وليس 
مجرد شيئا اكتشفه المطّل النفسى وهى يلاحظ مرضى العصاب وهم يكررون صدماتهم 
المنسية » ويكررون (فى الإحالة) علاقاتهم المنسية بآبائهم ؛ لكن التكرار قاعدة تفسيرية 
أساسية أيضا . شبيهة بمفهوم كانطئ يلاثم التحليل النفسى . إنها قاعدة مرشدة , 
حين يأتى المريض بفعل أى يتفوه بشىء غير مفهوم ٠‏ حيث يكون الفعل أى الكلام تكرارا 
لشىء لم يكتشف بعد . وقد صاغها فرويد فى جملة؛ ألحّ كثيرا على المفارقة والعمق 
الأصليين فيها : 'قبل كل شىء؛ سوف يبدأ المريض علاجه بالتكرار...' .(*) وحيث أن 
الملل يتخذ بالضرورة وضع من لا يفهم (يأتى المريض ؛ يطلب من المحلل أن يفهمه , 
ويخلق بالتالى حالة من عدم الفهم وهى حالة يتطلبها العمل التحليلى ليصبح ممكنا) , 
فإن ما يتم البحث عنه دائما هى المشهد المجهول الذى يتكرر » أو القاعدة التى تتوافق 
مع الفعل أو الكلام الذى تضطلع به خاصية التكرار بالنسبة للذات . يدخل المريض إلى 
عرين المحلل وفى يده مسجل صغير 7/3[152851 - ماذا يتكرر هنا ؟ 

وحين افترض لاكان هذا المفهوم الجديد للتكرار كمقولة يتأسس عليها الفهم 
التحليلى » وهى يناقش قصة بو , قدم فى الوقت ذاته قراءة أدبية لذلك النص القصير 
مازالت نموذجية وثورية فى تضمينها للنقد الأدبى سواء أكان تحليليا أم لم يكن /(2*) 
وقد درس لاكان هذه المسائل عن طريق الآلة وهى طريق لا يبشر ظاهريا بالنجاح . 

إن استخدام لاكان لمصطلح 'الآلةا ؛ المصطلاح الذى يتحدث عنه فى معظم 
السيمينار الثاني كان سيتضح أكثر لى استخدم مصطلح "آلة تورنج' [ كمبيوتر 
افتراضى له قدرة غير محدودة على تخزين المعلومات ؛ وتورنج 120118 عالم رياضيات 
إنطيزى توفى عام 19504 - المترجم ] ؛ أو كان هذا المصطلح متاحا له . وقد عرف 
دينيت 106211611 آلة تورنج بأنها 'ليست سوى نظام محدود من الإرشادات لإنجاز 
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عمليات بسيطة على مجموعات الرموز التى تشكل "الداخل" '. (') إلا أن بعض تأملات 
لاكان ما كان لها أن تكون حاثةٌ على هذا النحى إذا اقتصر مصطلح 'الآلةعلى ذلك 
التعريف المعترف به فى الوقت الحالى . يريط لاكان بين آلتين» ويشركهما فى محادثة , 
ليوضح أن على مفهوم الخيالى » الذى يمثل الارتياط الأساسى بين الإنسان والصورة 
أن عليه أن يلتحم بعالم الآلات المتحدثة . وكان يأمل أيضا فى تحديد الصعوبات 
التاريخية فى تطور التفكير بشأن الآلة » من ديكارت إلى هيجل ومن ثم إلى فرويد . 
وهكذا يتأرجح بين مناقشة الآلات وعلاقتها بالطاقة (كما هو الحال أيضا فى 
السبرنطيقا والأعمال المرتبطة بعامل الأنتروبيا وعلاقته بنظرية المعلومات) [ الأنتروييا 
لامه:620 : عامل رياضى لقياس الطاقة غير المستفادة فى نظام ديناميكى حرارى - 
المترجم » عن المورد ] والآلات وعلاقتها 'بالتفكير' (كما فى حالة الأبحاث الكلاسيكية عن 
آلة تورنج التى أجراها تورنج ولوكاس 635نامآ وتشارش «اعتناطان) » وغيرهم) : الآلة 
التى صارت ممكنة بفضل مناهج جودل 65061 فى الإثبات وما أضافه تورنج لهذه 
المناهج آللة 

ناقش لاكان ما يفترضه الآن أنصار الذكاء الاصطناعى : تدعم نظريةٌ الآلة 
المجردة , المؤهسسة على مفهوم المعلومات ٠‏ وليس على مفهوم 'الميكانيكا' بالصورة التى 
كان عليها فى القرن الثامن عشر » أى على مفهوم 'الكائن المتوحد '172ةنمةع0 1160ثلنا 
فى العلوم قى القرن التاسع عشر , تدعم تلك النظرية بوضوح نموذجا غير اختزالى » 
مفعما بالقوة . وتقوم بذلك لأن رياضياتها ونماذجها تتعامل أساسا مع قوانين الرمز . 
وكان على لاكان أن يعود فى أعماله التالية إلى صف جودل فى هذا الحقل من حقول 
البحث ؛ وهو يناقش نظرية العدد وعلاقتها بمفهوم التقمص ./"') ومع ذلك علّق الجانب 
السبرنطيقى فيما بعد تعليقا مؤقتا فى السيمينار . 

وقد قاده توضيح نتائج مقاريته الجديدة للآلة ولوازمها الفلسفية إلى التركيز على 
بيولوجيا' وراء مبدأ اللذة و نظرية الليبيدى عند فرويد .!'') ويخلص إلى أن أيا منهما لا 
يمثل بيولوجيا حقيقية , وإلى أنهما يشكلان "بيولوجيا" غير بيولوجية [70-010108(28 
" '"لإعهاه1ط. ويخلص ؛ فى الحقيقة ؛ فى الجملة الختامية لسيمينار ذلك العام إلى 'أن 
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غريؤة الموت ليست سوى قناع النظام الرمزى...النظام الرمزى لا كينونة له ويلح فى 
الوقت ذاته على أن تكون له كينونة » وهى ما فكر فيه فرويد حين تكلم عن غريزة الموت 
باعتبارها الغريزة الأساسية أكثر من سواها ...('') إن استمرار المناقشة يريط مفهوم 
فرويد للتكرار ينظرية الآلة » بتقديم تفسير جديد لعلم الطاقة :6561864128 [ فرع من 
فروع الميكانيكا فى الطاقة وتحولاتها - المترجم ؛ عن المورد [فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين ولنظرية المعلومات التى تعتير متولدة عنه. وفقد هذا التفسير يعض 
خصوصيته منذ إعادة تفسير مفاهيم الفيزياء بصورة شاملة على أيدى كل من 
بريجوجاين 251808126 وستينجرن 516108655 بوصفها تتمركز حول الديناميكا 
الحرارية ومنذ وصف الأنساق اللاعكسية . عاطتعع عومد" وحتى يفهم لاكان 
كيف أساء فرويد بناء ظواهر برزت بواسطة الذات التى يتم تحليلها (وخاصة ظواهر 
التكرار » ويصورة أكثر شمولا , تلك الظواهر التى تجمعت تحت مفهوم 'دائرة الخطاب' 
الذى أدخله لاكان إلى السيمينار) فيما يبدو أنه تربة بيولوجية ؛ ليفهم ذلك يعود إلى 
النموذج الذى تأسس عليه وراء مبدأ اللذة : ميتا سيكولوجيا المشروع [ مشروع 
سيكولوجيا علمية )١8446(‏ :(ع25[2([10/0ز ©3017111[1 0 07/ اعءزم27 - المترجم ] 
والفصل السابع من تفسير الأحلام . 
مع المشروع ؛ يكتشف لاكان الآلة من جديد , الآلة التى 'دارت بنفسها تقريبا' 
بتعبير فرويد . ويرى لاكان يوضوح أن الآلة ليست غريبة على العلوم الإنسانية ؛ كما 
افترض ذلك المفكرون ذوو النزعة الإنسانية' . 'الآلة تجسيد لأكثر نشاطات الإنسان 
أذيكالية :7" وتفد السبركطيقا لاكان بالمواك اللازمة لتجسيد هذّة الأطروحة .ويحدد 
ن ٠‏ واضعا فى الاعتيار ما قد ندعوه قراءة مشروع فرويد طبقا لنظرية المعلومات , 
أن النسخة السيكواوجية لهذا النموذج وهى النسخ الموجودة فى تفسير الأحلام 
محاولة لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام بإدخال بعد الزمنية (الذى تنشأ عنه كل 
نضاتها الداخلية) . ويعد ذلك يكن إكان على كراد (ذات التوجه السبرنطيقى) : 
اهتمام نظرية الأحلام لقرويد بسيكولوجية الحلم أقل من اهتمامها برسالة الحلم 
(ومن ثم الحالم) ؛ لقد اهتم فرويد بالرسالة كما هى , بالرسالة كجزء.من "خطاب 
متقطع ولكنه لحوح" . ("") 
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إن الموضوع المتواتر فى هذا السيمينار وفى غيره هى مناقشة ما يعتقد أنه 
سيكولوجيا' متجانسة - حينا فى أعمال فرويد وحينا فى أعمال أولئك المحللين 
النفسيين الذين يعتبرون أنفسهم بناة سيكولوجيا-وهى فى الحقيقة أشبه ما يكون 
بوصف للعملية التطيلية , للعلاقة بين المحلّل والملل . وهكذا يبين لاكان كيف أن 
مفهوم فرويد للرقابة لا يشير إلى حدث سيكولوجى أو عملية سيكولوجية داخلية , لكنه 
بالأحرى ذو علاقة بمفهوم المقاومة فى تفسسير الأحلام والممارسات التحليلية إلا أنه 
يختلف عنه ؛ وهى أكثر شبها 'بقانون الخطاب' والقانون' الذى ينص على أن المرء لا 
يستطيع فهم القانون برمته . وتمث , بالمثل . مناقشة أن المقاومة ليست حالة 
سيكولوجية داخلية »تُعرّى'وكأنها قضية مسئولية (يصرف النظر عن إمكانية التسامع 
بشأنها) ‏ إلى المريض (أى » بصورة لا تصدق , إلى العرّض) » لكنها تتعلق بضغط 
المحلل وعمله . (ثمة مقاومة:واحدة فقط , إنها مقاومة المحثل .(4')) وحين يتناول لاكان 
نظرية فيريرن عن الحافز المضاد '[15601] 201-0119/6 131250315205 » وهى نسخة من 
التحليل النفسى عن علاقات الموضوع , يتحد مفهوم الموضوع الباطنى [15]6528 56 
'00[661أو 'الموضوع المبطن '00[661 121611211560 116 مع تقنية تكون قيها أنا 
المّل هى المقياس الوحيد لعالم المريض ٠‏ عالمه الخيالى ؛ ويالإضافة إلى ذلك » يمثل 
مفهوم 'الأنا الملاحظة' اسما آخر للمطل الذى يراقب' المريض .ل" وكل انتقاد من هذه 
الانتقادات يمثل هجوما على سيكولوجيا التحليل النفسى » وهى انتقاد مرتبط بإصدار 
توصية لجعل نظرية التحليل النفسى أقوى ارتباطا بممارسة التحليل . بالمئل » حين 
يتعلق الأمر بمرضانا » من فضلك اهتم بالنصُ أكثر مما تهتم بسيكؤلوجية المؤلف - 
وهذا هى التوجه التام لتعليمى اليد 
وحتى يرسم لاكان نسخة من هذا الإصدار ؛ فإنه ينكبٌ على نظرية فرويد عن 
الأحلام , ليبين أن اهتمام فرويد بسيكولوجية الأحلام (بالرغم من كتابة فصل ختامى 
فى تفسير الأحلام بعنوان سيكولوجيا عمليات الحلم) كان أقل من اهتمامه بمعانيها 
ومناهج تفسيرها . أى أن اهتمام فرويد بخصوصيات النص كان يفوق اهتمامه بالعمليات 
الذهنية . وهنا ينهمك لاكان فى أحد استطراداته الظاهرية - فى عمل من الأعمال التى 
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تدل على أمعية غير متوقعة , تلك الأعمال التى تمثل سر شهرته : إعادة النظر فى حلم 
حقنة إرما . موضحا أن السؤال الذى طرحه فرويد على نفسه كان  :‏ ما معنى 
الحلم ؟وعليه رد حلمه : 'معنى . ويتم تخصيص جزء كبير مما تبقى من السيمينار 
الثانى لاستكشاف الرمزى واستكشاف مقدمة المصطلح الذى صار مصطلحا مركزيا 
فى جزء كبير من أعمال لاكان التالية : ألا وهو مصطلح الآخر :0156 126 . 

ويمضى لاكان ؛ بعد أن وضح أن ممارسة التحليل تتطلب معرقة بِأن العلاقات 
موجودة 'منذ البداية' يمضى متعقبا خطى فرويد ٠‏ إلى أيعد 'من ذلك . والسبيل الذى 
يسلكه إلى هذا 'الأبعد' هى طريق الرمزى : وعن طريق الآلة مما هى الحال فى معظم 
أجزاء هذا السيمينار . وخلال الاهتمام بلعبة زوجى أم فردى [ جوز ولا فرد ] - التى 
برى لاكان أنها تعكس أكثر الآلات الحديثة بدائية ؛ وهى الآلة التى تعمل فى التدوين 
الثنائى » أى الآلة الحاسبة الرقمية ‏ وتقدم اللعبة ذاتها توقعا لتحليل قصة بى , حيث 
أنها مأخوذة عن تلك القصة - وفيه يوضح لاكان خطاب اللاشعورى وعلاقات الرمن 
والواقع . وهنا تبرز قيمة الرمزى : حيث نرى الذات مستقرة فى علاقة سلبية مع تلك 
النوات المهجودة ضمن سلسلة الخطابات وتحتاج إلى استجابة تلك الذات (مثلا , كانت 
الحكايات التى تحكيها عائلة فرويد تمثل عنصرا كبير الأهمية فى مفهومه عن عقدة 
أوديب ('")) . حيث يتحول لاكان بصورة متعرجة ؛ منتقلا إلى تحليل الرسالة المسروقة , 
وكانت حقا اكتشافا ملائما بالنسية له , حيث أنها تكمل تكرار المشاهد المألوفة للمحلل 
بدقة رياضية لسلسلة تتحدد بواسطة ينية (القواعد التى يتم بواسطتها إنتاج السلسلة) , 
وينبثق عنها شىء غير متوقع .!'"') وتقدم حركة الرسالة فى حكاية بى مجازا تصويريا 
للعملية التحليلية » وتوضح أيضا أن البنية التى توضع فيها الرسالة هى التى تحدد 
كشرات المعنى واحتمالية الفهم بالنسبة للمشاركين فى نقل الرسالة . إن الرسالة هى 
وحدة آلة اللغة ؛ وأفعال المشاركين هى كلام هذه الرسالة . هذه الآلة, والرسالة فى 
الحقيقة هى ما يحدثهم أى يخاطبهم . وعند هذه النقطة ؛ يقدم لاكان , بواسطة مسالة 
علاقة الكلام باللغة وعلاقة اللعب '3ام والألعاب 37065ع (باعز [) ؛ يقدم الآخر 
6 011167 ؛ ومعه التخطيط بآ (أى تخطيط على شكل حرف 2) ويه بواصيل وصدفت 
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تقلبات عملية التحليل وعلاقتها بمفاهيمه عن الأنا والآخر 058617 ؛ عن الذات 
والآخر 01161 , والخيالى والرمزى والواقعى . 

لا يمكن أن ذُقْرط هنا فى التأكيد على أهمية مفهوم الآض فى فكر لاكان ؛ أو تعدد 
التكافؤ الأساسى لهذا المفهوم . حيث أن خلفيات مفهوم الآخر موضوع أكبر من أن 
نناقشه هنا بصورة كافية . ونكتفى هنا ببعض الإشارات الموجزة . 

إن بُعد الضداع والكذب ‏ وهى موضوع حظى بقدر عظيم من الأهمية فى 
السيمينار الأول ويتكرر فى أعمال لاكان ويميزها ٠‏ يكفل هنا ضرورة وجود مقهوم 
الآخر . وتضطرنا حقيقة أن الذات قد تكذب , تضطرنا إلى التفكير فى أن ثمة شيئا 
وراء تبادل العلاقات بين النوات 7119ناءه[6ناومعاطذ .(') إنه يضع , غالبا . خبرة 
الخداع والكذب ؛ وهى خبرة مألوفة تماما فى الحياة اليومية » ومألوفة أضعاف ذلك 
فى الحياة اليومية للتحليل النفسى ؛ يضعها جنبا إلى جنب مع أهمية تلك الخبرة فى 
تاريخ الفلسفة والعلم . وينكبٌُ مرة أخرى على مناقشة موضوع الروح الحارسة067008 
عند ديكارت (التى قد تخدعه وتجعله يصدق ما هى غير حقيقى) وضرورة الرب الذى: 
ينطق بالحقيقة ويستحضره ديكارت ليضع عالم العلم على الأرضء وعلى مناقشة تكرار 
©1156 أينشتاين » وإشارته إلى رب العالم » وإلى أنه ليس خبيثا . ودخل واينر » 
أيضا » إلى المقاطعة ذاتها ٠‏ موضحا أن أينشتاين يفترض أن الرب لا يخدع وه يلعب 
البوكر مع عالم الفيزياء - وقد استوعب لاكان فى شغف أعماله وأعمال غيره من 
السبرنطيقيين .!؟") لكن ما يمنح القوة لتأملات لاكان عن الخداع هى أن كذب المريض 
يخدع المحلل يقدر ما تخدعه حيلة الرب . وفى السيمينار الثالث ؛ يصوغ لاكان السيب 
وراء تقديم الآخر على النحى التالى : 

ولماذا بحرف 4 كبير [ فى كلمة 6اناث : بالفرنسية , أى الآخر ] ؟ إنه دون شك » 

سبب مجنون , مثلما هى جنون فى كل مرة نضطر إلى أن نأتى بعلامات مكملة 

لتلك العلامات التى تقدمها اللغة . السبب المجنون هنا هى التالى . أنت زوجتى - 

ومع ذلك ؛ ماذا تعرفين عن ذلك الشىء ؟ أنت سيدى - فى الواقع . هل أنت على 

يقين من ذلك ؟ إن ما يخلق القيمة التى تؤسس تلك الكلمات هى هدف الرسالة , 
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كما أن ما بِيْرْرْ من هذا الادعاء » هى أن الآخر 010365 يوجد باعتباره آخر0165 

مطلقا . ومطلق هنا » بمعنى أننا نتعرف عليه لكننا لا نعرفه . ويالمثل » إن الذى 

يشكّل الادعاء : فى النهاية . هو أنك لا تعرف ما إن كان ادعاء أم لا . إن ذلك 

العنصر المجهول الذى يمثل تبدل الآخر هى بصورة جوهرية ما يميز علاقة الكلام 

على مستوى توجيه الكلام إلى الآخز ,!:") 

وكما سبق أن ذكرت ٠‏ علينا ألا ننسى تأثير نظرية اللعب 27165ع “07 1/1207 17:6 
لكلود شانون 51131201 0131306) وجون فون نيومان 11610111822 7017 0[111ل 
وأوسكار مورجنسترن 110186518613 051631 : وأعمال نوريرت واينر على فكر لاكان 
فى السيمينار الثانى »ومن ثم على توليد مفهوم الآخر . وإذا كان مقهوم 'الآخر '011165 
أو 'الآخر ':0106 قبد وجد صداه المياشر بعد الحرب فى اهتمام سارتر من جديد 
بمشكلة 'الآخر', تلد المشكلة الكانطية ؛ فى الوجود والعدم (وأيضا , بالمسألة الكانطية 
المرتبطة بالعلاقة بين الأثا المتعالية والأنا الإمبيريقية) , إلا أن الهيكل التفصيلى لمفهوم 
لاكان يدين أكثر بتفسيراته لفينومينولوجيا هيجل , مع سياق اللغة والاستبدال والبنية 
عند ليفى شتراوس وموس. ويأخذ لاكان من هيجل ؛ دون تعديل » خاصية من جدل 
الروح الجميلة"' . خاصية التبادل بين النوات » تلك الخاصية الضرورية لكل الحالات 
الإنسانية » المعرفية والوجدانية والأخلاقية . ومن هنا تأتى فكرة لاكان عن أن الرغبة 
الأساسية التى تبحث عن تعبير فى التحليل النفسى هى الرغبة فى التعرف . وأية رغبة 
فى التعرف تستدعى على نحو مباشر المفهوم الذى قد تكون عليه رغبة الآخر التى 
تقودها إلى التعرف على الذات . ومن ثم تأتى عبارة لاكان المشهورة 'الرغبة هى رغبة 
الآخر' . إنه يأخذ عن موس 7081055 وليفى شتراوس فرضية أن علاقات الاستبدال ؛ بين 
النساء , بين الكلمات : بين 'فيات' موس - مع ما تجلبه من الإلزام المرآوى -11170ةا 
8 - أساسية فى العلاقات الاجتماعية التى يمارسها الإنسان . ووراء تلك العناصر . 
توجد تأملات لاكان فى تحولات الكلام الخاصة ٠‏ واطرق الخاصة لمخاطبة الآخر ؛ وهى 
تأملات تتضمن وجود آخر 01761 وراء الآخر 011167 : خاصة ؛ حين أكذب على الآخر 
67 ؛ أستدعى الآخر 0165 كمستودع للحقيقة التى أحجيها :وأنضنا: أحين 
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أخاطب آخر يكلام يهدف توقيع ميثاق أى عقد - يكون المثالان المفضلان عند لاكان هما 
00 ويعيدا عن هذه الإشارات الثقافية . يكون من 


آلت زوجتى ,و أنت سيدئ 
الواضح أن تأملات لاكان فى تخوم نسخته الخاصة عن آخر' (يحرف 0 صغير) 
مرحلة المرآة ونتائجها وفى علاقة الخيالى بالرمزى ؛ تأملاث عظيمة الأهمية . إن تمي 
لاكان , تميزه الكبير على سارتر وميرلو بونتى وعلى نظرائه الآخرين , يكمن فى 
التزامه بمواجهة خاصة تتعلق بممارسة خاصة : 'أى "آخر” يكون المحلّل النفسى ؟ , ' 
أية نظرية عن "الآخرية 766585عطا0" تلزم للتعليق على وجود الخطاب التحليلى وتوجيه 
قعل المحلل ؟ . 

وما ينتقده لاكان فى أعمال فيرييرن هى إهمال ما يدور بين النوات ‏ وهى إهمال 
يجو ىلعال عد الكلام واللغة , وهو ما فعله لاكان مع بلنت فى العام السايق على 
ذلك العام . وليست الحاجة هى موضع الخلاف فى التحليل , كما ذكر ذلك عدد كبير 
من المحللين البريطانيين متصورين الحاجة طبقا لنموذج الحالات الفسيولوجية الحاسمة , 
لتن الرغبة هى موضع الخلاف : الرغبة فى التعرف . ومن ثم فإن الذات لا تواجه 
مجرد موضوع ؛ إن الخبرات التحليلية تشير كلها إلى أن العلاقة مع ذات أخرى هى 
لتى تضع العلاقة بالموضوع فى موضعها . إن علاقات الموضوع ثلاثية دائما (وربما 
قال آخرون إنها أوديبية) , مثلما يصف فرويد النكات بأنها جميعا تشتمل على ثلاثة 
أشخاص : الراوى والمستمع ('الشخص الثالث فى النكتة) ,7'") والشخص الثانى 
الغائب هى موضوع النكتة ..(8") 

وهذا هى التخطيط الذى يستخدمه لاكان لتحليل كوميديا امفتريون 47127/11173017 : 
أقى النهاية » تكون دائما . مسألة أنا وأنت والآخر'.("' إن الأنا فى كل مسرحيات 
موليير وبلوتس تظهر فى صورة هزلية أكثر قدرة على إثارة إيعاز الغريب وإثارة الرغبة 
فى إلفاء الآخر : القرين . إلا أن تحليل لاكان يجدل المصير المخزى للأنا وقرينها 
(اليعد الخيالى) ببحث عن بنية الزواج ومثاليتها : المرأة والزوج والرب (رب الرمزى) . 
وهنا يقترب السيمينار من النهاية . بمحاضرة شإملة عن السبرنطيقا » وجولة أخيرة 
س 'لخطط ما . ويلخص فيها لاكان تمفصل النظرية والممارسة . ووعد أن يقوم فى 


6. 


العام التالى باستكشاف بنية البارانويا ونسق شريير 5[/5]612 5011165061'5 . وقد وقى 
بوعده فى السيمينار الثالث الذى خصصه للذهان 0565/عنزوط ص1 . إلا أن ثمة 
اتجاها قد يتم فيه تطوير الأبحاث عن الآلة فى السيمينار الثانى بصورة أكثر اكتمالا . 
وإعادة اقتفاء الخطوات التى لم يحد عنها لاكان إطلاقا » سواء أكان قد تأملها أم لا . 
ومن المؤكد أن المناخ الفكرى فى عام 1104 كان على وشك التحول الجذرى - 
وفى الواقع . كان قد تحول فى تلك اللحظة - بطريقة لم تخطر على بال لاكان : ثورة 
فى البيولوجيا ترتبط بحل شفرة الجينات الوراثية . كيف بدا له تنظيم البيولوجيا 
والتحليل النفسى من جديد » خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن البيولوجيا نفسها كانت 
تجسد الرمز وتشفيره فى اتحاد جديد : يتكون من أريعة حروف [ لعله يقصد كلمة 
6 - المترجم ] ؟ ومن المؤكد أن البيولوجيا التى استخدمها أولئك المحللون الذين 
انتقدهم لاكان قد أزيحت جانبا منذ تلك اللحظة . بحيث ريما كان لاكان ؛ فى إحلال 


قد انهمك فى هجوم وقائى غير ضرورى , إذا وضعنا فى الاعتبار ما تستلزمه المفاهيم 
(دونكيرك 1!516:نا1 العلمى أى حصان طروادة) التى تم فرضها على العلوم الإنسانية 
بمجرد أن تحولت البيولوجيا إلى بيولوجيا جزيئية 7201661135 » ومن ثم صارت 
القسم الأكثر سطوعا والأحدث والأفضل ذخيرة بين علوم الشفرات ٠‏ والقراءة والكتابة 
٠‏ ونقل الرسائل . إننى أتخيل أن التشاؤم الحماسى للاكان وسخريته ريما كانا 
سيتاثران بمعرفة أن الأقدار الجنسية للرجال والنساء - مثلما هى الحال بالنسبة للحياة 
والموت - ترتبط الآن فى عصر الإيدز 4155 , ارتباطا لا تنفصم عراه ؛ بكينونة 
مبهمة اسمها إنزيم المسخ العكسى .535615101256 56اعلاع1 
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هوامش الفصل الأول ٠‏ 
كتب هذا المقال فى الأصل كمقدمة لترجمة السيمينار , الكتاب الأول والكتاب الثانى » وهى 
الترجمة التى قمت بها بالاشتراك مع سلفانا توماسيلى 101035611 173218/ا5 » ونشرتها مطبعة 
جامعة كمبردج فى بريطانيا العظمى وتورتون قئ الولايات المتحدة فى عام 1944 ؛ وللاطلاع على 
التفصيلات الكاملة » راجع اليبلوجرافيا . لقد أصر جاك ألن ميلر 1111615 2نة12860065-4[1 ؛ 
محرر الطبعات الفرنسية الأصلية ؛ على ظهور الترجمة الإنجليزية السيمينار بين يدى القارئ 
الإنجليزى بدون أية مقدمات ؛ كما هو الحال تماما فى الطبعات الفرنسية وفى الطبعات التى ظهرت 
بلغات أخرى . ومع ذلك كنت أرى ؛ ومازلت عند رأيى » أن من الأفضل أن نكتب مثل هذه المقدمة 
لنص اشتهن مؤلفه فى البلاد الناطقة بالإنجليزية بأنه كاتب بالغ الصعوية . وآمل أن تكون الإشارات 
التاريخية . بصورة خاصة , مفيدة للمتلقى غير الملم بتاريخ صار قريبا من الأسطورة فى دوائر 
التحليل النفسي الفرنسية . وللاطلاع على تعليق واف على هذه الأحداث التاريخية ‏ راجع : 
2 67 ع كنزأهانماعنردجر هآ ع4 6 أهائى 18 .كابه غترعه ع0 8012112 هآ رمعوة 10010 
.1925-5 .2 اه17 
وكتاب مهاسي لا1806/ل! بعنوان 00118614 171 1,20071 ؛ وهى كتاب بالغ الأهمية ولكننى لم أتمكن من 
الاعتماد أى التعليق على أى منهما فى كتاية هذه المقدمة . وأود هنا أن أوجه الشكر لسلفانا 
توماسيلى وجاكلين رون 16056 200161126[ وسيباستن جاردنر 0850265 انةنأك3 ع على ما 
قدموه من نصائح وتعليقات على النسخ الأولى من هذا المقال . 
1 
١‏ - يشير لاكان ؛ فى الحقيقة ؛ إلى الجلسات التى عقدت قبل عام 1407 فى السيمينار الأول وفى 
الجلسات التالية - خاصة إلى تحليله لولفمان 77/015733 ورتمان 113]51823 ( وقد أخذ جزم 
منه الطريق إلى بحثه 'أسطورة الشخص العصابى 'تلالائط [1003/انلسز والامئتاعم 186 ؛ 
محاضرة ألقاها عام ١407‏ ونشرت عام 19175 بالإنجليزية فى نسخة منقحة ؛ وهى ضمن 
الببلوجرافيا) ؛ وإلى مناقشة حالة دورا التى يمكن لنا أن نفترض أنها نقحت فى البحث الذى 
قدمه لاكان إلى مؤتمر المحللين النفسيين الناطقين باللاتينية فى عام 150١‏ بعنوان 
''516181106تنة2] 116 013 1111619611108 » وترجم فى : 


.62-3.هم طاأملكيدعد مستصنمء* 1‏ قلع بر1056 لصة اأعطاء 1/1 
؟ - بالاتصال الشخصى مع دكتور إليس هيلمان 116115188 1011156 


65 


11 

- رسالة مؤرخة فى ١5‏ يوليى ١1507‏ » ونشرت فى :3501551071 ©آ , 60, 1111165 . ص١ ١١‏ 

- القسم التالى مشتق بصورة جزئية من مقالين لى سبق نشرهما ('اللسانى والذهانى 116' 
'عنأمطعلاقم 106 300 عتأك أ داع ضانآ وجاك لاكان 120165 مةع3,] ') 

ه - وضع بحث لاكان الأصلى بعنوان ' '58356م 1001628-81385 1116 ضمن قائمة الأبحاث التى 
تمت قراعتها فى المؤتمر . وهى مسعروف على نحى أفضل فى النسخة المؤرخة فى 1545 
والمنشورة فى كتابات » وقد ترجمت إلى الإنجليزية ضمن المختارات بعنوان "1011101 116” 

'1 16 05 وممتاعصلظ عط 01 205 مم1 قة ععهأة 

1:2 راجع لاكان فى '5061156 13 أ6 311812156 236 أطع/[5م‎ - ١ 

+ - راجع لاكان فى "3211066 علتاتتاعه ع0 سمتتيءدهة'1 أ عتاواع10 5مترعة قع[ 
وفى' '1102م5050 198 06 6 205106 12 اع 86126] 2021016 عا ؛ وللاطلاع على 
مناقشة تفصيلية لهذين البحثين , راجع الفصل الثامن ص ١78‏ - 157 [ من الأصل 
الإنجليزى للكتاب الذى أحذتا عنه هذا المقال ويمثل الفصل السادس من هذه الترجمة ] . 

- نشرت وثائق هذا 'العزل' (كما دعاه لاكان : فى الجلسة الافتتاحية للسيمينار الحادى عشر ؛ فى 

يناير )516١‏ ؛ راجع 11165/!( 003201621108ظآ ,(.60؛ وللاطلاع على تعليق شامل على 
هذه الأحداث » راجع 82161116 هط ,180001286860 , المجلد الثاني : ومقالا مفيدا بعتوان 

1 01ا1نا1121ا6 30811 1200165 فى كتاب ماسى 00101615 111 120811 ص 771 - 
41 . ويمكن لنا أن نفهم: من الوثائق الأصلية , بعض القضايا الخاصة بممارسات لاكان 
ودوره التعليمى , تلك القضايا التى كانت وراء قرار الرابطة الدولية للتحليل النفسى ياعتباره 
شخصا غير مرغوب فيه : وكانت المناقشات التى قدمت للدفاع عن اختلاف رمن الجلسة بلا 
فائدة - لا أحد يستطيع أن 'يتوقع' الزمن الذى تستغرقه الجلسة ؛ وقيل ليتجنب لاكان الإحالة 
السلبية فإنه كان يلعي لعبة مدمرة مع تحليل الإحالة » حتى أنه كان يتلاعب بها ؛ وقيل أيضا إن 
لاكان كان يرى أنه مصدر الثواب والعقاب ؛ وقيل إن تأثيره كان عظيما للفاية على ملابس 
تلاميذه ومعجمهم . واعترف أيضا تقرير اللجنة الاستشارية ؛ المكتوب فى عام 11717 , بأن ' 
لاكان هو مفسر التحليل النفسى للجماهير العريضة ' وأضاف التقرير ولكن كان على تلاميذه 
تنقيح ما يقوم يه .وهذه النتقاط مئخوذة عما صار معروفا باسم وثيقة بيريه 817105 : 


تقرير '0ا20ع-16م6011 قرانسوا بيريه عن تقرير شفهى لبير توركيه 1101061" 1”10110 


06 


وتفترض فيه السرية ‏ وكان موجها إلى بعض المسئولين فى الجمعية الفرنسية للتحليل 
النفسى . وقد اعترض توركيه الذى اشترك مع اللجنة الاستشارية التى شكلتها الرابطة الدولية 
للتحليل النفسى لكتابة التقارير عن الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى ونقل عنه أن هذا 'التقرير' 
لا يعكس إطلاقا 'المغزى الحقيقئ لتقرير اللجنة أو 'روح ذلك التقرير . وظل التقرير بدون نشى , 
ولم يكن متاحا للمناقشة . ويوجد المزيد من هذه المادة الموسعة عن هذه الأحداث ؛ وعن خبرات 
المحللين فى جلسات لاكان القصيرة : يوجد فى 205 6684 06 82133118 3.]آ ,10101031526560 
المجلد الثانى وخاصة ص 437 - 575 . وللاطلاع على مناظرة جديدة بين اللاكانيين وغير اللاكانيين 
عن استخدام الجلسات مختلفة المدة » راجع 1985 31تصة 25 د5عسستلجع1 2800065 

9 - راجع قوكى , 67266 كاعر '! 1ت عناع ]1 عل ,31861/اقصل8ظ 10 "001161102 ناصل” وهو أول 
أعماله المنشورة .وهى مقدمة رائعة للترجمة الفرنسية لكتاب 15151682 11110 11310111 وهو 
من تاليف 811187311861 111059018 » وفيها ينكب ميشيل فوكو على النسخة اللاكانية للنظرية 
التحليلية بجاني نسخة كلاين » ويوضح أنه قلب اهتمامه الأساسى من أجل المقارية الجديدة 
التحليل النفسى التى كانت تتطور أسبوعيا فى مستشفى سانت أن » راجع الفصل الثانى 
عشر . ص 7864 - 7517 [ من الأصل الإنجليزى للكتاب الذى أخذنا عنه هذا المقال ] . 

٠‏ - راجع ريكور فى فرويد والفلسفة :721105027« 07:4 1761/2 (1511) . وأنهمك ريكور » يعد 
ذلك فى الستينيات , فى مناظرات لاذعة مع اللاكانيين » كانت فى جزء منها عن دينه المفترض 
للاكان . وللاطلاع على تعليق محايد عن هذه المناظرات ؛ راجع 10101828860 , منصسر 
سايق . ص ”897 - 5.6 . 

. 1571 راجع لاكان » 'الشىء الفرويدى 112118' 1761101330 1156 , (ل541١)  ص‎ - ١ 

, راجع فرويد [283-302 .مم (19803) 7711 58] "2ع عع (لفأمعط مه) [2لطمنزوط‎ - ١ 
للاطلاع على فقرة نالت حظها من الشهرة : سيكون من الصعب بلا شك على رجل الشارع أن‎ 

يقهم كيف يمكن التخلص من الخلل الباثولوجى فى الجسم والعقل يبعض الكلمات "ليس إلا" . 
وسيشعر أننا نطالبه بالاعتقاد فى السحر . وهو فى ذلك لا يرتكب خطأ حقيقياء لأن الكلمات 
التى نتداولها فى كلامنا اليومى ليست إلا نوعا من السحر المخقف. وسيكون علينا أن تتبع 
مسارا ملتويا لنشرح كيف يشرع العلم فى أن يعيد للكلمات جزءا على الأقل من قوتها 
السحرية التى كانت لها من قبل .' 

156 -راجع فرويد » :337 878 5000 :281 2017 61/7 5أولالقصة 'إ3[ 01 دو أأقعنان‎ ١ 

ولاس ودود 
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4 - ثمة ترجمتان لهذا العمل , وظيفة الكلام واللغة ومجالهما فى التحليل النفسى ' : تلك التى قام 

يها ويلدن 711062 ؛ يعنوان 2آةة عطا 02 3386اعة13 116 ؛ فى عام 15114 ؛ مع بعض 

الملاحظات الواقية وتعليق مسهب على الموضؤعات التى تتناولها أعمال لاكان وتأثيراتها - 

ومازال من الواضح أن كتاب ويلدن يمثل أفضل المقدمات لأعمال لاكان ؛ والترجمة الثانية ‏ هى 
تلك التى قام يها ألن شيردن م6 داك فى ترجمة كتابات . 

٠6‏ - على سبيل المثال فى جملتين نوقشتا فى السيمينار الأول والسيمينار الثانى : 'المفهوم من 
الشىء ؛ 'الكلمة قاتلة الشىء . 

1 - للاطلاع على نظرة حديثة ودقيقة لقراءة لاكان لأعمال فرويد ٠‏ راجع بويى 801716 فى كتابه 
7101 0 ك0 17120 11 4د أكلاه<2 ,للاء ”17 [ وتوجد ترجمة لثلاثة فصول من 
الكتاب المشار إليه ضمن هذه الفصول التى نترجمها وسوف نتم الإشارة إليها فى مواضعها - 
المترجم ] . ّْ 

- إنها تورية مستحيلة فى الفرنسية ولكنها تتواعم تماما مع فكر لاكان » وتتيح لنا أن ترى على 
نحو أوضح الجسر بين نسخة لاكان عن مرحلة المرآة التى تركز بوضوح على الآخر » ومفهوم 
فينيكوت 171/11111160118 ذلك المفهوم المعاصر للأم (خاصة لعينيها أى تحديقها) وهى تعكس 
صورة الأم (إلى الخلف) إلى ذاته . 

1 
عتوان هذا القسم من وضع المترجم . 
17 
- راجع السيمينار الأول ص ٠١‏ ؛ والإشارات هنا إلى رقم الصفحات فى الطبعة الإنجليزية . 
- راجع كتايات ١45‏ - 7/60" 
؟ - ظهر أول مرة فى 225-252 .22 ,1956 ,06ا1132810علا25 287010102 ؛ إن مدى ما كان 
به لاكان من تنقيح لمقالاته منذ الخمسينيات حتى أخذت الشكل الذى تقرأ به فى كل مكان تقريبا 
والشكل الذى دونت عليه فى كتابات فى عام 1917 , هذا التنقيح لم يلاحظ فى الغالب ؛ ومن 
المؤكد أنه لم يدرس بالتفصيل . ومن الواضع أنه ذى أهمية كبيرة لمن يأمل فى فهم تطور فكر 
لاكان سنة بعد سنة . 
؟ - راجع » أ 306ة6تناأ0[5 1135(6مة 01 5عمنز! 0لا 2110 1211811386 "أن قاعع م35 مبنكل” 
.© ,4086 ه1نه| عزن كأعنترع انرو "1 بعالو تنه مووطامء لول 1١‏ . 
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35 - راجع كتابات 3١8 - ”٠/‏ . وراجع أيضا 1048 - 147 [ من الأصل الإنجليزى الذى ترجمنا 
عنه هذا المقال وهى الفصل السادس من هذه الترجمة - المترجم ] » وخاصة ص 09" , 
الهامش /ال/ا 

31> - راجع السيمينار الأول ص ص 5ه - 07 

- راجع السيمينار الأول ص ٠4‏ 

0 - راجع السيمينار الأول ص ص ١17/‏ - 178 

أ - راجع السيمينار الأول ص ١6‏ 

- راجع السيمينار الأول ص ١1١‏ 

8 - راجع كتابات 5١4‏ 

9 - راجع الأبحاث المنشورة فى -5© [هع:1أجره2711105 ,.كلة ,قمكامهآ لسة ستعط[اه17 
ماع[ 011 كنز»؟ » [ خاصة بحث دوناك دافيدسون 103710508 1008310 ] 

8101, /47/671- الاستثناء فى هذا الجانب . مثلما هو الحال فى جوانب أخرى عديدة » هي‎ - ٠ 

'"مع[8 11لا لمة د5عاءآ ,11 عاق طء :17142721612110 4114 1107" ص ص /ا9 - ١١6‏ 

١‏ - إن 30184108 [الإغواء ] » وقد ترجم إلى 0321801057 ؛ مصطلح فارق يشير به لاكان إلى 
بعد الخداع والفتنة بواسطة الصورة . واعتقد عدد كيير أنه استخدم المصطلح بصورة مبتكرة 
وخاصة . ولكن هذا الاستخدام ريبما نشأ استجابة التقد المتعاطف الذى كتبه 210105 ؛ فى 
' 1301116 13 061/312 3320آ .14 ؛ وأعيد نشره حديثا مع تعليق لروديتسكى , بعنوان 
'.'ت لق 13 غصةلاعل0 مامطءل نتناء71035[1 ويشير 2101082 فيما كتبه إلى مصطلح -8© 
11 مالذى أدخله 00061 .11 إلى التحليل النفسى . واستخدمه بعد ذلك كل من12101102 
و 6لا34018آ وى ]0006 . وينتقد 210505 لاكان لأنه لم يستخدم المصطلح , حيث يعتقد أنه 
أكثر ملاءمة لوصف ما يركز عليه لاكان تركيزا هائلا فى مقاله 'الأسرة '701112ةة هنآ ؛ ألا 
وهو التقمص النرجسى . ويبدى , ظاهريا ؛ أن لاكان تأثر بهذا التعنيف تأثرا عميقا , ولكنه 
استمر فى استخدام '08018]108 كمصطلح خاص به . 

7 - راجع السيمينار الأول ص ١78‏ 

7 - للاطلاع على مناقشة رائعة عن هذه المفارقات ٠‏ التى كانت أعمال لاكان الحافز وراعها » راجع 
0ع8 ؛ فى' '1015 ا 
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4 - راجع السيميتار الأول ١7٠١‏ 
60 - راجع : 
0 قعتتاطة ,كز كتإأمايهمطعنرو “إن موملاوها 112:6 ,كتلقاهه0 لنة ع6لاأعسقامة] 
لهع10 معع/معة لدء10 
1 - راجع السيميتار الأول ص 7١5‏ 
/ال - المصدر السابق ص !١؟‏ 
8 - المصير السايق ص 777 
- المصدر السابق ص .77 
-راجع : 289 5811 :82 ع1 0نحاة , 298 1 0177) ع1ءادتزط 071 0165لاات 
14 
١‏ -راجع: 
صذ لعطوتاطدم , 1980 نزادة ,عه مع كمه كدعدعدت 10 5وع2001 عساتدعم0 
30-1 .مم ,1/3 - انتمهم ,رعمفااآ 
7 - راجع السيمينار الأول ص ”7 
:4 - منذ سيمينتار لاكان فى ١5054‏ - 1100 وجدت تفسيرات تأملية ممائلة » تأسست بصورة 


واضحة على تحولات البحر ؛ وتنطلق من المنظور العام لأعماله ؛ وكانت تفسيرات دريدا أكثرها 
أهمية وأصالة , تقسيراته قى ' "'0ناع1''1ناة-161ناع6م 5 

4؛ - راجع كتابات ص ص ”457 - 477 

ه؛ - المصدر السابق 587 / 6" 

- المصدر السايق 851 

5 - فى السيمينار الثانى » يصوغ لاكان بأسلوتٍ.ساخر إحدى التقاط المرتبطة بالموضوع إلى 
النحو التالى : 
إن بارانويا ما بعد التحليل أبعد من أن تكون مشكلة أسطورية ... إنك لا تحتاج إلى مطل 
نفسى بارع ليجليها ٠‏ يكفى أن تعتقد اعتقادا حماسيا فى التطيل النفسى . رأيت حالات 
بارانويا يمكن أن تعتبر بارانويا ما بعد التحليل ؛ ويمكن أن تعتبر حالات تلقائية . ويمكن للذات , 
فى بيئة ملائمة : حيث الانشغال بالحقائق السيكولوجية قوى للغاية ؛ يمكن لها أن تنجح بدون 
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شك ٠‏ بشرط وجود الرغبة » فى تطويق نفسها بمشاكل زائفة » وأن تجسدها فى لغة جاهزة - 
ألا وهى لغة التحليل النفسى التى يتحدث الجميع عنها . وعادة يستغرق الهذيان المزمن وقتا 
طويلا ليستفحل » وعلى الذات أن تلقى فيه بالكثير - إنها » عموما , تغرس فيه ثلث حياتها ٠‏ 
ويجب أن أقول إن أدبيات التحليل النفسى تشكل , إلى حد ما , هذيانا جاهزا ‏ وليست رؤية 
ذنوات ترتديه جاهزا بالأمر النادر . وأسلوب المتعصيين الصامتين , إذا جاز التعبير » عن سر 
الخيرة التحليلية: ذلك السر الذى يفوق الوصف صورة واهية منه ٠‏ لكنه يتئسس على نحو 
متجانس مع ما أطلق عليه الآن بارانويا ‏ (السيمينار الثانى » ؟8؟) 

وريما نستنتج من ذلك أنه بقدر ما تصبح الثقافة مشرية بالتحليل التفسى لتتحّذ الشكل 
البارانوى لنظام معرقى , تكتسب تلك الثقافة مناعة خاصة ضدد التأثيرات التطيلية للتطيل النفسى . 

4 - راجع السيمينار الثانى : 5957 

4 - إلا أن الإشارة فى السيمينار الثانى إلى كوندرسيه ]00200106) تبين أن المصدر ريما يرجع 
إلى القرن الثامن عشر . وكان ليفى شتراوس فى الوقت نفسه تقريبا » كان يوضح الفرق بين 
التفسير 'الآلى' والتفسير 'الإحصائى' (راجع ليفى شتراوس الأنثربولوجيا البنيوية /2لا/ه/ا517) 
[ 4714707010 , لكن الفرق الذى كشف عنه لاكان كان أكثر راديكالية . 

٠‏ - ريما يوجد المزيد من تطور أقكار لاكان فى السيمينار الحادى عشر » فى مناقشة مبادئ 
أرسطى عن العلية '[]15811اة© وموضع البخت 4/4676 كمقهوم على ياسب القضايا الإنسانية 
؛ راجع الفصل الثامن » ص ٠١7‏ [ من الأصل الإنجليزى للكتاب الذى ترجمنا عنه هذا الفصل 
وهى الفصل السادس من هذه الترجمة - المترجم ] . 

١‏ - راجع وظيفة الكلام واللفة ومجالهما ‏ كتايات 584 - 4 / 75 - /7 ؛ ولم يكن الأخير - إن 
الإشارة تستمر فى السيمينار الحادى عشر . 

05 - راجع السيمينار الثانى ص 4؟7 . 

5ه - المصدر السايق ص ص ١7؟‏ - 302 . 

5 - راجع سيمينار عن الرسالة المسروقة" . ص 44 , والسيمينار الثانى ص ؟.؟ 

5ه - راجع السيمينار الثانى ص 7.5 

1ه - المصدر السايق ص /ا١.؟‏ 


00 - راجع وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' , كتابات 80» / 77 
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4ه - راجع قرويد » 38 (8 1914) 2008طا-مهن1:ه/7 لهة م منادء م18 رق ستاء ط ضرع دمع ر] 
3110 , التاكيد فى الأصل , راجع أيضا الفصل التاسع ص ١47‏ [ من الأصل الإنجليزى ] . 
5 - إن كونها نموذجية لا ينفى » فى رأيى ؛ أنها تهدمت وتقطعت بنقد دريدا '18 06 :تلاعاء13 عآ 
'65166/ , كما يشير إلى ذلك مقال بربارا جونسون عن لاكان ودريدا : إن سلسلة القراءات 
تكرر أيضا الانتقال (الانتشار) الذى اهتم به كل من لاكان ودريدا . راجع جونسون '156' 
165103 ,نتقعضآ ,20 :161858506 01 عمنقظ » وراجع أيضا تقتتراء*1 فى '0' 
:1650ل عط نرعم0 . 
٠١‏ - راجع .-:87017 ,تأعصدةنآ صز "دع تلتتاعقج 3220 مع 06 31110165 ع1" “ لأعصدع«م 
7 .] ,51017115 
١‏ - للاطلاع على مقدمة تعالج هذه المنطقة ؛ راجع ,[802 ,67[عكط ,[ه04 ,ه110 
وبوجه خاص الفصل السابع ؛ وراجع أيضا : 14نه مع ارعع:!!1711 أهمأء 4:17 ,ه800 
1 110111701 
ى 87017151011115 رأأع مدع 10 صز "كع ستطعة م لهة دعم 05 دعن ألزطة ع1 أأعسمعم 
17 - راجع لاكان : 
لامآ رعتهمتميع3 ع[ ,1961-62 .وم ندع نادم ل1آآ .غ10 عتما بومطقمتده5 مآ 
"ع1لجع؟ 13 اه فعمعلنة هآ لهة ,1965-66 ,13/56 مقراءنزوم 18 6ل أوزط0',] .30111 
61 .8 .(1965) 
> راجع فرويد 20/1 518 (1916-17) 65قلااع16 1200010001 ص صن .7" - لاوم 
4 - راجع السيمينار الثانى ص ١1‏ 
0" - راجع ٠‏ 5مهء [0 أنا0 07667 ,5كهع م516 لسة عمتو مع ارط ؛ وللاطلاع على أول عنصر 
من عناصر إعادة التفسير بصورة شاملة » راجع , 
ك1 ا7ناججبا !أ رن #كلا 771071/نط 7116 ,تعره ذا 
١‏ - راجع السيمينار الثانى ص ٠4‏ 
17" - المصدر السابق ص ١”5‏ 
- المصدر السايق ص 778 
5 -المصدر السايق ص 05 
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- المصدر السابق ص ١67‏ 

١‏ - راجع فورستر , 84-96 .م2 ,5أة/ز[3ئة5[2010م 01 انلع 01 6ط) للنة عع 3تاعمم] 

؟ - احتوت أولى النسخ المنشورة من 'سيمينار عن الرسالة المسروقة وهى النسخة المنشورة فى 

,56 ,2 11831(/56/ز25 2[ ؛ احتوت على ملخص مكثف لبعض التيمات التى جهلت 
الرسالة الممسروقة ملائمة تماما لأعمال السيمينار فى ذلك العام :إن تحليل تتابع الدوال 
(الحروف » الأرقام) يوضح خواص التكرار والإبداع ٠‏ وقد نشرت نسخة موسعة من البحث 
والتلخيص فى كتابات . ولسوء الحظ لم تترجم نسخة 1555 فى 65لكللتا هلاء ”1 10[1رء7"[ 

كه 51 17711 0/716 الصادرة فى عام ؟/151 ؛ وهى الترجمة التى جعات 'السيمينان 

يقرأ فى بريطانيا وأمريكا خارج سياق مناقشة لاكان للتكرار » ومناقشته للآلة والسبرنطيقا . 

- راجع السيمينار الثانى ص ص 44؟ - 740 . 

- راجع : 
بجه1! ,(ممقفئل لدمعهد ,1954) دع :2ط اتهاتتباط “زه ءكلا 771071لة| 1716 ,مج111 

33-4 ,1968 ,سقامو8 علره ل 
وكان رأى لاكان بأن الكذب والخداع حاسمان فى التحليل النقسى وممارساته سابقا على 
التأثير السبرنطيقى, مثلا 'تبرن ]اللغة [هذه الحقيقة , من خلال كشف مسالة كيف أن ما يعبر 
عن كذبتها الخاصة يمكن أن ينتهى بصياغة حقيقتها العامة (لاكان ؛ 'مقال حول أسباب 
الذهان' , (1147) ؛ كتابات 177 

0" - راجع السيمينار الثالث ص 48 ٠‏ 

3 - راجع الفصل السابع خاصة ص ١07‏ وما بعدها [ من الأصل الإنجليزى ؛ وهى الفصل الثالث 
من هذه الترجمة -المترجم ] . 

/ا/ا - راجع فرويد : 5/1 6177 ,(ع1905) ونامأ025علنا غطا 10 2)005اع ماعط لهة كمعكاول 

8 11آ1 58 :139 /11 لبذ :207 . 

8 - راجع المصدر السابق 181 11آ1/] 170:58 /1 0ئ36 :207 1/1 0717 . ' فى النكتة لا 
غنى عن الشخص الثالث لإكمال العملية التى تبعث اللذة » ومن الناحية الأخرى يمكن أن يكون 
الشخص الثانى غائيا ..,' 

6 - راجع السيمينار الثانى ص 514 
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الفصل الثانى 


لاكان 
والعودة إلى فرويد 


مالكولم بويى 


العنوان الأصلى : 

]1 
وهو الفصل الرابع من : 
حتطهن) ‏ مالع ار كل تودرمع 1 : انوع هط مانت اكلام بعر تعابجه8 صسامء 1131 


.198-204 99-133 .مم :1987 ,قمع 'وازومع لول ع108ط 


إنه يفتقر تماما إلى وجود مستقر , ويسرع فى زوال 
سرمدى ...' 

كيركيجارد : إما /رأو 
يعد الفهم النقيق لأرسطى ؛ باستثتاء فهم الأتبياء » السمى ها يمكن أن يحققه المرء ؟(1) 
ستبدى كلمات ابن ميمون , بما تبرزه ظاهريا من إعجاب سهل ٠‏ منفرةٌ لكثير من 
المعاصرين . وريما مازال التصور الرومانسى العبقرية يجعلنا نتوقع أن تنبعث أفكار 
المفكر الأصيل على نحو رائع ومكتمل تمام الاكتمال من أعماقه , أى من الطبيعة » أى 
من حيث لا ندرى . نتوقع من المبدع الحقيقى أن يحقق كل شىء ٠‏ بينما تَعثر العقول 
المحدودة على وظيفة حقيقية لها فى قراءة نصوص تنتمى للماضى وفى دراسة تلك 
النصوص بالتفصيل . وإذا سلمنا يهذه الفرضية فقد نرتيك إزاء بعض المفكرين الذين 
يقدمون أنفسهم كقراء ومفسرين لصروح فكرية موجودة , مع وجود دليل قوى يجعلنا 
نعتقد فى أن هذا التفكير الذى تتم ممارسته فى ضوء السلف الجليل وفى ظلاله قد 
يكون على قدر عظيم من الأصالة والقوة . أفلوطين يقرأ أفلاطون ؛ ابن ميمون يقرأ 
أرسطى ؛ وابن رشد يقرأ الاثنين ؛ ماركس الشاب يقرأ هيجل . قد يتطلب تقييم 
الأصالة فى مثل هذه الحالات جهدا يفوق المعتاد : ربما نفهم إنجاز المفكر اللاحق 
قهما جيدا إذا كنا على استعداد للعودة إلى أعمال المفكر السايق واقتفاء كل ما 
أحدثته من تحولات وتحريفات خلاقة . إلا أن بحثا من هذا القبيل قد يكون ممتعا : إنه 
ينبهنا إلى طرق الأصالة التى تهملها الولاءات الحديثة بالإضافة إلى الدور الكبير الذى 
تلعبه إعادة التفكير وإعادة الكتابة حتى فى أعمال من تلك التى لا تعترف بأية أسلاف 

وتقدّم نفسها بوصفها استثناء لكل القواعد إلا قواعدها الخاصة . 
لاكان يقرأ فرويد . إن هذه الجملة أبسط وأهم ما يمكن أن يقال عنه . ولكن 
استكشافه لأعمال فرويد » ذلك الاستكشاف الذى استغرق خمسين عاما » يختلف عن 
تلك القراءات التى ذكرتّها من حيث النقاء الكامل لدوافعه . بينما بحث الآخرون لمقابلة 
مجموعة من الأفكار بمجموعة أخرى (يلتقى أرسطى فى أعمال ابن رشد بالفلسفة 
الإسلامية وفى أعمال ابن ميمون باليهودية الريانية) » أى لتطوير تيار فكرى من 
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التيارات الأصلية لتفضيله على تيارات أخرى (يعكف أفلوطين على دراسة أفلاطون 
الميتافيزيقى والصوفى) , يقول لاكان إن هدفه الرئيسى قراءة فرويد قراءة جيدة وفهمه 
بوضوح . 
إن 'العودة إلى فرويد' , التى يعان إنها رسالته الشخصية وشعاره ؛ تتبع 
مسارين مختلفين . العملية الأولى » وهى الأوضح ؛ استخراج أفكار فرويد من ركام 
الشروح والتفسيرات المبتذلة التى أهالها عليها الكَتّاب الذين جاءوا من بعده . وتشترك 
حركة التحليل النفسى الدولية فى المجادلات المتّقدة حول مسعى لاكان الرئيسي ؛ إن 
أوائك الذين تمش لهم مفاهيم فرويد مجرد سلعة-مثلا , المتعالم الذى يؤلف الكتب 
الرخيصة أو المحافظ المتأئق - لا يستحقون حتى السخرية العابرة . إن معظم 
المحللين النفسيين المتأخرين ارتكبوا ما هو أسوأ من سوء فهم فرويد : فقدوا كل 
إحساس بأهمية أفكار فرويد وحيرتها وقدرتها الإبداعية حين صاغها للمرة الأولى . 
تعلموا تلك الأفكار وأعادوفا كلها بصورة سطحية , وأظهروا الولاء لها بسذاجة 
وخداع للذات يمثلان عائقا فى وجه الفحص العلمى للعمليات العقلية بدلا من دفعه إلى 
الأمام . إن إجراءات نشأة التحليل النفسى التى بحث عنها فرويد ليضمن استمرارية 
تعاليمه تنتج عنها غالبا أثار جانبية خطيرة : 'ألم ينتج عن هذه الاشكال شكلية 
متشائمة تثبط المبادرة بالمجازفة الحمقاء ؛ وتحول سلطة الرأى الذى نتعلمه إلى مبدأ 
التعقل الانقيادى حيث تتبلد مصداقية البحث قبل أن تضمحل فى النهاية :9) (]؟) , 
وكثيرا ما يعود التحليل النفسى فى كتابات لاكان إلى مصادره , ويعيد فحص 
تصوراته » وطقوسه ومؤسساته من نقطة الأفضلية التى يقدمها مكتشفوه فى حالتها 
الأصلية دون تصنيف . 
أما العملية الثانية » فهى أكثر تعقيدا وتُعرْض لاكان لما هو أخطر من خلق 
أعداء له بين زملاء المهمنة.إنهيصحح بعض المفاهيم الفرويدية بالرجوع إلى 
آخرين . والاكتشاف الذى يضعه لاكان فى المركز من إنجازات فرويد » ويستخدمه فى 
تصحيح فرويد من الداخل كأداة أساسية للتصور ‏ هو اكتشاف اللاشعورى - 
اللاشعورى الذى يبدى كنسق مستقل فى مقابل نسق 'ما قبل الشعورى - الشعورى 
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5--010115 01600115 . فى ثانى نماذج فرويد الكيرى عن الجهاز النفسى . 
(فى الأول » وهى عمل كتب فى عام 1414 ونشر بعد وفاة فرويد يعنوان 'مشروع 
سيكواوجيا علمية' ( 283-397 ,1) » وفيه يظهر المفهوم بصورة غامضة ؛ فى الثالث - 
الثلاثى الذى يشمل الهو والأنا والأنا العليا » وقد نشسر فى عام 1971 , (الأنا والهى 
3-6 ,217 ,10 1716 2714 0ع8 176 ؛ حيث يكتسب المفهوم دورا جديدا ومعقدا : 
مرة أخرى تظهر خصائص اللاشعورى : الخصائص الرئيسية فى أوصاف الهو , 
وتُعرى بعض الأجزاء اللاشعورية إلى الأنا والأنا العليا , أيضا .) وتسود هذه النسخة 
عن اللاشعورى فى فكر فرويد فى مرحلته الإبداعية العظيمة التى تمتد من تفسير 
الأحلام )15٠١(‏ إلى الأبحاث الميتاسيكولوجية فى عام 1951١١‏ . إنه مفهوم 
طويوجرافى وديناميكى فى الوقت ذاته » ويحتل ٠‏ فى بحثين عن 'الكبت' واللاشعورى 
( 161-215 ,143-158 ,/2619) , مركز تعليقات فرويد الأكثر تعقيدا , التعليقات التى 
تنصبٌ على الوظائف العقلية . 

ويرى لاكان ؛ شأته فى ذلك شأن عدد كبير من الكُتّاب » أن بصيرة فرويد 
الأساسية لم تكن - لم تكن بكل وضوح-تكمن فى اكتشاف وجود اللاشعورى » ولكن 
فى اكتشاف أنْ له بنيةً » وأن هذه البنية تؤثر يطرق لا حصر لها على أقوال البشر 
وأفعالهم . وتكشف عن نفسها بهذا التأثير وتصبح قابلة للتحليل . إن اللاشعورى 
بالصورة التى يبدو عليها فى تفسير الأحلام » وسيكوباثولوجيا الحياة اليومية 
(1101) , والنكات وعلاقتها باللاشعورى (1105) ؛ طلق 16]نا701 ويفصح عن نفسه 
فى صور لا تنتهى .إنه يلح علينا لنسمعه فى أحلامنا , وفيما ننساهء وفيما نتذكره 
بصورة مشوهة » وفى زلات اللسان أو القلم » وفى النكات ؛ والرمون وفى العادات 
اللفظية والفبيينية . إن الطاقة النفسية التى تسبب الكبت وتحافظ على استمراره » 
تواجهها وتتحداها طاقة أخرى تسعى , بالخدا ع والحيلة عموما , إلى دفع محتويات 
اللاشعورى المكبوتة إلى مجال ما قبل الشعورى-الشعورنى . والجدل الدائم الذى ينتج 
عن هذا الصراع له سحره الخاص عند لاكان ؛ ويأتى استخدامه اللغة البلافية فى 
أكثر الصور قوةٌ والتفافا حين يصور اللاشعورى متكلما رغم الكبت والرقابة . إنه 
يوسع , مثلا , فى الفقرة التالية أليجوريا أفلاطون عن الكهف ويعدّلها:!') 
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إن الموضع الذى نسال عنه هى مدخل الكهف الحقيقى فيما يتعلق بما هو 

معروق من أن أقلاطون يرشدنا إلى المخرج ؛ بينما يتخيل الناس أنهم يرون 

المحلل النفسى يتجول فى الداخل . لكن المسألة أبسط من ذلك , لأنه مدخل لا 

تصل إليه إلا حين يغلقونه (إنه موضع لا يجتذب السياح على الإطلاق) ؛ لآن 

الوسيلة الوحيدة لمواريته هى أن تنادى من الداخل . (*) 

حين نصل إلى كهف اللاشعورى ء لا تصل أبدا إلا حين يق ؛ والطريقة 
الوحيدة للدخول تتمثل قى أن نكون بالداخل ؛ ولا يمكن أن يعرف بنية اللاشعورى إلا 
من هى على استعداد للتسليم بقدرة اللاشعورى ء القدرة الهائلة على الإزاحة , 
والإيمان يتلك القدرة . (9) 

ويشير لاكان . فى محاولاته العديدة لإعادة تدريس التحليل النفسى واستثارة 
بصائره الخاصة ؛ إلى قدرة الكيت اللحوح كما تمارس فى كل من العملية التحليلية 
والاستنباط التجريدى من النظرية التحليلية . إن اكتشاف اللاشعورى نفسه معرض 
للكبت : يصاب اللاشعورى ٠‏ وهى يمثل . طبقا للتعريفات الأصلية التى يتأسس عليها 
التحليل النفسى . واقع الطاقة الفريزية النهمة وهى لا يعرف الاستقرار أو الاحتواء 
أى التحديد . يصاب بالشلل ويتم تدجينه على أيدى دارسيه المحترفين . وتصبح قوة 
التبديد والافتراء , تلك القوة الاستثنائية عملةً زائفةٌ ومعتادة فى لعبة التصور المعتادة . 

لكن إفساد الرسالة اللاشعورية على أيدى المحللين بعد الفرويديين له ما يناظره 
فى أعمال فرويد . كان اكتشاف فرويد اكتشاقا مفزعا , ومن ثم دفعته رؤيته للعقل 
بوصفه متنقسما انقساما ذاتيا 0171060 - 5615 ورؤيته للنمى الذى لا يمكن التحكم 
فيه ولخاصية الاصطياد الذاتى لجانبه اللاشعورى إلى البحث عن سلوى فى عالم وثير 
من التأمل الأسطورى والميتافيزيقى . ومع أن فرويد انحرف عن اكتشافه بطرق تجعل 
اكتشافه يتيح له أن يتنبا » إلا أن مغامرته الفكرية تعتير نموذجية من حيث المخاطر 
التى تعرض لها : يقدمه لاكان بوصفه أكتيون [ :4613607 صياد فى الأساطير 
الإغريقية تحول إلى أيل وقتلته كلابه لأنه رأى أرتيمس إلهة الصيد وهى تغتسل , 
راجع الفصل الأخير من هذا الكتاب - المترجم ] الجديد ٠‏ أكتيون الذى تهاجمه أفكاره 
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وتفترسه لأنه كشف النقاب عن إلهة اللاشعورى (؟1: . 155) .9 إن الهدف الذى 
حدده لاكان لنفسه هى استمرار التفكير فى التقكير الفرويدى الهائل » ولى كان بتقطيع 
الأوصال , والسماح للتعاليم المكبوتة بأن تعود إلى التحليل النفسى عودتها المفكّكة 
بحيث تتحقق ونمعن النظر فيها . ويمكن الآن أن نرى أبعاد المفارقة فى 'عودة' لاكان 
'إلى فرويد' , وما قد يستلزمه هذا الرأى لفق زائينه ع حادص عقيف ٠‏ من 
عصيان ٠‏ 

وحين يعيد لاكان التفكير فى نصوص قرويد من الداخل' » يرفض إغواءات 
الموافقة الكاملة والمعارضة الكاملة في اتساق متساو . وتتضح بدايات هذا التوتر فى 
أول عمل كبير نشره لاكان : عن ذهان البارانويا وعلاقته بالشخصية -(:2 12 106 
71216 14[ ع6 707201715 365 02715 لاه ه01 1تهتهع عومه (؟5؟5ا) . 
دخل لاكان التحليل النفسى مرورا بالطب والطب النفسى ٠‏ ويمثل هذا العمل , وهو 
الأطروحة التى تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه » نقطة تحول حاسمة فى مسيرته 
الفكرية. إنه يُصّعّد ٠‏ وهى يلاحظ كل التفاصيل الأكاديمية التى يتطلبها الشكل عادة , 
فد من فتجوتة العنيف عن الكتور مق تنادج التفستر التداكدة فى لجال الشف > 
وقد أعاقث دراسة البارانويا قدرةٌ الطب النفسى الراسخ على تقديس فرضيات لم 
تختبر إلا بصورة واهية وهزيلة » وتحويلها إلى مبادئ . إن الذين يفسرون البارانويا 
بالرجوع إلى أساس عضوى مفترض لها , أو إلى ميل وراثى » أى إلى نوع من 
التكوين الجسدئ' للمريض ٠‏ يلوذون بحيلة تفسيرية يستخدمونها دائما وتتيح لهم ألا 
يعترفوا بتعقد النوات الإنسانية الفردية . 

ويوفر التحليل النفسى للاكان آليةً دقيقة التناغم لإعادة النظر إلى المصاب 
باليارانويا بوصفه شخصا . وقد توصف البارانويا + بصورة لا تقل فى أهميتها غن 
العصاب الذى تطورت حوله فى الأصل نظرية التحليل النفسى , ويتم تحليلها تحليلا 
مترايطا بالرجوع إلى شخصية المصاب وإلى نشاطه الجنسى وخبرات طفولته وتطوره 
العاطفى وعلاقاته العائلية وقدراته العقلية وأمنياته الخاصة . ويمجرد تجميع هذه 
المادة وتنظيمها , لا يمكن أن نجنى شيئا من وراء غرس المريض فى دراسة إكلينيكية 
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معدة سلفا سواء أكانت دراسة للنموذج 197250108 أم كانت دراسة للشخصية 
تقل وياإلهام من التحليل التنفسى » يتمتع لاكان بالقدرة على تصور علم 
الشخصمية تحتفظ قيه الذات بماضيها وأهدافها وذكائها الإبداعى . ولكن حتى حين 
يحرّر لاكان هذا الدرس ويهلّل 'للعبقرية الفذة لأستان التحليل' (عن ذهان البارانويا 
4 1[ 1[ 1[ #1 011 )00 يؤكد حدود ما يدين به ويلفت 
الأنظار إلى التشويش 608180151058 فى نظرية فرويد -. ويعتمد لاكان » يالإضافة إلى 
ذلك ويصورة متميزة مرة أخرى ٠‏ على أعمال مفكرين آخرين ٠‏ منها أعمال سبينوزا 
ووليم جيمس وييرجسون وراسل ؛ ليبقى على نموذجه النظرى قابلا للاختراق من قبل 
أنساق التفكير الأخرى . وقد ابتكر أسلويا فكريا مدهشا فى المناقشة المتقدة فى عن 
ذهان اليارانويا وفى ترتييها السلس ومفاهيم التصحيح المتبادل . 

حين قرأ لاكان بحثه عن مفهوم "مرحلة المرآة" فى المؤتمر الدولى للتحليل النفسى 
الذى دارت أحداثه فى عام 19551 فى مارينباد 113716250230 - وقد دخل الحركة 
رسميا يهذا البحث - كان قد بدا استكشاف طريقة فى التعبير بالكلمات » وظلت هذه 
الطريقة طريقته المميزة . وجاءت معظم أعماله النظرية ؛ بعد ذلك التاريخ , على هيئة 
أبحاث وتقارير فى المؤتمرات التى تخاطب المحترفين ؛ كانت ترتجل من مذكرات ثم 
تتقح للنشر » وقد حررت فى طبعاتها التالية مصحوية بالحواشى غاليا. وفى عام 
11 ظهر عدد كبير من هذه الأبيحاث فى كتابات وتحمل بعض الخصائص من كل 
م نالتداعى الحر/ الذى يفرضه التحليل النفسى على المريض أثناء الكلام ؛ ومن 
'الانتياه المركز دائما', الذى نتوقع من المحلل النفسى أن يتحلى به وهى يستمع إلى 
كلام المريض ؛ (') مما يعنى أن لاكان يقدم إلى القارئ عن قصد أفكاره الرئيسية 
ومواقفه الخلافية المهمة فى صورة رثة 188860 وغير مترابطة 0651111013 . ويأخذنا 
السيمينار الأسبوعى » سواء المنشور منه أى ماهو قيد النشر ٠‏ السيمينار الذى عقده 
لاكان فى باريس على مدى ما يزيد عن عقدين ٠‏ إلى ما يفوق ذلك فى ورشته التاملية . )١:(‏ 
تقوم بعض أقسام السيمينار 3671410176 بتوضيح الأفكار الرئيسية فى كتابات , 
وتنقحها أقسام أخرى بإتقان , وتبقى أقسام أخرى مجرد تسجيل لهمهمات موارة 
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يسقط العقل النقدى إزاءعها فى الصمت ساخطا أى معجبا . يطمح نثر لاكان 
باستمرار فى الوصول إلى منزلة الكلام . وأهدافه واضحة من الكتاية بهذا الأسلوب : 
أن يتم الإحساس بطاقات اللاشعورى فى الإيقاع المتقلّب فى الجمل التى يكتبها , 
وإعاقة القارئ عن تشييد بنايات نظرية مبتسرة على النص وإرغامه على المشاركة 
الكاملة فى العمل الخلاق للغة . 

وهذه السمة التى تميز كتابات لاكان تجعل تلخيص مساهماته فى المعجم التقنى 
للتطيل النفسى عملية بالغة الصعوبة . إننا لا نعثر يبساطة , فى المصطلحات 
والمفاهيم التى توسع فيها أى أعاد صياغتها : على مصطلحات فرويد ومفاهيمه فى 
شكل مستقر ومحدد . إن كل مصطلح ومفهوم من تلك المصطلحات والمفاهيم يعرّق 
الآخر أتناء القيام بالعمل التحليلى ويتعرض لتغيرات حادة فى المضمون مع تبدل 
السياق الفكرى . إن لاكان يناء مفاهيم متحركة واهية الترابط » بحيث يكون من 
الأقضل أن نسال ٠‏ وثحن إزاء مصطلح معين » 'ماذا يفعل أى 'ما المسارات التى 
يتجول فيها ؟' بدل أن نسأل 'ماذا يعنى ؟' وبالإضاقة إلى ذلك . تعمل مفاهيم لاكان 
كلها . يصرف النظر عما إذا كان الدور الذى تلعبه فى النماذج النفسية 25/651691 
5 (أو '000108165]' كما يُطْلق عليها غاليا) دورا أساسيا أو ثانويا ‏ تعمل 
وكأنها أسلحة تتصارع : لا يكتمل تعليق عليها بدون أن يقول شيئًا عن الطرق القايلة 
للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمناقشة فى مهنة يتأصل فيها الشقاق . 


تأمل ؛ مثلا » مفهوم 'مرحلة المرآة الذى أشرنا إليه من قبل . تقع هذه المرحلة 


('الإنسان الصغير 8071726 0616 16') بالقدرة للمرة الأولى ٠‏ بالرغم من افتقاره 

للقدرة على السيطرة على نشاطات جسمه » على أن يتخيل نفسه كيانا مترابطا يهيدن 
على نفسسه . وتتعين له هذه الصورة حين يرى صورته فى المرآة : 

يبدى أن هذه الفرضية المتهللة عن صورة الطفل المرآوية التى يراها فى 

مرحلة الطفولة 1/275 » ماتزال غارقة فى ضعف جهازه الحركى والاعتماد على 


من يرعاه » وتعرض بصورة نموذجية المنشأ الرمزى الذى يترسب فيه 'ضمير 
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المتكلم' 1 فى شكل بدائى , قبل أن يتشيأً فى جدل تقمص الآخر وقبل أن تعيد 

إليه اللغة , عموما » وظيفته كذات )()"'(١‏ 

إلا إن تلك اللحظة التى يحدث فيها التقمص الذاتى 561-10626860 » 
مهما تكن , لحظة حاسمة ء ليس لأنها تمثل مرحلة على الطريق إلى البلوغ أو 
'النضوج الجنسى'- وتتعرض مثل هذه النماذج التطورية عن الذات الإنسانية المتبدلة 
لهجوم دائم من لاكان - ولكن لأنها تمثل نزوعا دائما لدى الفرد : نزوعا يقوده فى 
حياته إلى البحث عن اكتمال خيالى لأنا مثالية 650 10631 ' وتعزيزها . إن الوحدة 
المبتكرة فى هذه اللحظات , والأنا التى تمثل نتاجا للابتكارات المتتالية زائفتان ؛ إنهما 
محاولتان للالتفاف حول بعض العوامل التى لا مفر منها فى الحياة الإنسانية : العوز 
والغياب والنقص . ويتضح ؛ حتى من السطور القليلة التى اقتبستها ولخصتها » أن 
مفهوم لاكان عن مرحلة المرآة يتجاوز إلى حد بعيد تخوم سيكولوجيا الأطفال فى 
أكمل صوؤرها . فى نهاية الفقرة تتشكل نظرية فى اللغة ونظرية فى الإدراك المتبادل 
بين الأشخاص [1216706550578 ؛ وينبثق نظام آخر من الخبرة فى مواجهة نظام 
التقمص الخيالى الذى تدشنه اللحظة 'المرآوية' ؛ وقد نلمح اعتراضا من اعتراضات 
لاكان الأثيرة ضد التحليل النفسى فى ممارساته التقليدية : إذا لم تكن الأنا سوى 
ترسب خيالى ٠‏ فياله من عبث أن يجند أنصار 'سيكولوجيا الأنا' أنفسهم لإنماء ذاك 
الوجود الشيحى وترسيخه . 

إن كل الأنساق التصورية المعقدة تعمل , بمعنى من المعانتى » وفقا لهذه الطريقة, 
حيث يساعد كل عنصر على التعريف بالعناصر الأخرى وتنشيطها . وحيث أن الذين 
يؤلفون هذه الأنساق يقومون بتقسيمها , طبقا للأعراف المتبعة ‏ إلى وحدات فرعية 
يمكن اقتقاؤها منفصلة » فإن عدم حدوث مثل هذا التقسيم يمثل فى رأى لاكان حيرة 
فكرية . يعمل كل مفهوم كنقطة عقدية 00151 720031 فى شبكة من الاختيار والرفض » 
ويُقَدم إلى القارئ فى لغة تبقى فيها المهمة العملية , مهمة الاختيار والرفض ؛ تبقى 
ملموسة كاضطراب فى تركيب الجملة . وأعود الآن إلى سلسلة من اليصائر والحبوس 
الأساسية عن بنية اللاشعورى ٠‏ البنية التى تتأسس عليها نظرية لاكان الكاملة عن 
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العملية النفسية . إن النحت والكتابة لا يفهمان فهما كاملاء طبقا لأشهر الطرق التى 
تمثل تفكيره ؛ ولا يمثلان أمام القضاء المسئول إلا حين نتأملهما فى سياق هذه 
النظرية . 

يدمج فرويد فى تعليقه الأساسى على اللاشعورى سلسلة من النماذج 
الطويوجرافية والديناميكية والاقتصادية . ('') ولم يكن اكتشافه من الاكتشافات التى 
يمكن إعلانها وتطويرها فى لغة نظرية أحادية معدة سلفا . وحين كان يسرد ٠‏ بعد 
سنوات طويلة من ممارسة التحليل والتامل فيه ؛ خصائص اللاشعورى كنسق ‏ فى 
بحث عن 'اللاشعورى' (1110) , كان لا يزال يستخدم معجما تقنيا يساهم فيه 
مساهمة متميزة كل من البيولوجيا والميكانيكا والمنطق والدراسات اللغوية . وأعلن أن 
اللاشعورى يتمتع فى جوهره بمجموعة من الدوافع الفريزية تملك القدرة على التعايش 
بدون أن تتعارض أو تتبادل التأثيى ؛ إنه لا يعرف الإنكار أى الشك أو أية درجة من 
درجات اليقين ؛ إنه يمثل واقع العملية الأولية , التى تتنقل فيها الطاقة النفسية بحرية 
بين الأفكار بواسطة الإزاحة والتكثيف ؛!'') إنه سرمدى 05261855 ؛ لا يبالى بالواقع 
الخارجى , ولكنه ييالى بتحقيق المتعة واجتناب ما يعكر الصفى ( 189- 186 ,7057) . 

كان لاكان يرى بحدسه الرئيسى أن تعليق فرويد على اللاشعورى وعلاقته بنسق 
ما قبل الشعورى - الشعورى يمكن إعادة تنظيمه حول بعض المفاهيم اللسانية 
ليصبح أكثر إقناعا وأكثر مرونة . وقد ألمح فرويد نفسه إلى هذا التجديد , وتكتسب 
أعماله عن 'حقائق اللغة' شهرة استثنائية فيما يتعلق بذلك الأمر . إنه يبدى براعة ودقة 
فائقتين كناقد نصّى فى تحليل الحكايات اللفظية وهى تحليل قدّم ؛ لتواريخ حالاته 
المرضية ولكتبه عن الأحلام وزلات اللسان والنكات , الذخيرةٌ الأساسية كدليل . وتمثل 
الوطائف التى:تتطوى فى" اللمة,الإنسانة موقوسا قرينًا عنتقي تهدون: خاضة ؛ 
ويستشهد , غالبا , فى كتاباته السيكولوجية بالعلوم اللسانية لتقديم التناظرات والدليل 
الذى يعززها . ويرى لاكان أن موضوع عدم اعتماد فرويد بأية صورة على اللسانيات 
يمثل مسألة فرصة تاريخية (585 -77 2 14/) : كان سوسير وآخرون يضعون أسس 
هذا الفوع المعرفى حين كان فرويد يشيد نظريته » ولا نتوقع منه أن تكون له القدرة 
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على الحصول على معرفة تفصيلية من علم متاخم له ولا يزال فى طور النشأة ”1 
52111 : أو الحصول على استنتاجات مفيدة منه . 

إن الدروس التى كاتنت مصادقة الميلاد سببا فى أن يكون فرويد غير قادر على 
تعلمها بينما يكون لاكان قادرا على ذلك هى فى الأساس تلك الدروس التى تهتم 
بالتحليل التزامتى عندمعطءصلزة لأتساق الدالة المعقدة . إن فقه اللغة المقارن » وكان 
لا يال ملك العلوم اللغوية فى السنوات التى كان يتشكل فيها عقل فرويد » كان يفتقر 
إلى ما يعلمه لنا عن هذا التحليل , بالإضافة إلى أنه كان فى بعض الأحيان يدفع 
السيكولوجى إلى الوقوع فى الخطأ . إن مراجعة فرويد فى عام ٠١15١‏ لعمل كارل أبل 
[عمف أنتة؟] . مثلا » وعنوانه م177 بدبووبرة بط كره وستضدعار! لدع 41111111 1116 
(1444) وهى عمل يعتمد على الحدس ولا يصح الآن عموما » جعلته تلك المراجعة 
يوازى بين العقل الحالم , الذى لا يعرف التناقضات , وحالة اللغة الإنسانية الأولية 
التى افترضها أبل وتحمل فيها بعض الكلمات معانى متضادة فى وقت واحد ,2]1) 
(155-61 . (من المفترض أن الكلمة الإنجليزية القديمة 5247 [ "جيد 8000'] وكلمة 
6 [ "ردىء 630'] مشتقتان من جذر مشترك يعنى 'جيد - ردىء) . وكان عمل 
أبل بمثابة الدعامة الوحيدة التى بنى عليها رأيه بأن 'تكافق الأضداد سمة حفرية عامة 
فى تفكير الإنسان ('تعليق موجن على التحليل النفسى -بزك كزه 74لامعء4 :371:07 4 
كأورطه جومت (5؟15) ٠‏ 2116 50) . ويمكن لنا أن نقول إنه » بعبارة أخرى 
أسس فنتازيا متميزة ومامولة عن 'أصل الأشياء' على فقرة من فقه اللغة التلفيقى ١‏ (14") 

وعلى الجانب الآخر , تكبح اللسانيات هذا النوع من التأمل وتقترح نموذجا أكثر 
خصوية للمقارنة بين اللغة والعقل . إنها بقدر ما تدرس أصغر الوحدات المتميزة التى 
تشكل اللغة وطرق استيعاب هذه الوحدات وتداخلها فى أنساق شاملة . تقدم للجهاز 
النقسى 320218015 28/111621 سلسلة من النماذج التى يمكن اختبارها . وييتما 
دفع ققه اللغة بفرويد إلى أرض مشا ع مليئة بالتقلبات . استطاعت اللسانيات » كما 
تناولها لاكان , إعادة التحليل النفسى إلى المهام التى كان فرويد منوطا بها فى أقفضل 
الأحوال : استنياط البنية النفسية والإقصاح المترايط عنها . 
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'يبنّى اللاشعورى كلفة" [ 1388386 نا 001513036 6كتتأعنتناة أ5ة اطع كمع سيآ 
بالفرنسية , ونظرا للأهمية البالغة لهذه العبارة وللشهرة التى كانت من نصييها » نورد 
هنا ترجمتها الإنجليزية أيضا -1380 2 116[ 160أعنتتا5 كل 1560251015 عطا] 
هقنع .!*') تبين هذه العبارة » وهى من أشهر ما نطق به لاكان , أهمية ما يدين 
به للسانيات ؛ وتذكرنا » بصياغتها فى صورة تشبيه , بالمشاكل التى تُطرح على 
التحليل النفسى ويستعين فيها بالمفاهيم اللسانية . وهناك بعض الأسئلة التى نود 
طرحها , فى البداية » على عبارة لاكان : إلى أى مدى يكون هذا النوع من التماثلات 
دقيقا ومقيدا ؟ هل للمصطلح الأول أسبقية منطقية على المصطلح الثانى ؟ وإذا عكسنا 
ترتيب المصطلحين ٠‏ هل يقال الشىء نفسه » أم يقال شىء مختلف ولكنه على الدرجة 
نقسها من الأهمية » أم يقال شىء أقل أهمية ؟ تأتى أعمال لاكان فى هذه المنطقة 
نتاجا لتخطيطات ذات اتجاهين - تأثير اللاشعورى على اللغة واللغة على اللاشعورى 
- وقد تم إنجازها فى تحدٌ دائم لرغبة قارئه فى العثور على معالم ثابتة لن تتم إطلاقا 
الإجابة عنها فى الأسئلة السابقة . وكان نزوعه للتفكير فى هذة القضية الجوهرية » 
فى الحقيقة ‏ لوضع منطق الأسئلة التى تثار على هذا النحو موضع التساؤل . 

وعموما , يمكن النظر إلى علاقة اللغة واللاشعورى بطريقتين . أولا » من المحتمل 
أن تكون التوترات والصراعات التى تدور داخل النفس قد استطاعت أن تلعب فى 
البداية دورا فى تحديد لغة الإنسان : إن فكرة أن اللغة حلفت فى الصورة الجزئية 
6 3113م للاشعورى » الموجود من قبل ٠‏ تقدم على الأقل تفسيرا شعريا مغريا 
لمعنى التواشج 'الطبيعئى' بين النسقين , وهى معنى يقره دارسى اللاشعورى . ثانيا » 
اللغة هى الأداة الوحيدة للتحليل النقفسى : لا يتاح اللاشعورى : سواء للمريض وهشى 
يحكى أحلامه وخيالاته أو لمحلل وهو يدقّق خطاب المريض ويفسره , إلا فى صورة 
لغوية وسيطة . ولا يمكن لنا أن نتأمل حالة لاشعورية 'محضة '21156 قبل - لفوية 216 
عن ذناقظ1! - » أى السعى إلى وصف الطرق التى تؤثر بها أدوات اللغة الراصدة على 
المواد اللاشعورية المرصودة . وحيث أن اللغة هى ٠‏ أيضا . وسيط هذه الفحوص الثانوية 
فإنها تكون قد 'خدعتنا' مرة بانكساراتها . وسوف تخدعنا مرة أخرى بانحرافاتها . 
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يفسق لكان قرعا بالقارية الأول ,ويل الى تشنتيو السك يرمتها بالناريفة 
الثانية : اللغة تخلق اللاشعورى 1011510/5نها 1/16 760165© © 2داع1271 [ التأكيد 
للمترجم ] . ويرى أن التوسط اللغوى يمتد أبعد بكثير من الديالوج التحليلى . ويشير 
إلى أن الإنسان نفسه ينفرس , وهى يكتسب اللغة , فى نظام رمزى سابق الوجود 
ومن ثم تخضع رغبته للضغوط النسقية لذلك النظام : إن الإنسان يتيح للغة وهى 
يتبناها أن تؤثر على طاقاته الغريزية الحرة وأن تنظمها (545) . إنه امتياز خاص 
بالإفسان » مستخدم اللغة ؛ أن يبقى غافلا وهى يصنع الأشياء بالكلمات عن المدى 
الذى ساهمت ء ومازالت تساهم , به الكلمات فى صناعته . 

إن الأعمال التفصيلية عن المكونات البنيوية الأولية لكل من اللغة واللاشعورى 
تدعم مقارنة لاكان بينهما كنسقين كاملين وتدعم تعليقه على مختف التيادلات 
المحتملة بينهما . يعتمد لاكان اعتمادا خاصا على تعريف سوسير للعلامة اللغوية 
0 15]165نا11128 وهى تعريف مزدوج الاسم 1201121 - الدال والمدلول وتجمع 
بينهما رايطة اعتباطية-ويعتمد أيضا على القطب الاستعارى والقطب الكنائى فى 
النظام اللفظى الذى افترضه رومان ياكبسون . '') (ساتناول هذه المصطلحات 
بالشرح بعد لحظات) وهذه المفاهيم مفيدة لعدة أسباب : لأنها تناظر تناظرا تاما 
يعض الأزواج المتضادة 3115م 3010561631 فى فكر فرويد ؛ ولأنها قايلة للاتحاد 
والتبديل فى التصويرات الجبرية الزائفة للعملية الذهنية التى فضلها لاكان باستمرار 
ولأن هناك قيدا صارما مفروضا على القيام بمقارنة على نطاق أوسع . ويتمثل القيد 
ببساطة فى أن ما يناظر الجملة ‏ أو البنية التركيبية عموما , بالغ الضالة فيما يقدمه 
فرويد عن اللاشعورى . ('') إن القدر الأكبر من الأصالة المدهشة التى يعزوها فرويد 
إلى اللاشعورى ينجم عن رفضه الولاء لأشكال التنظيم التراتبى 116535051681 التى 
يقدمها التركيب اللغوى . ومن ثم قد يكون لنسق لغة معينة, كما يتضح فى نحوها , 
دور ضئيل للغاية فى تعليقات التحليل النقسى على الوظائف الذهنية واختار لاكان 
أن يؤسس نماذجه على بعض البنيات التحتية المزدوجة التى تتمتع بقدرة فائقة على 
الاتحاد المتجدد بدلا من الاعتماد على مجموعة من المقولات النحوية التى لا تقبل 
التكيف . 
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وقد حظى هذا الاستخدام لمبادئ سوسير فى التحليل النفسى بأول تعبير كامل 
عنه فى بحثين , جاء البحث الأول بعنوان ”وظيفة الكلام واللغة ومجالهما فى التحليل 
النفسبى 62710[(56(<!(ك7 271 6©ع2ع271! 1ك 61 7:016هع ه| 06 جزااتمال 61 707111011" 
777 -737305) , وكان البحث الثانى بعنوان 'تأثير الأدب فى اللاشعورى أى التبرير 
منذ فرويد 115ا1 422 70150171 12 /ا0 1712071516711'] 00715 121176 2[ 06 11715107166 
الويزع”7 (257 -058) » وقد نشر البحث الأول فى عام 1901 ونشر الثانى فى عام 
. 7[ لكن لاكان لا يستدعى نظرية لغوية مستقرة إلى التحليل التفسى بهدف 
تنظيم مجموعة من التعاليم التى لا تزال جامحة : إن تلاقى فرويد وسوسير يخلق 
إمكانية التفكير فى كل منهما على ضوء الآخر [التأكيد للمترجم ] . 

تمثل العلامة فى رأى سوسير صداما وارتباطا على نحى فجائى بين واقعين 
محددين ؛ كل منهماء فى حد ذاته , مائع وغير متميز : التفكير من ناحية والصور 
السمعية 17128865 200115616 من الناحية الأخرى . ولكن بمجرد ارتباط جزء من واقع 
التفكير (المدلول) بجزء من واقع الصوت (الدال) تنشأ بينهما علاقة حميمة إلى درجة 
اعتماد كل منهما على الآخر اعتمادا كاملا : 

مرة أخرى يمكن مقارنة اللغة بقطعة من الورق : وجهها التفكير وظهرها 

الصوت : لا يمكن أن نمرّق الوجه بدون أن نمزق الظهر فى الوقت ذاته , وبالمتل 

لا يمكن فى اللغة أن نعزل الصوت عن التفكير أى التفكير عن الصوت ؛ ولا يمكن 

أن يتم ذلك إلا بعملية تجريد تؤدى إلى خلق سيكولوجيا محضة أو فونولوجيا 

محضة (191) 

إن ما يتساعل عنه لاكان » حتى حين يستعير المصطلحات السوسيرية إنسبة إلى 
سوسير] . حالة التناسق والتوازن بين الدال والمدلول مثلما يصفها فى الفقرة السابقة . 
إنه يستخدم الصيغة 5/5 (الدال على المدلول 515015560 0767 201161 51) كشكل 
من أشكال التلخيص الشديد لنظرية سوسير ؛ وأيضا » كوسيلة لتسليط الضوء على 
المشكلة المستعصية فيها : حالة المدلول ودوره الدقيق . وإلى هنا يعالج لاكان هذه 
القاعدة الحسابية 58/5 , التى يبدو للوهلة الأولى أنها لا تعدو أن تكون عملية إجرائية 
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فى حساب للتفاضل والتكامل من ابتكاره ؛ يعالجها وكأنها قصيدة عيانية وشعار 
شخصى . إن الخط الفاصل بين الرمزين يمثل أكثر من مجرد رمز : إنه تمثيل 
تصويرى لش ضرورى بينهما ٠‏ شق لا يمكن إزالته . وبالمثل , يمثل وضع المدلول 
أسفل الخط أكثر من مجرد مسألة خضوع للتقاليد الحسايية . إن المدلول » فى تعليق 
لاكان ٠‏ 'ينزلق' ‏ فى الواقع ؛ 'أسفل الدال وينجح فى مقاومة المحاولات التى تحاول 
تحديد وضعه وتثبيت حدوده . إننا نرى بأبصارنا تفوق الدال (الحرف الكبير » البنط 
الروماني ؛ الوضع الأعلى) على المدلول (الحرف الصغير ‏ البنط الإيطالى ؛ الوضع 
الأسفل) . والفكرة الرئيسية التى يثيرها لاكان فى المناقشة تتمثل فى أن البحث عن 
المدلول فى صورته 'المحضة '- ويتعبير آخر ‏ اليحث عن بنيات التفكير الأصلية خارج 
الكلمات-يحث طائش ؛ إن اللغة لها دور تكوينى فى تفكير الإنسان ؛ وليس ثمة وجود 
لسيكولوجيا محضة من النوع الذى استشهد به سوسير . إن السلسلة الدالة ذاتها 
هى موضوع الاهتمام الحقيقى عند المطل النفسى واللسانى : والعلاقات التى يمكن 
ملاحظتها فى تلك السلسلة هى أوثق الشواهد على البنية النفسية وينية الذات 
الإنسانية . 

ويستطيع لاكان توظيف نواة تفكير سوسير , بمجرد تصويرها على هذا النحو, 
كوسيلة لتنظيم نظرية التحليل التفسى وزعزعتها . ويبدى , للوهلة الأولى ؛ وكأن 
مشروعه محدود بصورة خطيرة . حيث أن التمييز بين الدال والمدلول يكون ؛ طالما 
تعلق الأمر بمقايلة الظاهر بالمستتر ٠‏ قايلا للتكيف إلى أقصى الحدود مع يعض 
التمييزات المتنوعة التى قدمها فرويد نقسه وتناولها منفصلة , وربما يكون من الممكن 
استيعابه ضمنها : على سبيل المثال , تلك التمييزات بين الشعورى واللاشعورى ؛ بين 
صور الحلم ئأفكار الحلم المستترة ‏ بين الأعراض العصابية والرغبات المكبوتة . ولم 
يكن لاكان , وهو يقلّص هذه الأزواج من المقولات المتضادة إلى شفرة تتكون من 
مصطلحين وتلائم كل الأغراض , لم يكن شخصا كسولا ينسق تفكير فرويد بصورة 
غير مشروعة . إن إجراءات التحليل البنيوى التى يتبعها لفحص مجموعة من الدوال 
5 التى ترتبط بارتياطات متنوعة إجراءات صاغها فرويد فى تعليقاته على 
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عمل الحلم . يقدم فرويد ‏ مثلا » فى الفقرة التالية من النكات وعلاقتها باللاشعورى 
ويام 177160715 1116 10 1161211011 1/1617 2714 10165 » وهى يلخص مفهوم الإزاحة 
:ء: صورة واضحة للدال وفى يؤدى دوره : 
إن عمل الحلم...يضخم هذا الأسلوب من أساليب التعبير غير المباشر بما يتجاوز 
كل الروابط . ويكفى , تحت ضغط الرقابة » أن يعمل أى ارتباط بالتلميح كبديل , 
لتحدث الإزاحة من أى عنصر إلى أى عنصر آخر . واستبدال التداعيات 
الداخلية (التشابه , الارتباط السببى ... إلخ .) بما يعرف بالتداعيات الخارجية 
(التزامن » التجاور » التشابه فى الصوت) أمر لافت للنظر كخاصية تميز عمل 
الحلم بصورة خاصة . ( 172 #الية 
ويبدى فرويد , وهى يقوم بتحليل الحالات فى عدد لا يحصى من المواضع , 
كراصد يبتهج بملاحظة اللاشعورى الذى يشبع رغباته بمعالجة بارعة للمواد الدخيلة 
التى لا يرغب فيها . والفرق بين ما يؤكد عليه فرويد وما يؤكد عليه لاكان يتمثل فى أن 
فرويد يقر بقوة 'التداعيات الخارجية' ويرى أنها لا تَُهُم فهما كاملا إلا بالقياس إلى 
'التداعيات الداخلية التى تُقَنّحُها أى تحل مكانها ؛ ويرى أن صور الحلم تحتاج إلى 
أفكار الحلم الكامنة' الحدسية حتى تتضع ؛ ويرى أن المدلول يغرى بالمطاردة حتى 
وهو ينئى عن المشهد . لكن لاكان يرى أن هذا التأرجح بين الدال والمدلول قد يحول 
الأنظار بسهولة عن الأول إلى منطقة مائعة لفنتازيا تشبع الرغبة ؛ ويرى أن العلاقة 
بين الدوال أحد المصادر المهملة مع أنها تقدم للمحلل قدرا هائلا من المعلومات . 
إن تأكيد لاكان على الدال وفصل المكونات البنيوية عن المكونات التأويلية قى 
نظرية فرويد يستلزم جولة إضافية فى مجال اللسانيات . ومرة أخرى يدين لاكان 
لياكيسون الذى رأى فى قطبى التنظيم اللفظى مفتاحا لنموذجى الارتباط قى السلسلة 
الدالة وهما نموذجان تحتيان ولا يمكن اختزالهما . ويرى ياكبسون أن القطبين ' 
الاستعارى والكنائى . يتنافسان فى أية عملية رمزية , وقد لفت الأنظار إلى التداخل 
المحتمل بين مقولاته والمقولات التى يستخدمها فرويد فى تحديد خصائص اللاشعورى . 
وقد تأسس كل من 'الإن احة امعممعع13م15' والتكثيف 00065531400 على ميدأ 
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التماس 6008016 ؛ إن أحدهما ينتمى إلى الكنائى 16دة/[226]02 وينتمى الآخر إلى 
المجاز المرسل هنطءه06600ترزو ؛ ('') وتم تأسيس 'التقمص' والرمزية على التشايه , 
ومن ثم فهما استعاريان . ('") ولا يهتم لاكان أدنى اهتمام بما يقدمه مقهوم ياكبسون , 
ويقدم زوجا من التكاقؤات الأبسط والأبرع: التكشيف (1767016/18118) يناظر 
الاستعارة , والإزاحة (ع#لاطء71ع1765) تناظر الكناية )011١(‏ . إنها من المفاهيم 
الأساسية فى أعمال فرويد ؛ ويمكن يسهولة أن ينقلب تقمص فرويد ورمزيته إلى أى 
منهما . 

لكن لاكان لا يقنع بترك الأمور على هذا النحى , حيث يتم وضع كل مصطلح من 
المصطلحات اللسانية على خط مستقيم مع شكل من أشكال الوظائف الذهنية 
اللاشعورية . إن مصطلحات ياكبسون . شأتها فى ذلك شأن مصطلحات سوسير , 
فى حاجة إلى اختبار إضافى حتى يتم قبولها : إذا كان من الممكن بالنسبة لها أن 
تكون ما تصفه ء أى أن تصبح دوالَ بحكم خصائصها , فعليها أن تبدى متعددة , 
ومحددة بعوامل كثيرة , ('') وقايلة دائما لاستخدامات جديدة . وعند هذه النهاية , 
وهى نهاية لبدء جديد مستمر » يتم خلق زوج آخر من العلاقات المتقاطعة (لا١اه‏ -18) : 
تتضمن الآلية النفسية التى تؤدى إلى ظهور الأعراض العصابية اقتران دالين - 
الرْضْ الجتسى 1581103 567181 اللاشعورى والتغيرات التى تحدث فى الجسم أو 
الأفعال التى يقوم بها - وهى من ثم استعارية ؛ بينما تتضمن الرغبة اللاشعورية 
النهمة غير القابلة للتدمير . تتضمن إزاحة دائمة من موضوع إلى موضوع ومن ثم 
فهى كنائية . (لا ينتج أى عرض عن توقف الوظيفة الكنائية ولكنه يؤدى إلى ظهور 
فتش 181158 ) . 

إن مصطلحى 'الاستعارة' والكناية' يقدمان » نتيجةٌ لهذا التعديل المزدوج فى 
قطبية ياكبسون: تقسيمات فرعية 51050119151055 واضحة ومفيدة لمفهوم الدال : 
ويلعبان لعية خاصة ميهمة الدلالة . وهى عملية مألوفة فى أعمال لاكان كلها . وتصبح 
الميتالغة 776121378101386 النظرية عند لاكان لغة نقية ويسيطة-مما يعنى أنها تصبح 
لغة مختلفة الخواص ومعقدة : 'لا توجد ميتالغة...لا توجد لغة يمكن أن تقول الحقيقة 
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عن الحقيقة , تحيث أن الحقيقة تتأسس على أساس أنها تتكلم فقط ولا تملك أية وسيلة 
أخرئ' (4717 -4) (") 

أشرت من قبل إلى أن الشكل الحقيقى الذى تطرح فيه فرضية يُبّنى اللاشعورى 
كلغة' يلفت الأنظار إلى حدوده المحتملة كمبدأ نظرى . ولكن آن أن تتضح الوسائل 
التى يستخدمها لاكان ليتجنب هذه الحدود . وتتلاشى الأسبقية المنطقية أى التعاقبية 
01081681 بين اللاشعورى واللغة يمجرد أن نتخيل 'نظاما رمزيا' يشملهما . 
ويحافظ لاكان بكل دقة , بالاقتصار على مبادئ اللغة كما يصفها سوسير وياكبسون 
بدلا من استكشاف أشكال التنظيم التركيبية الأعلى : على اتصاله بالمكونات 
الأساسية الفارقة فى كل الأنساق الرمزية . إن اللاشعورى ؛ بقدر ما نراه ونسمعه 
فى الكلام والأعراض والأحلام والإهمال أو الخطأ اللاإرادى ؛ تحكمه القواعد التى 
تحكم الأنساق الأخرى كلها : القواعد التى عبّر عنها لاكان فى إيجاز بمنطق الدال 
"518011161 عط 05 عنع10 . إن لاكان ؛ بقدس ما يثق فى أنه ستل هنا إلى شىء 
أساسى وعام , يلفت الأنظار إلى عنصر من عناصر الإسهاب فى جملة 'يبنى كلفة : 
'إن كلمة 'يبنى' وكلمة 'كلفة' تعنيان بالنسبة لى الشىء نفسه؛!©") 'لا توجد بذية بدون 
لغة' (التلفزيون . 14) .!*") وفى مثل هذه المواضع يبدو اللاشعورى اللاكانى أبعد ما 
يكون عن سلفه الفرويدى الذى يحفّزه ظاهريا . لم يكتف فرويد بالتمييز بين 
01 (حضور الكلمة) و 1م ع على 7و بوامهى (حضور الشىء) 
ولكنه صاغ اللاشعورى كحقل عمل يخص حضور الشىء منفصلا عن الكلمة المناظرة 
0 ,ا ,699 (:201-2 ,2037 ,(1915) ”ناماع قهمهمل] 6ط1” .10" ولا يكتفى 
لاكان » فى تعريفاته للاشعورى , بمنح الأسبقية لحضور الكلمة ولكنه يقدم تعريفاته 
الخاصة , أحيانا , باعتبارها تستبعد تعريفات فرويد وتحلّ محلها : 'اللاشعورى ليس 
فرويديًا ؛ إنه لاكانئ" ,[") 

إن الدور الخاص - ويدعى بأسماء متنوعة : أسيقية ٠‏ أولية ٠‏ أفضلية . تفوقا : 
إلحاحا ؛ سمو - الذى يعزوه لاكان للدال فى الحياة النفسية تصاحبه عملية هائلة 
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لإعادة تعريف المصطلحات وحملة من المناظرات المستمرة . وأشير هنا إلى مصطلحى 
6#رلى (الذات أمعزطناة'') ى 7201 ("الأنا 0ع6"') . ويينما تمثل الأنا » وقد ُمحت فى 
مرحلة المرآة للمرة الأولى , نتاجا عيانيا للتقمصات الخيالية المتعاقبة وقد علقت فى 
الذهن كقاعدة راسخة , أو كقاعدة تسعى إلى الرسوخ. كقاعدة للهوية' الشخصية , 
فإن الذات ليست شيئًا على الإطلاق , ولا يمكن القبض عليها إلا كمجموعة من 
التوترات ٠‏ أى التحولات ٠‏ أى الجيشان الجدلى فى عملية مستمرة ومقصودة باتجاه 
المستقبل . ويرى لاكان الأنا ؛ بوصفها نقطة التوتر فى طوبوجرافيا فرويد عن الهو - 
الأنا - الأنا العليا » يراها مكونا أساسيا فى نموذج جدلى حقيقى للذات الإنسانية . 
لكن الأناء التى تُرى كنهاية فى ذاتها وكمقرٌ للفردية , مقر معرّض للتهديد ويحتاج 
دائما إلى التحصين ضد الغزوات العدائية من الهو والأنا العليا , تعالج بازدراء: 
تتصرف هذه الأنا الراسخة الهادئة يغباء على أيدى 'مديرى الأرواح' والمهندسين 
الاجتماعيين . ومفهوم الذات هى الذى يحتل المركز فى تعليقات لاكان على الجهاز 
النفسى النشط ء وليس مفهوم الأنا . والذات لا تختفى فى يدى لاكان ٠‏ كما يحدث فى 
عبارة نمطية , ولكنها تسلك مسارات متشعبة يحبكها ويعيد حبكها . 

إن السلسلة الدالة تدعم قاعدة حركية الذات . ولا يقتصر دور الدال على تكوين 
الذات والسيطرة عليها فقط - يتكلم لاكان عن 'سيادة الدال فى الذات' )٠١(‏ وعن 
تفوق الدال على الذات' (9؟) - ولكنه , أيضا ؛ يحتاج إلى الذات احتياجا إيجابيا 
كمصطلح وسيط 'الدال هى الذى يعبر عن الات لدال آخر' (419) . 2" إن الذات 
والدال » يعيدا عن كون الذات نتيجة ثانوية للدال أى ظاهرة مصاحية له , بينهما علاقة 
اعتماد متبادل , حتى أن ما قد ينسب لأحدهما من الضرورى أن ينسب للآخر : مع 
تعديل أى 'اتحراق' مناسب . إن كلا منهما يتّسم بالقدرة على الإزاحة البنيوية 
اللامحدودة » وهى قدرة لها بالضرورة أسبقية على كل السمات الفطرية أو المكتسية : 

إن إزاحة الدال تحدد الثوات فى أفعالها » قى قدرها , فى رفضها ؛ فى عماها » 

فى تهنأيتها :وف عالها » فى موافيها القطرية وفئ مكتسياتها الاجتماعية: 
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بصرف النظر عن الشخصية أو الجنس و...كل ما يمكن اعتياره مادةٌ لعلم 

النفس , الأدوات والأمتعة , سيتبع طريق الدال شئنا أم أبينا :[58) 

تميل لغة علم النقس التقليدى ميلا راسخا إلى وصف العقل كما لو كان تجمعا 
ثابتا لعدد من الأشياء ؛ أى القوى , أو الملكات , وقد يبدو تصوير لاكان للذات قيد 
التكوين قى نظر من ترتبط توقعاتهم للترايط فى بناء النموذج النفسى ارتباطا شرطيا 
بنلك اللغة , قد يبدى مهلهلا وتافها يصورة مستحيلة . ومما هى جدير بالملاحظة أن 
رأيه فى الذات بوصفها فارغة تماما' ومتقلبة وتفتقر إلى مركز ؛ يجب أن ينبثق هذا 
الرأى » فى مروره من هدف تحليلى إلى آخر خلال لغة تتعرى فيها بإلحاح كل توقعات 
الترابط المنتظر , مقنعًا ودقيقًا . 

ويدعو لاكان حقل الدال , الذى يشهد الإعادة الأبدية لبناء الذات » بالنظام 
الرمزى 06068 ع5[/105011 106 . وهى النظام السائد فى ثلاثية الرمزى - الخيالى - 
الواقعى التى كان لها دور خلاق فى تفكير لاكان يقارن بدور ثلاثية الهى - الأنا - 
الأنا العليا فى المرحلة الأخيرة من فكر فرويد . (ومع أن أنظمة لاكان الثلاثة وأقسام 
فرويد الثلاثة تستخدم للقيام بالدور ذاته فى العمل التحليلى ؛ إلا أنه من المستحيل 
وضع مصطلح مقابل آخر بصورة قاطعة .) ومن الأفضل أن نفكر فى كل نظام من 
أنظمة لاكان كمركز جاذبية يتغير باستمرار فى مناقشاته بدلا من التفكير فيه كنظام 
ثابت ؛ ويمكن استخدامه فى كل لحظة لإعادة تعريف النظاميّن الآخرين . وقد اقترحت 
من قبل نوعا من التقابل بين الرمزى والخيالي فى التعليق على الذات والأنا . بينما 
يتميز أحدهما بالاختلاف والانفصال والإزاحة : يبحث الآخر عن الهوية أى التشايه . 
ينمى الخيالى من خبرة الرضيع بالأنا المرآوية' ويمتد بعيدا إلى خبرة الراشد بالآخرين 
ويالعالم الخارجى : حيثما يوجد تقمص زائف - سواء أكان فى الذات أم كان بين 
الذات والآخر أم بين الذات وشىء من الأشياء - يسود الخيالى . ومع أن النظامين 
فارقان ومتضادان , إلا أن الرمزى يقتحم الخيالى وينظمه ويوجهه ؛ تكشف السلسلة 
الدالةٌ زيف استقرار الخيالى وتجبره على الحركة . 

والواقعى هى النظام الأكثر إثارة للارتباك » ويحظى فى كتايات باهتمام أقل 
بكثير مما يحظى به النظامان الآخران ؛ ويحتوى سيمينار لاكان على أكثر التعليقات 
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عليه اكتمالا وإثارة التساؤل . ويمكن إدراك اتجاهين عامين متباعدين ظاهريا فيما 
يقدمه لاكان عن هذا المفهوم . الأول يتمثل فى أن الواقعى هى ذلك الذى هناك ٠‏ هناك 
من قيل , بعيدا عن متتاول الذات » سواء أكان موضوعا فيزيقيا أم كان صدمة جنسية ؛ 
وحين تظهر فى المشهد كذوات تكون قد لُعَبْتْ ألعاب معينة , وتم الإلقاء بزهز الترد . 
وتكمن المسالة فى : "إن الواقعى هى ذلك الذى يعود دائما إلى المكان نفسه" (43 ,10601") 
ولكن إدراك هذا الأمر لا يعنى إرغامنا على الإذعان فى صمت: 'آلا تشعر بوجود 
شىء ساخر أى مضحك فى حقيقة أن زهر النرد قد تم إلقاؤه بالفعل؟' ( 256 ,11) )5١(‏ 
والطريق التى وراء هذا الواقعى 'المضحك' هى الطريق الإنسانية القريدة التى يقدمها 
النظام الرمزى : وعلينا أن نوجه الشكر لهذا النظام الذى قد يسمح بإلقاء زهر النرد 
من جديد . ويتمثل الثانى فى أن الواقعى , مع ذلك ٠‏ هى الهيولى الأصلية التى تعمل 
عليها اللغة : 'إن عالم الكلمات هو الذى يخلق عالم الأشياء - ويتم تشويش الأشياء 
فورا :7/< 61 716 قى عملية التكوين' (171؟) اليل إن الواقعى يكتسب ينيته يقدرة 
الإنسان على إطلاق اسم عليه . ولا يوجد بين هذه المفاهيم مفهوم أصيل بصورة . 
خاصة ؛ إن اللغة العامة تلعب دورا بارزا قى تقديم كل مفهوم ؛ والتباعد بينهما ليس 
سوى تباعد ظاهرى .إنها مفاهيم تؤكد حدود القدرة اللغوية : الواقعى هى ذلك 
الخارجى يصورة جذرية بالنسبة لسلسلة الدوال . والذات قد تبنى الواقعى - أى حتى 
تخلقه - لنفسها , ولكنها لا تستطيع أن تطلق عليه اسما ( 252 ,11) . إنه 'خارج' 
اللغة . خارجها العضال العنيد ؛ الهدف المتقهقر يصورة غير محدودة , الهدف الذى 
تميل السلسلة الدالة باتجاهه ؛ نقطة تلاشى الرمزى والخيالى . ونتيجة لهذا الرأى . 
يقترب الواقعى فى فكر لاكان من معنى 'الفائق الوصف أو 'المستحيل . إن دوره فى 
الثلاثية كمصطلح أقل من دور المصطلحين الآخرين . ولكنه يعيد , ببراعة , تقديم 
المشاكل واللاتناسق فيما قد يصبح بسهولة ثنائية رائعة بين الرمزى والخيالى ‏ 
وتذكير الذات الكلية المأمولة عند لاكان بأن البناعين الرمزى والخيالى يحدثان فى عالم 
يفوقها . 

إن تعليق لاكان على الذات بوصفها 'مهمشةً 16067060' وجدلية قد تم تنقيحه 
يطرق عديدة وتم تحصينه نسقيًا من خطر التعزيز » أى ما يبدى أنه تعزيز . من 
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مجموعة من المفاهيم الثابتة الجاهزة للاستخدام باستمرار . ويالرغم من عدم توفر 
طريقة مضمونة أمام لاكان ؛ أى أى شخص آخر , ليحول بين معتقد مبعثر بعناية 
وبين أن يصبح معتقدًا مركزيًا » أى يحول بين المقاومة وبين انحرافها عن الانحراف 
الناشئ عن مقاومتها الخاصة , إلا أن التدابير التى اتخذها أدت دورها . عموما , 
على نحو طيب . ويالنسبة للمرادفات المتقارية التى يستخدمها فى رسم تطواف الذات » 
تطوافها المتقطع (0512؟ 50 10ئة ,241718/ ,علأه 30 ,71مأك اماك ,76/87116) فإنها 
تبقى نشطة يواسطة المصطلح السائد ذى المعانى المتعددة , 141/17 ('الآخر) . يأبى 
مصطلح 'الآخر' بإصرار ؛ أكثر مما يأبى أى مصطلح آخر من مصطلحات لاكان » أن 
يقتصر دوره على تقديم معنى واحد ؛ ويقدم فى تجلياته كلها 'نقصا أى 'فجوة' 
للعمليات التى تقوم بها الذات , ويُفقد الذات قدرتّها على التفرد أى الاستبطان أو 
الإدراك أو الاكتمال أو التبادلية ؛ ويضمن عدم تدمير الرغبة بالحفاظ على أهدافها 
محلقة تحليقا أيديًا . 

والآخر الأولئ 115131م عند لاكان وفرويد هى الأب فى المثلث الأوديبى - الأب 
الذى يحرّم زنا المحارم ويهدّد بالإخصاء ويصبح ٠‏ بوضعٍ حظر مطلق على رغبة الطفل 
فى أمه , القوة المدشنة للقانون . لا يهتم لاكان بالأب الواقعى أو الأب الخيالى 
لشخص معين ولكته يهتم بالآب الرمزى الذى يستهل اسمه السلسلة الدالة ويسيّرها : 
'علينا أن نتعرف على دعامة الوظيفة الرمزية فى اسم الأب الذى تقمصت شخصيئه 
صورة القانون منذ فجر التاريخ' (17/4؟) .!'') وتؤدى المواجهة الأصلية مع اسم الأب 
7072-41-8 المشرّع ‏ والنقص الدائم » ومن ثم عدم الإشباع الذى تتعرض له 
الذات ؛ إلى نمط معقد من العدوانية والخنوع المتعاقبين أى المتداخلين » وهى نمط يميز' 
الذات فى تعاملها مع الآخرين بصورة لا يمكن محوها . (مرة أخرى يستخدم لاكان 
جدلية السيد والعبد عند هيجل كنموذج لهذه العملية وهى نموذج قابل لإعادة البناء 
باستمرار .)/') وهذه المعاملات . سواء أكانت فى صورة مواجهة يومية بين الناس أم 
كانت فى صورة ديالوج بين المريض والمحلّل , تمثل الاهتمام الرئيسى للاكان » ويقوم 
بدقة فائقة بشرح دورها المحدّد فى تكوين الذات . 
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إن الذات تتشكل ويعاد تشكيلها فى المواجهة مع الآخر : 

إن استجاية الآخر هى ما أبحث عنه فى الكلام . وسؤالى هو ما يكوتنى كذات. 

وحتى أتعرق على الآخر مرة أخرى ٠‏ فإننى لا أنطق بما كان إلا من زاوية ما 

سوف يكون . وحتى يتمكن من الرد أدعوه باسم قد يقبله وقد يرفضه ./*" (195) 

حتى الرسالة التى تيثها الذات تستقبلها من الآخر .('") (8-1) 

ومن ثم يكون الآخر هو الموضع الذى يتكون فيه 'ضمير المتكلم ' !1 الذى يكلمه 

يما يسمع . وما ينطق به المرء هى الرد , الذى يقرر الآخر أن يسمعه سواء نطق 

به المرء أم لم ينطق .!"" )55١(‏ 
وتتميز العلاقة بين الذات والآخر بوجود الرغية : 

تعثر رغية الإنسان على معناها فى رغبة الآخر . ليس لأن الآخر يمسك 
بمفتاح الموضوع المرغوب » ولكن لأن الموضوع الأول للرغبة يتمثل فى معرفة 
الآخر بها .0" (14؟) 
وهذا تبسيط شديد فى الحقيقة...حيث أن رغبة الآخر تكمن فى عثور رغبة 

المرء على شكل .("") (11م) 

إن رغبة المرء هى رغبة الآخر 01161 04156 065116 116 حيث تمثل '01' ما 

يسميه النحاة تحديد التابع؛' أى بوصف الآخر أنه الذى يرغب (وهذا يقدم 

النطاق الحقيقى للشهوة الإنسانية) .!'؟) (415) 

نلاحظ فى الإشارات ويينها الكثير من التناوب الدقيق فى المعنى : الآخر , مثلا : 
طرف فى ثنائية الذات - الآخر الجدلية » ويمثل فى وقت آخر الموضع الحقيقى أو 
الحالة الحقيقية للآخرية 01161115 * (1161670110711116 ,4/117116) هى مصطلح يحمل 
معنى المصطلحين . وتزيد الصورة تعقيدا حين يستخدم المصطلح نفسه للربط بين 
العالم الداخلى للشخص وعالمه مع الآخرين . 

ويرى لاكان أن الاكتشاف الأساسى لفرويد يتمثل فى اكتشاف أن الإنسان 
يحمل الآخرية فى داخله . والانفصام بين نسق اللاشعورى ونسق ما قبل الشعورى - 
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الشعورى يجعل الإنسان وجهًا لوجه أمام 'الهامشية الجذرية للمرء بالنسبة لنفس 
٠. )047(‏ حين نرى اللاشعورى - السلسلة الدالة التى تمر خلالها الرغيات كلها - 
من نقطة التفضيل عما قبل الشعورى - الشعورى نراه فى مكان آخر ولغة أخرى : 
اللاشعورى خطاب الآخر' (2/9) . 9 4) والرسالة التى تمر غبر الهوة بين الذات 
والآخر الخارجى تمر فى الداخل أيضا ٠‏ بالنسبة للفرد الأسمى ؛ وتنب العالم 
الاجتماعى فى عقل الفرد يواسطة اللغة : 'اللاشعورى خطاب الآخر الذى تستقيل فيه 
الذات ؛ فى شكل مقلوب يتلامم مع الوعد ٠‏ رسالتها المنسية' (435) ,50*) وأضاف 
لاكان فى مرحلة تالية من مراحل تفكيره مفهومين آخرين هما الآخر الصغير 76111 . 
6 وال موضوع 41 05/64 : ويشار إليه أحيانا يالحرف » . ومع أن كلا من 
المفهومين يوفق فى نموذج لاكان النظرى بين حركة الرغبة وتعدد موضوعاتها بصورة 
غير محدودة , إلا أنهما يفترقان فى نقطة مهمة. يينما يحتل الآخر الصغير دورا 
وسطا بين الأنا والآخر وينتمى بالتالى إلى الواقع الخيالى للتقمص المرآوى (الآخر 
ليس آخر على الإطلاق , حيث أنه يقترن بالأنا اقترانا جوهريا'ء ؟, 77٠‏ ) ؛(4*) يمثل 
الموضوع أ موضوع الرغبة التى تُخْتّرق وَتُعَِ بالنقص : إنه اللاأدرى 5نه؟ 76 عل 
4001 بالإشارة إلى ما يوحى بالرغبة التى تتضح فى الإزاحة وعدم الاكتمال وغير 
المرآوىئ': 'الموضوع أ ليس كينونة على الإطلاق . الموضوع أ هى ما يفترضه الاحتياج 
بطريقة التفريغ ...' (6,114) . *') والموضوع أ فى عدد هائل من الأوصاف 
المتداخلة عند لاكان هى موضوع الرغبة وهى فى الطريق أيضا ليصبح سبب الرغية 
وشرطها . 1 

ربما يجد قارئ لاكان نفسه متحيّرا بشأن أوراق اعتماد مصطلح يتجول مشوشا 
بين المناقشات : ما هذا 'الآخر "01561 الذى يجب تبجيله بحرف كبير ؛ ويقيل التحول 
بحرية إلى هذه الدرجة ؟ كيف يظل المصطلح مفيدا كأداة إجرائية حين يمكن أن 
يُعرّف بتعريفات متنوعة : أب ؛ موضع , نقطة , أى رفيق جدلى ٠‏ أفق داخل الذات , 
أفق وراء الذات . اللاشعورى ء لغة:, الدال ؟ هل يمكن أن يكون الحرف الكبير 
مستخدما ليضفى هالة زائفة من السلطة على خليط :)01/7 :071:!7/!7 مشوش 9 
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إن تهمة اللامسئولية الفكرية التى يبدى أن مثل هذه الأسئلة تثيرها ضد لاكان » يمكن 
إسقاطها إذا نظرنا إلى تفكيره ككل , وكنسق شامل يتكون من أجزاء تتيادل العمل 
قيما بينها 3( إن اسم الأب ع«عج - لاك - 2107 . الآخر الأصلى ؛ يضع فجوة بين 
الرغبة وموضوعها (أى موضوعاتها) , الآخر الذى تُقيّد به الذات » وترتبط به » على كل 
مستويات الخيرة طول الحياة . ومن المقدّر أن يتكرر هذا التغريب البدائى بطبيعته 
الحقيقية . ويتبدل تماما ؛ إنه مصدر اللغة وهو » بالمثل . مصدر الذات » ويقدم شرطا 
جوهريا من شروط إنسانية الإنسان . ومتلما تتنقل هذه الآخرية بيحرية بين كل 
الأماكن والأحداث الإنسانية: يتنقل مصطلع 'الآخر' ويتبدل فى نثر لاكان . ولا يود 
لاكان أن يعزو أية مسئواية لتعدّد الدلالة فى مصطلحه ؛ ولا يمكن لشىء من الأشياء 
أن يطلب منه أن يكون مسئولا عن حقيقة من حقائق الحياة ... 

ويتضح من كل ما قلت إلى أى مدى منح لاكان اللغة دورا مهمًا بصورة غير 
مسبوقة قى مجال البحث فى التحليل النفسى . لقد أكد فرويد فى كتاب صغير بعنوان 
47121515 نوصط “زه 01/651107 7716 (5؟19) أن كلية التحليل النفسى فى المستقبل 
لن تكتفى بتدريس العلوم المألوفة قى كليات الطب ولكنها ستقوم بتدريس بعض 
الفروع المعرفية البعيدة عن الطب ولا تصادف الطبيب فى عمله : تاريخ الحضارة » 
والميثولوجيا . وسيكولوجيا الدين ؛ وعلم الأدب . وإذا لم يطلّع المحلل اطّلاما واسعا 
على هذه المواد : فلن يتمكن من فهم معظم المواد التى يتعامل معها' (246 ,3006) . 
ويضيف لاكان اللسانيات إلى هذه القائمة ‏ بالإضافة إلى 'البلاغة ؛ والجدل بالمعنى 
التقنى لهذه الكلمة كما وردت فى طويقيا 702165 أرسطو ؛ وأعلى قمم استاطيقا اللغة 
: البويطيقا . وتشمل تقنية النكتة , تلك التقنية المهمّة' (44؟) .(") والمحلل الذى 
يحشد هذه الفروع المعرفية لخدمة عمله لا ينفصل عن تقاليد التفكير التحليلى ولكنه 
يعود إلى مصادره الخصية . كان فرويد وتابعوه الأوائل يعرفون الأدب وعلوم اللغة 
ويتقاعلون معها تفاعلا نموذجيا . 

ناقشنا ‏ من قبل . ما يدين به لاكان للسانيات . ولكن ثمة ثلاثة أمورأخرى يدين 
يها . قى هذا المجال . وهى أمور جديرة بالذكر : البلاغة والأسلوبية , والتأويل النقدى , 
والإنتاج الأدبى عموما . وقد تركت هذه المجالات بصمتّها على أعمال لاكان , مما 
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جعلها فى متناول اليد ومثيرة للمشاكل خاصة بالنسبة للمقامرين فى عالم الأدب » 
وتقدم لنا سلسلة من المفاتيع الأساسية فى أية محاولة لفهم الدور التحفيزى 
الاستثئائى الذى طوره تفكيره فى 'العلوم الإنسانية' فى فرنسا المعاصرة . 
يلتزم لاكان » فى إشاراته إلى الاستعارة والمجاز فى البلاغة الكلاسيكية , 
بطريقة المقارنة التأملية التى يفضلها فرويد كثيرا . على سبيل المثال » يناقش فرويد » 
فى 171467651 3161111771 10 515نز[ه اندم عرزو ط ]0 0121715 176 ء ببعض الإسهاب 
الأحلام كلغة' . وينتقل إلى تشابه آخر خصب ومتميز : 
إذا كنا نرى أن التصوير فى الأحلام يتم أساسا , بالخيالات البصرية 
وليس بالكلمات ٠‏ تكون مقارنة الأحلام بنسق من أنساق الكتابة مناسبةً أكثر من 
مقارنتها بلغة . إن تفسير الأحلام » فى الواقع ؛ يشبه تمام الشبه حل الشفرة 
فى كتابة تصويرية قديمة كالكتابة الهيروغلفية المصرية . حيث توجد فى الحالتين 
بعض العناصر التى لا نسعى إلى تفسيرها (أى قراءتها » حسب الحالة) ولكنها 
مصمّمة فقط للقيام بوظيقتها يوصفها 'محدّدات' ؛ أى لترسيغ معنى عنصر آخر 
.إن غموض عناصر الأحلام له ما يوازيه فى أنساق الكتابة القديمة؛ وينطبق 
هذا أيضبا على حذف العلاقات المختلفة التى يمكن فهمها من السياق فى 
الحالتين . وإذا لم يكن هذا المفهوم لطريقة التصوير فى الأحلام يتّبِعِ حتى الآن» 
فإن ذلك يعود , كما يمكن أن نفهم بسهولة » إلى حقيقة أن المحللين النفسيين 
جهلة تماما بوضع المعرفة التى يبحث يها عالم اللفة مشكلة من قبيل تلك المشاكل 
التى تعرضها الأحلام ( 011,177 . 
إن العلاقة بين الأحلام والكتابة الهيروغلفية عند فرويد تشبه العلاقة بين آليات 
اللاشعورى والبلاغة عند لاكان : 
تتمثل الصو البلاغية فى الإطناب , والتقديم والتأخير , والحذف , والإرجاء: 
والتوقع » والضم . والإنكار ؛ والاستطراد . والسخرية 58ناق1؟ 5'مة01150011) 
(5612161141311711 ؛ كما أن المجاز يتمثل فى الإثبات بالنفى » والتلقيب , والوصف 
البليغ » وهى مصطلحات توحى بأتها مناسبة أكثر من سواها فى توصيف هذه 
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الآليات . هل يمكن لنا أن نراها مجرد صور بلاغية فى الكلام حين تكون الصور 

البلاغية هى المبدأ الفعال فى بلاغة الخطاب الذى يتقوه به المحلل بالفعل ؟4*) 

(51ه) 

توحى خصوية هذه المقارنات - مع أنها تربى كثيرا على الاحتياجات ال 
لأية مناقشة من مناقشات الكاتب - بفتنة غير معلنة تعمل فى كل حالة . وقد يظن 
المره أن مصدر الفتنة عند فرويد ولاكان لا يكمن فى أن هذه المقارنات تقوم بدور 
المرشد ولكنه يكمن فى أن هذه المصطلحات تيدى شديدة التناقض يدرجة تجعل 
المقارنة بينها مستحيلة . إن الهيروغليفية والبلاغة تمثلان انتصار الفكر الدقيق والحيلة 
المتحضرة على مواد الخبرة الوحشية . ومن ثم كم يبدو اللاشعورى شديد الغرابة , 
مع سهولة التفكير فيه كوحش فوضوى ؛ سيكشف عن أنه يملك حيلا متحضرة لعلاج 
بنياته. وخلف هذه القرابة يبرز على الساحة علم جديد يتناول اللاشعورى . 

يمنح لاكان فى كتاباته , كما رأينا » بعض المهام والامتيازات لمصطلحين بلاغيين 
هما الاستعارة والكناية . ومع أنه يستخدم عددا آخر من المصطلحات كما رأينا فى 
. القائمة التى اقتبسناها من قبل , إلا أنها حين تتّحدٌ فى الدرس الذى تقدمه تكون أهم 
يكثير مما لو استُخدمَتُ مفردةٌ كادوات تطيلية .ل *) ويكون المحلّل الملم بالبلاغة أقدر 
فق ؤسالها عل متلاسطة كل انعطافات الاستخدام العادى التى تُشكل 'الأسلوب وإلى 
تفرد خطاب المريض كفرد وإلى خصائص خطاب اللاشعورى الذى تتيح الكلمةٌ 
المنطوقة للمحلّل أن يعيد بناءه من جديد . والإغراء الدائم الذنى تحمله مثل هذه 
المقارناث : مقارتات كل من فرويد ولاكان ٠‏ ينشا عن القدرات التعميمية والتخصيصية 
المتحدة التى تتمتع بها : إنها تدعم حقيقة عامة عن اللاشعورى - حقيقة أن له بنيةٌ أو 
أنه ؛ فى رأى لاكان » بنيةٌ - وتتيح فى الوقت نفسه للدارس المطّلع أن يركز تركيزا 
شديد! على طريقة معاناة يعض الأفراد . 

وتتضح فى كتابات لاكان مهارته ويراعته كمفسر . ويتمثل تمكنه من الأفكار 
الفرويدية وقدرته على متاقشة المسائل + على عدة مستويات ومن مختلف: الجوائب ٠‏ فى 
قدر هائل من الشرح والتعليق على ما بين السطور : تنبثق فى تتابع سريع لمعانى 
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جديدة لنصوص فرويد أثناء القراءة » وقد نلمح » فى تدفق الكلام الاعتراضى » 
تحفظات مهمةً حول بعض أفكار فرويد » سواء أكان ذلك فى شكلها الأصلى أم فى 
شكلها الاشتقاقى , سواء أكانت كلمات مفردة أم كانت جملا تتمتع بالشرعية . 
(افترض لاكان أن جمهوره الأصلى : سواء أكان من بين زملائه أم من بين تلاميذه : 
على معرفة دقيقة يفرويد ؛ والقارئ العام الذى لم يتم إعداده بصورة مناسية يحتاج 
إلى قوى استثنائية من التخيل أى خداع الذات : ليتمكن من مواصلة القراءة فى 
كتايات - أى إلى افتراض أنه يستعين يهذه القوى .) ويرغم ذلك ثمة مواضع كثيرة فى 
كتايات وفى السيمينار يمكن قراءة نصوصها وإعادة القراءة دون أن تتضع إلا 
بصورة ضئيلة . ومن بين هذه النصوص يبرهن تصّان على قدرتهما على كشف هذا 
الأمر بصورة خاصة : جملة لفرويد وقصة قصيرة لإدجار ألان بى . 
يتحدث فرويد فى آخر المحاضرة الثالثة من كتابه محاضرات تمهيدية جديدة 
5 نالعا :171100110101 2/6 عن العمل المتواصل للتحليل : 'حيث كاتت الهو , 
ستكون الأنا . إنه دور الثقافة - وهى لا يختلف عن تفريغ المدخل السابق ابحر 
الشمال 268 2001068 .(80 ,0311 وتظهر الجملة قبل الأخيرة وهى فى الأصل 
[الألمانى]” 2610617 111 5011 ,3/< 85 770" على النحى التالى فى الترجمة الفرنسية 
'83© 16 ع06108 016ل 260[1 عل" [ على الأنا أن تعزل الفى] . يرفض لاكان هذه 
الجملة الفرنسية رفضا قاطعا لأنها تستبعد المستويات التى يحملها المعنى فى الأصل . 
تمثل جملة فرويد قولا من الأقوال المأثورة الجديرة بالفلاسفة قبل سقراط 2186850618665 
(45 ,801,761 ,585 ) . ويشير لاكان إلى أن فرويد » على عكس المعتاد , لا يستخدم 
الصيفتين ”55 35" [الهى ]ى ”165 035" [ الأنا  ]‏ وهكذا تحول عاملان نفسيان » 
بإسقاط أداة التعريف , إلى مبدأين عامين ؛ الجملة أمرية أخلاقية ؛ اسماها ليسا 
متضنانين قناها 14190 وتكدل مفارقة جذهلة ؛ شي أن الجملة امرية فهى سفن 
إلى افتراض التعليل الخاص بى(810) .ل'*) ونقدم هنا عددا من الصياغات الجديدة 
والترجمات 'المنقحة : 
(524) لاع /201 13101 10 11 ,3ج انآ 013 3آ 


(864) .“لاع /ال3 ع[-0015 أعزناة ع1تتطمه 13 مالداةاء ذاه هآ 
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دع 01002 1011023025-20115 ,561811 03 18 ,عأ 02-أناعم ,ألقاة'ه ذه 3آ 
(417-18) .ع6 31 عسمعزرا عر عنان تتمل9ء لمم أدعاه باللمعء1 


(45 ,21) .أ0ا ععلء ده ناا ,عن« لال تزاتتهللء | 715ه0 ,أع1 


-20 عولزلقصة'! قصقل ذ5أمل عز ذه كقم رعثتمسمتعفطا عزهل؟ 13 عتاتت؟ ع5 أكمتك 
(819) (52) مأمعأعقدمعصا!! أتهاة'ة ذاه 18 تلت 
يؤكد لاكان فى كل هذه الصيغ الجديدة أن واقع الطاقة اللاشعورية , بعيدا عن 
الحاجة إلى حراسة الأنا وسيطرتها المشددتين دائما » سخى سخاء يفوق التوقع : إنه 
المكان الحقيقى للذات » مستودع الحقيقة . إن 'ضمير المتكلم لا يقيم هناك كقوة 
احتلال قسرية ولكن كقوة تهجر الزيف إراديا وتعود إلى موطتها ؛ ويصبح ضمير 
المتكلم' السخى ذانًا بقدر عودته إلى اللاشعورى وتِبنّى بنياته الجمعية . 
إذا تأملنا الجملة وحدها فى سياق محاضرة فرويد . تيدى قراءة لاكان لها 
مستحيلة : إن حاجة الأنا إلى التفوق على الهو تمثل إحدى تيمات فرويد فى كتاباته 
الأولى » وقد قدم لنا المترجم الفرنسى المخطئ جوهر الإشارة التى تلخص هذه التيمة 
ببراعة . ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن على هذه الإشارة أن تؤكد . 
بيساطة » ما قيل قيلها : أيدى فرويد دهشته وحزنه من ولعه مما اعتيره إلحاحا لا 
ميرر له على الكبت فى الأنا . ويحث عن وسائل لإقناعها » فى الممارسة العلاجية ‏ 
بإرخاء قبضتها التى تضغط على الهو ضغطا مدمرا .ومن المحتمل أنه كان يتيح 
للتاكيد الأخلاقى السابق فى محاضرته أن يردد صدى هذه الشكوك .!"*) وما قام به 
لاكان بشأن هذه الجملة » فى كل ما قال عن الصدى المأثور ؛ هى إزالة التباسها 
بطريقة مضادة لما قام به المترجم . ويرغم التغير فى التأكيد والتضمين من جملة 
لآخرى ؛ إلا أنه رد على كل المعاني المحتملة يمعنى آخر يعتمد على التأكيد المتبادل . 
وقد انقلب تردد فرويد قبل السقراطئ بين أقداره البديلة بالنسبة للحياة النفسية إلى 
دفاع هادئ فى يدى لاكان : وكان أحد تلك الأقدار أفضل بصورة لا تنضب . 
بينما تتردد جملة فرويد '7/65067 101 5011 ,7/3 585 77870 كلازمة فى كل 
أعمال لاكان اللاحقة , إلا أن قصة بو "الرسالة المسروقة" تبرز بصورة اع : فى 
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بداية كتابات يشرح لاكان الحكاية بإسهاب بوصفها قصة خرافية عن العملية التحليلية 
والوظيفة التكوينية للدال . فى قصة بو وزير يدير مؤامرة ويسرق الرسالة موضوع 
القصة وهى رسالة موجهة إلى 'شخصية مرموقة' (يفْترّض أنها ملكة) » وتحدث عملية 
السرقة فى وجود الملك والملكة . ترى الملكة كل شىء ٠‏ ولا يرى الملك أى شىء . تلتزم 
الملكة بالصمت أثناء حدوث السرقة : ونتأكد أنها متورطة . يتم تكليف رئيس الشرطة 
باسترداد الرسالة » وتبوء مهمته بالفشل , ويتشاور مع المخبر السرى دوبين 108152 . 
تكدح الشرطة فى البحث بحسن نية لكن المخبر السرى يبحث بدهاء شديد . بينما 
تفتش الشرطة جناح الوزير بوصة بوصةٌ ولا تعثر على شىء ٠‏ يرى دويين الذى يعرف 
حقيقة الوزير أن آمنْ وسيلة لإخفاء الرسالة تركها فى مكان ظاهر أمام الزائر » ويجد 
الرسالة ويسرقها مرة أخرى .ولم تكشف القصة أبدا عن محتويات الرسالة . 

يتضح , حتى من هذا التلخيص المسئط , جزء من إعجاب لاكان بالقصة . ليست 
الرسالة الممسروقة سوى دال متنقل . تكتسب معانى مختلفة وهى تنتقل من يد إلى 
أخرى وتتحرك من نقطة إلى أخرى فى شبكة معقدة من مدارك البشر (يتحدث بى عن 
'معرفة السارق بمعرفة المسروق بالسارق) , وتتوسط أنواعا متباينة من علاقات القوى 
وتحدد النوات فيما تفعله وتكونه : 

بنيت هذه الحكاية بهذا الأسلوب لتبين أن الرسالة وتحولاتها تحكم مداخل 

الشخصيات وأنوارهم . إذا كانت 'فى شقاءء فسوف يتحملون الألم . وإذا قدر 

لهم أن يمروا تحت ظلالها ٠‏ فسوف يصيحون انعكاسا لها . وإذا أصبحت 

الرسالة-إبهام اللفة ‏ الإبهام الرائع - فى حوزتهم فسوف يصبحون فى حوزة 

معناها .(4*) (.؟) 

ويشكل عمل لاكان سيمينار عن "الرسالة المسروقة" ' :نا 108156ةة عآ"3آ 
"'70166 ]رآ والكثير من الوثائق المتعلقة به (5 - )1١‏ , بالإضافة إلى النسخة 
المبكرة المنشورة فى السيمينار الثانى ٠ )45 - ١١(‏ إنجازا تأويليا لا يصدر إلا عن 
براعة نادرة . ولكن أليس تفسير لاكان تفسيرا إليجوريًا بالأساس ؟ ورغم كل شىء , 
فقد تم استنباط الدال المتنقل , الرسالة المسروقة وهى أيضا 20127116 6[!غ/ا6[ 8 
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(صحيفة طائرة +5868 11(9) بقراءة دقيقة واكتسب مدلولا ثابتا فى العملية : كتبت 
قصة بو 'عن' تنقل الدال وهو ما 'تعنيه.ل**) أليس من الغريب أن يكتب أليجوريا , 
وهى ميتالفة رائعة 5زى6261 18 , ويلقى الضوء عليها من يؤمن ياستحالة وجود 
الميتالغة ؟ يلى » إنه غريب » وغير متسق ٠‏ ومخيب للآمال مثلما هى الحال فى الإلحاح 
المحدّد » إلحاح لاكان فى فهم جملة فرويد ' ...7/81 15 1710* ولكن هذا الأمر لا يصح 
إلا إذا اكتقينا بالنظر إلى الكشف التصويرى الواضح فى مناقشة لاكان . وإذا تأملنا 
البنية الدقيقة لكتاباته , ولعبة الإبهام اللحوح التى تتظلها ؛ يتضح لنا أن نماذج 
التطيل النفسى الأساسية , وعادة التفسير التحليلى ذاتها ٠‏ ريما تكون موضع شك 
من داخلها . 
إن الدين العملى الذى يدين به لاكان للأدب والحالة 'الكتابية ([3]651بم' 
الشعورية لكتاياته واضحان حتى للقارئ العابر . ويمنح المعجبون بيه ومنتقدوه هذه 
الكتابات . وخاصةً الوجود الخصب للعب بالكلمات , والمفارقة , والفكر المنطقى 
المعاكس , مكانا بارزا فى مناقشاتهم لمدى صلاحية تلك الأعمال سواء أكانوا معها أم 
ضدها . ومع أن تأكيدا من هذا القبيل مضلّل بطرق عديدة , وقد أدى إلى الوقوع فى 
بعض الإخطاء الخطيرة فى تصوير إنجاز لاكان , إلا أنه ليس من الصعب أن نرى 
الأهمية النادرة ؛ الأهمية التى اكتسبتها فى نظرية العقل أسئلةٌ - مجرد أسئلة عن 
الأسلوب. وحيث أن الأدب لا يكتفى بالاعتراف بمصادره اللاشعورية أكثر مما تفعل 
الأشكال اللغوية الأخرى , ولكنه يتمتع أيضا بغزارة الفهم الذى يمكن أن نتوصل إليه , 
وهى بذلك يقدم للمحلل النفسى نموذجا من نماذج عمل اللاشعورى يعتبر سلسلة دالة 
تتوقف وتتضاعف ذاتيا .!أ *) ويقوم الشعر خاصةٌ بهذا الدور بصورة نموذجية : 
ولكن على المرء أن يستمع إلى الشعر فقط.:.ليسمع التعدد الصوتى » ويرى 
الخطاب برمته منظوما بطول المقاطع الشعرية فى القصيدة . 
وليس هناك فى الواقع سلسلة دالة ليس لها تمفصل كامل .كما لو كانت كل 
وحدة من وحداتها تتصل بعلامة من علامات الترقيم » مع سياقات مناسبة معلّقة 
'عموديا"' , إذا جاز التعبير » من تلك النقطة 5) (.ه) ش 
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ويبدى أن نظرية لاكان فى حاجة إلى نوع معين من التعبير الأدبى . إذا كان 
اللاشعورى 'يشيه الشعر' فى بنياته المحددة بالعديد من العناصر والمتعددة الأصوات , 
فإن الكاتب الذى يختار تناول اللاشعورى , ويأمل فى اتباع قوانينه فى الكتاية , 
سيحتاج بالضرورة إلى أن يصبح أكثر 'شبها بالشاعر' ليكون أقرب إلى جوهر ذاته . 
وسوف يوضح تداخل الدوال وترايطها معا فى السلسلة المكتوية للقارئ ماهية 
اللاشعورى - بتمثيل دوره بدلا من وصفه . وهنا يقدم لنا لاكان تعريفين يعتمد 
أحدهما على الآخر . يدعم الشعر واللاشعورى أحدهما الآخر دعما متبادلا : إذا 
أردت أن تفهم "؟ ؛ افهم 'ب' أولا ؛ وإذا أردت أن تفهم 'ب' , افهم !' أولا . وفى هذه 
الحالة لا يطفى البناء التام للمفهوم بحرية ولكنه ينفرس بقوة فى نثر لاكان , النثر 
الفاتن والمزهى : وهنا تتجسد النظريات وتتأكد التعريفات التوأمية عند لاكان فى 
الكتابة . 

ويفكل تكن لأكارة النةتقيقة تفباعك الروايظ دين النوال كفن الفنوء غلينينا: 
وتزخر لعبة الكلمات بقدر عظيم من العمل الفكرى وتقدم قدرا هائلا منه . ونورد هنا 
بعض الأمثلة مع تعليق موجن على ما يتضمنه كل مثال ؛' -لاج'! 46 2011114116 ها 
)١6١( 26/6'‏ : السياسة التى تنتمى فى الوقت نفسه إلى النعامة (©ب(ع/اة/لاه) 
وإلى الآخرين (21/11/1) وإلى التمسا (41/871716) البلد الذى ولد فيه التحليل النفسى ؛ 
'”6/(جره7105]/ 2:4/" ("3) : فيلسوف (2/111105027(6) زائف (/61/) يشق طريقه فى 
(©11 نندة عد) ؛ "ينه '!- 21 '6-1 6117|" (07) : تتضمن الن, سالة الآخر قيما 
تتضمنه ؛ '0325116 (607) : الكثافة التى ترقص , فى الداخل؛ 1616 635567 لر 
161116 355111 1315 ,1501126 1211 56 (845) : إنسان يأتى من اتكسار 
بيضة ؛ هكذا يفعل الإنسان الصغير ‏ الإنسان المؤنث ‏ الإنسان الزاحف؛ '101 2آ 
601 11011نا0م 26 أعزناة ع1 عنال ,5لنا10 :116ع-11ةء7320تمام أعقلاع رع 
'قلآنا1'0 نا :81م عنان (451) : حين يتم الترتيب للمتعة أ الأورجازم ؛ لا يستطيع 
المرء أن يرد إلا بكلمة 'نعم' ؛ ”01/51/1211071م” ( 016 , 19) : إن نشر أى شىء 
عمل طيب كإلقائه فى صندوق القمامة (ع![56/ا50) ؛ #لامةانه' ( لظ . ا[) : 


107 


الحب الروح (476-27:101/7) . ويهذه الوسائل قد تنقلب اللغة على نفسها . ومثلما 
يبدع جويس كلمة *3016313108108117]' فى 7/0/6 11711686715 وهكذا يصبح كلمة 
أحشويا "21110108108311 ما تصفه , يفرس لاكان بيكتاية كلمة '138116 13' على 
النحو التالى '6نا131308' (التلفزيون . ١؟‏ , 7١‏ ؛ 2006 , )1١7‏ كثيرا من حقائق 
اللغة فى الاسم الذنى تحمله : إنها تكرارية ؛ وتتعلق باللسان (47181/6! - وحين 
ننطقها تضرب ألسنتنا أحناكنا) ؛ وتميل إلى الموسيقى (تمثل 4/ نفمة فى القرار صول 
- فا) ؛ ولها القدرة على الصدم أو إشارة الدهشة (!1818 08) (لاحظ أن الكلمة 
اليونانية تعنى "يثرثر . يلغىا) . وحيثما تتصادم الكلمات وتنصهر 
بهذه الطريقة يسود جيّ من اللعب . ولكن قد يأتى أحيانا من الخلفية صوت مذهبى 
واضح : إذا كان الدال يلعب والمدلول 'ينزلق تحته' . فإن اللاشعورى يتكلم باللسان 
الفطرى . 

يتكلم لاكان بإطراء عن شخصية 110122 - /إأ111012 بوصفها سيدة الدال' 
(95؟) , 7*) وتبرهن حين تتناول الكلمات المنحوتة على أنها الوريث الكفؤ لبيضة 
كارول [ 1م28 - /أم0تنلةة شخصية من شخصيات كارول تشبه البيضة - 
المترجم ] التى تتحدث بعدوانية . ولكنه يتكلم أيضا بإطراء عن شهرته الخاصة 
باعتباره 'جنجورا' [ لويس جنجورا : شاعر أسيانى )١17717- ١611(‏ يتميز شعره 
بالغموض والأسلوب المنمق - المترجم ] التحليل النفسى  )451(‏ والصورة الثانية عن 
نفسه - ياعتباره مبتكر الأسلوب البويطيقى المعقد - موحية تماما كالصورة الأولى . 
لقد قدم لاكان تركيبات لغوية فرنسية طاردة وجديدة » وقدم ؛ بالمثل » سيمنطيقا 
جديدة . إنه يستمتع » مثلاء بالتباس حروف الجر ويلعب بقسوة على المعانى المختلفة 
للحرفين 8 و06 . وقد رأيناه من قبل معجبا باستخدام 46 :7455655107 67 بمعنى 
مملوك' ومالك' فى الوقت ذاته .ل *) ويوجد ازدواج ممائل فى المعنى فى الجملة التالية : 
لأن الدال وحدةٌ فى التفرد الطبيعى , فهو لا يغيب إلا بالرمز الطبيعى' (4؟) (:5) 
الدال رمز الغياب ويصير رمزا بالفياب . والوميض السريع للعلاقات البديلة يضبّب 
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رؤية أى قارئ يبحث عن معنى أساسى وحيد فى فقرة تزخر بحروف الجر كالفقرة 
التالية : 
-10أ205 132816 16 03335 016 اأأتعكمةة عستستمط'! ع0 فتعط زا 1 
-1062 12 031 عتأناة'1 ع0 06511 ناة 22056 0'11ا0 2000 [عجمدع] 15 عل أنه 
نال-561286 5012 06 15نم 5ع0 0101553266[ 13 تقتامم غتمحد 18 ع0 ععة 
1 13 3 امع تطط00 11 12815005 165 “امم 716 55 064 تأمعقممه 530231306 
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[يتم نقش حرية الإنسان بالكامل قى المثلث الذى يكون نكران الذات الذى 
يفرضه [ الإنسان ] على رغبة الآخر بالتهديد بموت الاستمتاع بفاكهة العيودية 
- وقبول التضحية بحياته للأسباب التى تضفى على الحياة الإنسانية قيمتها - 
والنكران الانتحارى لقهر الرفيق » بحرمان انتصاره من السيد الذى يتخلى عن 
عزلته اللإنسانية ,(1")] (0؟5) 
يمثل كل حرف من حروف الجر عقدة فى السلسلة الدالة ؛ إنها لحظات التحول 
من علاقة محتملة إلى أخرى - لحظات يصبح فيها التكثيف والإزاحة حدثيين نصيين 
للاوسدة :+ ويعضتدن عانق تعا د00 على التسات التركسية أو عن التركيقة + 
المميزة لأسلوب لاكان , تعليقا على حرف 414 المبهم , اضطراب الترتيب التقليدى 
للكلمات ٠‏ المزج بين الفهم الحرفى والفهم الاستعارى ؛ الإسهاب , الحذف » المفاهيم 
التى يلمح إليها يدلا من التتصريح بها . شخصنة الأفكار التجريدية:» تجريد 
الأشخاصء ترادف الكلمات المختلفة اختلافا تاما , واكتساب المرادفات معان مختلفة 
اختلافا تاما...ويحافظ كل ذلك على المدلول كوجود يرفرف شاحيا خلف الدال الفتى . 
ومن الواضح أن كاتبا يستخدم هذه الأدوات بهذا المعدل ويمثل هذا الاقتران 
الحميم لا يعدو فقط باتجاه خطر كتابة تفتقر إلى المعنى ولكنه يتخيل أيضا أن 
اللامعنى هدفْ أدبى إيجابى . يرى لاكان أن السخرية والتضاد متأصلان فى اللغة , 
وأن علم التفس ٠‏ طالما يدرس الخطاب » هو 'مجال ما لا معنى له' (110) . ('') وحين 
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تشخصن الحقيقة اللاكانية - حقيقة اللاشعورى - ويتاح لها أن تتحدث بصوتها 
الخاص ؛ كما فى محاضرة 'الشىء الفرويدى' 1561016286 011056) 18 ؛ نصل إلى 
هذه النقطة: 

أتجول فيما تعتبره أقل الحقائق جوهرية : فى الحلم » فى طريق أكثر التصورات 

فتنة , هراء النكتة الأكثر غراية » قى الصدفة . ليس فى قانونها ولكن فى 

مصادفتها , ولن أفعل أبدا أى شىء لأغير وجه العالم أكثر مما أقعل حين أمنحه 

بروقيل لأنف كليوياتر! .[؛") ْ 

ومن المؤكد أن لاكان تأثر بالسريالية فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات : 
كان له أصدقاء بين السرياليين ؛ وساهم ببعض المقالات عن البارانويا فى مجلة 
0117 , وتأثر بتجارب السرياليين فى الكتاية الآلية وتأكد من كل من كرفل 
[016976) وإيلوار 1310810 وجوى بوسكيه 8011501161 108 من صحة رأيه عن القدرة 
الشعرية الكبيرة فى كتابات "أيميه 15166ه” ؛ المريض الذى شكل تاريخه المرضى 
أساس بحثه عن البارانويا وهى البحث الذى تقدم به لنيل درجة الدكتوراه (114) . 
وفى كتابات إشارات وتلميحات لا تحصى إلى الحركة ولا شك أن الوافد الجديد إلى 
لاكان سوف يسمع الكثير من الملاحظات المألوفة يتردد صداها فى أعماله إذا كانت له 
خيرة بالكتاية السريالية ؛ وسيكون هذا القارئ على استعداد لفهم كيف يمكن التفكير 
فى هذا الكلام الخالى من المعنى بوصفه ثراء للمعنى وليس غيايا له ومنحه دورا 
خاصا فى استكشاف حقائق اللاشعورى والإفصاح عنها . 

ولكن لاكان تعلم فى شبابه كثيرا من الدروس غير تلك التى تعلمها من 
السرياليين . وسعى فى السنوات التالية وراء اللاشعورى بإغواءات وحيل أبرع من 
إغواءاتهم وحيلهم . ويبدى الآن ذلك 'الكلام الخالى من المعنى' فى نص لاكان وكأته 
مناخ ذكى من المعانى يعد ولا يفى , ويبدى الآن وكأئه مقتحمٌ وحشيّ لعالم المناقشات 
العقلانية أ الإقناع الخطابى : تنتمى مسالة 'أنف كليوياترا' فى نهاية الفقرة التى 
قتبستها منذ قليل انتماء واضحا إلى النوع الثانى . والكلام الخالى من المعنى فى 

عالتين وسيلة للإثارة الفكرية بدلا من عرض البنية النفسية عرضا استاتيكيا أى عن 
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طريق المدهش الستريالى . إن خطابه الخاص يذكرنا بأن مسئوليته تتمثل فى "أن يقول 
شيئا آخر دائما' (437) . 7" ويرى لاكان أن من يتحدث ويرضى عن حديثه ليس 
مجرد إنسان مضلّل : إنه إنسان مخطئ . وأية عبارة لا تثير تغيرا وغرابة فى ذاتها 
عبارة خاطئة . والحقيقة التى تسعى إلى انتزا ع نفسها من عملية التناقض فى اللغة 
ليست إلا زيفا . 

يالها من حيرة حين نقرأ للمرة الأولى أعمال هذا الموالى لفرويد الذى يعلن ولاءه 
صراحة ونجدها لا تشبه أعمال الأستاذ قى أية خاصية أسلوبية ٠‏ أى فى طريقة 
التقديم » أى فى التقاليد المنهجية . إن فرويد , أينمًا يذكّر » وحتى حين يذكره الذين 
يرفضون أفكاره أى يودون وصفها وصفا قاسيا . صبور وصافى الذهن فيما يقدمه , 
وقادرٌ على إضفاء القيمة المناسبة على آراء غير آرائه فى صياغة مناقشاته , إنه دقيق 
فى تحديد مجالات التفكير التى لا تستطيع نظريته أن تساهم فيها الآن أى فى أى 
وقت آخرء لكن لاكان غضوب ؛ ومتعجرف , ويحتقر الآراء المضادة : ويفرط فى 
الحماس أحيانا ويجزم فى أسلويه النثرى ويقتنع اقتناعا تاما يأن نظريته لا حدود لها 
فى أى مجال من المجالات .(') إن لاكان يفعل ما يفعله بطريقة تختلف اختلافا كبيرا 
عن طريقة فرويد لدرجة أنه يمكن بسهولة اعتيار مشروعه ؛ فى المواجهة الأولى » عملا 
تخريبيا يبحث عن الشهرة على حساب الأسس الأصلية للتحليل النفسى . إن اختلافة , 
عن فرويد » خاصة فى الهزل الرفيع الذى يصبغ كثيرا من كتاباته , ينظر إليه بطرب.. 
فى الكثير من الاستجابات العدائية التى يثيرها تفكيره . إلا أن هدّة الإمنكجايات" 
كتبها متفرجون لهم دوافع أخلاقية وقد حاولوا قراءة ما يكتبه لاكان وفشلوا » أى أنهم 
بيساطة فشلوا فى قراءة أعماله . ولكن ليس كل منتقديه من هذا النوع ؛ فقد اتهمه , 
مثلا , بالغموض المتعمد مؤلفون نابغون لهم مكانتهم ولا يمكن تجاهلهم . 

يكتب سييستيانى تيميانارى 11122871810' 5603561320 مثلا فى كتابه الزلة 
الفرويدية ترضا5 7ه1ل/اء17 776 (1911/5) وهو كتاب يقدم نقدا رائعا لكتاب فرويد 
سيكوباثولوجيا الحياة اليومية . منطلقا من آراء تمزج بين الماركسية والنقد النصى : 

يجب الاعتراف بصورة لا مفرمنها بأن فى كتابات لاكان شعوذة واستعراضية 

تغطى على أية أفكار قايلة للفهم أى حتى للمناقشة : يبدو لى أنه لايوجد شىء 
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مهم وراء الستار الدخاتى ؛ ومن الصعب التفكير فى رائد » سواء أكان بنيويا أم 

لم يكن ٠‏ رائد فى مجال الالتقاء بين التحليل النفسى واللسانيات » برهن فى 

العديد من المواقف على أن معرقته بالأخيرة معرفة خاطئة ومشوشة .('") 

تنم ملاحظات تيمبانارى عن معرفة محدودة بلاكان وعن حكم ميتسر عليه ٠‏ ولكن 
حقيقة أن هذه الملاحظات يمكن أن تصدر عن شخص يعرف أكثر ويحكم بشكل 
أقضل على قضايا أخرى سيجعلنا نتساءل بوضوح عما إذا كانت تمثل السطح 
الهجومى احالة جوهرية من حالات الهجوم ضد لاكان . ومن الممكن , رغم كل شىء » 
أن النقاد من أمثال تيمبانارى يودون ؛ وقد كشفوا عن نواياهم تماما , ألا يتركوا 
الهجوم فى أحكامهم منقوصا . 

أذكر الآن بعضا من أبسط العوامل التى قد يركز عليها نقد موجه إلى لاكان ومن 
أقنيا كمسا :افد لاكان فى أعقاب فرويد احتياطات صارمة للحيلولة بين أعماله 
والايتذال والسهولة . وغاليا ما ييدى هذا الكفاح لإعاقة نقل أفكاره نقلا سطحيا وكأنه 
مجهود متعمد لتأتى بصورة غير مفهومة .") ويبدى وكأنه يقول مثلما لا يمكن أن 
تصل إلى كهف اللاشعورى إلا بان تكون داخله بالفعل , كذلك لا يمكن أن تفهم أعمالى 
تدريجيا إلا بأن تكون قد فهمتها من قبل [التأكيد للمترجم] . يقدم لنا لاكان مقهوما 
جديدا لكل من العلم والحقيقة , وفى علم الكلام بين النوات 121675056085976 الذى 
ينادى بأن على التحليل النفسى أن يلتزم به : ويطالبنا بالتخلى عن الكثير من 
الإجراءات التى تبرهن على صحة العلم أى زيفه وهى إجراءات تقوم عليها تقليديا 
مصداقية التسائل العلمى . إن حقيقة اللاشعورى هى الحقيقة الوحيدة الجديرة بهذا 
الاسم . إن اللاشعورى الذى يرغب , واللغة التى هى بنيته . جمعيّان : ومكونان من 
طبقات وملتفان , ولا يقبلان التصنيف أ التوقف ؛ والمناقشات التى تعالج النهاية 
مناقشات زائفة . وفى هذا كله تكمن بدقة المفارقة فى أن اللفة كلها ليست سوى 
إزاحة كنائية للرغبة . وليس هناك . كما أكد لاكان كثيرا » ميتالفة » أى آخر بالنسية 
للآخر » أى حقيقة عن الحقيقة )8١7(‏ . لماذا إذن يتم تفضيل لغة ذات تكافؤات متعددة 
يسخاء على لفات تعبر عن شىء واحد فى كل مرة: أى على لغة المنطق ؛ أى تحليل 
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المفاهيم ‏ أى الوصف الإمبيريقى » أو نظرية التحليل النفسى التقليدية ؟ هل يمكن 
يبساطة أن يرجع استخدام هذه اللغة , التى تمنح أهدافا أكثر للرغبة التى تتضح فى 
الحركة داخلها ٠‏ إلى الاعتقاد بأتها تحافظ على اتصال أقرب وأقوى مع منبت الرغبة 
؟ ولكن ذلك المنبت يوجد فى كل المواضع ولا مفر منه . وقد رأينا لاكان ذاته يشير إلى 
نسخة من المفارقة ذاتها فى شرحه لعبارة فرويد ' 7/6106 101 5011 ,7/83 155 970 : 
بأى حق » ويأية غاية أخلاقية لأى رأى ٠‏ يمكن للمرء أن يدفع إنسانا بالضرورة ويلا 
كلل إلى أن يصبح ما هو عليه ؟ لماذا نقحم فى الحركة آلية دقيقة للإقناع حين يكون 
من المؤكد أنه لا يوجد من يقتنع ؟ يمكن أن نشعر ونحن نقرأ لاكان بميول شخصية 
تتخلل مناقشاته ؛ ميول مهمة لم تُناقشّوهى فى هذه الحالة ميول قوية تماثل الميل 
الذنى جعل إنجلز فى 111/7118 - 4711 يرى أن الحرية الحقيقية تكمن فى التعرف 
على الضرورة . 

يثير أسلوب لاكان التوضيحى مجموعةً من الأسئلة المرتبطة به . وتنكر نظريته 
أى فارق بين الكتاية الوصفية والكتابة الإرشادية ؛ أى بين التحليل العملى الحالات 
واستنباط آراء نظرية مناسبة . ويعتمد اعتمادا كبيرا على الإقناع ببعض القواعد 
العامة المتكررة مدِّحْرً النقط الحاسمة من مبادئه . وتُستهَلٌ هذه الصيغ المأثورة ويتم 
تكرارها وتعديلها بدون أية برهان يدعمها . وقد تصاغ كأنها جيوب فجائية من 
الوضوح النسبى داخل التشوش المريك . التشوش الناتج عن اللعب بالكلمات وعن 
الصور الشعرية ؛ وقد تظهر مع الهجمات العنيفة ضد المتهمين بتزييف الفكر 
' التحليلى. (يرى لاكان أن كل القضايا قضايا ميدأ » وأن كل التعارضات الموضعية 
تكشف عن قوى الظلام والنور فى صراعهما الجبار .) ويأتى » بالطبع ؛ التدعيم 
البرهانى لهذه الجمل من مكان آخر » والقارئ الذى يتمتع بالقدرة على التفكير فى 
عدة اتجاهات فى وقت واحد سيوائم بين هذه المواد بصورة أفضل من غيره . وقد 
ترضيه كل نبوءات الكاتب إرضاء تاما حين يتم تقديم أفكاره إلينا بهذا الشكل . 
ويمكن محاكاة العملية يصورة ساخرة على النحى التالى : 'إذا كان ما أقولهعن اللغة 
واللاشعورى وإزاحة الرغبة والآخر . صحيحا » فعلى المرء أن يتوقع حشد نوع معين 
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من الكتابة ؛ كتابتى موجودة وهى من النوع المتوقّع ؛ ومن ثم يكون ما اقوله صحيحا' 
أى يأسلوب آخر : 'الحذف هو الطريقة التى تميز الوظيفة العقلية للاشعورى؛ ومن ثم 
فأنا أتبع قواعد اللاشعورى وأقول الحقيقة حين أحذف الأجزاء الأساسية من الدليل 
وأنا أعير عن حالتى إن الاستدارة واستجداء الأسئلة لم يظهرا أبدا بمثل هذا 
العرى قى فكر لاكان , لكن المخاطر التى يثيرها فكره ظهرت بجلاء . إنه يختير فكره 
ياستمرار اختبارات من ابتكاره ؛ ويجتاز فكره هذه الاختبارات دائما . ومع أنه 
يستدعى إلى الذهن الكثير من أنساق المفاهيم المهمة وهى يعمل-أنساق افلاطون 
وهيجل وهايدجر على سييل المثال - إلا أن هذه الأنساق لا تقدم أى نوع من الاختبار 
الخارجى لنسقه الخاص . ولكنها . بالعكس » تمد ذلك النسق بمزيد من الارتياب 
الجدلى ويمزيد من الآخرية - مما يعتى بالطبع أنها تمده بمزيد من الزخم والدعم. 
وحيث أن التناقض والسخرية متأصلان فى اللفة ومن ثم تصبح اللغة كلها ناقدة 
لنفسها بمعنى ما , قإن الاختيارات الخارجية لا ضرورة لها . وعلى أية حال » يمثل 
الفشل فى أحد الاختيارات احتيازا له أيضا . 

إن فتتازيا القدرة الكلية تققد تأثير المساهمات الأساسية التى قدمها لاكان فى 
التحليل النفسى ؛ مع أنها قد تجعل من الصعب على الكثير من القراء أن يعزلوها فى 
البداية . إن حقيقة أن أعماله المنشورة تكتسى بمظهر صريح من التفاخر النرجسى 
ساعدتها على اكتساب هيبة هائلة فى الثقافة الفرنسية المعاصرة . إنك حين تشترى 
كتابات لاكان تشترى حدثا وشارة . وحيث أن شعارات كتابات تمثل جزءا من لغو 
العاصمة , فلست فى حاجة إلى قراءة أية كلمة منه لتنتحل سحره . ومما لا شك فيه 
أن علماء اجتصاع المعرفة فى المستقبل سيدرسون الآليات التى جاعت بها 'لاكانية 
101 واهية . تشبه “415711/ا6 7077 1586 التى يشوهها لاكان تشهويها شديدا 
٠ )037(‏ لتبدو فى الحياة الفكرية لمجتمع من المجتمعات أكبر من الأقكار والنصوص 
الأصلية :(13) 

إلا أنه يتضح فى غضون ذلك أن أفكار لاكان . حين توضع وتقيم فى سياقها 
الحقيقى ٠‏ تكون قوية يما يكفى للإبقاء على التأليه الزائف الذى رفعها إليه رأى مطايق 
للموضة . لقد وضعت لتعمل وتَّْتبّر بصرامة فى السياق التحليلى ؛ وهو سياق عملى 
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مشترك . وقد وسع بعض أتباع لاكان الذين يميلون إلى الاستقلال من أمثال جين 
لبلانش 80182616آ 16311 ويونتالى 20018115 .8-.ل وسيرج لكليرع315اعع.آ ع5618 
ومود مانونى 122320231 11310 وأوكتاف مانونى 2/13232021 0012096 مقاهيمه 
وعدلوها يدون أية محاولة لتقليد أسلويه الأدبيى ومن أعمالهم يتضح أن لاكان أنشأً 
تقليدا مترابطا ومستمرا فى البحث التحليلى . 

لقد جعل لاكان من فرويد شخصا مفهوما للمرة الأولى فى فرنسا . وكان لالتفاته 
إلى حقائق اللفة كما تبدى فى فكر فرويد وإلى الطريقة التى يمكن بها استخدام 
اللسانيات البنيوية لإعادة تنظيم تعليقات التحليل التفسى على اللاشعورى ؛ كان لهذا 
الالتفات أصداء عديدة على المستوى التطبيقى والمستوى النظرى داخل مراكز الحركة 
فى رتسا !"ا و]ذكر هنا انين من أكثرها تاثيرا ٠.‏ أولا :“تم استدصاء التعليل 
النفسى لإدراك مسئولياته الفكرية : 

إنه لن يدعم الأسس العلمية لنظريته أى تقنيته إلا يصياغة الأبعاد الأساسية 

لخبرته فى أسلوب مناسب . خبرته التى تمثل مع النظرية التاريخية عن الرمز 

المنطق الموضوعى وزمفنة الذاف :30 

وهذا النوع من الطموح ينأى بلاكان عن أولئك الأطباء النفسيين الراديكاليين 
المشهورين من أمثال لانج 1.3188 .1.10 وديفيد كوير 020061 103710 وتوماس زاس 
.5 1110135 إن الأفكار فى رأى أولئك الكتّاب لها مبرر محدد : إنها تستخدم 
أساسا كوسيلة لكشف المقدمات الخاطئة التى تتئسس عليها المفاهيم القمعية حول 
العقل والجنون : ولا تساهم ء إذا كان لها أن تساهم , إلا مساهمة واهية فى 
التعليقات الوصفية أو التحليلية على العملية النفسية . ومن الناحية الأخرى , لا يمتل 
كشف المقهات الخاطكة :فى راع لأكان :سوى هزه من عملية مستمرة لبتاء تمودج 
نفسى تلعب فيه الأفكار . التى تتجمع من مختلف المصادر وتتحد بصورة غير 
مستقرة:؛ دورا حيويا . ولاتزال محاولات صياغة هذه المناطق الخطرة من البحث من 
قبيل المنطق الموضوعى و 'زمنية الذات' فى المراحل الأولى . ويتمثل دور لاكان » 
معتمدا بصورة أساسية على اللسانيات والمنطق الشكلى والحساب أيضا , فى اقتراح 
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طرق قد تصبح بها الصرامة الفكرية ممكنة فى فروع علم النفس حيث مازال الإيهام 
والغموض سائدين حتى الآن . 

ثانيا . فى محاولة لجذب الأنظار إلى الأهمية المركزية للتأمل اللسانى فى الذات 
الإنسانية . أعاد لاكان صياغة أهداف التحليل النفسى يوصفه أسلويا للعلاج ويوصقه 
خطابا أخلاقيا:لايمكن أن يكون للتحليل غايةٌ إلا بالحلول فى كلام حقيقى والتحقق 
بواسطة ذات تاريخية فى علاقتها بالمستقيل (5.7) .!'") و'الكلام الحقيقى' الذى 
يسعى التحليل النفسى إلى تعزيزه هى الكلام الذى تكون فيه الذات على اتصال تام 
باللغة البدائية ‏ لغة الرغبة التى نستمع إليها قى تعليق الذات على أحلامها وأعراضها . 
وهذا الكلام مستحيل إلا حين تكون الذات قادرة على الاعتراف بالنقص وعدم 
الاكتمال قى داخلها وهما حقيقتان واضحتان . إن النظام الرمزى يتئسس على هذه 
الحقائق » والدخول فى هذا النظام يعنى القبول بأن قَدَرٌَ المرء كذات إزاحةٌ غير محددة 
وت قفد 
والبديل الخيالى مغو ء وييدى أنه يعد بسلسلة كاملة من الإنجازات : الهوية , 
التكامل , التناغم , الويؤه.: النضج , الفردية ؛ التبادلية..ويعالج لاكان الخيالى 
أحياناء مع ما يرتيط به من أهداف تبدى جديرة بالتقدير ؛ ياستهجان عاير : 'ابحث 
عن هذه الأشياء إذا كانت لديك الرغبة قى ذلك وإذا كنت على استعداد للتسليم 
بالتافه والكاذب ؛ لكن الحقيقة . بالطبع » فى مكان آخر' . ولكنه ٠‏ عموما , يتناول 
العلاقة بين الرمزى والخيالى بمستوى أسمى من الأهمية والتعقيد وقد أعاد تعليقه 
على الجدل المستمر بينهما والمتأصل فى الحياة الإنسانية ‏ أعاد إلى التحليل النفسى 
كثيرا من الأصداء الأخلاقية الكثيبة التى نجدها فى كتابى فرويد وراء مبداً اللذة 
و قلق الحضسارة 415011167115 115 2714 08101112211011 , وفى مقال من مقالاته 
الأخيرة عن 'تحليل المحدود واللامتناهى' (211-53 ,770111 ) . وحتى هنا لا تتشابه 
نغمة لاكان مع نغمة فرويد تشابها تاما , ولكنه رفض اللاستسلام إلى راحة التفاؤل 
أى التشاؤم وثبت فى وجه المشاكل العضال , وكان الرفض والثبات على المستوى نفسه 
من السمىق . 
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وقد أثر لاكان تأثيرا كبيرا خارج التحليل النفسى . ويكمن أحد الأسياب 
الأسانسية وراء هرا ؟اقاشوفى ان كتاياته. تسن بون إلى تقه الحظات والاتسوواييكيا :: 
أنه يمد المشتغلين فى المجالات الأخرى ببورتريه حذر للتفكير أثناء حدوثه ؛ ولعناصر 
فنتازيا اليوتوييا والطفولة التى قد تجد طريقها حتى فى أبسط عمليات العقل وأنقاها . 
إن شتعان نآ يناة القاهيم الخالذة ,ادرو" يمت رسالة كتابات لاثين يسمعون . قد 
دفع لاكان التحليل النفسى إلى إدراك النزعات البلاغية بصورة لم يسبق لها مثيل مما 
جعله يكتسب بالنسبة لبعض المنظرين من ذوى القناعات الأخرى انعكاسية ذاتية 
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كانت ثورة فرويد » فى رأى لاكان ؛ 'غير ملموسة ولكنها كانت ثورة راديكالية 
(097) . (*") وكانت ثورته من النوع نفسه . إنه يضع أمامنا ؛ وهو يكشف قوى 
الكبت التى تعمل فى أنساق التحليل النفسى ومؤسساته ويسمح للمكبوت بالعودة فى 
كتاباته , رأيا أصيلا واستثنائيا عما قد يكون عليه التفكير . إنه قارئ لفرويد . لكن 
إخلاصه لفرويد من نوع مختلف عن إخلاص أقلوطين لأقلاطون أى اين ميمون لأرسطو . 
يقدم له فرويد ضمانا بأن التفكير كله 'تفكير آخر' : لا يوجد ثبات ٠‏ أو موضع للوقوف , 
أى نسق أسمى . إن اللاشعورى الناطق يمثل نموذجا للحياة الفكرية . يكتب لاكان 
أعمالا تتم إزاحتها وتفكيكها أثناء إنتاجها بدل أن يبدع أثرا خالدا ويتركه للزمن 
أى التاريخ أى الآراء . والتفكير الذى يوضحه لنا تفكير يسكن الزمن ٠‏ ويبدى بوصفه 
عملية » ويجد حقيقته فى رفض الاكتمال . 
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هوامش الفصل الثانى 

١‏ - للاطلاع على ترجمة إنجليزية دقيقة للترجمة العبرية لرسالة ابن ميمون (إلى صموئيل بن 
تيبون) وهى مكتوية بالعربية قى الأصل , راجع مقدمة شلومى بنس للترجمة التى قام بها 
لكتاب دليل المحتار 4عندعاررء<2 عد “زه 6114© 11:6 . 

- وردت العبارة ب طالقرنسية فى المتن ويمثل الهامش ترجمة إنجليزية للعبارة » وقد آثرت تدوين 
الترجمة العربية فى المتن بدون تدوين الأصل الفرنسى - إلا فى حالات الضرورة » كأن يكون 
التعليق : مثلا » على السمات اللغوية للعبارة - وسأكتفى فيما يلى من الهوامش الممائلة بعبارة 
'بالفرنسية فى ا متن' [المترجم ] 

؟ - يوصفه اسما 51055]881106, يدل [ما قبل الشعورى ] على نسق للجهز النفسى يتميز تماما 
عن نسق اللاشعورى , ويوصفه صفة 176ا20[66؛ يحدد عمليات نسق ما قبل الشعورى 
ويحدد محتوياته . وحيث أنها لا توجد دائما قى مجال الشعور ؛ تكون لاشعورية بالمعنى 
'الوصفى' للمصطاح ؛ ولكنها تختلف عن محتويات نسق اللاشعورى من حيث أنها لاتزال 
تخضع لمبدأ فى متتاول الشعور (مثلا , المعرفة والذكريات التى ليست شعورية الآن) (لبلانئش 
و بونتالى ٠‏ لغة التحليل النفسى » ١6‏ . وفى كثير من الأحيان يعتبر ما قبل الشعورى 


و بونتالى وهى مرجع نفيس ظهر للمرة الأولى قى عام ١551‏ بعنوان معجم التحليل النفسى 

12101011108 1 0 7061:1216 ؛ والتعريفات التى نقتيسها هنا وفى الهوامش 
التالية نقدمها فى صورة موجزة .) ْ 

ع - يشبه أفلاطون قى الكتاب السابع من الجمهورية الإنسان المخدوع بعالم الظواهر بسجين فى 
كهف تحت الأرض . ويرى أن محاولة السجين للهروب من الكهف تناظر بحث الإنسان عن 
التنوير والحكمة . 

ه - بالقرنسية فى المتن . 

5 - الإزاحة 1 'حقيقة أن تأكيد الفكرة أو اهتمامها أى كثافتها عرضة 
للانفصال عنها والانتقال إلى أفكار أخرى ؛ كانت قليلة الكثافة أصلا ولكنها 
تتصل بالفكرة الأولى بسلسلة من التداعيات' (لبلانش و بونتالى 56١ل).‏ 

/ا - عن أكتيون لاكان 412608 208115آ؛ راجع ص.ص. /111 - 11/78 178 [من الأصل 
الإنجليزى . والفصل بعنوان لاكان والأدب وهو ضمن الفصول المترجمة فى هذا الكتاب ] . 
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- بالفرنسية فى المتن . 

؟ - للاطلاع على بعض التعليقات الموجزة على هذه المفاهيم ٠‏ راجع لبلانش و بونتالى , ١179‏ - 
اا ,2 -دوة. 

» 80111711671 يصف جاك ألن ميلر 71/111165 تتثةاط-ةقع01ع12 فى 57112176 2[ تلاك‎ - ٠ 
: مسئوليته تعفن إعداد نسخ السيمينار النشر ويعلق ببراعة على بعض الأمور الأخرى‎ 
المعانى التى ريما تؤدى إلى اعتياره 'مؤلفا مشاركا '60-31112013 فى المجلدات المتتايعة ؛‎ 
العلاقة بين الغموض والوضوح في كتايات لاكان وفي كلامه ؛ العلاقة بين كتايات ى السيمينار‎ 
كأدوات للتعبير عن نظرية لاكان التى تتحول تحولا ذاتيا باستمرار ؛ اللعب بين الطبيعة‎ 
الارتجالية لنص لاكان 'الأصلى المنطوق والنظرة المنطقية لعقل ميلر كمحرر ؛ وللاطلاع على‎ 
محتويات كل مجلد من مجلدات السيمينار (سواء أكان منشورا أم لا) والتاريخ الكامل لنشر‎ 
01 12025 أعمسال لاكان حتى الآن » راجع : ©4 :تلاك 00 17 465 6[جره7ع815110‎ 
. 0001/65ل‎ 01 

. بالفرنسية في المتن‎ - ١ 

- ١517 للتمييز بين هذه التماذج الثلاثة , راجع لبلانش و يونتالى , 159 - 7ه 4 155 ؛‎ - ١١ 

. 

: التكثيف 0020625361053: 'إحدى الوسائل الأساسية الفعالة قى العمليات اللاشعورية‎ - ١ 
تمثل الفكرة المفردة عددا من السلاسل المترابطة التى توضع فيها نقطة التقاطع' (لبلانش و‎ 
: (0 » بونتالى‎ 

1112116 للاطلاع على تعليق فرويد على أبل 4561 بالتفصيل », راجع إميل بنفنست‎ - ٠4 
فى قضايا اللسانيات العامة , [1] ,[/70672مع ع1 اكأباعة[ 246 7765:ء[طمرط‎ 2 76511 
.وقد برهن 1688011 3110110) بطريقة مقنمة فى 'ذاع اع أعطالى ,لداع:8”‎ 75-7 
"ناةهم0 ؛ على أن 'سؤال أبل معقد بصورة تفوق ما قد توحى به تلك الكتابات‎ 

التى جاعت فى أعقاب ينفنست , وقد جذب اعتناق لاكان وريكور وآخرين لنقد 
ينفنست الانظار بعيدا عن حقيقة أن أيل لم يكن أبدا صاحب التأملات الوحيد فى تاريخ 
فقة اللغة حول المعانى المتناقضة' لبعض الكلمات . ويرهان '/ا1650561 لذى نتحدث عنه 
ملخص بالإنجليزية فى كتابه ' 11156011081321 6نأ5 ألا هآ . 

. بالفرنسية في المتن‎ - ٠ 


١1‏ -راجع 90-6 ,غ28 ناقانة.آ 01 0161815 ةلصب رع6ااج1! وتصعا/ة قصة صموطمعلة[ مقة:] 
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- يبدى لى أن هذه الجملة والجملتين التاليتين تسىء التعبير عن 'التحديد' المقصود فى السؤال . 
ومع أن ما يوجد من الأوصاف أو النماذج التركيبية الحقيقية قليل قى تعليقات لاكان 
الميتاسيكولوجية على اللاشعورى , إلا أن بعض كتاباته الأخرى_وخاصة ششروحة مواد 
الحالات-تقترب مما يدعوه جون فورستر 'البنية الافتراضية للعصاب' . وللاطلاع على تحليل 
دقيق لهذه البنيات راجع جون فورستر فى كتابه الرائع اللغة وأصول التحليل النفسى -ه1 
كأ كرو ايه مطاعنروظ زه دارع 071 1/116 0114 4624 (وخاصة ص ١١١‏ -1506) . 

- تمت ترجمة البحثين إلى الإنجليزية » الأول بعنوان' 01 5610 31:0 02ناع7نة 126" 
'5أولالة5[/611021م 2ل 1386ا228[ 320 تأءءهم؟ ؛ والثانى بعنوان 02 /إ35606 16" 
الناءم] عع أة تامكةقع: 02 00025105نا عط) هأ معااء1 عط) » راجع المختار من كتابات . 
ل الت 

١‏ - بالفرنسية فى المتن . عن محاضرات فى اللسانيات العامة 101/6 اكتلاع:][ 06 15لاه) 
8 :ص . ,لاوا 

٠‏ - الكناية ا716]021/110 : 'صورة بلاغية يحل فيها مكان الشىء المقصود صفة من صفاته أو 
شىء يرتبط به'. المجاز المرسل 51066006116 : 'صورة بلاقية يستخدم فيها مصلع أشمل 
للتعبير عن مصطلح أقل شمولا أى العكس , من قبيل استخدام الكل للتعبير عن الجزء أى 
الجزء للتعبير عن الكل...إلخ .' راجع (0181 :5110166 

١‏ - راجع 94-5 ,286ناع قرا 04 12[15ضع مم 0ضنا1 


"” - فرط التحديد [ أى التحديد بعوامل عديدة ] «ه03أممعاء076:0 : "حقيقة أن 
صيافات اللاشعورى (الأعراض , الأحلام...إلخ.) قد تعزى إلى عدد كبير من العوامل 
المحددة" .' (لبلانش و بونتالى , 7؟51؟) , 

؟" - بالفرنسية فى المتن . 

4» - راجع : 
لاسذث م1 5116 أناوعمع:2 001622655 انة 01 181215 30 35 عتناأعلصماة 07 " 
4 لإعقاعة1/1 .0؟(لا615 0020507 ]15لةكناأعناماة 106" ,"تع بع قط أعوزطنات 

.8 ,(0011310آ 


وهو بحث كتب فى مزيج من الإنجليزية والفرنسية ونشر بالإنجليزية فى صياغة جديدة . 
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- بالفرنسية فى المتن . وللاطلاع على نفد دقيق عن 'الإقراط اللغوى قى الينيوية ودور لاكان فى 
تعزيز 'جنون عظمة 1068210504814 الدال' انظر بيرى اندروسون قى [0 كنأع 170 +110 :17 
71 10101 : [ فى دروب المادية التاريخية ] .؛ - هه وأكثر المحاولات 
جدية فى التحليل النفسى لكتاية تعليق فلسفى غير مبالغ فيه توجد فى تعليق بول ريكور 
بعنوان 117116727612110 106 [ عن التأويل ] 

1" - عن مفهوم حضور الكلمة 07407516!]1/118/[[ ومفهوم حضور الأشياء -[0/7/01516 56 
8 ( ل 14118]! 101718107516 ) راجع ملاحظة المحرر فى 246117 30٠١١‏ , وراجع 
لبلانش و يونتالى, /51؟ - 555 . ومازال الشرح الأساسى لهذه المنطقة المهمة المليئة بالتعقيد 
والاقتقار إلى اليقين الاصطلاحى فى ميتاسيكولوجيا فرويد هو شرح جين ابلانش و سيرج 
لكلير فى '10106]/ا31221ع/ا5م 60106 111 .172011516111[ (وقد ترجمه باتريك كوليمان 
إلى الإنجليزية فى 126100 162611 , 1١١4‏ -6ل9١)‏ . 

37 .- اقتبسها أنتونى فيرجوت فى : 193 ,(ققع أتاع؟! لله تلاتدم5 .4ع) ارمعمطا واناء رمع 1 . 

8 - بالفرنسية فى المآن . وعن الميتافيزيقا التمركزة حول اللفة والديكارتية 'المعكوسة' فى العبارة الأخيرة 
من العبارات الثلاث . راجع ‏ 460-1 ,ع"تبااع ه317 710 ادع اكنزى ,1ع110/الا لإارماسخ . 

9 - بالفرنسية فى المتن . 

. بالفرنسية فى المتن‎ - "٠ 

. بالفرنسية فى المتن‎ - ١ 

5 - بالفرنسية فى المتن . 

؟" - بالفرنسية فى المتن . وقد تمت إعادة طبع مقال لاكان عن الأسرة وهى مقال موسوعى يعارض 
النظرية البيولوجية عداء عنيفا (1574) ؛ ويحتوى على أكثر تعليقاته اكتمالا عن القوة المحدّدة 
التى تمارسها الأسرة على الفرد , بالإضافة إلى تخطيط الكثير من المواقف النظرية التى لم 
تقطر إلا فى أواخر مسيرته : وهو يعنوان : -101 12 08315 غ11111210نة1 1665م0111© 65ب[ 
(1984) ,0151م ا"! عل ممتاهجر . 

4 - الوسيطان الرئيسيان بين لاكان وهيجل (مثلما هو الحال بالنسية لعدد كبير من الأعضاء 
البارزين من جيله فى فرنسا) هما الكسندر كوجيف ى جين هيبوليت ٠‏ المترجم الفرنسى لكتاب 


122 


هيجل 15165 © 465 2/147101161010816 . ويقدم الفصل الذى كتبه هيجل عن السيد 
والعبد كما ترجمه وشرحه كوجيف قى آععء 2 46 ء#لااءء1[ 4| 2 1711001111011 
1١(‏ - 74 , خلفية أساسية لنفمة لاكان وأسلويه الفلسفى فى الكثير من الشروح التى 
يقدمها عن 'الآخر' (وهذه الفقرة تقع فى ص١ 1١15 - ١١‏ من الترجمة:الإنجليزية التى قام بها 
111 .4.17 لكتاب الفينومنواوجيا .) وبعد عام 1141 , شجع كتاب سارتر , الوجود 
والعدم ؛ من جديد النزعة الهيجلية فى فكر لاكان عن 'الآخر' وعن 'السيد والعيد' وبعض 
المفاهيم المرتبطة بهما (للاطلاع على عدد هائل من التوازيات الأخاذة , راجع الوجود والعدم , 
- 314) . ويعترف لاكان بأنه مدين لهيجل عن طريق كوجيف و هيبوليت فى ' 70205/ 
'غ[هدياهه هل «لاى )١77(‏ . ولزيد من الإشارات عن لاكان وهيجل , راجع ١15 - ١45‏ ,2 
ه6١‏ -167 [ من الأصل الإنجليزى - وهذه الصفحات ضمن الفصل المترجم هنا بعنوان 
'لاكان والأدب' ] . 

ه“ - بالفرنسية فى المتن . 

- بالفرنسية فى المقن . 

- بالفرنسية فى المتن . 

8 - بالفرنسية فى المتن ٠‏ 

4" - بالقرنسية فى المآن . 

. بالفرنسية فى المتن‎ - ٠5 

١‏ - بالفرنسية فى المثن . وقد كتب فرويد نفسه كثيرا من العبارات الحادة فى هذا الموضوع . وقال 
فى عام 1111 , إن مكتشفى التحليل النفسى , المكتشفين الاساسبين 'يضيفون إلى عبارة إن 
الأنا ليست سيدة فى بيتها الخاص' ( 2/11 . )١47‏ , 

؟؛ - بالفرنسية فى المتن . وتظهرهذه العبارة بصور متنوعة فى كتابات والمقال الذى اقتبست عنه 
هذه العبارة ليس ضمن الترجمة الإنجليزية المتداولة , ولكن توجد نسخة تختلف عنه بعض 
الاختلاف فى ص . ١77‏ من المختار من كتابات . 

55 - بالفرنسية فى المقن . 


- بالفرنسية فى المتن . 
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ه؛ - بالفرنسية فى المتن . ويعلق لاكان على الموضوع أ كنقطة اتصال بين الجسد 
وثياب اللغة 011802851288 115كا5 , ولكنه لم يردد أيدا الوصف الشهير الذى وصف به 
بوسيه جسد الإنسان بعد الموت : '06 2195 28 0111 01101 5915 26 غز نا ألم انمع 11 
(173-4 ,كع علط ك5رمنةه07) 'عناوتتة1 1 0215 2013 , وللاطيع على 
الإشارات إلى الموضوع أ فى كتابات راجع جاك ألن ميلر فى '-60 06 7215011216 1110167 
'15لاع112 15م . ويقدم تعليق لاكان على ذلك المفهوم - فى '18 1ئاة 1602810116 
'عطع3عةلاء1سة2[ 06 0م730 (185) - نقطة انطلاق مهمة لمزيد من الفحص ., وهذا ما 
تفعله إشارات من هذا القبيل فى المناقشة ومنها تلك التى توجد فى أريعة مفاهيم أساسية فى 
التطيل النفسسي 56 ([27!2(ء:[دم 4[ 46 ع<لات!:011447116/ كأجرء :01 01/4176 165 

(103-4 ,كتاوععمه أمأاتع مم1 “مام 17) (95-6,آ7) 

1؛ - توجد أكثر المحاولات طموحا فى النظر إلى أعمال لاكان بهذه الطريقة فى لاكان 
والفلسفة ء:«أدزه5|ة:(م »| 61 :1.2007 من تاليف ألين جورنفيه 101118ة11ال دلهآث ؛ وهو 
دليل أساسى عن الخلفية الفلسفية لكتابات لاكان وما تحتويه . وعن 'الآخر' راجع خاصة 
١1-14‏ . 

4 - بالفرنسية فى المآن . 

4 - بالفرنسية فى المتن . 

- سوف أعود إلى موضوع لاكان والبلاغة فى ص.ص. ١847‏ , 1145 1144 --.16, 169 - 
١‏ [ من الأصل الإنجليزى - والفصل بعنوان 'لاكان والأدب' . وقد سبقت الإشارة إليه - 
المترجم ] . 

. بالفرئسية فى المثن‎ - ٠ 

. بالفرنسية فى المتن‎ - ١ 

05 - بالفرنسية فى المتن . تمت ترجمة العبارة الأولى والثالثة والخامسة مرات ومرات وتوجد فى 
المختار من كتايات ص.ص. "١14 ٠ 1١9 , ١7/١‏ ؛ وترجمت الرابعة قى أريعة مقاهيم أساسية 
ص. 44 . ويمكن ترجمة الثانية على النحى التالى : :هناك حيث كانت ؛ وهناك على أن أصل 
كذات 351176 1 101056 أعءزطناة 25 عتغطا ركه )1 عتعرابن عرع 

'؟ه - يلفت ليونيل تريلنج 151111885 اع102ن! الأنظار فى “86[/020 320 لط)11؟ : لباع]1 
-'1]115ئم) وهى مقال يشيد بالتأكيد المحافظ فى نقد فرويد للثقافة - إلى النغمة الختامية فى 
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محاضرة فرويد كنقطة محتملة لخلق التباس أخلاقى : إن الهدف من الجهد لذى يبذله هو 
خدمة الثقافة - إنه يتحدث عن عمل التحليل النفسى بوصفه 'تفريغ المدخل السابق ليحر 
الشمال ؛ وحفر خندق , وحيث كانت الهى يجب أن تكون الأنا . إلا أن موقفه المناوئ للثقافة 
بالغ القوة » ونغمته شديدة فى الوقت نفسه' (101 ,1658نت 0نرملزع 8) . 

4ه - بالفرنسية فى المتن . 

مه - بدأ دريدا مناظرة رائعة (حين وجه هذا الاتهام إلى لاكان) فى "76116 13 06 كناءاعة1 عنآ » 
(441-524 ,ءامزووط 00716 ه1) » وراجع بشكل خاص بريارا جونسون فى 1118 
121/71 أمء :0 116) 'قلأهنة2آ له مقعما ,ع2 زععمععقع] 01 عدم 
(110-146 ومريان هويسن فى '-565 205681 220 12قلء كام طاظ ,00ناءناا35م0ع106 
'(خاصة.ص 5.7-7.7 , 

- للاطلاع على المزيد من المناقشات التفصيلية للأدب كنموذج للاشعورى ؛ راجع ص.ص. 
- 148 ,164 - 109 [ من الأصل الإنجليزى - 'لاكان والأدب' وهو الفصل الرابع من 
هذه الترجمة ] . 

/؟ه - بالفرنسية فى المتن . سوف أعود إلى هذه الققرة فيما بعد . ص. ١١8‏ [ من الأصل 
الإنجليزى - 'لاكان والادب] . 

4 - بالفرتسية فى المآن . 

- انظر ص, 4؟1 [ من الأصل الإنجليزى - وتقع هذه الصفحة ضمن الفصل الحالى ] . 

. بالفرنسية فى المتن‎ - ٠ 

. بالفرنسية فى المثن‎ - ١ 

- يوجد تعليق تمهيدى موجز ومفيد فى 4! 4 :17/041/1101 05 أدناك1/! قعع08 © 
6 اما لها . 

77 - بالفرنسية فى المتن . 

5 - بالفرنسية فى المتن . 

0" - بالفرتسية فى المتن . انظر أيضا ص. ١٠١‏ والهامش /الا ص. ١1‏ - 508 '[ لاكان والأدب ] . 

1 - يصف باتريك ماهونى لإارنوط113 عاعثماة2 الاختلافات الأساسية بيت أسلوب فرويد 
وأسلوب لاكان فى 771/7116 4ن كنل 77611 ١‏ 4لا - لالا , 
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/1" - راجع و51 امدتلناء”17 71716 » ص. /ه . 

4 - وجد لاكان ٠‏ خاصة فى الولايات المتحدة ؛ عددا من القراء والشراح المخلصين الذين نجحوا 
فى الحفاظ على معنى ملموس لهذه 'اللاقابلية للقراءة' حتى وهم يشرحون تفاصيل نصوصه . 

ومن هذه الأعمال المهمة والمميزة : 

خ ,تتقتتاطاع]/! لإعتلاء !' قمة /أء3 117 كزه عع ملاع7مط 1716 ,صع11110 ملاسم 
؛ إتأدرم ع 1010لا كزه ترك نااك [ لضا 51 

[ وتأتى الصفحات من 9"؟ إلى /١؟‏ بمثابة دليل للقارئ إلى عمل لاكان ','1021م112010 

55-9 ,2/3 بأعء 5011 ] ؛ 
بالإضافة إلى : 
43 107181496 0110 12627 ,813505012 .ل صنقل!171/11 لص عع الك ,2 مطامل 
؛ 02471ط 16641718 ,ه9110 عدو ل 

وقد ظهر العملان الأخيران بعد ترجمة ألن شريدان 51611082 122 للمختار من كتابات , 

ويقدمان تعليقات مهمة على هذا العمل . 

9 - بدأت شيرى توركل 1111118 3516133 بداية نشطة فى كتابها -2011 ع:1نز/100112عنزوطم 
65 (19/8) . ومن التعليقات الرائعة عن تأثير لاكان على الثقافة الفرنسية يبرز تعليق 
71 21164 46 دع 1نععء1 أع دع 171 5 7ع درع1ن) 02111212 و تعليق 86172210 
10711611101 1.6 51616185 , والعملان تتيجة لوعيهما على المستوى النظرى 
بصورة لاكان كأستاذ في الفكر له فتنته ولوميهما بصورة التحول الفرنسى الحديث فى 
نظرية التطيل التفسى إلى الأهواء الشعبية . 

٠‏ - إن معظم التعليقات المنشورة عن الأصداء المؤسسية [0]1008ا]185]1 لم يكتبها أعضاء فى 
الجمعية الفرنسية للتحليل النفسى وإكن , لسوء الحظ . كتبها دارسون غير متخصصين 
وبعض كاب المذكرات . والاستثناء المهم هو العمل الذنى كتبه مصطفى صفوان بعنوان 
216/5165 465 07711211011 4[ 46 5011اكعلان )| 61 100011 116 26ل : ويصور 
بوضوح الخلفية النظرية لعدد من تجديدات لاكان الأساسية فى تقنية التحليل النفسى . واست 
أهلا لوصف إنحاز لاكان أى تقييمه كإكلينيكى وأدرك أن أية 'مقدمة عن لاكان' لا يمكن أن 
تكتمل بدون أن تضع هذه المنطقة من نشاطه المهنى فى الاعتبار . وتبدأ الأعمال التى تسعى 
إلى استكشاف مواد الحالات من منظور لاكانى بعمل ستوارت شينيدرمان 51113314 
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هلزع[ 10 2718لا أت 1 10611113115ع1نط5 وعمل روزين لفورت 61011'5.آ 1405116 
ع ايام[ عك ع»©11ندى هلز 

. بالفرنسية قى المتن‎ - ١ 

"7 - بالفرنسية فى المتن . 

٠‏ - يرى ستوارت شينيدررمان فى [11)2» |1711 011 كز 1[2ه 12 1116 .2271 هط تمالج ع ةل 
0 (وخاصة الورقة ؟5) أن لاكان كان رائعا . فى تقاليد التحليل النفسى التى كانت تهتم 
اهتماما بارزا بالجنس والعلاقات الجنسية , نتيجة استعداده لمواجهة الموت وترميزه - فى كل 
من كتاباته النظرية وممارساته الإكلينيكية . 

- لايعنى هذا بالطبع أن يلاغة الحديث البلاغى عند لاكان ليست هى ذاتها فى حاجة ماسة إلى 
التحليل . إن بلاغة هذا الحديث تغير مجال التحليل النفسى بطرق جديدة مثيرة للخلاف . 
وربما نأمل فى أن يكتسب التحليل التفسى اللاكانى بعدا 'ميتا تاريخيًا' كما حدث مع 
هايد وايت : الذى حلل فى عمله الرائع بعنوان :1441/15/0 ما يطلق عليه 
القدرة قبل المجازية' للأساليب البلاغية فى تاريخ القرن التاسع عشر . 

- بالفرنسية فى المقن . 
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الفصل الثالث 


ا محلل النمْسى والكلمات 


جون فورستر 


العنوان الااصلى : ا 
-4115 :7010105 1771111 10015 251701304114151 118 نط١‏ 
01١5‏ 5288018015 راللم الفناضا ,1117 
[ماذا يفعل المطل النفسى بالكلمات : أوستن ولاكان وأفعال الكلام في التحليل 
النفسى ]| . 
وهى الفصل السايع من : 
200 تتدعما بليت] ,كأوررام بممطعروظ زه 110:15ع لم56 7716 تتعاوع 10 صطامل 


3- 340 ؛ 141-76 .مم ؛ 1990 رووعع2 'جاأودة 17لا عطتسن :10621108 


اللثن من هن 148 إلى سن 1117 والهوامش هن عن 1٠‏ ؟ إلى صن ١07‏ 


سأبين أنه لا يوجد كلام بلا رد » بافتراض 
أن له مستمعا ء حتى لو لم يقابل إلا 
بالصمت : وهذا هى لب وظيفته في التحليل 

جاك لاكان(١)‏ . 
لماذا تأثير اللغة أكبر ما يكون حين تقول 
شيئا من خلال قول شيء آخر؟ 

جاك لاكان(؟) 


إشارة استهلالية 1 

إن المناقشة في هذا الفصل الطويل يمكن أن تكون واضحة وضوحا تاما . 
وسوف أبدأ بالإشارة إلى براعة الملل في التعامل مع رسائل ذات تركيبة خاصة . 
مما يغرينا بالكشف عن بعض السمات الأساسية التفسير التحليلي بأسلوب التحليل 
النحوي . إلا أنه يتضح أن هذه المسألة أقل فائدة من التركيز على أفكار أوست 
ولاكان عن طبيعة الأفعال الكلامية . وهي أفكار متقاربة تقاريا مدهشا : التعبيرات 
الفعالة والكلام المؤسس . ولا تقتصر فائدتها على فهم الفعل المتوقع من الكلام عموما 
» وتحول المريض الناشئ عن ذلك الفعل , ولكنها تعطي أيضا فكرة أكثر إقناعا عن 
تفسير الإحالة . وهكذا يبطل 1/04 المحلل التأثيرات اللاشعورية لأفعال الكلام الذي 
يستخدمه المريض أو يُحيّد تلك التأثيرات» رغم أنفه ٠‏ بينما يفتح الطريق أمام الكلام 
المكتمل : الكلام الذي يحول 88510118 المتكلم فى عملية القول , العملية الأصيلة . 
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إننا نألف تماما رأي فيتجنشتاين الذي يقول إن الفلسفة تنش عن إساءة استخدام 
اللغة؛ وتنش المشاكل الفلسفية حين تكون اللغة في عطلة . (') إننا نحرر القلسفة من 
نقسها ياستبدال السؤال الفلسفي في سياق استخدام لغة تحل المشكلة , وتخفيها » 
بمجرد ترسيخ ذلك الاستخدام من جديد-الاستخدام الذي يحدد فيتجنشتاين موضعه 
فى لعبة اللغة . ولهذا النشاط ما يماثله في التحليل النفسي بوضوح وليس ذلك بجديد : 
إن علاج الفيلسوف للسؤال يشبه علاج العلة.(؟) ١‏ 
ونالف أيضا بصورة تفوق المعتاد فكرة أن المطلّل اختصاصي في المسائل 
اللغوية. على المستويين النظري والعملي . وقد أمضي إلى أبعد من ذلك وأذعم أن 
أسئلة فيتجنشتاين الفلسفية عن اللغة جزء يومي ٠‏ إن لم يكن جزءا ممجدا ‏ من 
بجارسات الطل أن علي اناقل »سن مما رص ات وريد العامة قاين سال 
رتمان 82 . منذ سن صغيرة للغاية سيطر عليه هدّاء [ 1 : فكرة 
ضلالية لا تتناسب مع ثقافة الشخص أى معتقداته ويؤمن بها إيمانا لا يتزحزح رغم 
كل الدلائل التى تنفى صحتها-المترجم ]| فحواه أن والديه كانا على علم بأفكاره , 
.. في ذلك الوقت [ وأنا في السادسة] اعتدت أن تراودني فكرةٌ مَرْضيةٌ , فكرة 
أن والدي كانا على علم بأقكاري ؛ وفسرت ذلك لنفسي بأن اقترضت أنني 
تفوهت بتلك الأفكار بصوت مسموع » ويدون أن أسمع نفسي وأنا أتفوه بها .(0) 
وقد يدأ الجلسة السادسة من التحليل بتذكير فرويد بأته عانى من هذا الاعتقال 
المستمرٌ في أن والديه كانا على علم بأفكاره ؛ ثم حكى قصةً حدثتٌ له حين كان في 
الثانية عشرة أحب فتاة صغيرة . لم تظهن له من الود القدرَ الذي كان يصبى إليه . 
ثم راودته فكرة أنها قد تتعاطف معه إذا وقع في محنة ؛ وكمثال لهذه المحنة 
سيطرت فكرةٌ موت أبيه على عقله . ويقوة رفض الفكرة في الحال . وهو حتى 
الآن لا يقيل احتمال أن فكرة نشات على هذا النحو يمكن أن تكون "أمنية ؛ وهى 


بوضوح ليست سوى 'تسلسل للأقكان : 

- سألته معترضا : إن لم تكن أمنية , لماذا ينكرها . 

- رد بأن السبب يرجع فقط إلى محتوى الفكرة » فكرة أن والده ريما مات . 

- لاحظت أنه كان يتعامل مع العبارة كما لى كانت تتضمن الطعن فى الذات 

الملكية 1256-710[6516 : بالطبع . كان من المعروف تماما أنه يتساوى فى العقاب 

من يقول 'الإمبراطور أحمق' مع من يِقَنَّ الكلمات المحرّمَةٌ بالقول إذا قال أي 

شخص , إلخ ... فإنه سيضطرني إلى وضع ذلك في الحسبان ١‏ وأضفت أنه 

كان من الممكن أن أغرس بسهولة الفكرة التي كان ينكرها إنكارا شديدا في 

سياق يستبعد أي احتمال للإنكار : مثلا . إذا مات أبي » فسوف أقتل نفسي 

على قبره .' ْ 

-ارتعد » لكنه لم يتخل عن اعتراضه . ومن ثم توقفت فجأة عن المناقشة...(1) 
تشتمل الفقرة السابقة على عدد من النقاط المهمة . مثلا ؛ أود أن أشير ببساطة إلى 
أن فرويد يحاول إقناع مريضه بأن 'فكرته' كانت أمنية بالضرورة , لأنه تفاعل معها 
كما لو كانت أمنية . وكانت وسيلة الإقناع توضيح أن عبارة أبي ميت' لا تشبه في 
وقعها عبارة 'أتمنى أن يكون أبي ميتا'. إن فرويد الذي نصادفه هنا كان في بيته بكل 
معنى الكلمة يطوع الاستخدامات المختلفة لعبارة 'إنى أعتذر مولعمادمة "كما 
نجدها فى اللغة اليومية لأوستن فيلسوف أكسفورد ؛ أى كان يتأمل فى الاستجابات 
المتنوعة المتاحة لعبارة 'كيف حالك 001928 ناملا 8100/16 ' التى 5 حديثا 
هارقى ساكس 53015 1131376 وهو أحد أتباع ما يعد الإثتوميثودولوجياً 
000108 طاع تمصطاع :وهم )0(١‏ 

إلا أن من الواضح أن هدف فرويد لم يكن يقتصر على الكشف عن الاضطرابات 
النحوية والفلسفية عند مريضه لمجرد الكشف عنها ,(4) كما لو كان المكاقئ الفييني 
عند نقطة التحول في القرن العشرين لكاتب العمود الإنجليزي في صحيفة من صحف 
الأحد . ١!‏ إنه شار اكتشاف السبب وراء إنكار عبارة 'إذا مات أبي...' بمثل هذه 
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القوة . وطبيعة ارتباطها يخوف المريض المستمر من فكرة أن والديه كانا على علم 
بأقفكاره . إن اكتشاف أن رتمان كان يعالج الفكرة كما لى كانت أمنية ليس إلا المرحلة 
الأولى في اكتشاف طبيعة الكارثة التي يفكر فيها رتمان إذا كان يتمنى ذلك . 
تأكد فرويد أن رتمان أدخل ٠‏ بأسلوب استحواذي حقيقي : جملة شرطية : 

'ستكون عطوفة معي إذا مات أبي' ‏ ثم أذكر الجملة برمتها . وتركزت استجابات 
فرويد كلها على الجمل التي نطق بها رتمان واحتوت بنياتها المتنوعة على عبارة 'مات 
أبى' . تدّل فرويد لاستثارة مقدمة الأمنية » وتوضيح علاقتها بالشخص الأول وريما 
جتن" اقتراجية لها : 'أتمنى أن يكون أبي ميتا حتى تكون عطوفة معي ١‏ وكان يريد أن 
يعرف أين يختبئ الشخص الأول في هذه الجملة ؛ وعلاقته بالشخصين الثاني والثالث. 
كانت الفكرة الأصلية قبل الشعورية 6608501015( : 'أتمنى أن تكون عطوقة 
معى. وكان الإنكار الشديد مفتاح اللغز الذي دل فرويد على اتجاه العنصر الذي يبدو 
أنه أدى إلى ذلك الإنكان رابى مادر وحص يكشمق بنية القناؤنة + حكن مصعل 
الصراع يتوغل فى مجال النشاط العقلي الشعوري' 100 درن عكري فيه 
الجمل الواضحة أمام الناطق الذي أعاقه الإنكار : 

. إذا/رمات أبي/ » ستكون عطوفة معى‎ -١ 
. فسوف أضطر إلى أن أتبارى معه‎ ٠ ؟- إذا قال أى شخص/إن أبى ميت/‎ 
. ؟-إذا/مات أبى/ر » فسوف أنتحر‎ 
, حدد فرويد ؛ بإيضاح قواعد الاستطراد التي تحكم بنية الطعن في الذات الملكية‎ 
كيف يمكن لمن يعانى من الأفكار الاستحواذية أن يمتص أولا أضمير المخاطب ناملا‎ 
للأنا العليا العقابية قي صيغة محايدة إذا قال أي شخص...' , 'إذا...' » ومن ثم في‎ 
نفسه 56[1 1115 . بحيث يمكن أن تغطي الإشارات إلى 'ضمير المتكلم 1 و 'ياء المتكلم‎ 

' الوظائف التي يؤديها عادة «ضمير المخاطّب ناملا ٠‏ العقابى الذي يخاطبه 
الضمير 000501682068 . )١(‏ إن معالجة فرويد لمختلف التكوينات المحتملة التى يمكن 
أن تنش عن هذا الإنكار توضع أنه كان يبحث عن سبيل إلى عالم المريض الذى 
يعاني من الأقكار الاستحواذية وهى عالم مغلق مليء بالأشباح . )١(‏ بمحاولة 
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مساعدته على النطق بعبارة تفصح بصورة أوضح عن وظائف « ضمير المتكلم » 
وه ضمير المخاطب ٠‏ والصيغ المحايدة ؛ والجملة التي تأملها فرويد كانت « 'أتمنى لى 
كان أبى ميتا » . 

يعتقد رتمان أنه يتكلم ولا يسمع نفسه . وقد نقول إن علاقة رتمان بالآخر الذي 
يسمع علاقة مضطرية . ويالفعل » في سن السادسة , كان 'ضمير المتكلم بالنسبة 
لرتمان مغتريا في عملية الكلام على نحو يعوق احتمالية أن يقول للآخر شيئًا جوهريا 
- ألا يعرف [ الآخر] أفكاره بالفعل ؟ (©') ويمكن , بدايةٌ » أن يأتي الوصف الفيّ 
احالته على النحو التالي : بعجرد غياب الآخر 'الحقيقي' , يُنصّب المتكلمٌ مكانه آخرٌ 
خياليا » آخر ؛ على عكس الآخر الحقيقي » تنفذ إليه كلمات المريض ٠‏ ولكنه يمثل 
أيضا الأب الخيالي الذي سمع كل شيء : أنا علْيا عامة ومؤثرة . ويهذه الطريقة قدم 
فوكى » ربما مقتفيا خطى لاكان . *') تأويلا لهذا التحليل في كتابه العلة العقلية وعلم 
النفس (75(0/10108 0710 53 167116 : وهى كتاب لم يقرأ إلا على نطاق ضيق : 
تنش العلة العقلية نتيجة للنكوص من الديالوج الواقعي إلى الحوار الخيالى . 

ولا يمكن لنا أن نقيم واقعية الديالوج التحليلي إلا قى ظل مفهوم الإحالة . يبدو 
الأمر ؛ فى الإحالة » وكأن شخصا ثانيا ' ضمير المخاطّب ", يدخل بالفعل خطاب 
الجلسة ؛ خطابها المعلن . ثم يتخذ تحليل ضمائر المتكلم 1'5' وضمائر المفرد الغائب 

595 التى يستخدمها المريض يعدا إضافيا . وهذا حقيقى ومهم . ولكن قبل أن 

نشرع في مناقشة الإحالة » يتضح أن تحليل ذلك 'الضمير' سيبدى وكأنه تحليل آخر 
لأدوات المحلّل . ويذهب هذا الرأى إلى أن المحلل شخص يملأ الفراغ الذي تتركه 
الرقابة بحيث ينسج رواية مترابطة » ويذهب إلى أنه شخص يوضح ما يكمن في 
المفاتيح الضمنية التي يتركها المريض ,٠‏ بالإضافة إلى أنه يذهب إلى أنه شخص يركز 
انتباهه على الضمائر . ضمائر المتكلم 1'5' وضمائر المغاطب 5انا0ةا' التى 
يستخدمها المريض . )'١(‏ وسأستنتج في النهاية أن هذا الرأى غير واف ؛ وآمل الآن 
أن أتتيع هذه الفكرة إلى ما هى أيعد من ذلك . 

إن عملية الكلام في التحليل , وكما تشير الفقرة المقتبسة في تصدير هذا الفصل , 
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تقتضى ردًا ضمنيا , طالما كان المحلّل يؤدي دور المستمع » ومن الوظائف الرئيسية 
للمحلل توضيح الشخص الذي نتوقع منه الرد . وعلى المحلّل ألا يقصر انتباهه على 
ذات العبارة (أى على موضوعها) -'ضمير المتكلم في 'أخاف أن يحدث شىء مروع 
لوالدي وخطيبتي' ؛ وعليه أن ينتبه إلى 'ضمير المتكلم' الذي ينطق الجملة؛ إلى ذات 
المنطوق . 9 ويمكن لنا أن نقول إن وظيفة المحلّل لا تنحصر في الإصغاء (كما لى 
كان 'يسترق السمع) . ولكنها تنحصر في الاستماع-حيث أن عملية الاستماع (على 
العكس من الإصغاء) تورّط المستمع فيما ينطقه المتكلم . إن الملل يقف في مرمى 
نيران المتكلم , إذا جاز التعبير » ويفترض أنه 'ضمير المتكلم' الذي يتضمن في كل 
مرة أن ذات المنطوق تندقع إلى الأمام سواء كمتكلمة أى كمتكلمة متوارية خلف ضمائر 
المتكلم (أى ضمائر المخاطب) فى العبارة . 

لكن المحلّل يُخْاطّب أيضا كتغر على مستوى العبارة - ثقال له | أكنناة توضنك 
يأنه دجال ومحتال وطاغية ويأنه مزعج : إلى نهاية كل الصور التي 3 تحتوى عليها جعبة 
مخيلة المريض . وستكون إحدى السمات الأساسية لتدخل المحلل هى توضيح 
الشخصية الحقيقية 'لضمير المخاطب' الذي يتوجه إليه المريض ؛ وبواسطة الإسقاط 
الهندسي , إذا جاز التعبير » أى حتى التقمص الإسقاطي ‏ وتوضيح شخصية 'ضمير 
المتكلم' الملازم له والموجود أمامه-ملاحظا كيف يعثر الدجَالٌ دائما على مغفله الساذج , 
والسنادي على ماسوكنيه , والطاغية على عبيده. . 1 

وقد لا يُعرَى هذا إلا إلى التقنية التحليلية المألوفة للكشف عن تقمص الأنا. )١1(‏ 
إلا أن الانتباه إلى استخدام المرضى للضمائر قد تكون له مميزاته الخاصة . ويمكن 
لنا أن نقول إن انهماك فرويد في التحليل الدقيق للأكروبات اللفوية المتضمنة في 
الطعن في الذات الملكية لم يآت صدفة-إن قواعد الرقابة فى هذه الطريقة لملكية في 
الكبت تنطبق بصورة أوضح على أية صورة من صور الكلام المباشر . ويمكننا أن 
تحدد بزوغ الرواية السيكولوجية , ذلك الجنس الأدبي الذي يحتقل بالذات الفردية 
ويستنطقها ؛ بوضعها على محور تلك الأشكال : رواية الرسائل , القواعد التي تحكم 
تقل الذباليع) إلن اوم باكان فوويد يديم نقوله الطدوافي الذات الملكية ٠‏ يستقيد 
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علاقة مغينة بين الذوات الناطقة . يطلب الملكُ المستبد أن يخضع كل رعيته لرغبته . إذا 
سمح لواحد من الرعية أن يستشهد بآخر قال 'الإمبراطور أحمق ٠‏ فسيتم خلق منزلة 
مميزة للذات » وربما يكون لذلك أصداء على مستوى المطلق ؛ وستخلق احتمالية وجود 
جموع أخرى تقف بجانب ميدان العاهل » حيث سيجبر » بقاعدة تمييز ذات عن أخرى » 
على الاعتراف باحتمالية أن يتحدثا [هو والذات الأخرى] معا . وهذه المنزلة - وأنا 
هنا أستخدم عن قصد المصطلح الذي استخدمه فرويد في سيكواوجيا الجماعة 
وتحليل الأنا 690 1786 “0 كأكن[هاته 172 27:4 ت(ع ه01 عردم «لاه7)- هى الأنا 
العليا , العامل الذى يتيح احتمالية وجود الكلام غير المباشر: الضمير , الذى يجعلنا 
نتوجه إلى الشخص الثاني الحميم » ومن ثم تنش الوظيفة السردية المحايدة . (11) 
ويتعبير أخر . يعزى تحريم الكلام فير المباشر إلى محاولة تحريم بعض العلاقات 
الخيالية بين الذوات » مما يتطلب توجيه الكلام كله إلى الملك . ومن الضروري وجود 
بنية مماثلة لتوضيح بعض المفاهيم عن علاقة المرء بالرب : وبدون قانون التجديف , لن 
يعرف الرب ما إذا كان الكلام موجها إليه أم لا . 

ومع ذلك ؛ يتبنى المحلّل النفسي صورة المرآة لتوضيح وضع املك المستبد » أي 
أن القاعدة الأساسية ترى فيه شخصا يمكن لنا أن نوجّة إليه كل أشكال الكلام » أى 
أن المحلّل , بدايةً , لا يعرف فرفًا بين الكلام المباشر والكلام غير المباشر ؛ إذا قال 
امرق  :‏ ثم قالت: "إن مفتاح شخصيتك يكمن فى حقيقة أنك تجيد الرقص" , فقد 
يتجاهل المحلل علامات التنصيص تجاهلا تاما » ويفهم العبارة باعتبارها صادرة عن 
'الذات' نقسها-وهذا هو حالها حقا في تلك اللحظة نفسها . إن المحلل يسمع كل شيء 
كما لو كان موجها إليه مباشرة , مثلما يفعل الملك تماما . إن هذا التعرف على 
القياس التحليلي التقريبى أى على شفرته يجعلنا نفهم بصورة أوضح قوانين 
اللاشعوري كما صاغها فرويد : فى اللاشعوري لا توجد افتراضات ('') أو أزمنة 
نحوية و6ومع: )"١(‏ , لا يوجد إنكار(”") أى استشهاد . توضع " إذ "و" لكن "وى 
' كما لى " في الخطاب اليومي على محور مختلف عن محور بناء الجملة , كما بين 
فرويد ذلك بأسلوب يقيني ٠‏ في عبارة توضح أنه لم يكن بمنأى عن الفلسفة كما كان 
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يوم إحيانا وأنة كان يدرك حقا تعقّه الوضوع الذي كان يؤشسه:تليقة على 
اللاشعوري "حتى فينومينولوجيا الأفكار الاستحواذية لم تكن قد لفتت الأنظار بالقدر 
الكافى ' ('") إن الملل » من تاحية ؛ يتجاهل الإنكار ويعالج علامات التنصيص 
اللامرئية فى أُسْلوبٍ الكلام غير المباشر كما ل كان الكلام مسموعا ؛ ولكن المحلل قد 
يحاول ؛ من الناحية الأخري وكما رأينا » أن يعيد بجدية علامات التنصيص أو 
الافتراضمات التي سقطت فى عملية الحلم إلى كلام المريض . إن المحلل يتجاهل 
تركيب الجمل حتى يسمع اللاشعوري ٠‏ ويعيد بناءه حتى يفهمه . إن تدخلات المحلل 
لها هذان الجانبان دائما : إنه , من ناحية » حر في تشويش الصورة الفنتازية ملك 
اللقة الذين تماقف يضتورة مكدوائنة تنوف النظار هما يقال ويصرف النظر عن 
أسلوب صياغته . وهدًا المحور الفنتازي هو العلاقة الخيالية 'لضمير المتكلم' مع الأب . 
ومن الناحية الأخرى , يسعى كل تدخل إلى إتاحة احتمالية لوجود اكتشاف نفهم من 
خلاله ما يقال ' لضمير المتكلم "حسواء أكان من لاشعوره أم كان من فم المحلل-من 
موضع الآخر ؛ من مصادر اللغة , 
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فى كتاب اللغة وأصول التحليل النفسى “0 0711715 1116 2710 6ع1/0ع1.471 
كج 0071 ركس انفكرة تعبير الأسلوب 'الافتراضئ أو 'النحوي' للتحليل , 
لأصف الانشغال بالنحى , والتحولات الأساسية للافتراضات التي توجد في بحث 
فرويد عن حالة شريبر 50116567 وفي نصوصه الأخرى . يبين فرويد في حالة 
شريبر أن الافتراض الأساسي للذهان الذي يعاني منه يكمن فى التحول المشوّه الذى 
طرأ على جملة : " أنا أحبه ." 9©') ومن الواضح أنها طريقة نصية , إننا نرى غالبا أن 
فرويد يستخدم استعارات مستمدة من الكتب حين يتكلم عن نص العٌصاب . ومن أبرز 
هذه الأمثلة » في الحقيقة ؛ حين شبه الإحالة في التاريخ المرضي لحالة دورا » بطبعة 
جديدة لنص قديم . (*") 

يمكن النظر إلى تلك العملية التي ناقشتّها كثيرا » حيث تتم رؤية عمل المحلل 
باعتباره شكلا من أشكال تحليل الضمائر النحوية يقترن بتحليل تركيب الجمل ؛ أو 
باعتباره تأرجحا بين اختزال تركيب الجملة والتوسع في تركيب الجملة » يمكن النظر 
إليها باعتبارها امتدادا لهذه الطريقة » وتعميقا للتحليل الذي قدمته . إلا أن ثمة شيئا 
مضْدَّلا في هذه النماذج التحليلية . ويوجد باثل , شيءٌ مضل في بعض طرق قراءة 
أعمال لاكان وتفسيرها . اشتهر جاك لاكان بالتأكيد على أهمية اللغة بالنسية للتحليل 
النفسيى . ومن عباراته المثشهورة نتوقف عند : “يبنا اللاقت عور كلغة " 
0 اللاشعوري خطاب الآخر . " وإذا توغلنا أبعد من ذلك في النظرية اللاكانية , 
فسوف تواجهنا تعقيدات نظرية الدال . وقد صرنا بفضل بعض النصوص التفسيرية 
على اطّلاع . إلى حد ما , على قراته اللسانية لبعض المفاهيم التحليلية الأخرى , 
كمقولة إن الكبت استعارة والرغبة كناية . (!") ويرهن لاكان أحيانا على أنه كان يعود 
إلى فرويد . مزيّدا إياه بنسخة منهجية واضحة من اللسانيات-اللسانيات البنيوية عند 
سوسير وياكبسون-ليردٌ إلى فرويد ما كان فرويديا حقا . ويعد ذلك يأتي الدال وعلاقته 
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بالمدلول ونظرية المعنى الرمزي والواقعي . وقد حظيت هذه الجوانب من نظرية لاكان 
ببعض الاهتمام واكتسبت بعضا من سوء السمعة نتيجة الصعوية الفائقة في كتابات 
لاكان وفي نظريته . 119) وأعطت أيضا اتطياعا-انطباعا نتيجة السمعة الأوسع التي 
اكتسبها لاكان في البلاد الناطقة بالإنجليزية في الدوائر غير التحليلية أكثر مما في 
الدوائر التحليلية أو العلاجية-بأن لاكان منظْرٌ بالأساس وأن لكتاباته في معظمها 
نتائج غير مباشرة بالنسبة للممارسات الفعلية للتحليل النفسي . ونسعى في هذا 
الفصل إلى توضيح العكس-لم يكن اهتمام لاكان الرئيسي بنظرية التحليل النفسي 
كنسق معقد ؛ سواء أكان نسقا للأنا أم كان نسقا للدال ‏ ولكنه كان يرتكز بالأحرى 
على كيف يصبح المرء محلّلاً 

ومن ثم ٠‏ قد أسأل : لماذا تنئى كتايات لاكان إلى هذا الحد عن معظم الكتايات 
التحليلية. حيث يتم تقسيم المرضى بين الأنا 9 والهى 105: أو بين اللاشعوري 
65 والشعوري 65 فى النظرية التحليلية الكلاسيكية (أو 
إلى مختلف أنفس 561765 تلك الأخيرة) : أو هل موضوعات تاريخ الحالات 
الإكلينيكية تمثل حكايات عن الحياة والعلاج ؟ 

وتكمن الإجابة في إدراك لاكان أن الكلام هى مادة عمل المحلل وأن وظيفة المحلل 
أن يسمع ويتدخل . على المرء , وهو يعلم المحللين ؛ أن يتعلم » مثلما فعل لاكان منذ 
أواخر الأريعينيات في سيميناره الأسبوعي , أن يتعلم كيف يسمع وكيف يتدخل : 
كيف يتفوه بالكلام المناسب في اللحظة المناسبة .وسوف تحاول مختلف نماذج 
المواجهة التحليلية تقديم فكرة عن كيفية تحقيق هذا الهذف . ومن الواضح أن معرفة 
ما يعتقد المحلل أنه مرجع التدخل ومعرفة لمن يُوجّه التدخل من العوامل الحاسمة في 
اكتشاف المحلل للطريقة المناسية للتدخل . 

إن كلام الجلسة التحليليئة هى ما تتجاهله قراءتي المنهجية لفرويد وما تتجاهله 
قراءات لاكان المفرطة في نظريتها . لقد اهتم لاكان ؛ وهى في ذلك لا يشيه المخلصين 
من أتياع سوسيرء اهتم بالكلام (081016) واللفة (عنههة1) على حد سواء (54) 
وسوف أبرهن الآن على أن مفهوم لاكان للكلام كما يوجد في 'تقرير روما' وهى بحث 
واعد-عنوانه : وظيفة الكلام واللغة [1278286] ومجالهما في التحليل النفسي- وفي 
مؤاضع ككيزة من ستيسيناره ترتيط هذا المقهوم ارتياطا قويا بقكر هاتانمن “توفي 
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حقيقة ذكرها آخرون , (1") بالإضافة إلى أنه ذو صلة قوية يمفهوم أفعال الكلام كما 
صاغه أوستن فى الوقت نفسه تقريبا .() 

في "تقرير روما " فهم لاكان نقطة البداية المطلوية في فكر المحلل في كلام 
الجلسة على النحو التالي : 

حتى إذا لم يوصل الخطاب شيئًا فإنه يمثل وجود التواصل ؛ وحتى لو أنكر 

الدليل » فهو يؤكد أن الكلام يمثل الحقيقة ؛ وحتى لى كان يهدف الخداع : 

فالخطاب يتأمل الصدق في العبارة ؛ (1؟) 
ثم نظم لاكان مناقشته لوظيفة الكلام في التحليل حول ما أطلق عليه المفارقات الثلاث 
في علاقة الكلام باللغة . ("') وأولى هذه المفارقات حين 'قام' كلام الشخص 'بمحاولة 
للاعلان عن نفسه'-ذهان ما يطلق عليه لاكان تشيق 00[66115086801 الذات فى لغة 
بدون جدل . 9") 

والمفارقة الثانية في العلاقة بين الكلام واللغة تتمثل في دراسة العُصاب , الحقل 
المتميز للممارسات التحليلية » حيث يتم انتزاع الكلام من الخطاب العياني الذي ينظم 
شهور الذات , ويجد دعامته فى الوظائف الطبيعية للذات أو في الصور الذهنية . إلا 
أن لاكان يؤكد أن هذا الكلام » على العكس مما يحدث في الذهان , 'يوظّف توظيفا 
كاملا , لأنه يتضمن خطاب الآخر وغموض شفرته'. ثالثا , قد تفقد الذات معناها في 
تشيقؤ 00[011568055 الخطاب . وهنا تكمن أعمق أشكال اغتراب الذات في 
حضارتنا العلمية ,' 

إن مفهوم اضطراب الآخر هى السمة المشتركة للخصائص الثلاث التي تميز 
اللاشعوري خطاب الآخر .(4") ولكن لهذا المفهوم هنا معنى قريبا ملموسا - ثمة خطأ 
يحدث حين نخاطب الآخر . وهذه الاعتبارات - الوظيقة التواصلية للكلام : بعض 
اعتبارات نظرية أفعال الكلام أيضا , كما تُستهَل بسؤال أوستن كيف تصنع أشياء 
بالكلمات . 
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إن أعمال أوستن تمثل بداية لنقد تجسيد 5611103105 الخطاب الموجود في 
الكثير من نظريات اللفة المتأثرة بالوضعية المتطقية والأعمال الأولى لفيتجنشتاين , 
التى يرى فيها أن اللغة وصفية : في المقام الأول . أو تجسيدية 60125181976 . ويهذا 
المعنى تشير مناقشته إلى ثالث اضطرابات اللغة والكلام عند لاكان : اغتراب الذات 
في العلم . يسعى أوستن إلى وضع حد للنزاعات المسيطرة على الادعاءات الوضعية 
التي تقصر تقسيم العبارات إلى عبارات صائية وأخرى خاطئة . وبدلا من إدراك 
الكلام ياعتياره عبارات نختبر صوابها أى خطأها , بين أوستن أن معظم الكلام ليس 
له علاقة بالصواب أو الخطأ .*') وكانت لمناقشاته أحيانا وظيفة حاسمة : كالوظيفة 
العلاجية التي يعزوها فيتجنستاين للفلسفة , وظيفة تسعى إلى شفائنا من بعض 
العادات اللغوية الرديئة . وتحقق ذلك يفطنة مميزة . 
اعتاد الفلاسفة , بالطبع , أن يتحدثوا كما لو كنا ؛ أنت أو أنا أو أي شخص, 
نستطيع إعلان أي شيء عن أي شيء وسوف يكون ذلك في موضعه الدقيق ؛ إلا 
أن ثمة سؤالا بسيطا : هل هو صواب أم خطأ ؟ ويجانب السؤال اليسيط ؛: هل 
هو صواب أم خطا » توجد بالتأكيد أسئلة من قبيل : هل هى في موضعه 
المناسب ؟ هل تستطيع أن تعبر عن أي شيء ؟ افترض مثلا أنك تقول لي "أشعر 
بيعش الفتؤن هذا الصيات:." حسن «سوف اقول له لمنت فادرا" وسو ترد 
"أى هراء تقصد ؛ ألست فاترا ؟ ' وسوف أقول ' أوه لا شيء - لم أقل إلا أنك 
لست فاترا .هل هذا صواب أم خطأ ؟ " وسوف ترد 'انتظر لحظة سواء أكان 
ذلك صوابا أم خطأ , فإن السؤال هو ماذا كنت تقصد بالتعبير عن مشاعر 
شخص آخر ؟ قلت لك أشعر بيعض الفتور . ولست في وضع يجعلك تقول أو 
تعلن أنني لست كذلك ." وهذا يعني أنك لا تستطيع التعبير عن مشاعر الآخرين 
(إلا أنك تستطيع أن تخمن شيئا بشن مشاعرهم إذا كنت ترغب في ذلك) ...1") 
لكن أوستن طوّر أيضا نظرية أصيلة عن الكيفية التي يعمل بها الكلام . وبدلا من 
العبارات التي تنقسم إلى صواب وخطأ » برهن على أن معظم ما نتفوه يه فعل » إنه 
ينجز-ومن ثم أطلق على ما نتفوه به ' المنجزات 865405181065 واختار أمثلة 
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لتوضيح كيف تكون أفعال الكلام تعليمية : إن عبارة «أقبل 00 1» تمثل عملية الزواج 
حين تنطق في حفل الزواج ؛ وتمثل كلمة ' ”!1002 "'خلاصة لقبول الرهان ؛ وعبارة » 
أسمي هذه السفينة مستر ستالين '- هي عملية تسمية للسفينة وليست وصفا لها . 
والوعد هو الفعل الأكثر نموذجية ويروزا-ليس الوعد تعبيرا عن العالم ‏ إن التفوه 
بالوعد هو بكل وضوح عملية الوعد نفسها .(58) 

وهكذا لا يمكن ترجمةٌ مثل هذا الكلام أو نَسْحُّه في شكل يجعله يبدو وكأنه 
وصف - لا توجد كلمات أخرى تؤدي الدور الذي تقوم به في مثل هذه الظروف . ولا 
يستطيع المرء أن يقول : 'أعلن أنني أقبل ؛ أى 'أعتقد أنني على صواب في تسمية هذه 
السفينة مستر ستالين .' إن هذا الكلام ما عاد يشبه فعل الكلام الذي كان يسعى إلى 
نسخه ؛ إنه لا يعادل عملية الزواج أو التسمية-إنه الآن شاهد على فعل الكلام الذي 
يخطئ الهدف . 

ويمكن القول عموما » إن التوأم الذي كان ينتقده أوستن في هذه النظرية هو, 
أولا » الفكرة الوضعية عن اللغة بوصفها متوقفة على تقريب هزيل للعبارات العلمية , 
وثانيا » مفهوم أن الكلام تمثيل للحالات النفسية الداخلية . وقد ساهم لاكان في هذا 
النقد المزدوج : وقد دمجهما معا ء في الحقيقة » في نقده لمفهوم الحالات النفسية 
الداخلية , المفهوم الذي ظهر في سيكولوجيا الأنأ العلمية في أمريكا بعد الحرب , 
الذي جسد الحركة الجدلية التي فجرها الديالوج التحليلي . وهكذا حين ينتقد أوستن 
الرأي القائل بأن عبارة «أقبل 00 1» حين تقال في حفل الزواج تمثل تقريرا عن الحالة 
الداخلية للذهن وهذا التقرير إما أن يكون صائبا أو خاطئا ؛ يعرف أن هذا الرأي 
تتبناه » ضمنيا «الوضعية الأخلاقية » وهى رأي لا يمكن أن يقبل أن تكون اللغة كفيله 
الخاص . ويوضح أوستن ببراعته المعتادة كيف أن مثل هذا الرأي الروحاني 
اللاأخلاقي قد يتيح لشخص يتزوج أن يتخلص من عبء المضارة بأن يقول :"إن 
حالتي الزوفية الداخلية لم تكن تمثل التاكيد الصادق الذي ريما يكون تفوهي 
بالكلمات جعلك تؤمن به "وقد بين أوستن منسجما في ذلك مع الفكر القانوني ‏ كما 
هى الحال غالبا ؛ بين الأسباب الكامنة وراء عدم كفاية هذا الدفاع . إن كلمتنا في 
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حفل الزواج » وفي كل أفعال الكلام في الحقيقة » هي الرياط الذي يريطنا .9"") وهكذا , 
تتفوق كلمتنا على كل التأملات حول الحالات الباطنية . 

إن فلسفة أوستن القانونية عموما , حيث تكون كلمتنا هي رياطنا وحيث تتطلب 
الحياة الاجتماعية نوعا من التوقع بأن ما نقوله إذا لم يكن يمثل الحقيقة كلها فإنه 
سيكون على الأقل شبيها بها تتناغم هذه الفلسفة مع سلوكية فيتجنشتاين' (إن معنى 
الكلمة هو استخدامها) . وهكذا تقترب من مفهوم التعاقد بين الأشخاص ٠‏ ومن الرأى 
شبه الديني عن تفوق الكلمةسويكرر لاكان هذه الموضوعات وينقحها في مقهومه 
للخطاب التحليلى . يتحدث لاكان عن القانون الرمزي الذي تجسده اللغة . وعن الدور 
الحقيقى للشهادة , وعن الوظيفة الاجتماعية لكلمة السر . ولا توجد وظيفة من هذه 
الوظائف ضمن التعليقات البنيوية على اللغة وهى تعليقات تزعم أنها تحلل قوانين اللغة 
6 (على نحو يكفي غالبا لتبدو كما لى كانت لغة 127:828©6 ) : يشترك كل من 
أوستن ولاكان في إدراك إن التفوه الفردي باللغة , أي الكلام 747016 ٠‏ ليس مجرد 
شواهد , كما جعل سوسير البعض يعتقد قي ذلك , لكن الكلام يمثل القلب من دراسة 
اللغة . ويتضح أيضا أن لاكان وأوستن لم يختارا السير في المسار الذي اتبعه علماء 
اللغة الاجتماعيون بعد تشومسكي , (*) أو الاثتوميثودولوجيين / [ الإثنوميثودولوجيا 
0001087طاع012 مع : فرع هن عنم الاجتماع يسعى لفهم الحس العام لبنية المجتمع 
وتنظيم--المترجم ]: ورفض كل من أوستن ولاكان اعتبار التعليق الوظيفي على 
'التواصل مقهوما أساسيا يشبه المقهوم الكانتي بالنسبة لتحليل المنطوق (؛) إن 
لاكان : الملل النفسي . لا يمكن أن يفترض في لحظة أن اللغة تنجح في التواصل , 
مثلما قد يفترض ذلك أي تعليق وظيفي : (*) إن الوجود عدر التمادل التي 
دليل دائم على فشل التواصل . إن تحليل أوستن , ذلك التحليل البارع لا يدعنا ننسى 
أبدا أن أفعال الكلام تُخطئ الهدف » وهي أفعال باطلة ومزعومة وجوفاء وزائفة 
وفارغة-وأن إساءة الفهم قاعدة بقدر ما هي استثناء » والهدف في معظم الأحيان 
يتمثل في فحص قاعدة الفهم وتبسيطها . حين يتوغل شخص في طقوس احتفال 
الزواج ويكون قد تزوج من قبل , نقول , طبقا لمفاهيم أوستن , إن الاحتفال فارغ أو 
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إنه بدون فعالية , 
وهذا لا يعني بالطبع أن نقول إننا لن نفعل شيئًا : سيتم فعل أشياء جمةق 
سنرتكب فعل المضارة بشغف أكبر- لكننا لن نرتكب الفعل المزعوم » أى الزواج . 
لأنك برغم الاسم لا تتزوج مرتين حين تكون متزوجا من امرأتين في وقت 
واحد[ من الواضح أن المسألة تتعلق بسياق اجتماعي وثقافي ميو لاريم 1 
( باختصار » إن جبر الزواج جبر بولي 8001:5411 [نظام جبري طوره 
عالم الرياضيات الإنجليزي جورج بول في القرن التاسع عشر وينسب 
إليه المترجم] .) ('*) 
ويتضح أن هذه التصويبات الخاطئة , والاستخدامات الخاطئة , والإنجازات الخاطئة , 
والتنفيذ الخاطئ أبناء عمومة من الدرجة الأولى لمجموعة أخرى من الظواهر اللسانية 
عزلها فرويد وأعاد تعميدها : الأخطاء : أخطاء التسمية » نسيان المواضع ٠‏ أخطاء 
الطباعة : أخطاء القراءة-أو ما يعرف بالزلات الفرويدية . 
إن تركيز أوسآن على المنجز غير الناجح ؛ وهو نتيجة طبيعية لرأيه بأن هذه 
المنطوقات أفعال 38065 فشي من ثم » شأنها في ذلك شأن كل الأفعال التقليدية , 
معرضة للفشل ؛ هذا التركيز يمنعه من تبني مفهوم خادع عن الكلام يرى أنه ينجح 
دائما . ومثل كل ما يذيب الفوارق » يبطل هذا التفسير الوظيفي دوره » حيث أن 
مفهوم النجاح الحقيقي يتحطم إِذا لم يكن هناك فشل .0©؟) ولكن ثمة مفهوما آخر عن 
اللغة وهو مفهوم شائع للغاية يتعرى حين تسلب قوته ألا وهى أن المتكلم والمستمع في 
موضعين متماين . إذا كان التحدث يعمل ؛ بدلا من أن يكون التفوه نطقا لعبارة عن 
العالم تفرس في عقل الآخر أو تنقل إليه بعد ذلك » فإن طرفا واحدا يستطيع أن ينجز 
هذا الدور- يصرف النظر عن الشق الذي يكون على الآخر أن يلعبه؛ ون يكون [هو أو 
فى] أناة + إن بحن أفعال الكلام شح :فى الواقع #من الهزية القترضة المسصع 
في عمابة التلع يها" : يقد أزمتخ مفيوما لافغال الكلام التفييرية ممت الباززة فى 
قدرته على تحويل الآخر أثناء عملية النطق (*؛) إن نقد أوستن ؛ ذلك النقد المزدوج 
للعلم والميثولوجيا المرتبطين بالحالة العقلية الداخلية » يستفيد مرة أخرى من هذا 
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الاستنتاج . إن قابلية أي موضوع معرفي محدّد » قابليته للإحلال المتبادل على نحو 
كامل تمثل أحد الأسس الايستمولوجية للمعاهد وللمناهج العلمية ؛ ويمثل الاحتياج 
المثالي الدقيق للتجارب القابلة للتكرار » ومقهوم الوسط الديموقراطي للعلماء ؛ جزءا 
من الأداة التي تحقق هذا الشرط الإبستمولوجي . ويكشف تعليق أوستن عن أفعال 
الكلام مدى غرابة مثل هذا المقهوم عن الإنسان في الاستخدام اليومي للكلام . 
وتحتاج تأويلات الوضع التحليلي المرتيطة يهذا المثال العلمي عن التماثل , تحتاج إلى 
مثال يصور تلك الحالات الذهنية الداخلية التي يتم تقليدها , بطريقة شاحبة أ بغيرها 

من الطرق , في عقل من يسمع المنطوق . وهو ؛ بالضبط ء مثال التحليل النفسي 
كتواصل بين أنا 680 وأنا 650, أ بين اللاشعوري واللاشعوري-وهى المثال الذي 
هاجمه لاكان .('؛) وقد ركزت مقارية لاكان لهذه المسألة على مستويات معينة من قعل 
الكلام حيث تسلك الضمائر النحوية سلوكا غامضا بعض الشيء .(؛) 

إن سلوك الضمائر ؛ ذلك السلوك الخاص الذي أكد عليه لاكان كان شيئًا ما 
دعاه " الكلام المؤسس طعع06” 1000128 - وهى كطراز بدائي شكل من أشكال 
تسمية الآخر وهى أيضا تحول للذات .(4) إن الكلام المؤسس يحول كلا من الطرفين 
في عملية القول . 

إن الشكل الذي تفصح به اللغة عن نفسها يحدد الذاتية...إنه ينتسب إلى خطاب 

الآخر . وحيث أنه على هذا النحى فإنه يتوارى في الوظيفة الأعلى للكلام » ويقدر 

ما يورط الكلام مؤلفه في محاصرة الشخص الذي يتم توجيه الكلام إليه بواقع 

جديد » وعلى سبيل المثال » حين تسم الذات نقسها بشارة الزوجية بعبارة "أنت 

زوجتى' . وهذا الشكل هو بالأحرى الشكل الجوهري الذي ينبثق عنه الكلام 

الإنساني كله وليس الشكل الذي يصل إليه [451) 
ويلقي التعليق التالي الضوء على تلك الفقرة من "تقرير روما" للاكان » وهى التعليق 
الذي كتبه مولر 1111165 وريتشاردسون 1101250508 : 

ما الشكل 707716 4 الشكل الجوهري 6556711:6116 707716[ 1 الذي يمثل 

القضية التي نحن بصددها ؟ يبدو أنه سيكون , طبقا لأمثلة لاكان . ضمير 

الشخص الثاني المفرد [أنت ؛ أنت] حيث يتطلب ذلك فتح مجال يتضمن الآخر 
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بأسلوب جذري بحيث تعني مخاطبة الآخر (ليس فقط بالتصريحات الجليلة) 
حصاره بواقع جديد » بدور جديد » دور المستجيب على الأقل ,(:0) 
ب تحويل الآخر ؛ لكن الوجه الحاسم للكلام المؤسس في رأي لاكان هو أن الذات, 
أيضا , يتم تحويلها . وتستدعي مثل هذه القضايا بالفعرورة ققبية اأشوف تاق 
بضمير المتكلم' : "أنا زوجك" . وهذه المنطوقات بكل تأكيد أفعال تتم بواسطة الكلام 
معنن الذي يقصده أوستن , حتى لى لم تشتمل على أفعال نحوية منجزة ؛ وهي في 
الواقع تتجاوز تلك الأفعال 3015 التى درسها على نحى أدق » تتجاوزها في تضمينها 
بالضرورة لكل من الذات والآخر في الفعل 801 )6 ١‏ 
ويالطبع , ؛ لن يعتقد شخص سليم العقل أن السؤال عما إذا كنت أقول الحقيقة 
حين أقول: 'أحبك' يقتضي مني تأكيدا من نوع ا ين توح إلي 
سؤال عن قولي "ستبقى هذه الصخور خضراء حتى عام ٠٠‏ " . إن إدراك هذا 
يؤكد وصف لاكان للتناقض بين الكلام واللغة : 
حين تصبح اللغة أكثر وظيفية » ٠‏ تصبح غير ملائمة للكلام » وحين تصبح أكثر 
قسوضنية بالقفية انا ' تفقد وطليفتها كلغة انهل 
يشير التحليل النفسي إلى تحول الذات . ويشير أحيانا إلى 'الكلام التام-يناظر 
الكلام المؤسُس في نصوص لاكان : 
إن الكلام التام اعععم5 5011 هو الكلام الذي يشير إلى الحقيقة ويشكلها 
بالصورة التي يرسخها الآخر في عقل شخص ما . الكلام التام هى الكلام المنجز 
(261 586 ذناو) . ثم تصير الذات ذاتا أخرى غير التي كانت من قبل . ولذا لا 
يمكن تجاهل هذا البعد في الخبرة التحليلية ,1”*) 
يشير التحليل إلى تحول من هذا القبيل , إلا أنه يقع فريسة للصورة الجانبية كنوع 
من المباريات . كشكل من أشكال اللعب ٠‏ كتجربة » أى كتقليد وهمي للواقع .('*) إلا أن 
وسائله ؛ بصورة تنطوي على مفارقة , هي وسائل غير الموثوق به وغير المسئول : 
إذا كان المنهج التحليلي يشير إلى تحقيق الكلام التام فإنه يبدأ على مسار يقود 
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إن أكجاه مقناد هابا «طانا كان يرع الشفسن إلى حقطيط كلم يحلى يقدر 
الإمكان من أي احتمال للمسئولية ويحرره حتى من أي توقع لأن يكون موضع 
ثقة . إنه يدعوه إلى قول كل ما يرد إلى ذهنه . وهى بهذه الوسيلة الأصيلة يِيسّر , 
وهى أقل ما يمكن أن يقال ؛ العودة إلى المسار الذي يكون » في الكلام » تحت 
مستوى الإدراك ويخص الطرق الثالث , الموضوع,(*6) 
يمكن توجيه الكلام إلى طرف ثالث ؛ إلى الموضوع ؛ أو يمكن له توضيح البعد الذي 
يحقق فيه المتكلم والمستمع الإدراك المتبادل الذي يمثل شرطا مسبقا للكلام نفسه ‏ أو 
يكونان مازالا في عملية تحقيق هذا الإدراك » أو يفشلان في تحقيقه . إن عملية 
التسمية نموذج للشرط الضمني الذي يتحقق في عملية الكلام ذاتها . حين أقول 
«أسمى هذه السفينة سفينة التحليل النفسى الرائعة» فإن ذلك يتضمن أن هذا هى 
الاسم الذي تطلقه عليها أنت أيضاءوإذا لم تدعا أنت به , فإنني لا أكون قد سميتها . 
ولكن ليس علي أن آخذ الإذن منك حين أطلق عليها ذلك الاسم ؛ ما أقوم به هى أن 
أتوقع موافقتك ,(07) 
ويصورة عامة » يمكن أن نقول إن المحور الذي تدور حوله وظيفتا الكلام اللتان 
نحن بصددهما هو «ضمير المخاطّب ا0لا» : كمخاطب » كمرآة 'لضمير المتكلم' » 
كنقطة للتوقف المنتظم باتجاه الظرف الثالث , الشخص الثالث ؛ موضوع الكلامما 
يتكلم عنه المرء ,7"*) إنها حركة الكلام ؛ حركته المزدوجة التي يركز عليها لاكان هنا : 
تقدم الوظيفة الرمزية نفسها كحركة مزدوجة داخل الذات : يصنع الإنسان 
موضوعا للفعل الذي يقوم به وهى لا يفعل ذلك إلا ليعيد لهذا الفعل , في الوقت 
المناسب ؛ موضعه كفعل مؤسسّس !4*) 
إن ابتكار الموضوع , أو الانتباه المناسب له , يشغل الذات المتكلمة , في معظم 
الأحيان » لدرجة إقصاء الفعل المؤسس ء وهى الفعل الذي يتم خلاله تحول كل من 
للم واقسم: 
وقد يظنّ المرء ٠‏ من الأمثلة التي اختارها لاكان ' أننا في الكلام المؤوسس نتعامل 
مع المصطلحات الثنائية كما حددها القاموس ؛ السيد/التابع , الزوج/الزوجة . ولكن 
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لاكان يقدم مثالا آخر في السيمينار الثالث يشير إلى أن تلك التأثيرات ؛ مع أن تلك 
الأمثلة تقدم أيرز الشواهد على تحول الذات بسلطة الآخر ء لا تقتصر على تلك 
الثنائيات » وأن للتفوه بجملة مؤسسة من هذا القبيل تأثيرات بالغة الدقة . ويقترح 
الجملتين التاليتين : 

١-"أنت‏ الذي تتبعني 500171585 001106 أناآءه 5ع 111" 

؟- "أنت الذي يتبعني 5019/18 106 001 أنااعه 65 111" 
تعتمد الجملة الأولى على بناء لا يتوفر في الإنجليزية (وهى باروكي ونادر في 
الفرقديية) : لا يتفق الفعل مع اسم الإشارة 'للشخص الثالث' المجهول ق العبارة , 
ولكنه يتفق مع ضمير المفرد للشخص الثاني في العبارة الأساسية 61910586 2ل1113. 
وحتى يصف لاكان الجملة الثانية » فإنه يستخدم المصطلح الذي استخدمه أوستن : 
مصطلح تجسيدي 77 . تتحدث الجملة الثانية عن وضع مستقبلي لأمر من 
الأمور . وتبدى وكأنها تصف هذا الوضع . 'أنت' من سوف يتبعني . ويكاد الأمر يبدو 
وكأن الشخص الأول كان يعطي وعدا بالنيابة عن الثاني , وهكذا يتوقع قيام الشخص 
الثانى بهذا الأمر . إن التحدث عن وضع الأمور قناع لاغتصاب فعل الآخر مما يجعل 
دون التعبير يتحول بسهولة إلى اضطهاد : ذاك الشخص يتبعني . وتعني حقيقة أن 
الفعل يعود إلى الشخص الثالث , تعني أن المسافة بين 'ضمير المخاطب 1" الموجود 
والشخص (الثالث) التابع [ للفعل] محذوفة ؛ ويتطلب هذا الحذف وجود 'ضمير 
المتكلم' المتضمن في ا مناظرا , 

تدلّ الجملة الأولى » التي تحتوي على 'تتبع' , الفعل الذي يعود إلى الشخص 
الثاني على إيمان المتكلم بأن «المخاطب 111» سوف يتبعه , بينما تنم الجملة الثانية عن 
يقين المتكلم بدلا من الثقة . وقد نقول إن 'ذ ضمير المتكلم متورط في دعوى خاصة ضد 
الآخر ء 'أنت , أى في احتياج إليه . ويبدى هذا بصورة أكثر وضوحا في المثال الآخر 
الذي يقدمه لاكان : «أنت المرأة التي لن تهجرني 1لا ع1 13 65 11 

5 (204632002652)8ه وحين 7 الفعل , «تهجر 3031100132618:» إلى 

الشخص الثالث ؛ فإن التأكيد في ' أنت المرأة التي لن تهجرني' يكاد يكون نوعا من 
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التهديد . ومع الفعل الذي يعود إلى الشخص الثاني ٠‏ يتم إعلان رغبة المتكلم , رغبته 
في ألا يُهجر ‏ إنه بدقة يعزى للآخر قدرا أكبر من الحرية . 

يدعى لاكان هذه الوظيفة اللغوية «توسل 1270636802» بكل ما يحمله المصطلح 
من دلالات دينية ٠.‏ ويضيف : 

إن التهوسل ليس صيغة خاملة . إنه الطريقة التي آتي بها إلى الوجود 

[225567 815[ 6[] في إيمان الآخر الذي هو إيماني 6010 
إنه » بمصطلحات أوستن , إيمان تعبيري 18103 061101180337 2. ولكن لاكان 
يلمح إلى يعد العرف , بعد التعاقد , إلى ميثاق اللغة . لاشيء وراء الكلام الذي 
يؤفسسه ؛ إلا أنه يبدى وكأنه يتأسس على ميثاق . وتجلب كل ممارسة للكلام معها 
احتمالية تحطيم الميثاق » واحتمالية أن الآخر ينوي خداعي ؛ حتى وهى يقول الحقيقة. 
إن كلام أوستن واضح تماما فيما يتعلق بالأساس التعاقدي لأفعال الكلام ؛ ويتضمنه 
كلام سيرل 562116 حين يشير إلى نظريات تقريرية للتواصل وإلى ضرورة مفهوم 
القاعدة لتحليل الأفعال الكلامية . (') وفيما يتعلق بذلك يمثل الوعد مثالا نموذجيا 
بالنسية لسيرل وأوستن ولاكان : 

إن اللاأشعوري خطان الآخر الذي فقيل فيه الذات . في شكل 

مقلوب يلائم الوعد ٠‏ رسالتّها الخاصة المفقودة للد ْ 
لماذا في شكل مقلوب ؟ إذا اعتبرنا الوعد تنظيما اجتماعيا للحاضر ؛ تنظيما لتأكيد 
يتعلق بالمستقبل ,("') فإن ما يبرز هو قلب لعلاقات المستقبل والحاضر . لنأخذ وعدا 
مسرو وداه برها تصيله الكلمة : ' أعد يأن أدفع لحامله عند الطلب ما 
قيمته... وإذا وجد أي شكس فى أي وقك في وضع يكون مشسطرا فيه إلى هذا 
الطلب » فإننا نعرف , وكما يقال , إن هذا الوعد لن يساوي قيمة الورقة التى كتب 
عليها . إن هذا الوعد المتعلق بالمستقبل قعل كلامي محض ولا يكفل علاقة التبادل 
المحض سوى واقع (مالي) ٠‏ بقدر انحراف الطلب إلى موضع آخر (عموما , أو تعلقه 
بتنقيذ ما قدمه الوعد) , في دائرة لا تنتهي تستمر بالوعد ويستمر بها . ووعد من هذا 
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القبيل » وعلينا أن نصدقه حتى يعتبر تموذجا للوعود ٠‏ وهى الأكثر نموذجية بين كل 
الأفعال الكلامية . يحدد كيف تكون عملية الكلام كفيله الخاص . ولا يمكن إلا لمخيلة 
البخيل ؛ جذر الواقعية الميتافيزيقية والواقعية الاجتماعية » أن تتخيل أن قدرة البنك 
على أن 'يفي' بمثل هذا الوعد ستضعق إذا أصبح كل الذهب الذي في قبائه مشعا . 
والثقة هذا نفسية في الواقع » نتيجة اليقين بأن ذلك الوعد لن يتم التخلي عنه أبدا م 
وقد عبر لاكان عن ذلك بأسلوب آخر » وريما يكون أبسط : 
إنك تعرف تلك الرسائل 716553865 التي ترسلها الذات في شكل يبنيها 
ويضيطها نحويا » بمجرد أن تصل من الآخر » في صورة مقلوية . حين تقول 
ذات لأخرى أنث مدي أو أثك زوجت ,فاق ذال يمني المكين تنام . إنها تم 
عن طريق الآخر 013615 وعن طريق الأنا 680» ثم تؤثر في الذات ؛ التي تتوج 
فجأة في وضع الزوجة أى التابع وهى وضع خطر ومثير للمشاكل '(*") 
إن الثقة , الميثاق , العقد الاجتماعي : مؤسسة الزواج ؛ "الحقائق المؤفسسية"(11) 
- تجعل لاكان يستدعي إيماني باعتباري متكلما » في علاقتي بهذا الآخر وهى ليس 
“سوى الكفيل لحسن النية التي تستدعى بالضرورة » حتى بواسطة المخادع؛ بمجرد 
أن يصبح ميثاق الكلام » وليس مسارات [245525] 8015م الصراع أو الرغبة » فو 
موضوع المناقشة”.١)‏ ومن المؤكد أيضا أنه لا يتطابق مع نقد سارتر للتحليل النفسي 
؛ وقد اطّلع عليه لاكان اطلاعا كافيا إلى أبعد الحدود , وهى نقد موجه إلى عدم كفاية 
التفسير الذي قدمه التحليل النفسي لسوء النية-باعتباره مشروطا باعتراف الجميع 
بقراعته الميكانيكية للتحليل النفسي )1(١‏ وهذا » مرة أخرى ؛ تتضمن ممارسة التحليل 
النفسي قلبا غريبا بالصورة التي وضحتها من قبل » نطلب من الذات في التحليل أن 
تتخلى عن أي عزم على الإخلاص ؛ وأن تتخلى عن كل كفاح من أجل الثقة . 
فى التحليل يبعد المرء عن ذهنه أي وسيلة للأمان في علاقة التحدث ؛ يتحاشى 
المرء الكياسة والاحترام والإحساس بالواجب تجاه الآخر . التداعي الحر 
1 66 وياله من مصطلح شديد الفقر فيما يتعلق بتوضيح ما يتم 
تضمينه-إننا نحاول استبعاد وسائل الأمان في المحادثة مع الآخر . ويعد ذلك , 
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تتحرك الذات في هذا العالم اللفوي الذي نورطها فيه (1") 


إن القافدة الاسناضنة محف على التضيرق ينون مستتواية ».مع آنها لا مخطلري ذلك : 
إلا أنها في هذا " الكلام الحر " , المتحرر من وسائله الآمنة ‏ تستبعد , ريما يطريقة 
يمكن تأكيدها , فقدان الذات لروايطها . وهكذا تتضح روابط الذات ؛ نقط تماسكها 
5 ع0 تأسصامم : في الكلام الموثوق به الذي تقدمه للمحلل ويحتاج إليه . وإذا 
بدا أن الذي يعاني من الأفكار الاستحواذية يعتقد أن اللفة اكتُشْفَتْ لتحول بينه وبين 
معرقة أي شيء » حتى رغبته ٠‏ فإن الهستيري يجد في الكلام وسيلة فريدة لاختبار 
سذاجة الآخر , وقاحته فى الواقع , واختبار تحديد ما إذا كان يمكنه أن يعثر على 
شخص يعطيه إجابة تختبر وجود حسن النية .(:*) 
ما المصطلح الأكثر ملاسة للاستخدام في هذه النقطة المفْصليّة ؟ يؤيد سيرل 
بقوة مصطلح 'الاقتراف 20202210684" ؛(") ويستخدم لاكان , غاليا » الفعل 'يجند 
م" إننا هنا نتعامل مع منطقة تتضمن روابط وارتياطات اجتماعية ؛ مع 
الأسمنت الحقيقي للاجتماعي والمؤبسسي-مع الرمزى . ويوضح لاكان ذلك ببراعة 
فائقة فيما يتعلق بمريضة من مرضى بلنت لم تستطع الاستمرار في التحليل لأنها 
كانت تدرك ٠‏ وهي صائبة في ذلك ؛ أن الحديث المسئول سيكون مؤنا . وذات يوم: 
ثرثرت أثناء التحليل أكثر من المعتاد . واكتشف المطل ما كانت تتملص منه : التسليم 
بأن معها في حقيبتها رسالة . مرجعا شخصيا يقول إنها شخصية جديرة بالثقة. وهو 
ما لا تستطيع أن تجاهر يه . ويستمر التحليل من تلك اللحظة . ويكتب لاكان معلقا 
على ذلك : 
وهكذا حتى لا تتورط ٠‏ وهي في عالم الراشدين » حيث يمكن أن نقول إن المرء 
يجبر دائما على الكدح , تثرثر بحيث لا تقول شيئًا ويحيث تملأ الجلسات بكلام 
فارغ . ويمكن أن نتوقف لحظة للتفكير في حقيقة أن الطفل أيضا لديه ما يقوله . 
إن كلامه ليس فارعا . إنه ملئ بالمعنى مثل كلام كل الراشدين . إنه ملئ بالمعنى 
الذي يدهش الراشدين في الكثير من الأحيان-انظر » ياله من طفل رائع ؛ ذلك 
الصغير الحلى ! ألم تسمع ما قال في ذلك اليوم ؟ ... وريما يكون الكلام المدهفش 
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الذي يتفوه به الطفل كلاما متعاليا 353150602061181تماء وحي من السماء » جواب 
الإله الصفير . ومن الواضح أنه لا يورطه في أي شيء...في موقف 
الإحالة...القضية هي قيمة الكلام » ولم تعد تقاس بقدر ما يخلق من التباس 
أساسي . ولكن بقدر ما يؤدي وظيفة الرمزي ‏ وظيفة الميثاق الذي يربط الذوات . 
معا في فعل واحد .("”) 1 
وتتشعب هذه الشبكة من 'الكلام في نص لاكان » حتى نتمكن من رؤية تاريخ الذات » 
تاريخها الكامل كسلالة من الاقترافات والمواثيق » حيث تدخل الذات » إلى حد يعيد 
وبدون أن تعرف كيف حدث ذلك : 
ليس على كل ذات أن تدرك العالم , وكأنه يحدث برمته على المستوى الفكري , 
ما عليها هو أن تعثر على طريقها فيه . وإذا كان التحليل النفسي يعني شيئا » 
فهو يعني أنها تنهمك في شيء له علاقة باللفة لكنه لا يشبهها ؛ وعليها أن تعثر 
على طريقها فيه-إنه الخطاب العام. وغالبا ما أكدت أن الذات قيل ميلادها , 
يُنظّر إليها ليس باعتبارها مرسلة ؛ ولكن باعتبارها أصغر جزء في الخطاب 
العياني . إنها برمتها تكمن في هذا الخطاب , وإن شت » فهي رسالة . 7" 
ولا يستطيع المحلل أن يبقي على مثل هذا الوضع الأوليمبي في الصراع المباشر في 
الجلسة . لغط الخطاب العام - وانغماس الذات فيه , بمعنى أن تكون فيه حاملة 
لرسائل أسلافها ؛ نتيجة 'لكل فسوق آبائنا وأجدادنا ؛ وغير ذلك من الحكايات المخزية 
التى منحت التحليل النفسي إثارته(؛") -إن هذا كله يشبه تكسّر أمواج البحر الذي 
321 نواصل السير بطول الطرق الساحلية التي تشكل خطاب الذات التحليلية 
المتحدثة وحياتها اليومية . وسوف يضطر المحلل إلى التقاط صدى حياة أفسدها رياط 
الزواج المحطّم في اللامبالاة التي تصل إليها الذات متأخرة حين تسنح لها الفرصة . 
وقد عرف فرويد , بالطبع . كيف يسمع هذا اللغط . وحتى في دراسات عن الهستيريا , 
يمكن أن نقرأ , بين السطور بصورة لا يمكن إنكارها » وبدون جهد كبير , كيف أن 
مس لوسى .1 لإعتاءآ 2/1155 المربية الي وقعت في حب مستخدمها الأرمل تَشكّل 
عصابها نتيجة الوضع شديد الوطأة الذي وضعها فيه حفاظا على وعدها أو تحطيما 
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له » ويمكن أن نسمع وراء ذلك لغط التقمص الشاق مع أمها : 
“هل كان هناك شيء خاص ٠‏ بعيدا عن ولع الأطفال بك , وراء ارتباطك بهم * 
نعم . كانت أمهم قريبة لأمي من بعيد » وقد وعدتها وهي على سرير الموت أننى سوف 
أكرسّ نقسى للأطفال بكل ما أملك من قوة ٠‏ ولن أتركهم وسأكون في مكان أمهم . 
وقد حطمت بهذا الإعلان ذلك الوعد ".(10) 

إن مقولة لاكان عن 'الكلام المؤسس' تمضي خطوة أبعد من وصف أوستن لأفعال 
الكلام عموما ٠‏ ولكنها خطوة في الاتجاه نفسه ذإ الكلدم ا شين توسل يت فة 
تعديل ضمير المتكلم وضمير المخاطب في الوقت ذاته . ويمكن أن ندرك المدى الذي 
تيعده هذه الخطوة عن أوستن يتأمل أحد أمثلة أوستن : حفل الزواج . إنه يقول كل 
شيء عن الزواج ‏ وعن احتمالية المضارة والظروف الاحتفالية التي تكفل إتمام 
الزواجوكل هذا منيرٌ وله وعميق لكنه يستوعب سمة من أبرز سمات الزواج في 
مقولة عن العرّق لم تختبر : إنك حقا تحتاج إلى شخصين يقول كل منهما «أَقَبلٌ 40 1» 
ليتم الزواج ٠‏ أى كما يقال . لينعقد الزواج 1 

ومهما يكن . فإننا ندرك هذه الفكرة عن العرف وكأن كل ما تحتاج إليه لتتم هو 

تقف كل ذات يمفردها في الوضع نقسه وجها لوجه مع القاعدة التي تحكمها ثم 

تتبع هذه القاعدة وتمحى الاعتماد المتيادل على نحو خاص ؛ حيث لا يتيع الطرفان 
القاعدة نفسها بصورة دقيقة .ومع ذلك . يتزوج كل منهما الآخر ' ويرتبطان في 
مؤسسة الزواج . تخيل أن أحد الشخصين يقول «أقبل 00 1» بينما الطرف الآخر يفر 
من المذبح في اللحظة الأخيرة . ما الوضع الذي تحتله 'أقبل 140 ' الأولى حين 
تستعاد ؟ ومن الواضح أتها تستقبل الاعتراف كعهد مقدس من 'أقبل' الأخرى-وليس 
من الحالة الداخلية ؛ حالة الإخلاص أو العزم . إن "أقيل' الأولى تتضمن ٠‏ بتعبير آخر , 
شيئًا من قبيل بشرط أن 'تقيل أنت الآخر . وبالطيع لا يمكن لأحد أن يقول ذلك - لأن 
هذا القول يغير من طبيعة الفعل الكلامي . تخيل أن الطرف الأول قال "أقبل بشرط أن 
تقبل" سوف تدب الريبة بين الطرفين » ويتم إيذاء بعض المشاعر العميقة .(1) 


إن الشاهد الخيالي يبين مدى قرب مثال أوستن . المثال الأثير عن الزواج وى 
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الرهان والتسمية , من النقطة الأثيرة عند لاكان : أعنى الرابطة الحميمة المتبادلة بين 
"ضمير المتكلم" و"ضمير المخاطب" في الكلام المؤسس . 


ف 


إن الخطوة التالية التى أود أن أخطوها خطوة بسيطة , لكنها أخطر خطوة . 
إنها ستعود بنا إلى فرويد ,!") وتتمثل في أن هذا الاستخدام البارز للضمائر , تحول 
المتكلم والمستمع ء في الوضع التحليلي يُدْعَى “إحالة [ أو طرحا أو 
تحويلا] 351656266“ . والشيء الحاسم هو أن الملل يتفاعل مع هذا الانبثاق 
للكلام المؤسس ٠‏ ومع هذه الضمائر المحولة » على حد سواء بطريقة لافتة للنظر . 
والتحول , في رأي لاكان ٠‏ يتم مباشرة من الكلام المؤسس إلى الإحالة . وكان يلمح 
إلى أن المحللين النفسيين كانوا (ومن المحتمل تماما أن يكونوا) وحدهم ذوي حساسية 
مفرطة لبعد الكلام المؤوسس ء الذي تتحول فيه علاقة المتكلم والمستمع ٠‏ لأن ذلك هو ما 
تمثله الإحالة , 

إن الإحالة الفعالة التي نضعها في اعتبارنا هي يكل بساطة » في جوهرها » قعل 

الكلام . وفي كل مرة يتحدث فيها إنسان إلى إنسان بصورة مكتملة تدعى للثقة » 

توجد ٠‏ بالمعنى الحقيقي, إحالة » إحالة رمزية-شيء ما يتم ويبدّل طبيعة الاثنين 

الحاضرين 000 
وأحد التعريفات المناسبة للإحالة » رغم بساطته , هى : الإحالة هي أية إشارة من 
المحلّل إلى شخص المحلّل , أى إلى الموقف الحالي الذي يدور فيه الديالوج .(") ولنأخذ 
مثالا بسيطا : (:*) حين ذكر فرويد في كتاباته » للمرة الأولى » شيئًا يسميه الإحالة . 

في مريضة من مرضاي يكمن أصل أحد الأعراض الهستيرية الخاصة في أمنية 

كانك تتمتافا منذ نوات طويلة واستقرت في اللاشهوري كانت تتمنى أن 

يبادر الرجل الذي كانت تحدثه في ذلك الوقت بتقبيلها في جرأة . وذات مرة » 

في نهاية إحدى الجلسات ؛ وردت إلى ذهنها فكرة ممائلة تتعلق بي . وأصيبت 
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بالهلع نتيجة لهذه الفكرة ‏ وقضت الليلة مؤرقة ؛ وفي الجلسة التالية» كانت غير 

متعاونة على الإطلاق مع أنها لم ترفض العلاج . ويعد أن اكتشفت العقبة وأزلتُها , 

تقدم العمل معها بصورة ملحوظة ؛ يالها من أمنية أصابت المريضة بالرعب إلى 

هذا الحد ؛ أمنية ظهرت وكأتها تالية لحالتها المرضية وهي الأمنية التي تطلبها 

السياق المنطقي المباشر (1*) 
يوجد , دائما » شيء موحش إلى حد ما في هذه الفقرة . يتجاهل فرويد » في صمت, 
الوسيلة الدقيقة التي أزال بها العقبة , ويأخذنا بعد ذلك إلى فخامة الخطاية 'يالها-مع 
أن على أن أقول إنها إضافة إلى الترجمة الإنجليزية » إضافة لا مبرر لها مع أنها لا 
تش 5 النغمة الأصلية : ريما أضافها ستراشى (إ503686 ليؤكد شعور فرويد 
بالراحة بمجرد التغلب على تلك العقية . ماذا كانت العقبة ؟ 

كانت المريضة تفكر : اذا لا يبادر ويقبكني ؟ ثمة شيء فريد في هذا النوع من 
التفكير : هل تتحقق الأمنية بأن يبادر شخص آخر بتحقيقها » ويكون بريئا من 
المسئولية ؟ ويتعبير آخر , ألم يكن شق المنجز إلى المنتصف , بحيث يبدى الآخر كالة 
أتوماتيكية عنيدة , يعمل بمفهوم أوستنء ويعمل في الواقع منطلقا من أمنيات الآخر ؟ 
لأترك هذا السؤال جانبا : إن المفارقة متأصلة في المنطق الحقيقي للإغواء , إنه 
اغتصاب (راجع القصل الرابع [من الأصل الإنجليزي وهى بعنوان 'الاغتصاب 
والإغواء والتحليل النفسي' ‏ المترجم]). إنه كالزواج تماما-إن لم يكن أكثر-لا يمكن 
أن تفعله وحدك . 

ولكن لنعد مرة أخرى إلى العقبة وأمنية المريضة في قُبْلة . لاحظ أن ما يجعله 
فرويد بتذيذب في الأمنية هى "ضمير المفرد الغائب 2,56 مستعيرا داقعه من الحقيقة 
اللغوية التي ترى أن عملية التحدث هي التي تعطي هذا المحوؤل 51118161 مرجعيته , 
وهكذا ؛ تتمنى أن يعطيها 'هو' قبلة. وهذه الأمنية هي السر وراء عذايها في ليلتها 
المرقة . كيف تغلب فرويد على هذه العقية ؟ من الواضع أنه قادها كن در 
محددة , إلى التصريح بأنها تمنت أن يقبلها ؛ وربما جعلها تنطق جملة من قبيل : 
"أريد متك أن تقيلتي ." والأرجح أن فرويد . ولأنه فرويد . أعطاها محاضرة من 
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محاضراته البسيطة في السيكولوجيا (مظما فعل مع رتمان , في الجلسات الت 
ناقشناها في بداية هذا الفصل) ؛ لكن جوهر تلك المحاضرة لابد أن يكون شيئا 1 
النحى التالي : لست 'أنا' من تتمنين تقبيله-شمة خطأ في الضمير الذي تستخدمينه هنا 
٠‏ وبينشاً الخطأ عن شيء لا تدركينه » عن شيء لاشعوري-إن 'ضمير المتكلم في 
جملتك لا يريد الاعتراف :(05) 

حدث شيء معقد وقع "خط" (لأنه » رغم كل شيء ٠‏ من سيقول له إنه يشير 
حقا؟) مع الضميرين ٠‏ ضمير المتكلم وضمير المخاطب-أي مع ما يعزى إليه تأويل 
الإعالة: إذوراء ما فضئ آنه "قتعي الغاطن المحدد يوهد سر الفائن' عدن 
الهدد يمد الخطات تاعتكان قد اسمس ! لقاطنى ون شددة العلل داقة لسن آنا! 
ثم يسمح لمشهد الذاكرة بالانبثاق : إن 'ضمير الفائب' يصبح ذلك الرجل الآخر , 
ياسمه , باسمه الحقيقي » ويوصفه . ويعبر فرويد عن هذا كله بوضوح ويراعة » حين 
حمق طييعة العقبة على النحو التالي : 

إنها تكمن في حثٌ المريضة على التفوه يبعض المعلومات حين يبدو الأمر وكأن 

العلاقات الشخصية كانت موضع الاهتمام وحين كان الشخص الثالث يأخذ 

شيو ليون 45 
هنا يبدأ الشخص الثالث حياته التحليلية'باعتباره شخصا ثالثا على المستوى التحوي . 
وعملية تصنيف ضمائر المتكلم 1'5' وضمائر المخاطب اناملا' وضمائر المفرد القائب 
5 هي عملية تحليل نحوي . إلا أنها أيضا عملية تصتيف لأفعال الكلام التي على 
علاقة بالموضوع . ولا يكتفي فرويد بتفكيك الضمائر التى تمت إزاحتها وإحالتها ؛ إنه 
يجدد بعد 'الأمنية' في الصورة المضطرية في ذهن الريهة عن الركل الذي يقبلها . 
وعملية التجديد تلك هي التي تشير إلى أن التفسير يتضمن بعد القوة مرتبطا بأقعال 
الكلام .(44) بينما كان فرويد يتأمل 'فينومينواوجيا التفكير الاستحواذي' وهو تأمل 
ضروري لفهم مرضى الوسواس القهري وعلاجهم » كتب: 

...سيكون من الصواب أن نتكلم عن “تفكير المريض بالوسواس القهري' إبدلا 

من الكلام عن أفكار الوسواس القهري]. وأن نوضح أن البنيات الاستحواذية 
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يمكن أن تتماتل مع كل أنواع الأقعال النفسية . ويمكن أن تُصدّف باعتبارها 
أمنياتٍ أو إغراءً أو اتدفاعًا أى انعكاسات أو شكوكا أ أوامر أو نواهي . ويسعى 
المرضى عموما إلى تقليل القوارق وإلى اعتبار ما يتبقى من هذه الأفعال التفسية 
بعد تجريدها من المؤشر العاطفي 1006 176ا3072 'أفكار الوسواس القهري. 
وقدم مريضنا الحالي مثالا لهذا النوع من السلوك في إحدى الجلسات الأول ؛ 
حين حاول تقليص الأمنية إلى مجرد شكل من أشكال تسلسل التفكير' .(0*) 
ويمكن لنا أن نقول إن هذه الصياغة تتيح لنا أن نتعرف على البعد العاطفي » وعلى 
بعد الطاقة ‏ أو ما يدعوه فرويد في هذه الفقرة 477611106 [المؤشر العاطفي] بلكم) 
فى العلاقات بين الطرفين . ويرجع ذلك إلى أن مقولة الكلام تغطي المجال نقسه الذي 
تقطيه مقولة العاطفة : مجال التمنى والحوف والوعد والشعور باللذة والارتياب. إلى 
ارو 6 . 
وأو الآن أن أنتقل إلى فقرة أخرى من تعليق فرويد على جلساته مع رتمان 
7121 ؛ لأجمع كل هذه الموضوعات معا . والفقرة مقتبسة من الجلسة الثانية مع 
المريض . كان يحاول وصف الخبرة التي جعلته يبحث عن مساعدة فرويد . أثناء 
المثاورات العسكرية , التقى بكابتن كان مغرما بالوحشية غراما شديدا » وحكى له 
قصةٌ عن شكل مروّع للغاية من أشكال التعذيب المعتاد في الشرق : 
هنا توقف المريض فجأة » وغادر الأريكة . والتمس مني أن أعفيه من سرد 
التفاصيل . وطمأنتّه بأن أعلنت له أنني لا أستسيغ الوحشية ٠‏ ومن المؤكد أنني 
لا أرغب في تعذيبه » ومن الطبيعي أثني لا أستطيع أن أعرضه لشيء يفوق 
قدرتي . وريما كان يبدى , بالضبط ؛ وكأنه يطلب مني القمر . وكان التعنُبِ على 
المقاومة هى قانون العلاج , ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أي اعتبار... واصلت 
القول إننتي سأفعل كل ما أستطيع » رغم كل شيء ؛ لأخمن المعنى الكامل لأية 
تلميحات قدمها لي . هل كان يفكر في الخازوق ؟-“لا » ليس الأمر كذلك...'(8*) 
ويعد أن حكى المريض قصته ؛ بما اعتبره فرويد نوعا من الشعور 'بالهلع من لذته 
الخاصة التي كان هو نفسه لا يدركها' . واستمر في وصف حكاية مشوشة ومعقدة 
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عن دين كان عليه أن يسدده, وكان قد طمرها في شبكة من التحريم والقهر وأنهى 
الحكاية في حالة تشوش تثير الهلع . ويعد أن حكى تلك القصة المشوشة , تفاقم 
التشوش في ذهنه . ويكتب فرويد معلقا على ذلك : 

سأضيفي فقط أن المريض في نهاية الجلسة الثانية تصرف وكأنه دائخ ومرتبك. 

وكرر مخاطبتي بكلمة كابتن » ريما لأنني أخبرته في بداية الجلسة إنني لست 

مغرما بالوحشية مثل الكابقن 98, ولا أنوي تعذيبه بدون داع[ © ١‏ 
ومن ثم نجد في هذه الجلسة الثانية مثالا واضحا وضوحا تاما عن الإحالة ‏ وقريبا 
تماما من صيغة 'الضمير '03ا5:020 التي تناولتها في الجزْء الأول من هذا الفصل : 
إن رتمان في نهاية الجلسة يخاطب فرويد بكلمة كايتن (أي أنه قال ما يعادل قوله 'أنت 
الكابتن) . وهكذا يشير إلى تكنوك تمساقي 6 يبين الشخص الثالث 
والمحلّل (الشخص الثاني') . لكن النقطة الحقيقية في المحادثة , النقطة التي أو 
التقاطهاء تقع في بداية الفقرة الأولى الطويلة التي اقتيستها : 'التمس مني أن أعفيه 
من سرد التفاصيل . التمس المريض . إن هذا الفعل يلتمس . بكل دقة , أحد 
الأفعال المنجزة عند أوستن . وتلك اللحظة هي أيضا اللحظة الأولى في العلاج التي 
خاطي فيه المريض فرويد خطابا مباشرا-أي مستخدما ضمير الشخص الثاني . 
ريما جاءت كلماته على النحو التالي: 'من فضلك اعفني من تقديم كل 
التفاصيل-إنها عيارة تمثل شيئا بين الرجاء والأمر . وريما قال 'سيكون عليك أن 
تعفينى من أن أقدم لك التفاصيل . والعبارة الألمانية التى يستخدمها فرويد هى 
"35582 1ع ناج 2115اع10 "قلع نعل 1[اءة عال تصطا لعفت عاط جع" وإذا كنت 
مصيبا في افتراض أن معالجة الإحالة تكمن بكل دقة في الاستجابة التحليلية التي 
تميز المخاطية بضمير الشخص الثاني » والأهم في الاستجابة المميزة للمنجن الذي 
يتم فيه تضمين هذا الشخص الثاني ؛ يكون من الممكن وصف الننيجة بأنها تأويل 
للإحالة : يوضح فرويد أنه لا يستسيغ الوحشية , ولا يرغب في تعذيبه » لكنه عاجز 
أمام قانون العلاج . ويُعرّى ذلك إلى انقسام في 'ضمير المخاطب' الذي خاطبه رتمان: 
من ناحية . يوجد التعاطف , ويتعلق بفرويد » ويوجد في الناحية الأخرى خادم العقد 
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التحليلي وهو خادم عنيد وصلب ومجهول الاسم . والعقد هو ما اتفق عليه رتمان 
نفسسان” العهد' منجرٌ قوي , مثل "الوعد" . (:*) 

دعني أوضح نقطة من النقط التي ذكرتها هنا . إن هذا التعليق على تعذيب الفار 
18 عا من أشهر الفقرات ومن أكثرها إثارة للجدل في تاريخ حالات فرويد . إن 
تعذيب الفأر أعطى المريض لقبه التحليلي [0838)ة8 36]]؛ وليس هناك أدنى شك 
في أنه منح القوة الخالصة لمخيلة المريض » إن كانت إعادة انتشارها في المشهد 
المناخي في عام 4 مسالة يُعتدٌ يها . ولكن المللين رأوا أن ما قام به فرويد كان 
محيّرا إلى حد ما , إن لم يكن مضِدَّلاً على نحو صريح ‏ أو حتى جامحا . إنهم 
يتساطون كيف يتدخل فرويد في لحظة حاسمة من لحظات التحليل ؛ كيف يمكن 
لفرويد أن يسير فرحا إلى هذا الحد في مشهد خيالي سبق إعداده ٠‏ سيكون طرفا 
فعالا يشارك في السيناريى السادي الماسوشي ع156ط58800-518500 الذي أعده 
المريض , وسيكون فرويد معذباً في هذا السيناريى بإرغام المريض على سرد القصة , 
وسيصيبع المريض معدُباً هو الآخر بأن يبتلي فرويد يما سبق أن ابتلاه به الكابتن ذو 
الميول الوحشية ؟ لكنني أرى أن فرويد كان يعرف ما يقوم به معرفة كاملة ؛ لم 
يستجب لإغواء خيالي , لإغواء جنسي سردي ؛ ولكنه كان يستجيب لبوح اللاشعوري , 
لما يدعوه لاكان 'تشريع 026111 واقع اللاشعوري' : الإحالة . استجاب ري 
للفعل المنجز وضمير الشخص الثاني المصاحب له . وكان يعرف أن على المحلل أن 
يعمل على ذاك النحو , وعليه, على نحو خاص أن يحافظ على استمرار التحليل بهذا 
الأسلوب : بحثُ عصّاب الإحالة ؛ بحثٌ إغادة تيم الخطاب العام حول شخصية 
المحلّل ذلك تسر بالطب .ما يتوقف عليه هذا الخطاب . لكنه, في الواقع , بِيّن 
ا كر ا الخطاب : 'هل كان يفكر في 
الخازوق ؟-"لاء ليس الأمر كذلك ... تم ربط المجرم بإحكام..." في شرج المجرم » وقد 
ساعدئه حتى النهاية ('')حسن ؛ ريما كان فرويد جاهلا , لكنه يعرف بالتأكيد الكلمة 
التي تطلق على القتحة التي على الفئران أن تحفر الطريق إليها . 

كان فرويد يعرف حين يقول إنه لا يستسيغ الوحشية , وإنه كان عاجرا عن 
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إبطال العهد الذي قدمه الرتمان 83 88), كان يعرف أنه سسلعب لعبة مدمرة 
مع 'ضمير المخاطب' المشار إليه في خطاب المريض . بدأ الرتمان الجلسة بالتوسل 
لفرويد ‏ وكأن المحلّل شخص خارج الجلسة يستطيع إيقافها » وكأنه شخص يتمتع 
بالقدرة على هزيمة الزمن وارتباطات الكلام : وقد أنهى الجلسة بمخاطبته بالكابتن 
الوحقي كم 

وسوف أوضح هنا أحد المفاهيم الخاطئة المحتملة توضيحا كاملا . يمكن للمرء 
أن يّرى (كما كان فرويد يميل إلى ذلك) أن الرتمان كان يرى أن الملل يتقمص 
شخصية الكايتن لأن فرويد استخدم كلمتي 'وحشية' و 'تعذيب . إن مجرد استدعاء 
هذين الدالين » في هذه الحالة » يشجع على الاعتقاد في فكرة التقمص ؛ حتى لو 
صدّر فرويد كل كلمة بأداة نفي : لا استسيغ الوحشية , لا أرغب في تعذييك . وهذا 
التفسير الفرويدي البديل يتم ببساطة : إن اللاشعوري لا يعرف شيئا عن الإنكار ومن 
ثم يسمع الرتمان فرويد يقول : أنا وحشي ٠‏ أود أن أعذبك , مثل الكابتن الوحشي 
تماما » ومن هنا تأتي فكرة التقمص . 

يبدى هذا التعليق معقولا ؛ وإحدى نتائجه المهمة هي رؤية تدخل فرويد باعتباره 
خطاً . وباعتباره تدخلا مبالا فيه .('*) إلا أن هذا الاستنتاج مضلل حيث أنه يتجاهل 
حقيقة أن ما قاله فرويد كان إلى حد بعيد استجابةٌ مباشرة للحظة الإحالة الأصلية في 
الديالوج التحليلي-اللحظة التي توسل فيها المريض لفرويد .ولا يقتصر الأمر على ذلك 
فقط : إنه يفشل أيضا في فهم أن الاستجابة المفرطة التي قدمها فرويد للمريض كان 
لها ما ييررها 'لا أستطيع أن أفعل أي شيء , إنني عاجز , لست كما تظن ؛ ولكنني 
سأفعل كل ما أستطيع لأساعدك , بافتراض أن بعض الوسائل الهزيلة تحت 
تصرفي-إن هذا 'الدور' (“') الذي يلعبه فرويد يشير إلى أن فرويد رأى فرصته الملائمة 
وقام بالحركة المناسبة . وقد أتت الفرصة حين خاطبه المريض على نحو مباشر ٠‏ 
مستخدما ضمير الشخص الثاني . وكانت النتيجة هي قول الرتمان ألزمتني أمس 
بقول كل شيء-الآن أطلب منك أن تحلني من هذا العهد الذي قطعته على نفسي يأن 
أقول لك كل شيء. وهكذا .كان رد فرويد يعني : 'إن قدرة الآخر على سماع كل 
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شيء ؛ وهي شرط العلاج التحليلي , لا يمكن إنكارها بأن أحلك من هذا العهد . إنني 
عاجز أمام هذه الوظيفة للأذن العامة التي ابتكرناها مع التزامك . فكر كيفما شئت 
في هذه الأذن العامة ٠‏ لكنني أَؤكّد لك أنني لا استسيغ الوحشية ؛ وقد وصلت الأمور 
إلى درجة أنتى لم أعذ أسمع صراخك -عليك أن تقول ما شئت لهذا الآخر- ومن 
الواضح تماما أن هذا الآخر 01562 هو ما يدعوه لاكان الآخر .011161 واستجاب 
الرتمان بطريقته الخاصة ‏ بمخاطبة هذا الآخر الذي يبدأ بحرف كبير باعتباره 
الكايتن . 
ويمكن أن أوجز الأمر على النحى التالى : اقتقيت سلسلة من أفعال الكلام » التى 
تتدقل يني العملية التحليلية : الأول , العهد ؛ الثاني ' التوسل ؛ الثالث ؛ التنصل, 
وكل متها يعدل في العلاقة بين 'ضمير المتكلم' وضمير المخاطب' في الكلام 
المباشر-في المنطوق الذي يظهر فيه 'ضمير المتكلم وضمير المخاطب . ومن الخطأ , 
وهى خطأ يقع فيه غالبا أحد كُتّاب التحليل النفسي , ويتمثل في النظر إلى الإحالة » أو 
قنتازيا الإحالة ‏ باعتبارها تقريرا عن العالم الداخلي للمريض موضوها أمام ملاحظ 
محايد .ل*') وهذا هو المفهوم التجسيدي للغة ٠‏ ويرى كل من لاكان وأوستن أنه قاصر 
على لعبة اللغة التي ابتكرها العلم الحديث (إن وجدت حقا , وهو أمر يدعى للارتياب 
بدرجة كبيرة) . إن المحادثة التحليلية لها قوانين أخرى ٠‏ قواعد أخرى )١1.‏ 
وآمل أن أكون قد وضحت أن المعالجة السهلة لأقعال الكلام المحرّق , وللكلام 
المؤسس الذي يقضي عطلته . هي ما يفعله المحلل النفسي في التعامل مع الإحالة . 
وقد رأينا في البداية كيف ناقش فرويد بطلاقة طريقته يشأن مختلف الوظائف الكلامية 
الملتعلقة بالأمنية والتفكير . ورأينا في مثال آخر من تاريخ الرتمان إدراكه الكامل 
للتضمين الخطير لاستجابته المتنصلة من مناشدة الرتمان له بتقديم العون. ثم وقعت 
' بعد ذلك ؛ في تحليل الرتمان , حادثةٌ أخرى على علاقة بالعهد الاستهلالي , بالمنجز 
الاستهلالي الذي قدمه الرتمان لفرويد ؛ وفي الواقع , يمكن أن تكون هذه الحادثة التى 
يمكن فيها . أخيرا . حل عقدة 1204 عصاب المريض , عقدة قصته ؛ كما يوضح 
لاكان في ' 267620567 ناك 11ا41910م1 عطالام عر[ ".7؟) وكانت هذه الحادثة 
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فنتازيا الإحالة حيت كان فرويد عطوفا ولم يكن المريض مستمرا معه إلا لأنه كان يريد 
أن يتزوج من ابنته . وقد تم تدوين التاريخ الكامل لأسرة المريض ٠‏ قصة عائلته »في 
هذه الفنتازيا . وجاء الحل لقهم هذا التاريخ » هذه القصة ٠‏ أثناء تأويل حلم ٠‏ رأى فيه 
بنت فرويد وفي وجهها قطعتان من الروث بدلا من العينين . ما معنى هذا الحلم ؟ لم 
يكن يرغب في الزواج من بنت فرويد من أجل عينيها الجميلتين :تاء:ز 561؛ أو 
من أجل الحب ؛ ولكن من أجل المال .(4") امال ؟ حسنء هذا هو الجانب الآخر من 
العقد التحليلي . لقد اغتنى فرويد بكل تلك الفلورينات 10125 [عملة مستخدمة في 
قلورنسا وهولندا وإنجلترا-المترجم] , تلك الفئران التي كان المريض يقدمها له : حين 
سمع المريض مقدار ما يتقاضاه فرويد من أتعاب في الجلسة , قال لنفسه : 'كل هذه 
الفلورينات » كل هذه الفئران' '*) وهكذا يكرر الحلم ؛ في شكل عرضي ' -5011010 
2181 مكثف » أمنية المريض بالتحيّر من الالتزا م باتباع قواعد العلاج : إذا تزوج 
من بنت فرويد ؛ يبطل العهد الذي قطعه على نفسه في لقائه الأول بفرويد » باسترداد 
كل تلك الأموال التي دفعهاء كما لى كان يلغي كلماته الخاصة . وبالنسبة للرتمان » تود 
حقيقته , كلامه المؤسس ؛ أن تقول لفرويد: 'أنت الرجل الذي يقدم أحب شيء إلى 
نفسه ء ابنته , لتنقذ نفسك مني وأنا أعذبك بفئراني ‏ ويود أن يسمع هذه الرسالة 
المقلوبة , هذا 'التفسير' في خطاب الآخر , الذي ربما كان فرويد يقول له » إن لم يكن 
قاله بالفعل : 'أنت الرجل الذي يقدم أحب شيء إلى نفسه , خطيبته (ويالتالي 
الإمكانية الحقيقة لأن تكون له بنات :))'١١(‏ لمجرد أن تستردٌ الأموال التي دفعتها لي ' 
ومن ثم يكون هناك ما يغرينا بأن نسأآل : هل علينا أن نرسي كل أفعال الكلام ؛ 
الأقعال الأخرى المحرقة التي يبدأ بها العلاج عملية الدفع » وقطع العهد , والموافقة ؟ )١١١(‏ 
هل 'ضمير المتكلم' وأضمير المخاطب' في العقد التحليلي عنصران أساسيان ؛ هل هما 
الضميران المؤسسان للتحليل النفسي ؟ 
قلت في مكان ما أن على المحلل أن يدفع ليحافظ على وظيفته . يدفع 
بكلماته-تفسيراته . يدفع بشخصيته , بمعنى أنه في الإحالة يكون متخلصا منها 
تماما . والتطور الكامل التحليل المعاصر يمثل نوعا من إساءة الفهم لهذه النقطة » 
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ولكن مهما يظن المرء ومهما يكن اللجوء إلى الإحالة المضادة مثيرا للذعر ("*') , 
فإن عليه »في الحقيقة؛ أن يسلك هذا المسار . وهى ليس الوحيد مع شخص في 
موضعه اقترق بحقه خطأ معينا الل 
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هوامش الفصل الثالث 
-١‏ راجع , وظيفة الكلام واللفة ومجالهما' كتابات 40/741 . 
١‏ راجع , السيمينار الثالث 5هه؟ . 
'- راجع » فيتجنشتاين  »‏ 240115,36 ع1 1دعنتارا لدع ازج مدم]:ط 
4- المصدر السابق . هه؟ . 
ه- راجع ٠‏ 162« 515 1228112711 
1- راجع , 187-9 « 515 تنماطه كز 
- راجع فارفي ساكس 
-أك أله ماطآياء 350610 ,5عطاععة5 تجتقآلا 0هة 04نا810 .8.0 مز راع1[ ما ققط عمم مع 
89-7 .رم 1975 رؤوع؟2 عاتتع0 هع :عازه لا بجع[ رعكن عع ملاع:7ه|ا “زه 771671510115 


4- لم يظن أن الحل المسحيح لهذا التشويش 'اللساني' يمثل في حد ذاته تقدما بالنسبة لعملية 
العلاج . إنه يلاحظ أن مريضه استجاب لإيضاحاته وتفسيراته بالتسليم 'بأن كل ذلك يبدى مقبولا 
تماما , لكنه كان على الأقل لا يثق فيه بصورة طبيعية ' ( 181 « 58) . 

4- قارن ٠‏ 17171116 17115ع كزع ع !17/11 ,1001111 380 عاتقةآ؛: الذى يؤكد على أفمية 

1 الفيلسوف وكاتب المقال بالنسية لنظريات فيتجنشتاين عن اللغة . وليس لنا أن ننئسى 
أن الاهتمامات التي دفعت فرويد إلى كتابة سيكوياثولوجيا الحياة اليومية قد تناقش حقا في 
جريدة يومية-راجع ,1ع1/16508' ''صصةءا معطءع:م655؟ طن 51 ههرم 17716. وبالإضافة إلى 
ذلك كانت نصيحة لاكان التي قدمها للمحلل ألشاب : 'حل الكلمات المتقاطعة (كتابات, 05/517) . 

٠‏ - راجع ؛ 18121« 58 اتمرجنه كل 

-١١‏ وحتى نرى ذلك ؛ لاحظ أن جملة فرويد الثانية نتيح لنا إحلال 'أي شخص مكان 'ضمير المتكلم 
ومن ثم تصبع العبارة "إذا أتا 1 قلت / إن أبي مات / فإن «أنا 1ه سيضطرني 806 إلى 
التباري معه"- وهنا تنبثق بوضوح وظيفة 'ياء المتكلم 0706 الوظيفة العقابية (والمقسمة) . 

-١‏ ثمة عدد من الأوصاف الرائعة لهذا العالم ؛ ومن أكثرها أهمية سلسلة أيحاث 16013118 منذ 
الخمسينيات ٠‏ وأعيدت طباعتها فى آءعء!1 ©/ 126712591/67 ؛ وترجم منها فصلان : -16 
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ققط لطتة 005655103 1156 02 ,رملتط2 لطة 00565510131 8ط 01 1158 عط هأ 01 رعترزمر 
01 أو( هبه م2عتهم لأمعتدةان) ,فلاه :1 10 161147711718 التقططتع0 أعقطء5 مذ عتزوعل 
اعمط زم أومطءعد ع1 

١‏ - لم ينجح الرتمان في إقناع فرويد يهذه النقطة ؛ إلا أن ما تذكره بعد ذلك يبلغ ذروة الدهشة 
لأن أفكاره الخاصة تضمنت مقارنة موت أبيه بموت شخص أخر واكتشف أن اهتمامه يموت أبيه 
كان أقل مما كان يظن. 

5 - يتاقش لاكان بإسهاب أهمية هذه العبارة '(لا) يعرف أفكار المرء" في السيمينان السادس 
37١ 5‏ , ويوضع أنه يتم اكتشاف أن الآخر (الأبوين) لا يعرف أفكارى حين يُقحّم في 

ْ كينونتي ما لا يقال-حين يصبح المرء ذاتا تملك بعد اللاشعور . إن هذه العبارة . 'يعرف أبواي 
أفكاري ؛ تمثل تأسيسا للكلام-يتم العثور على كل الأفكار في الآخر (خطاب الآخر) . ويكتب 
لاكان : 'ثم يدرك الطقل أن الراشد لا يعرف أفكاره وهنا يكمن مسار الكيت' والكذب إحدى 
الوسائل الحاسمة للانتقال من 'يعرف أبواي أفكاري إلى 'لا يعرف الآخر فيما أفكر' ؛ كما يكتب 
لاكان : إن الخطاب يتأمل الإخلاص في الدليل حتى لو كان الخداع قدره' (كتابات 47/550١‏ ؛ 
الترجمة [إلى الإتجليزية] بتصرف) . راجع كتابي : 

515 ([102712[ع :زد« تزه تزع 21516771010 1126 0714 165[ ,1[كنا 17 .عنام 071 ع11آتزرآ 

-١6‏ ثمة احتمال كبير أن تكون عبارة فوكو عن الإجراءات والنظريات التحليلية قد كتبت تحت تأثير 
لاكان ؛ قال فوكوى في مقابلة جرت مباشرة بعد موت لاكان ‏ قال إن كتابات لاكان في 
الخمسينيات ساعدتني على التحرر من 'المفهوم التقليدي تماما عن الذات' , المفهوم الذي اعتمدت 
عليه الفلسفة والعلوم الإنسانية » وذلك بتوضيح أن 'استخدام "ضمير المتكلم" , ذلك الاستخدام 
الذي يبد بسيطا' يقَنّ حقيقة أن الذات » في الواقع » "شيء معقد وهش ٠‏ من الصعب أن نتكلم 
عنه ويدونها من المستحيل أن نتكلم” "(1.م ,ا"أقتلة سدع اقم 06112 عم غهمهط11 1 بتقعة]) 

-١1‏ ونتضمن هذه الفكرة الشخصيات المختلفة التي تعود عليها الأفعال أو الضمائر . من قبيل 
ال معطو /151» كما في الفقرة التي وردت عن الرتمان . 


53 الل فيه 
١١/‏ - راجع » تودوروف فى ' 20261361011ع'1 :1ئاة لناع1 
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- قارن ذلك بما ورد في 'وظيفة الكلام واللفة ومجالهما' كتايات 45/107 : 'حتى نعرف كيف 
نرد على الذات في التحليل ؛ علينا في هذا الإجراء أن نتعرف أولا على كل ما تشغله أتاها » 
الأنا التي عرّقها قرويد بأنها أنا مكونة من نواة فعلية 120061605 61081 ويتعبير آخر , 
لنعرف عبر من ولن تطرح الذات سؤالها ' وهذه الفقرة تمثل توضيحا للتقنية , ذلك النصير 
الوفي لكل المدارس التحليلية ؛ لتحليل التقمص , وتذكرنا في الوقت ذاته يأن ما يكون التقمص 
هو استبدال 'ضمير المخاطب' ب'ضمير المتكلم وتؤكد هذه الفقرة أيضا أنه بمجرد أن نعرف 
المخاطّب (الموضوع الذي يخص الآخر) وبواسطة من (الآخر , 'ضمير المخاطب)-الإجراء الذي 
ركزت عليه بمناقشة الضمائر-يكون المسار واضحا فيما يتعلق بأهم الوجوه : تحديد السؤال- أو 
ما أدعوه القعل الكلامي-الذي يجسده العرض . 

9-يصف لاكان خطاب الأنا العليا باعتبار أنه من الممكن إيجازه أساسا بالجملة التالية 'أنت ذلك 

13 عقة ناملآ؛ راجع السيمينان الثالث 1511 775 , 

-٠‏ قارن بما ورد في تفسير الأحلام . 534-5 5817 (2 1900) إذا كان أوتو 0110 مسئولا 
عن مرض إرما !11518 '' فأن الحلم يكبت صيغة التمني ويستبدل بها صصيغة المضارع 
المباشر : 'نعم . إن أوتى مسئول عن مرض إرما"...إن المضارع هو الزمن الذي تقدم قيه 
الأماني وفيه يتم إشباعها .' , راجع أيضا . 647 5817 ,( 3 1900)' 0563715 02, للاطلاع 
على مبداً أكثر روعة عن الميداً العام . 

١‏ بين اللسانيون أنفسهم أن الأزمنة في اللغات الأوربية تعتمد اعتمادا كبيرا على ذات الناطق 
وليس على عدد من العلاقات الموضوعية بالتتابع الخارجي أو الموضوعي : يشير الاختلاف في 
استخدام الزمن بين اللغات المختلفة إلى ذلك الأمر (مثلا » يستخدم زمن المستقبل في اللغة 
الفرنسية أقل بكثير مما يستخدم في الحالات المناظرة في اللغة الإتجليزية ؛ يستخدم زمن 
المضارع البسيط حين يتطلب الأمر استخدام المستقبل في الإنجليزية) . 

؟؟-إنه ادعاء مشهور ؛ يتم التعبير عن المرء في 'اللاشعوري' ونتم مناقشته في 'النفي' . إن عملية 
النفي ترتبط بذات الناطق ومن النادر أن تكون مناظرة لعملية منطقية عن " ''8 20 . ويناقش 
لاكان هذا الموضوع ببعض الإسهاب فيما يتعلق بأداة خاصة في الفرنسية ©1/, التي تبدو 
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زائدة على المستوى الدلالي . بالإضاقة إلى أن بعض استخداماتها لا يمكن تفسيرها على 
المستوى الدلالي : ' 'علتتالا 2 010111 مناءم 1'31. وفي الإنجليزية يمكن أن نفهم بعض خواص 
الئفي إذا تأملنا النفي المزدوج [نفي النفي] ٠‏ الذي يبدو أن النتيجة الأساسية له ترجع إلى 
التأكيد البسيط ؛ ولكن وظيفته الاستطرادية ليست كذلك على الإطلاق . قارن بين 'إنه ليس غير 
. ذكيا وإإنه ذكي' . إن الاختلاف بين هاتين العبارتين يشير إلى وضع مختلف لضمير المتكلم' في 
هذا المنطوق » حيث جملة نفي النفي تزيد من تركيز الاهتمام ؛ اهتمام الشخص ؛ على 'ضمير 
المتكلم' » بدلا من التركيز على "ضمير الغائب" . الذي يمثل ذات العبارة . 

*؟' - راجع » .222 * 513 1217:1011 وانظر أيضا ما يلي بعد ذلك للاطلاع على مناقشة أخرى 
لهذه الققرة . 

4"- راجع » فورستر 00.141-65 ,515 /[5(:5081281م 012 قلاع 1ه عط 300 386نا3:218.] 

0 - راجع : 116 1711 58 2072 ؛ وراجع فورستر , المصدر السابق . ص 157 , 

11 - انظر ,قط ك6 ااجع2 ل ,تند [آ/ا3- 0 «ماع س1 اعد 116 ك0 موملاع هط 786 ,ندع هآ 
,0 1716(ع 1 14ته ملغلتتع تتترع 8 2:14 رك( كت متتو مماعتردع زه بز[ممد افراع 1826 هاجه نوع 
214 ع16آانةطهرط-ءكلامء صلويوجد تركين ممائل فى : :2007آ 5علاوء 072 كع[ ولد 17:6 
وهو حاسم تماما بالنسبة (26071آ 06 عربااعء1 تال 76 هآ 26 1116 عط ,هلم 

لهذا الوجه من أعمال لاكان , ولكنه على أية حال عمل تمهيدي . 

7"- للاطسلاع على نموذج لنقد الدال/المدلول في التحليل النفسي , انظر 10,77:6أع 71/011 
“الدعهة .21ط زه أعرطمه 

4- في الواقع » من الصعب أن تكون كلمة 1878/6 12 قد لعيت دورا في معجمهفي 
الخمسينيات؛ وكان قد عنون تقرير روما ب"وظيفة الكلام واللغة 12718286 [وليس 6/ا12718 ] 
ومجالهما فى التحليل النفسي" ؛ وكان تأكيده على ©12:868 يمثل تأكيدا على الوحدوى -0711) 
017161070 على الأساس شبه الرياضي الذي قدمه ليفي شتراوس للعلوم الإنسانية (الأساس 
الذي قلل من شأنه قيما بعد في تنقيح بعض فقرات كتابات في عام 1517: مثلا , الفقرات الأربع 
في كتايات ص 6) ء عن رياضيات الشفرة . وهكذا يكون التعارض بين اللغة 6 ع2182! 
والكلام . تعارضا له دلالات تختلف تماما عن التعارض بين اللغة 60 والكلام . 


كك" 


- أنظر » 85 .2 ,120271 1165وع 6ق “إن 170715 771:6 ,لإلع مع دنه ماناحع تترع8 
- هناك عملان آخران يلفتان الأنظار إلى أهمية الأفعال الكلامية بالتسبة التحليل النفسي 
: أعملاللستدع[اء 183 انه لاتع[تهم 5م07 باك 3067:0216 1.6 050نكزيا واتقساءآ 
/01101/6 7م570 أت عدر[ هته اعوط وهناك نقاط التقاء عديدة بين تعليق فيلمان وتعليقي : 
استيعاب مزاج أوستن والتعرف على أهمية مفاهيمه؛ ونقطة البداية الأساسية تتمثل في رئية 
الأفعال الكلامية والتحليل النفسي باعتبارهما زقاقين ليسا هما البدف في مناظرات عن 
اللسانيات وفلسفة اللفة ؛ورؤية التقارب بين نظريات لاكان ونظريات أوستن؛والشعور بأن 
أعمال أوستن أسيء استخدامها غالباء وأن معرفة قرابته بالتحليل النفسي توضع الأخير 
بالإضافة إلى أنها تجعلنا قادرين على أن نبقى مدركين للقوة المدمرة في أعمال أوستن 
(استبعاده لأية خلفية محكّمة بالنسبة للفعل كما لى كانت بعض الأفعال الكلامية تكتسب 
امتيازا خاصا بتكريسها للتعبير عن حقيقتها الخاصة وواقعها الخاص) . إن استخدامي 
لنظرية الأفعال الكلامية يختلف عن استخدامها لتلك النظرية في أنني مهتم اهتماما خاصا 
بتحديد خواص المحادثة في الجلسة التحليلية وتمييز أسلوب المحلّل في المحادثة . 
يعتبر 861167015-8106[1 أن النظرية اللاكانية في اللغة تمثل النموذج لتحليل اساني شكلي 
يحمل مخاطر السقوط في التبادلية التي يهاجمها بعنف , ويعتبر أن النزعة الفتشية للدال في 
النظرية اللاكانية (في تاريخ وعمر محددين) هي بكل دقة النظرية الوضعية الشكلية التي 
' ستساعد نظريةٌ أفعال الكلام التحليلٌ النفسي على تجنبها . وبينما أوافق على الهجوم الذي 
يشنه في مناقشته » فسوف يتضع أنني أرى نظرية لاكان عن الكلام واللغة أغنى بكثير من أن 
تكون نظرية قاصرة على الدال ؛ ويينما نصادق على مشروع [106- 8811671471 عموما » 
إلا أنني أظن أنه قد أساء فهم موضوع النقد 0001 

-١‏ راجع 'وظيفة الكلام واللغة ومجالهما" . كتابات -10١‏ 41/701 ؛ الترجمة [ إلى 
الإنجليزية] بتصرف . وثمة نص شيق من نصوص فرويد يؤكد تماما على بعد التواصل » حتى 
حين يبدو أنه لا يوجد أبدا موضوع للتواصل : "لنفترض » من ثم ؛ أن شخصا- مريضا خاضعا 
للتحليل ن مثلا-يحكي لنا أحلامه . وسوف نفترض أنه بهذه الطريقة يجعلنا ضمن شبكة 
اتصالاته وقد قطع على نفسه عهدا بالبدء في العلاج التحليلي . وهى بالتاكيد اتصال تم بصورة 
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غير ملائمة , حيث أن الأحلام في ذاتها ليست منطوقات اجتماعية ‏ بمعني أنها ليست وسيلة 
لتقديم المعلومات . ونحن لا نفهم , في الحقيقة ؛ ما كان الحالم يحاول قوله لنا ؛ وهى نقسه في 
ظلمة مماثلة ... إننا نفترض-بطريقة عشوائية تماما , وعلينا أن نسلم بذلك-ونتبنى فرضية أنه 
حتى هذا الحلم غير المفهوم يجب أن يكون فعلا نفسيا صحيح تماما , من حيث المعنى والقيمة , 
ويمكن أن نستخدمه في التحليل كأي اتصال آخر . ونتيجة تجريتنا هي وحدها التي ستوضح ما 
إذا كنا على صواب أم لا . إذا نجحنا قي تحويل الحلم إلى منطوق ذي قيمة من ذلك النوع , 
فسوف نتوقع بوضوح أن نتعلم شيئا جديدا وأن نستقبل اتصالات من نوع لم نكن لنصل إليه إلا 
على هذا النحو...كيق نقترض تحويل الحلم إلى نوع من الاتصال العادي وكيف نفسر حقيقة أن 
بعض منطوقات المريض تأخذ شكلا غير مفهوم بالتسبة له ولنا ؟" (محاضرات تمهيدية جديدة في 
التحليل النفسي , "المحاضرة رقم 7001 مراجعة لنظرية الأحلام” (1933 [1932]) , 8-9 
21 ,8ة) , 

انظر كتايات 1/4؟- .ره - ٠/٠.٠١‏ 

7- أرى سببا إضافيا وراء رؤية فرويد أن أسلوب التحول النحوي ملائم لتحليل ذهان شريبر : كما 
يتضح من بدابة كتابه ؛ يتمنى شريير ألا يُعرّف ؛ ويعبر بيساطة عن الطريقة التي يبدو بها العالم 
بالنسية له , ليتحرر من الاحتجاز القانوني . 

4 أنظر , في فقرات عديدة , "وظيفة الكلام واللغة ومجالهما” كتابات 4؟/رهه-5 ؛ وانظر أيضا 

. السيمينار الأول 86/٠٠١‏ . 

6- لنعد بذهننا إلى فقرة من تاريخ حالة الرتمان (. 16 62 211 515 :40241147) حيث يقابل 
فرويد بين "التفكير القهري" و “كل الأفعال النفسية" بمجرد عودة "المؤشر العاطفي" . وهذا 
التمييز يشبه تمام الشبه التمييز الذي يضعه أوستن دين بعض العبارات التي فحصها بيساطة 
على أساس ما إن كانت صوابا أم خطأ (وسوف تكون "الأفكار القهرية" التي يعاني منها مرضى 
فرويد) , وتلك العبارات التي تعتير أفعالا أكثر مما تعتبر أوصافا لأحوالنا (وتتضمن قائمة فرويد 
الأمنية , الإغواء » الاندفاع , الانعكاس , الشكوك , الأوامر , والنواهي) . ويعود فرويد في , 
نهاية مناقشته النظرية للأفكار القهرية , إلى هذا التمييز بين الأفكار والأفعال النفسية: 'إن عملية 
التفكير تكون استحواذية أو قهرية » نتيجة لكيح...في الطرف الحركي للجهاز النفسي, إنها تبدأ 
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بيذل طاقة ... تدخضر بشكل طبيعي من أجل الأقعال فقط ؛ أى بتعبير آخر , إن التفكير 
الاستحواذي أو القهري تفكير تمثل وظيفته فعلا نكوصيا ' ( ]2 81551؟) . 

1"؟- إن كتاب فيلمن ٠‏ 72714711 00725 اك 5600216 عدآء يقدم امتدادا رائعا لأهمية فطنة 
أوستن . 

1" - رأجع أوستن : ,22275 أهءة(جرمده2721 صذ ,(1956)'قعع مهدع كنا ععسقمممكءط 
9ه تستمر الفقرة في توضيح أن كل أنواع الخطاب , وخاصة تلك التي تعلن أنها "علمية" , 
مستهدفة هنا: "ما نحتاج إليه لحالة الشرح , بالإضافة إلى الوصف والتقرير , هو أن نبعد يها 
قليلا عن قاعدتها , لندرك أنها أفعال كلامية يصورة لا تقل عن كل الأفعال الكلامية الأخرى التي 
نذكرها ونتحدث عنها باعتبارها منجزة " (ص.ص. 554- )١5١‏ .وتعرف فيلمان أيضا أهمية 
هذه الفقرة (اقتبستها مرتين على الأقل في كتابها-انظر ,7474/11 607125 ناك ©|562104 8.آ 

. )0.20( 

8؟- إن الوعد هى حجر الأساس في التقارب بين فيلمان ودون جوان موليير ونظرية أوستن عن 
المنجزات : إن دون جوان مكرسة لقحص عملي لمعنى الوعود والطرق التي يمكن بها التعلص 
منها ؛ وليس الوفاء بها : يمثل الوعد بالزواج خطوة أساسية في جدل الإغواء (يمكن قراعة 
هذه الإشارات في الفصل الرابع من هذا الكتاب [كتاب فوستر , بالطبع] . ( وتوضح فيلمان 
أيضا المنطق الزمني للوعد : 'يرتبط الوعد بزمنية السرعة والعجلة؛ بما دعاه لاكان-في سياق 
مختلف تماما- « وظيفة العجلة 118566 01 11126110158 4116 , وينشاً عنه "تأكيد اليقينية 
المتوقعة" ' (66.ج ,747124111 607225 غآك 3620216 1.6) وانظر أيضا الفصل الثامن من هذا 
الكتاب |[ كتاب فوستر الذي ترجمنا عنه هذا القصل ] . 

- إن هذا النوع من الأمثلة التي تميز بين أفعال الكلام الأصيلة والزائفة تخلق من المشاكل أكثر 
مما تحل , 

٠‏ - يبدا 861181112-11061 مقاله عن نظرية الأقعال الكلامية والتحليل النفسي بملاحظة 
النقص الواضح في الاهتمام بدور التحليل النفسي 'في التطورات الحديثة في اللسانيات- 
ويعني بذلك النحى التحويلي عند تشومسكي ونظرية الأفعال الكلامية (0708111061101/6-- 
بالفرنسية) . وتؤكد فيلمان من جانبها على الطريقة التي بها استعادت أعمال أوسآن قوتها 
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وحيادها على أيدي الفلاسفة وعلماء اللغة ( من أمثال جريس وسيرل وينفنستت وكاتز ,001106 
نلق ك1 لمة عأقتدع توع8 رعاتقء 5.) 

- تطلب النموذج الشائع للتواصل دائرة مغلقة بين المتحدث والمستمع » ورسالة تمر خلال الشفرة 
اللغوية . ويتلاءم هذا النموذج بيسر تام مع التعليق الوظيفي الموجود في اللسانيات الاجتماعية : 
اللغة توصل دائما , كما يقول هذا التعليق . حتى حين يكون هناك أحمقان يقولان : 'كيف حالك' ٠‏ 
'طيب , يا رجل ٠‏ 

"4 - كان يدرك ؛ في الحقيقة ؛ تطور نظرية المعلومات والاتصال (نوقشت بإسهاب في السيمينار 
الثاني) وتناول مفهوم الأولي عن الإطناب لتوضيح الفرضية التالية التي بنى عليها مفهومه عن 
الكلام وعن التحليل النفسي : كلما أصبحت وظيفة اللغة أكثر حيادية وهي تقترب من المعلومات » 

كلما زاد اتهام اللغة بأنها محملة بالإطتاب ... وهذا الآمر دال تمامًا بالنسبة لنا ؛ حيث أن ما 
يمثل إطنابا فيما يتعلقٍ بالمعلومات هو بكل دقة ما يعمل باعتباره رنينا في الكلام . حيث أن 
وظيفة اللغة تتمثل في الاستثارة وليس في توصيل المعلومة . إن ما أبحث عنه في الكلام فى 
استجابة الآخر ' (وظيفة الكلام واللقة ومجالهما' كتابات 18/1557) . 

217 - وأجع أوستن ٠‏ 17.ج ,5 توا طلقاسا و وتطط1 00 10 ناه 13 

4- في 1 ,02111611 هط :1101167 عملء يدرك 5101616 الالتقاء المهم بين مناقشة أووستن 
ولاكان في استخدامهما لحفل الزواج كنموذج للكلام » ويهاجم عمل فيلمن المعنون -50271 1.6 

72712711 60725 ها 0216 » لأنها رأت أن مناقشتيهما متوازيتان ٠‏ 

ه؛- يؤكد [1106- 1ع 1اء8 في ' 1122 1 212156 عنروط ص 1١‏ ؛ على 
التضمين المتبادل للمتكلم والمستمع في الأفعال الكلامية . موضحا أهمية هذا التضمين في فهم 
المحادثة التحليلية. 

57- أنظر , وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 84/597 وربما نتج خطأ عن التركيز المبالغ فيه 
على التقمص . إذا كان تحليل الإحالة يتشكل تماما وفقا لنموذج تحليل التقمص ٠‏ فلن يكون 

. هناك نموذج آخر للكلام التام؛ من المحتمل أن ينقذ عملية 'التعرف' على واقع المحلّل . إن الاعتماد 
المقتصر تماما على منهج "الضمائر" الموضح أعلاه ريما يشجع على هذا الانشغال غير المجدي 


يواقع المحطل. 
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1- في هذه الأبحاث في الخمسينيات , استخدم لاكان مفهوم المحول » وأدخله في اللسانيات 
البنيوية في ذلك الوقت تقريبا , بينما افترض 78231-11111681 مفهوما مماثلا تعامت في عام 
4 في الفلسفة الأنجلوسكسونية تحت اسم ؛ واستخدم هذا المفهوم الأخير بصورة أكير في 
الانشغال الإثنوميثودولوجي بوجهة نظر المتحدث , سواء أكان ملاحظا أم مشاركا أم ملاحظا 
ومشاركا؛ إن المحولات 5015]655 تمثل أطرافا في الجمل تحتاج إلى تعريف بواسطة علاقتها 
بالمتحاورين ؛ وإلا فشلت في الدلالة على أي شيء (بصورة تكفي غالبا لاستثارة القلق). وتمثل” 
الضمائر أطرافا مهمة في هذا المفهوم , وهى ما تمثله أيضا بعض الظروف وبعض حروف الجر 
التي تحدد الزمان والمكان إلى آخره : غدا ن هنا ن الآن . وكان يعتقد ٠‏ بهذه الطريقة » أنه قد تم 
الحفاظ على التفسير الضروري لذات تحدد الخطاب في العبارات المنطوقة , بالطريقة نقسها التي 
حافظ بها أوستن على وضع الذات بملاحظة أن المنطوقات أفعال أكثر منها عبارات شبه علمية 
عن العالم . ومع أن لاكان ناقش هذه الوظيفة؛ وظيفة المحول , إلا أننا لا تستطيع المبالغة في 
تآكيد تأثيرها في أعماله : إنها تجعل لاكان يبدى » بصورة تفوق الحقيقة , وكأنه واحد من 
أتباع ياكيسون . وارتبط استخدام لاكان للمحول بمقدمته عن التمييز بين ذات أل67110116 
وذات أل :67107:6121107. وسوف نعود إلى هذا التميين . 

8 - ودعاه أيضا 'الكلام المنتخب' في السيمينار الثالث و 'الكلام المنذور' في السيمينار السادس؛ 
انظر الهامش 80 . 

9- راجع , وظيفة الكلام واللفة ومجالهما' كتابات 40/594 . 

٠ه‏ - راجع 0 علللاع د عمهء” 2 :عع127181/2 2:4 120271 ,8ودلتقطع تآ لسة عم 11تكة 
118-9.مم ,كمه 

7261106©101- في الحقيقة ؛ مفهوما يتضمن هذه السمة الخاصة : وهو ما دعاه‎ ٠ شيد أوستن‎ -١ 

0502 1033 في منطوق يقيس تأثير الفعل الذي يفتقر إلى القدرة على التعبير ‏ تأثيره على 
الآخر ؛ حين أقول , وثقت فيه , فإن تأثير الثقة يكون ضروريا للمنطوق » بينما حين أقول , 
يعدت , فإن المسالة برمتها تقع على المتكلم . ولكن أوستن لم يدخل في تفاصيل تتعلق بالتاثير ‏ 
الذي يربط بين هذه الشواهد من 'الكلام المؤسس . إلا أنها أرق المنطوقات وأهمها . 

7ه - راجع , وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 40/594 . 
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؟ه- راجع السيمينار الأول ١1/١0‏ . ويحدد تأويل نظرية الكلام اللاكانية السيب وراء اختياري 
مصطلح أوستن المبتكر المنجز 06013116 لأترجم أفكار لاكان في هذا الجزء من النسخة 
الإنجليزية للسيمينار الأول . 

4- وحتى يواجه لاكان هذه النزعة لتفسير التحليل النفسي بوصقه تفسيرا غير مهم وغير حقيقي في 
الوقت ذاته ٠‏ أكد غاليا على ما أعلنه فرويد (ملاحظات عن حب الإحالة (191582) 168 211 518 
من أن الحب الذي يحمل اسم حب الإحالة أصيل كأي حب آخر . 

مه- راجع السيميتار الأول ٠١8/١١7‏ . 

1- انظر السيمينار الأول 5175/1544 ؛ و السيمينار الثاني 7١ -١119/15-15-‏ . ومن المقيد في هذا 
السياق أن نضع في الاعتبار مرة أخرى التسمية الذاتية النموذجية التحليلية التي أطلقها 
أوديسيوس على نفسه '«لا أحد 0126 120 » وهى ما فعله جرانوف في :109 -84.م2 ,11114110115 

01- يتكلم لاكان عن وظيقتين مختلفتين لضمير الشخص الثاني » 3]: الأولى وظيفة الكلام المؤسس 
والثانية تحديد غير المحدد "لا أحد" (انظر السيمينار الثالث ١١؟)‏ . 

4- راجع "وظيفة الكلام واللغة ومجالهما" كتابات 71١/047‏ ؛ والترجمة بتصرف. وانظر أيضا 
السيمينار الأول ٠١8/157‏ : 'تم دائما تمييز مستويين جرى فيهما تبادل الكلام الإنساني- 
مستوى التعرف 7600811]1032 بقدر ما يربط الكلام بين الذوات في الميثاق الذي يحولهم , 
ويرفعهم كذوات إنسانية تتواصل-إو] مستوى أل 007717111106 [وفيه] يتم التأكيد على 
الموضع الذي يعتبر خارجيا بالنسبة لعملية الكلام » ويعبر عنه الكلام .' 

ثمة مقابلة أكثر وضوحا بين المستوين في الكلام في السيمينار السادس 5١‏ : 'إننا نميز بين 
مستويين . الأول فوري , وهو مستوى النداء (خيز ! مساعدة !) : للحظة تماثل الذات 
حاجتها-ىهذا هو المستوى الملح للاحتياج 6771:67:4 كه اهنا علانازوع0 58 الذي يراه المرء 
في البداية معبرا عنه في علاقة الطفل يأمه) . والآخر هى المستوى الانتخابي أمناء! بمب عط 
٠‏ حيث يكون على الذات أن تعثر على نفسها بالكامل . بصرف النظر عن الشكل اللغوي وفي 
تتطور في التحويل ؛ برفض عنصر الاحتياج الذي يميل للتعبير عن نقسه . وهذه الدرجة من 
الإفصاح هي ما نبحث عنه في التحليل ,' 
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4ه - راجع السيمينار الثالث 47؟ . 

٠‏ راجع .0.7 رءع2لاع71هأا زه «إأدرهكه[1:آم 1126 1 رهدده ننه «عاعه ب[عدعمك رعاتوء5 ألا 
نعني بالعرف-فكرة أن هناك قاعدة غير منطوقة تحكم استخدام الكلمات ؟ 

-6١‏ راجع , ' "مع صرع مع نع كمه 3 اع 3231(56طع'/ز5م 2آ(1957), .8 ؟ة 

راجع ء .م و71076[129كره أعع 0 176 بلعو ه5177 .1ل حيث يضع في الاعتيار 
مفهوم أن الوعد يمثل شكلا من أشكال التنبؤ. 

17- راجع » .م ,710 0 /110502/م عط!' ,لمةأعطاعة8 ىا 

4 ويهذا المعنى لن يكون هناك معنى لوصفنا بنك انجلترا بالوفاء أو بعدم الوقاء ؛ انظر التمييز 

ألذى يقدمه سيرل: 2.62 ,4215 1[ع5266 

ه- راجع ؛ السيمينار الثاني "1-51١‏ . 

5 راجع . سيرل » 0.50-53م ,قاعة 60د 

/1"- راجع , " 454 .8 ,(6056180610621'')1957 508 غ6 56ئ[5(:131121م 1-3 


1- انظطر ,؛ ,لإع 0111010 018 إهد5ء [2ءاع 211271011671010 4 .201711718 2:14 ع28611 
00.86-6 
والعدد الهائل من المناقشات التي أثرى بها الأدبيات الفلسفية في الثقافة الأنجلو أمريكية , 
خاصة المقالات المنشورة في : 
-566035 لمة ب4باء 17 :071 كترودكه أهءة[ووده!:21 ,(.قل0ع( قمتكامه8 لمة ستعطلآه1717 
13م11050ام ع1 0قة 11200031113 بلناع© 01 عناولاتك وأععامةد" ,تعملنة© سقلا 
''21(/515مة610 5م 01 
- راجع السيمينار الأول -١1/4/191/‏ .0 
- تحدد إحدى الملاحظات التي لاحظها عن موضوع الكذب عند الهستيريين: وهي ملاحظة تشبه 
ملاحظات لويس كارول أن هذا هو الرأي الفرويدي الحقيقي عن الهستيري . 'يستدعي كذب 
البستيريين إلى الذهن المفارقة القديمة , مفارقة 078]811) [إبيميندس 1106810865م8 ] : 
"إذا أكدت امرأة هستيرية أنها كذبت , فقد يكون هذا التأكيد , بكل دقة, مجرد كذبة أخرى ." 


(-عنع30 عابرامابوم7طعروط ممدع]7 عب[ كزه 1012165 ,قلع ماع28 مه ومع صتالر 
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111:19[0-19[1 .أمثما عنم (32 .2 ,"1910 ععطماء0 19 08 مقتاعء181 علتامعزءعة, 


١‏ - راجع سيرل ؛ 2655 :[2666ذ3. 58.م: ' "أنا أعد" و'أنا يبهذا أعد" ضمن أقوى القوى 
اللاتعبيرية التي تحدد حيل الاقتراف التي تقدمها اللغة الإنجليزية ' 

؟/ا سراجع السيمينار الأول ؟ه4517/0-4- "٠.١‏ 

؟/ - راجع السيمينار الثاني 1785/17-551- ٠١‏ 

4- راجع السيمينار الثاني 557/1١17‏ . 

0 - رأجع دراسات عن الهستيريا , 558:11115 ,(18950) 51672دن[ :07 4165/اا3 

1- توجد بعض النقط المهمة المشتركة بين هذا المثال الخيالي ومقطوعة من الثرثرة التحليلية حول 
تدخل تحليلي لمثال لاكان . كان اشخص الذي نحن بصدده يعاني من صعوية في قبول 
الزواج .وقد قضى عدة جلسات يصارع شكوكه وأفكاره الشانوية . وذات يوم ؛ تمدد 
على الأريكة وقال لمحلله : " "06513311 12131186 116 8[ ,10080 [هكذا » سأتزوج غدا .] ورد 
عليه لاكان متسائلا : 0019 4760 من مَن؟ إن قوة التأثير تعتمد جزئيا على حقيقة أن الفعل 
يتزوج 1085165 يمكن أن يستخدم كفعل متعد وكفعل انعكاسي 164167019786 [الفعل الذي يكون 
مفعوله هى الفاعل نفسه] . وقد اختار المحلّل أن يستخدمه كفعل انعكاسي , وهكذا يؤكد على. 
التغيير المتوقع في موقفه من الزواج دون أن يقوم بتحديد الطرف الذي كان سيشارك في تغيير 
هذه الحالة-ويمكن أن نفترض أنه كان يظن أن ذلك كان سيحدث بدون كلام . ويمكن رؤية تدخل 
لاكان بوصفه تحقيقا مهذبا » إن لم يكن مدهشا » وكأن الذات كانت تحاول التهرب من اقتراف 
الكلام المؤفسس-وكان استفراقه في 'أتا زوجك' جعله ينسى ما يلازمها بالضرورة أنت زوجتي ' 

/الا- قد يقول المرء إننا لم نتركه أبدا ؛ إن هذه الاعتبارات المتعلقة بالضمائر يمكن استبعادها تماما 
بملاحظة أن القاعدة الأساسية للتداعيء والتي تتمثل في 'قل كل ما يخطر على بالك' ٠‏ تحمل في 
ثناياها تأمين ضمني ٠‏ أى كفالة للتغافل الأساسي المحلل عن الاسم: 'لا يهم ما تعتقده بشأني , 
يمكن لك أن تقول لي أي شيء .' أي ٠‏ 'إنني لا أحد' (قارن هذا بما قاله أوديسيوس) . 

4 -راجع السيمينار الأول /اكايرة ١١‏ . وقد نقح لاكان هذه الصياغة في السيميئاى الحادي عشر 


١لا'/راغ1:‏ إن الإحالة تشريع [464 © 7:256] 6230]0604 واقع اللاشعور ؛ ولا يجب 
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الخلط بين هذا 'التشريع "60201188 وبين ' '1ا0 188أ20. ويلاحظ شنيدرمان (181 
0.15-6م ,11811) بشكل مقيد : 'مهما تكن طبيعة الطقوس فإن الجلسة النفسية تبقي على 
الفرصة كإطار يتيح الإخراج المسرحي لما يمكن أن ندعوه اللاأحداث بإن المحلل يلزم مريضه 
مثلما يلزم نفسه بالحقاظ على هذا الإطار بقوة ليطمئن إلى أن ما يحدث في الجلسة يبقى في 
وظيفة عملية الكلام .' ويحاول هذا الفصل تجنب التضاد الضمني بين الكلام والفعل (ويعتبر 
شنيدرمان من أوائل من سلموا بأته غير مقنع) ولكننا ندرك أن 'الأحداث' أو 'الأقعال الكلامية 
التي تتم في الجلسة التحليلية تذزع منها خاصية 'الأحدات أو 'الأفعال . والطريقة الخاصة 
لتسذل المحلل هي التي تحقق هذه النهاية . 

4 - مع أن هذا التعريف تعريف إجرائي بسيط إلا أنه انتقد كثيرا » ويقال إنه يقلل من أهمية واقع 
تفرد المحلّل والتفاعل 'الصادق' أى 'الواقعي' معه . وأظن أنه نقد مؤسس على مفاهيم خاطئة , 
وآمل أن أوضح ذلك في بقية هذا الفصل . 

٠‏ - استخدمت هذا المثال في موضع آخر لغرض يختلف قليلا : انظر الفصل الثاني من هذا 

٠‏ الكتاب [كتاب فورستر]. الذي يلمح أيضا لبعض المتاقشات حول الأفعال الكلامية وهي مناقشات 
تطورت هنا تطورا أكشر اكتمالا .. 

302-3 3/4165 07: راجع دراسات عن الهستريا, 11 318 ,(18950) 6716نكبزءط‎ - ١ 

87- تأخر فرويد في توضيح هذا الخط الفكري بصورة أكير باستخدام مصطلحي 161 و 88, "1 
و'"11» لمفهومين من مفاهيمه الرئيسية (الأنا ”680 والهى -10") توجد بعض التعقيدات في 
هذا التطور ؛ ولا أود أن أعطي أنطباعا بأنني مع التعليق الساذج إلى حد ما ؛ التعليق الذي 
كتبه 86061161192 عن سيكولوجيا فرويد الإنسانية باعتبارها امتدادا لبراعته في اللغة 
الألمانية » أو مع التعليقات التي تجعل الإشارة إلى نسقي " "10 قلي 155 05 يتطابقان 
مع استخدامات الضميرين 1012 و. ك1 

47 - راجع دراسات عن الهستريا ص 1.7 , 

4- إن النقد القاسي الذي وجهه سيرل لهذه النقطة مفيد ومهم : 'ومن ثم ليس لنا أن نقترض » 
مهما توحي استعارة "القوة" , أن الأفعال اللاتعبيرية المختلفة تضع النقط على سلسلة واحدة. 
وبالأحرى ثمة العديد من السلاسل المختلفة "للقوة اللاتعبيرية" ' (0.70 ,0015 اأ0ء526). 
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لفيلمان ٠‏ في .15 104.م<« ,72712711 20725 414 5624216 6رآ؛ ملاحظات رائعة على أهمية 
القوة', واهمية الطريقة التي تهرب بها قراء أوستن (بنفنسنت وآخرون) من قوة نظرية أوستن عن 
القوة اللاتعبيرية' . 
١‏ - راجع » 221-2 غ1 آذ 41711411 ]1 
87 - راجع ٠‏ 83 1711 5010 114171671 
8 - في مقابل الوصف أو '- ةكم مع أنه بمجرد أن تحاول 'تدوين أى 'ملاحظة أو رؤية' 
الأفعال اللامنجزة » نرى كم هو من غير المجتمل أن نصرح بإمكانية أن يكون هناك فعل غير 
منجز تماما : 
1- راجع ٠‏ .166 3 .518 712241711071 
4 - المصدر السايق ص ١519‏ . 
- أقتبس هنا من السطر الاستهلالي للتعليق على الجلسة الأولى : 
في اليوم التالي جعلته يقطع عهدا على نفسه بالخضوع لشرط وحيد من شروط العلاج-أعني 
أن يقول كل ما يخطر على باله...(951 2 515) 
والنص الألماني مهم هنا 
-م:6/؟ ناكا 065 ع تناع م801 ع218 اتا 016 كلاج 1358" تع أقلاء123 تطلة صطذ طعز ممعقطء113 
(38 711 5010)...ضعع53 داج 331165 أمخطعنة 
ويمكن ترجمة هذه العبارة على النحى التالي : 
في اليوم التالي » قيدته بالشرط الوحيد للعلاج ؛ أن يقول كل شيء ... 
استخدم /ا51520116 في ترجمته صيغة تعبيرية إلا أن فرويد لم يكن هى الذي قيد نقسه ' 
كما في جملة أوستن, 'كلمتنا هي رباطنا' , مهما يكن العنوان الذي يقع تحته هذا التفوه . ما 
قعله فرويد كان لربط شخص آخر وليس نفسه- ويعتبر هذا من أغرب الظواهر اللغوية . لكنها 
ظاهرة تلقي الضضوء على أحد الموضوعات التي لم أتناولها : إن 'ضمير المتكلم وأضمير 
المخاطب تخلقهما الأفعال اللاتعبيرية والتعبيرية ؛ ويخلقهما الكلام المؤسس , والعهد 
الاستهلالي ؛ الذي يخلق الوضع التحليلي ويستهل الديالوج التحليلي (بالطريقة التي تستهل 
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يها حركة 2-164 مباراة في الشطرنج) إن خاصة رابطة فرويد التي يمكن أن يوضحها 
الرتمان . مستخدما التمائثل مع الشطرنج ؛ بتخيل مباراة يبدأ قيها اللاعب الأول باللعب 
لالشخص الآخر-وكأن فرويد حرك الحركة الأولى للقطع البيضاء . وحول بعد ذلك الشطرنج 
واضعا القطع البيضاء أمام الشخص الآخر , وقال : انظر ‏ لك , الأقضلية , إنك تلعب 
بالأبيض . 
3١‏ - راجع ؛ +1 518 12171071 ١311٠.‏ 
- ثمة تفسيرات أخرى كثيرة يمكن أن نقدمها لهذا الحدث . أذكر اثنين منها : 
-١‏ إن الرتمان يخاطب قرويد بأسلوب دلائم الخلط بينه ويين صديقه (الذي بالتأكيد لا يمثله 
فرويد ٠‏ بمعنى من المعاني) ٠‏ وينتهي بمخاطبته كما لى كان أباه . وبالطبع : هذا هى بكل دقة 
ما يسعى التفسير إلى تحقيقه : رج التقمص , والسماح له بالظهور . بدل الاختباء بالتواطؤ 
الشعوري أو اللاشعوري بين المحلل والمريض-وهذا هى السيب في أن فرويد لا يستطيع أن يلعب دور 
ش الصديق . 
”-إن الرتمان . خلال هذه المناورة ٠‏ يلعب دور الكابتن . ويضطر فرويد إلى الخضوع لعذاب 
الإنصات لقصة عذاب الفار . وفي هذا الخط الفكري , تستثير البنية السردية اعتماد المنصت 
على السامع-إن الرتمان يعذب فرويد بعدم الانتهاء من سرد القصة ؛ بأن لا يحكي له الخلاصة . 
97- انظر . ,85 مقآ".'"مقآلا )12 غطا 01 عقدء عط مذ لله 1أقمرع تمصلل ععصهذ اهكلم عط 1" 
وانظر أيضا المناقشة المكثفة والممتعة عن 'أخطاء التفسير عند قرويد في لاكان "وظيفة الكلام 
واللقة ومجالهما" كتايات ؟.؟-1/8/5- 1.١‏ 
4- انظر التعليقات على 'القيام بدور' في الفصل الثالث ؛ من هذا الكتاب [ كتاب قورستر]ء ص 
."5١-4‏ 
5- ريما يبدو أن مثال المراقب الموضوعي لمحتويات العقل هى الموقف الذي أوصى به مرضاه بصياغة 
القاعدة الأسساسية التي قدمها فرويد في "عن بداية العلاج" [135 211 515 ,(19130)] : 
'افعل كما لو كنت , مثلا . مسافرا وتجلس يجوار شياك عرية القطار تصف لشخص بداخل العرية 
تغير المشاهد التي تراها في الخارج .' دع جانبا الحقيقة الساخرة عن أن القلق من السفر بالقطار 
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من أوضح أعراض فرويد العصابية . حتى حين تختبئ العلاقة التي تبدو موضوعية مع شريك السفر 
بمجرد أن نسأل :"من هذا الآخر ؟ ويئي نوع من الأوصاف يهتم ؟ هل يريد أن يسمع عن الحيوانات 
والنباتات التي تتغير من مكان إلى آخر , أم عن ألوان السماء ء أم عن الجيولوجيا ؟" (إن 
الجيولوجيا ٠‏ في الحقيقة ؛ مثال غريب بعض الشيء , مثال يذكره 010761 في التعليق على هذه 
الفقرة من أعمال فرويد في عمله الرائع تقنية التحليل النفسي .) بطرح السؤال عما يريد الآخر أن 
يسمع , ونستهل سؤال الإحالة-يتحول المرء من المشاهد التي يراها من النافذة ليلقي نظرة على 
رفيق السفر . 

1 قارن خطا مشابها في المناقشة فيما يتعاق بعلاقة الخطاب التحليلي بالآخرين-شرعيا , طبيا » 

سياسياء إلى آخرهفي الفصل الثاني من هذا الكتاب [بالطبع , كتاب فورستر] . 

1 - راجع لاكان , ''' 26171056 نال 12051010161 عطالإاه عرآ 

- هناك حلم آخر من جولات القوة 086/0708 75 التفسيرية عند فرويد » الحلم المركزي في 
'عن الأحلام' دار أيضا حول السؤال 'من أجل الحب أم من أجل المال ركز أيضا في تعبير 
العينين الجميلتين :«لا6نا </1ه56؛ انظر671-3 , 655-7 , 649-50 , 636-40 51317 
ومناقشة نالهك المسهبة عن الحلم في 531-49.مم ,2081(/515 5616 5ا0نا1516, 

وكراجع , 1312 515 مقماه18 . 

. واضعا في ذهنه أن خطيبته لم تكن قادرة على الإنجاب‎ - ٠ 

: يتناول.عمل فرويد "عن بداية العلاج" المسائل التالية بصورة أساسية‎ -١ 

فترة المحاولة قبل أن تبدأ البداية ؛ الزمن ؛ المال ؛ تواصل القاعدة الرئيسية لتقنية التحليل 
النفسي والمسائل المرتبطة بذلك ؛ الموقف يتخذ باتجاه الإحالة ؛ التواصلات الأولى للمحلل . 
- بالإنجليزية في الأصل . 
٠‏ - راجع السيمينار السابع 751 . 
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فى أبحاث لاكان العلمية تحقق الأعمال الأدبية - أعنى تلك الأعمال التى 
يقتبسها ويحللها ويشيد بها- قناعات معقدة تشبه تلك التى حققتها فى أعمال فرويد . 
وتحقق ؛ بالطبع . بعض المهام البسيطة أيضا : مثلما فعل فرويد ؛ يصور لاكان نفسه 
فى إشاراته إلى الأدب باعتباره شخصا يتمتع بمكانة تعليمية جليلة وطموح ثقافى 
كبير: ويستدعى إلى الذهن التراث الفنى عن الشاهد النبوى الأوربى من أجل حقائق 
السيكولوجيا الجديدة . لكن كلا منهما كان يتوق إلى الأدب بصورة مثيرة تجعله لا 
يستخدمه لمجرد التوثيق أى التوضيح . كان الأدب فى حقل العلم كما كان خارجه ؛ 
كانت الخبرة بالأدب دافعا إلى التنظير العلمى وفاجسا يما قد تكون عليه النظرية 
المترابطة ؛ ويبدى » فى الحقيقة , أن بعض الأعمال الأدبية ليست مجرد دعوة إلى 
نظريات العقل ولكنها نظريات العقل بالفعل . ويالرغم من تلك الدوافع المشتركة إلا أن 
كلا من فرويد ولاكان يتعامل مع المواد الأدبية بأسلوب مختلف ويتبنى مقولات نظرية 
مختلفة عن الطريقة التى يمكن بها لتلك المواد أن تساعد البحث العلمى أى تشكله. 
وبينما كان فرويد يرى ضرورة العثور على النموذج الأسمى لسيكواوجيا إكلينيكية 
خارج العلم » فى التراجيديات الأوربية » نرى أن النموذج الذى يستخدمه لاكان غالبا 
؛ ويبدى من تكرار التقدير له أنه يحتل المكانة الأسمى ؛ هى النص الأدبى ذاته , 
باعتياره ملتبسا وجمعيًا 0581ا1م بصورة لا تنضب . 

كان لاكان : فى تأكيده على الأدب كنصّ متعدد الدلالة . صاخبا بينما فرويد 
يكاد يكون صامتا , وسأيدا مناقشة هذا التأكيد بتقديم تلخيص موجز لبعض الجوانب 
من تعليق فرويد. تلك الجوانب التى فضيل لاكان ألا يتعقبها » أى فضل أن يتعقيها 
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بأساليب ملتفة . لا يهتم فرويد فى اقتباساته العديدة من الشعر بالنسيج اللفظى 
للأبيات التى وقع عليها اختياره ؛ ولكنه يهتم بشكل الصياغة ككل ٠‏ أى بإيماءة العقل 
الذى تسعى إلى التعبير عنه . أى بطرق التداعى » فى تاريخ الحالات وتحليل الأحلام , 
التى تعيد ربط الكلمات , والعبارات التى تكونها , بالحياة النفسية العامة للفرد . وفى 
تفسير الأحلام : ذلك النص المحتشد بالإشارات إلى الشعر ؛ تياران قويان فى 
مناقشة فرويد يختزلان خصوصية اللغة الشعرية والثقافة التى يقدمها الشعر لمفسر 
الأحلام. وأول هذين التيارين تعليق فرويد على اللغة الطبيعية يوصفها لغة يتأصل فيها 
الالتياس : 

لا حاجة بنا للدهشة من الدور الذى تلعبه الكلمات فى تكوين الحلم ؛ وحيث أن 

الكلمات هى النقط العقدية [(6)6ل7نام1]020162] الكثير من الأفكار , فقد يعتبر 

الانتيائن قدرها +وَالفْضَان (م الافكان الاستهوانية والرهاب) م ليشن أقل هو 

الأحلام فى انتهاز المزايا التى تقدمها الكلمات فى التكثيف والتقتّع. ومن السهل 

أن نوضح أن تشويه الأحلام يستفيد من إزاحة التعبير أيضا . 

)6997, 11/111, 346 57, 340-41( 

إن الشعر يدوب من المشهد بطريقتين مختلفتين ولكنهما ‏ هنا . مرتبطتان 
.يتعهبهما: إن التناسه ووتقظه العقنية ..وينيتة المكنة النست سوى شنوافد 
موضعية عما تقدمه اللغة بصورة متأصلة عموما ؛ ويلا هوادة يستمر التكثيف والتقنع 
والإزاحة فى العقل اللاشعورى ؛. بصرف النظر عما تقدمه اللغة من تلميح وإغراء . لم 
يعد الشعر يتأثر باللغة بالضبط مثلما لم تعد اللغة , بدورها » تتأثر بألية التفكير 
اللاشعورى التى تبدى خرساء 7/01501655. ويالإضافة إلى ذلك لا تتحقق هذه 00 
التى يتعرض لها الشعر بمجرد تركيز الضوء على تلك الآليات العقلية التى تتفوق 
عموما . ولكنها تتحقق أيضا يتقد ا 
القراء فى صورة طيعة ومخففة على نحى كاريكاتورى . لقد ناقش فرويد فى الفقرة 
السابقة العمليات التحولية المميزة للأحلام وضرب بكتابة القصيدة مثلا على 'الأسلوب 
الانتقائى المحدد' الذى قد يؤثر به تفكير أى شخص على من يخلفونه : 
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إذا كان على القصيدة أن تلتزم بالقافية » فإن البيت الثانى من الثنائية يِقَيّد 

شترطيق :تعلق إن معجن عو المعتق اللناست »وان نكوق الصعيين خن ذلك لمعت 

متوافقا مع قافية البيت الأول. وليس هناك أدنى شك فى أن أفضل القصائد هى 

تلك التى لا نلحظ فيها تعمد البحث عن القافية , وهى تلك التى تأتى فيها 

الفكرتان منذ البداية , بالتأثير المتبادل » فى تعبير لفظى يسمعح بانبثاق 

القافية بتعديل طفيف . ( 340 ,345-67 ,11/111 ,637 ) 

لماذا يبدى تكرار التعبير عن رأى 'كلاسيكى مألوف عن التقفية معقولا على نحو 
يثير الفضول إلى هذه الدرجة ؟ اختار فرويد أن يقدم نشاط الشاعر بوصفه بحثا عن 
المعانى والقوافى 'المناسبة واستبعد كل أثر لتعمد التقفية . إن الشاعر مقاول حليم 
مقتصد : مهمته تنظيم الالتباس وليس استثماره ؛ والحيلولة بين تلك النقط العقدية 
المقردة » التى تمثل كلمات القافية » واكتساب قيمة دلالية إضافية ؛ وترك الأفكار التى 
تؤثر على بعضها منذ البداية تأثيرا لطيفا متبادلا تستمتع بانسجام نهائى هادئ . 
والشاعر من هذا الطراز ليس لديه اهتمام خاص بالالتباس ويفتقر إلى أعمال الإثارة 
التخيلية » ويترك المسرح خاليا لمن يستطيع التعامل ببراعة مع الالتباس ولن يتمتع 
بالقدرة على الإثارة البارعة ليدخل من جديد : اللاشعورى ذاته . وهكذا تكون درامية 
فرويد فى تفسير الأحلام . 

ويستمر التيار الثانى من التيارين اللذين ذكرتهما منذ لحظة ويكمل عملية تدجينٍ 
الشعر. إن الأحلام التى يناقشها كتاب فرويد , والتداعيات المصاحبة , تتخللها-ودون 
أن يكون هناك أى مجال للدهشةمادة 'أدبية : وفى ضوء الدور الذى تلعبه النكات 
والاقتياسات والأغانى والأمثال » نجد أن مما يتفق مع توقعاتنا أن ذلك النوع من 
الأقنعة قد استخدم بمعدل هائل لتمثيل أفكار الحلم' ( 354 ,97) .!') ولكن ليس هذا , 
للأسف , تفسيرا طبقيا ناشئا عن عادات الأحلام فى فيينا . وتقدم النتف النصية التى 
تتأرجح فى عقول نيام تلك المدينة من بين المتعلمين , تقدم الفرص لعمل الحم المبدرع 
دائما وهى فرص تتاح أيضا ؛ فى نمط معصوم يساوى بِينَ الجديع » لكل من يتمتع 
بالقدرة على فهم اللفة . وقد تقدم الكلمات المقتبسة , ومن ثم أية كلمة مهما تكن 
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منزلتها فى تراتبية الثقافة » جسورا أو تحولات ( 7,341 ) فى تنظيم الأحلام »: 
ذلك التنظيم الداخلى المعقد . وتنتهى المرحلة الثالثة والأخيرة من تحليل فرويد 
احلمه الخاص ' * 6« ههآ2 ' لم يعش ( 0 441-448٠ 250-471١‏ 16؟) 
باقتياس عن هانيه 116126 من قصيدة ' 'تطاعع[مناعط 1016 ( 'العودة إلى الوطن 156' 
('8لتسمء 10216 : 

فهمتّنى تادرا 

ونادرا فهمتك » فى كل ما مضى 

فقط حين نسقط فى البذاءة 

يفهم كل منا الآخر '[") 

ويخيرنا فرويد أنها كانت تشير إلى 'فنتازيا الطفولة التى اتضح أنها تمثل النقطة 

العقدية المتوسطة فى أفكار الحلم؛ ( 513 ,آ) . إن أبيات هانيه التهكمية المليئة 
بالحيل الصوتية ليست مرشحة بذاتها للمناقشة ؛ حيث لا يوجد لها دور 'عقدى تؤديه : 
إنها جسر يعيدنا إلى الفطنة والتعقيد فيما يدعوه مرتين 'نموذجه الرفيع للحلم؛ 
1 (50/7712)1 1215 كما تذكر الطبعة المحققة ( :484 ,424 ,11/111 ,0177؛ ,317 
٠١ 0‏ إنها تنهى الخاتمة الطنانة بتفسير أتيحت له الفرصة من قبل أن 
يجعل الكتاب المقدس , ويوليوس قيصر وهترى الرابع لشكسبير » واللص لشيالر » 
وفاوست لجوته . تشارك فى بعض الأدوار الثانوية المتنوعة .() إن بعض الأحداث 
السعيدة فى التنشئة والتعليم جعلت من الممكن بالنسبة لفرويد أن يشرى أحلامه 
وتداعياتها بالأباطرة والأمراء وأبطال الأدب من قاطعى الطريق : وليس هناك أى خطأ 
فى اللذة التى يشعر بها حين ينظر إليهم كرفاق . وبالرغم من نخبوية 61161511 
الافتراضات الثقافية عند فرويد ‏ والحركة إلى أعلى التى من المتوقع أن يؤثر بها 
الأدب على نصه الخاص , يُسمّع دائما صوت ديموقراطى قوى فى تعليقاته على العقل 
الحالم : يستطيع عمل الحلم استهلاك أى شىء فى طريقه , الشعر والثرثرة » 
الصعاليك والملوك ؛ ويستطيع ملء الفجوات بأية 'نتف أو رقع' فى متناول اليد '(") 
واللاشعورى هو النموذج الذى يعمل فى مجتمع تتلاشى فيه الطبقات ولا يتمتع 
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الشعراء بأى امتياز فى ذلك . إلا أن الشعر لا يتعرض للإهانة حين يصبح غير 
ملموس فى سيكولوجيا اللاثعورى عند فرويد : إنه بالأحرى صنع ؛ بتعبير ليونل 
تريلنج 111111928 110061 , 'جزءا فطريا من المكونات الحقيقية للعقل '(1) ولسنا فى 
حاجة إلى أن نتذكر أن نظريات فرويد العامة عن الأداء العقلى كان لها , بالتركيز 
المستمر على إنتاج المعنى وتحولاته ٠‏ تأثير استثنائى مثير على دراسة الأشكال 
الشعرية". 

يقتبس فرويد من هاملت الأبيات التالية ويطرى عليها : 'لا أجنْ إلا والريح تتجه 
شمالا - شمالا - غريا ؛ حين تتجه جنويا أعرف الصقر من المنشار' ( هه ,7 1) 
لماذا لا تكون أكثر الأحلام جنونا شبيهة إلى حد ما بالأمير ذاته فى جنونه الزائف , 
وتكتفى بإخفاء معناها الحقيقى تحت 'عباءة من الفطنة والفموض' ؟ يعود بنا نص 
شكسيير , كما هو الحال بالنسبة لنص هانيه والكثير من النصوص المقتبسة عن 
الآخرين فى تفسير الأحلام , إلى الوراء » إلى العالم الدلالى الثابت الذى قد يبدو 
للوهلة الأولى وكأن سطحه اللفظى المتقلّبٍ 7012616 يسعى إلى التدمير . استمع 
بإمعان إلى الحديث الجنونى الذى نطق به هاملت تسمع صوت الحكمة الشاملة . وفى 
المقابل ؛ يطمح لاكان إلى الجنون مع هاملت وإلى أن يكون جمعيًا بوعى ككاتب , 
سواء أكان ذلك بتقليد نصوص الأدب التى يقتيسها أم بالاستخفاف بها . ويينما 
يتحكم فرويد تحكما تاما فى القدرة النصية لاقتباساته » يناضل لاكان لتحرير تلك 
القدرة من جديد ؛ استجابة لأكثر مبادئ التحليل النفسى صرامة . وحين يكتب لاكان 
فى أعقاب فرويد عن التباس اللغة الطبيعية , وعن الكلمات بوصفها 'نقطا عقدية , 
تحتل استعانته بالأدب فى واحدة من تلميحاته العديدة أى فى عدد منها موقعا بارزًا , 
وكان الأدب وحده كفيلا بتقديم الاكتمال والقيمة الضروريين لهذه المناقشة : 

إن الكلمة ليست علامة ولكنها عقدة دالة . وحين أتفوه بكلمة ستارة ا1068]“ ؛ 

مثلا ‏ فإنها تدلّ طبقا للعرف على موضوع قد يتنوع بطرق لا تحصى طبقا 

للغاية التى يدركها العامل أى التاجر أ النقاش أو عالم النفس الجشتالتى ‏ 

فهى عمل ؛ أى قيمة تبادلية , أى مشهدا! ملونا ؛ أى بنية مكانية . بالإضافة إلى 
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أنها على مُستوى الاستعارة ستارة من الأشجار ؛ وعلى مستوى الجناس خرير 
ماء [2065 ] وضحك [215]: ويمكن لصديقى 1611515 معالجة هذه الألعابي 
اللغوية الغامضة أفضل من معالجتى لها. وهى حدود واقعى المقدر لى » أى 
شاشة تأملى فى الغرفة التى أنزل فيها مصادفة . وهى بمعجزة فضاءً يطل على 
اللانهائى ؛ أو المجهول على العتبة » أى على شخص وحيد فى الصياح . وهى 
بالأفكار الاستحواذية الحركة التى تدل على وجود أجريبين 136م48110 فى 
مجلس الإمبراطور أى تحديق مدام دى كاستيل *16اع]ق0138 عل عصال1 
ولوسسيان لوين 1611767 1110162 يتراجع . وهى خطاً يولونيس 72010121105 
الذى اصطدم به : 'فأر! فأر! فر ضخم!' . وهى على مستوى الدهشة صرخة 
تعبّر عن نفاد صبرى أو كلمة تعبر عن ضجرى فى فاصل من اللهى . ستارة! 
وهى أخيرا على مستوى المعنى صورة ذهنية لمعنى» يجب إزاحة النقاب عنه حتى 
نستطيع اكتشافه ,4) (310-1) 
وفى فقرة من 'مقال عن أسباب الذهان عناو1اعناوم 0200521116 18 تتاة 5م220" 
(1554) + يصل انهجوم العنيف على بعض النظريات العضوية عن الذهان إلى ذروته 
الأولى . وفى مواجهة الذين سعوا إلى تهميش العمليات العقلية 'للمجنون ‏ والذين 
استخدموا بعض المفاهيم الهزيلة عن 'الحقيقة' لإدانة العقول الخاطئة » عقول المجانين , 
أكّد لاكان من جديد على أهمية تلك العمليات كموضوع للبحث العلمى عموما-سواء 
أكانت عاقلة أم مجنونة , طبيعيةٌ أم مرضيةً . والمسالة الحاسمة تتمثل فى أن أنصار 
النظريات العضوية يتجاهلون باختيارهم أن الجنون » مهما تكن مصادره , طريقة من 
طرق التعبير عن المعنى : 'إن ظاهرة الجنون لا تنقصل عن مشكلة الدلالة بالنسبة 
للكائن عموما ٠‏ أى عن اللغة بالنسبة للإنسان' (117) . ويرى لاكان أن أفضل ما 
يمكن أن يقوم به دارسى العقل الإنسانى ممن يسعون إلى السيطرة على 'مشكلة 
المعنى' هو التدريب على دراسة الأدب . لأن الأدب يعرض الوسط اللغوى الصعب 
الذى يتم فيه إنتاج المعتى ويصوره . ويينما يسعى الإكلينيكيون الذين يهاجمهم لاكان 
إلى تقويض الخطاب الذهانى بالتقليل من شأنه . يسعى لاكان بالعودة إلى حقل 
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المعنى الأدبى الخصبي . إلى أن يعيد إلى هذا الخطاب التحديد المتعدد العوامل 
0 كشرط لا مقن مته . 
يبعث لاكان بولونيوس قرب نهاية الفقرة السابقة ‏ ولكنه كان فى البداية أمام 
هاملت 'الزوس تمؤاحة الككين م:ويعانجة االقلية ؛ وفيض خطيعه العثيفة (") والعقدة 
الدالة التى تحلها هذه الخطبة وتعيد عقدها - كلمة 'ستارة' - هى , كما نتوقع , 
مثال تم اختياره 'عشوائيا' وهى مثال معقد تعقيدا خاصا مما أتاح للاكان أن يتجول 
فى تداعيات ستزيطة بين الستتاعة والتضازة والآن والجقن والسيانسَة والعلوم 
السيكولوجية . 1 
يوجد 'الأدب' فى شكلين أساسيين . وهو فى الشكل الأول سجل للاستعارات 

والصور والتأثيرات اللقوية المبهمة ('') والمشاهد المؤثرة التى قد يعتمد عليها الكتّاب 
والملتحدثون إذا أرادوا . ومن بين هذه المواد تحظى المشاهد المؤثرة باهتمام خاص 
هنا-ليس لأن بعضها يتردد صدأه مع كل من بريتانيكوس 5/ا8711717116 ولوسيان 
لوين وهاملت ٠‏ فى تعقيدات العاطفة الجنسية والسياسية ؛ ولكن لأن بحث لاكان يقدم 
عموما يعض التلميحات الأخرى الحافزة حين يستدعى أبيات أجريبين » تلك الأييات 
الشهيرة : 

كلا كلا » ولى شباب نيرون » 

انتقلت إلى عبادة البلاط » 

حين اعتمد على فى إدارة الدولة 

حين أمرت بانعقاد مجلس الشيوخ هنا » 

وحين تواريت خلف الستار » 

كانت الروح تقرر مصير الجسد الهائل "2 (0,1 
يواصل لاكان لعبة البدائل التى نشأت عن كلمة 'ستارة 10680:", ويعرض أول 
الشعارات الثلاثة لتدريب زائف للقوة السياسية ويتنبأ بذلك المفهوم الخاص بالمعنى 
الذى:مكين :نه الققزة السسائقة موضسقة كشنقا مستهمر :7 لكن ممازستى اللت 
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النفسى والتخليل التفسى لهم مظنا يلح لأكان ظلى تذكيرنا فق هذا البحث وف 
كتابات » سياساتهم أيضا ؛ وأنماط الولاء المتغير . وصراعاتهم على التركة , 
ومكائدهم ؛ ونزاعاتهم ؛ وأحلافهم السرية . يقدم راسين فى إمبراطور روما 
150061131 محترفى العلاج فى صورة ساخرة وجارحة . ويالمثل . تضيف 
فنتازيا لاكان عن يولونيوس القاتل , وأدائه الملشحون لصرخة هاملت 'فأرء قأر!' بعدًا 
آخر للكوميديا السوداء من السياق السياسى المباشر للبحث ككل : وتمثل المناقشة فى 
معظمها هجوما يتصبٌ على مشاعر هنرنى إى 53 116551 , وهو معلم سابق للاكان , 
وأستان بارع فى الطب النفسى الفرنسى ورجل له الكثير من الكلمات المؤثرة . وتقدم 
فقرة ستاندال التى يشير إليها لاكان » بالإضافة إلى احتوائها على الستارة المطلوية 
والشخصية السياسية الخفية ( إن مدام دى كاستيل 'شديدة الحنق' . كما قيل 
للوسيان المرتبك يعد صفحات قليلة ) » إشارة متطورة واضحة إلى أسلوب لاكان , 
الأسلوب الأدبى والمهثى : 

أغلقت السيدة الشابة نافذتها ونظرت نصف مختفية وراء ستارة من الموسلين 

المطرز على شباكها . ربما كانت فى الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين 

من العمر . رأى لوسيان فى عينيها تعبيرا عن الوحدة ؛ هل كان تعبيرا عن 

السخرية والبغض ء أم أنها كانت مجرد شابة تنزع إلى رؤية الأشياء بهدف 

التسلية ؟ (15) 
وقد اسستطاع المتلقى الأصلى المقال حول أسياب الذهان أن يطرح بيسر سؤال 
لوسيان عن أسلوب لاكان , ذلك الأسلوب الفامض المثير للنقاش . لأنه كان أسلويا 
لعب فيه الحنق والطيش وما يدعوه هو نفسه 'سخرية , لا شك أنها محفوفة بالمخاطر' 
(110) 9" دورا بدا لعدد كبير من معاصريه أنه غير مناسب وغير مهنى . 

يظهر عدد كبير من المؤلفين فى مواضع أخرى من بحث لاكان منهم فونتيه 
وفولبير وشيللر وموليير ومونتينى وأقلاطون . وكل منهم , بمفرده » يضاعف المعانى 
الموضعية فى خطاب لاكان ويمده بالعقّد . ويتحرك موكب من المؤلفين حركة سريعة فى 
النص ٠‏ وتنشا بينهم فى حركتهم علاقات لا تاريخية ؛ تخلق فى المناقشة تيارات من 
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التداعى ؛ تيارات قوية ومتداخلة وجديرة بأن نتعلم منها . إن لعبة الريط بين مؤلفين 
سابقين وفقرات مقتبسة من نصوص قديمة , تدل » ضمن أشياء أخرى . على 
مسئولية أخلاقية شاقة يفترضها المنظّر التحليلى ويتحملها : صار وصيا على ما دعاه 
لاكان فيما بعد 'النظام الرمزى' وداعما للتعقيد والإدراك الذاتى الحرج فى علم 
مك اقم رون خدفة هده الأقداف صبان الحرانة الأدبي واسدعر فى أيفاة 
لاكان فى الخمسينيات - مخزنا لا ينضب للنْوى الخصية أو '"النقط العقدية , 

ذكرت فيما سبق أن هناك دورين للأدب . ويتمثل الدور الثانى فى أن كتابات 
لاكان تسعى إلى أن تصبح ما تشاهده » وأن تنبثق مزهرةٌ وتِأمّل زهور البلاغة 
16 04 71675 عند الآخرين . ويركز هنا 'كتابيا' تركيزا استثنائيا على 
بعض الصور البلاغية قى تنظيم أقكاره قبل أن يبدأ فى استخدام المصطلحات التقنية 
الكلاسيكية بفترة طويلة فى تعليقاته على بلاغة اللاشعورئ' وقبل أن يعلن أن 
كوينتليانوس 01010611183 [ ماركوس فابيوس كوينتليانوس : بلاغى رومانى عاش فى 
القرن الأول الميلادى وألف رسالة عن البلاغة - المترجم ] سلفه الفكرى وعرائه . )١(‏ 
يبدع لاكان ضد المبادئ الفظة . مبادى الالتزام والتسلسل 671611451671611 ومن 
المتوقع أن ينظر إليها المنظّر التحليلى نظرة عادية : وكأنها لازمة استهلالية 
( تدم 0686)... 37م ]065 ) تنأى بنصه عن البعد الزمانى للمناقشة المترابطة . ولكنه 
لا يلغى إحدى النتائج المنطقية المتوقعة لمجرد أن يُضفى على نصه حركة خاصة تدفعه 
إلى الأمام . والتكرار الاستهلالى 303000153 : وهى أبسط الأنساق اللفوية وريما 
كان من أكثرها شيوعا , يطور هنا جوهره الخاص وطاقته المنطقية المضادة , بالإضافة 
إلى أنه يدفع القارئ برفق بعيدا عن افتتاحية الجملة إلى جوهر الافتراض . ويلعب لاكان 
بحرف الجر ' '81م بأُسلوب يشبه إلى حد ما أسلوب راميى فى اللعب بحرف الجر'قا 
فى قصيدة ' ”106170608 (... /1ام اناما لل...ماعع من 3 جأهة عن) 5001 103 لق ). 
ومن الكلمات التى تعقب '031' : مثال 616711216 وعرف 00711767111071 واستعارة 
6 ونكتة 001611150107 ومرسوم 466761 وفرصة 06005101 ومعجزة 


6 ومخالطة 12711156[ ونداء 17116760110 وتخضع هذه الكلمات لسمة 
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تركيبية متكررة من النوع الذى يستخدم غالبا ليخلق مظهرا من مظاهر التكافؤ بين 
مصطلحات قد تبدى متباينة بدون ذلك . لكن الوثبات والانحرافات بين المقولات المنطقية 
تأتى فى هذه الساسلة مفاجئة بدرجة تجعل تركيب الجملة لا يستطيع أن يتحكم فيها 
يمفرده . ومرة أخرى تلفت عبارات لاكان الأنظار , تلك العبارات المتضاربة , إلى 
الأجزاء الأكثر ارتباطا بالعرف فى فرضياته . وهكذا يتماس هنذا تماسا لحظيا » فى 
اللعب بين الافتتاحيات ٠‏ النظام الاجتماعى والنظام الإلهى ('عرف'“معجزة)» والبنيات 
اللغوية مع الأفعال الذهنية (الاستعارة'السهى 1060156) » والفوضى مع الالتزام 
بالقانون (نكتة'مرسوم) , والإدراك المشتت مع الإفصاح الدقيق (مخالطة'-نداء) , 
والضرورة مع الظروف (مرسوم:صدفة) . وهنا تكتسب القدرة الدلالية لتلك 
العبارات الجاهزة (صدفة '00235100 32م : أيمعجزة ' 213616 ثنقم ) اندفاعا 
جديدا عن طريق العدوى . وياستخدام مصطلحات للتعبير عن تمييز مألوف فى علم 
البلاغة » يمكن أن نصف هذه العمليةوكانت فى عام ١447‏ جديدة على التحليل 
النفسى » ولم تكن جديدة على الأدب - ونقول : صارت الأنساق اللغوية 50/167101 
2 موضعا متميزا لصور الحكمة :56711671114717 58706 وقد تم تطويع 
النمط التركيبى الذى يهيئ: القارئ لانبثاق فكرة جديدة بحيث يصبح جديرا بأن يكون 
منيعا للأفكار , 

إن إطلاق لا كان لكلمة ستارة 1106811" ينتهى يأسلوب واع ويارع 
و[ متعذر الفهم ] 05[76 67: وهل هناك طريقة لإزالة هذا الكتالوج المكتظ بالستائر 
من المشهد أفضل من أن نسدل عليه...الستارة ؟ ويبدو أن مثل هذه التأثيرات 'الأدبية' 
التى تتراكم بكثافة تشغل , بالإضافة إلى التلميح الذى ناقشته منذ برهة ؛ مناطق 
كاملة فى أعمال لاكان تحت كلمة الأدب تقدم لكل من يدرس تلك الأعمال إحساسا 
خاصا بالتميز المهنى إذا كان يتمتع بخلفية أدبية بالإضافة إلى الخلفية التحليلية أى الفلسفية . 
وسوف أيرهن على أن مبرر 'الأدب اللاكانى محدد بصرامة . وقبل ذلك سأقدم بإيجاز 
بعض الطرق الأخرى التى يطرى لاكان بها الأديب ويسعى إلى كسب إطرائه وتجعله 

و » وهى يستنبط نظريته ؛ أنه يعجد التحليل النفسى والأدب تمجيدا مشتركا . 
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إن 'دارس الأدب' - لى سمح لى باختصار العدد الهائل من المشتغلين بالدراسة 
النظامية للأدب - سيجد أنه فى حاجة إلى سنوات إذا اختار أن يقرأ كتابات قراءة 
دقيقة . وستكون هناك مهام عديدة أمام صائد المصادر ودارس أنساب الأقفكار وعالم 
الأصالة الشرعى '28115ذع051 05 50162656 عأولاع10 عطا. ويالإضافة إلى العدد 
الهاثئل من أسلاف لاكان المشهورين ؛ يوجد عدد لا يحصى من اللاكانيين قبل 
لاكان - الكتّاب الذى توقعوا بطريقة من الطرق جانيا من جوانب النسق الذى قدمه . 
وريما تكتشف » مثلا ' إذا تاملنا مرة أخرى 'مقال حول أسباب الذهان' أن أحد الآراء 
الأساسية التى كاقح لاكان من أجلها - الجنون متأصل فى تفكير الإنسان ؛ والعلماء 
العقلاء الذين ينكرون هذه الحقيقة يتصرفون بمعنى (آخر) 'بشكل جنونى-عبّر عنه 
باسكال بدقة لا مثيل لها فى أفكار 265465: 'إن البشر مجانين بالضرورة بدرجة 
تجعلهم يدّعون جنونا من نوع آخر ينفى عنهم الجنون .7'') ويمكن , أيضا , العثور 
على مفهوم لاكان (وفرويد) عن الكلمة باعتبارها 'عقدة دالة فى رسالة جرسيان 
صةاءة1التى عنوانها الدقة وفن الإبداع 137867110 46 0716 ( 1/4622ع4 (11148) : 
'الكلمة تشبه الهيدرا الصاخبة لأنهاء بالإضافة إلى دلالتها الخاصة والمباشرة » ينبثق 
منها , إذا قطعها المرء أى بعثرها , معنى دقيق واضح لكل مقطع ؛ وتصونٌ لكل نبرة '(1") 
ويظهر الكاتبان بالاسم فى بعض الأبحاث التالية : اقتبس لاكان الفكرة 671566م 
ذاتها فى 'الوظيفة والمجال [ وظيفة اللغة والكلام ومجالهما فى التحليل النفسى- 
المترجم] متتقطء أ 10204102" (187) وأثنى على باسكال فى 'سؤال أولى عن علاج 
تناجع محتمل للذهان 2311612686 ]نام 3 عتتةستص 61م مماقعنن عدناطا 
'ع5[/6505م 13 عل ع51غ1ووهم (1ل01) لأنه عزل مفهوم الذهان الاجتماعى. ويلخص 
حدثًا من «مع7111© 5 ( الناقد ع718) 776 ) فى دور التحليل النفسى فى علم 
الجريمة غ10818ممتطلى مع 21:56 مقطعئزوم 12 عل دسمتاعده1" (/141) : بيثما 
د ح فى " الشىء الفرويدى 160016726 1056) 1:3" بجرسيان ولاروشفوكوق 
ونيتشه وفرويد بوصفهم كيانا سماويا فى تراث الأخلاقيين الأورييين ٠ )5١1(‏ 


193 


لاتعرف مقدار ما كان يدين به لاكان لجرسيان وياسكال فى عام 1945 , 
ولا يوجد لدينا أساس معقول يمكن أن نعرف به تأثيرهما » إن كان لهما تأثير » على 
أبحاثه . وإجابة مثل تلك الأسئلة المفردة لا تُلقى » بحال من الأحوال . ضوءًا على 
أصول النظرية التحليلية » أو على تماسكها ؛ أو على قدرتها التفسيرية . ولا يُعنى هذا 
أن دارس الأدب لا ينجرٌ سوى المهام الحقيرة. وتأخذنا الأسئلة العامة عن العلاقة 
النصية بين المفكرين الأحدث وأسلافهم » حتى لو تم التعبير عنها فى لغة التناقض 
الساذج بين التشابه العَرّضى والانتحال المتعمد , يأخذنا إلى ما يمكن أن ندعوه 
دراما المديونية .11106516011655 01 0531112 1126 والتحليل النفسى بالطيع ؛ هى يكل 
دقة نظرية المديونية ٠‏ أو 'الإايطاء '6613]602655” - إنها حتى اليوم النظرية الوحيدة 
عن الذات القى مهم بالقيرة غلى التطليق - رهق فى الوقخانفسة فى تاريقة 
السياسى الخاص ٠‏ يؤدى تلك الدراما فى سلسلة من الأحداث الرهيبة . وتنتشر فى 
نص كتابات ؛ مثلما هى الحال فى نص تفسير الأحلام » تساؤلات قلقة من قبيل 'كم 
عدد الاسلاف السموح لى أن أنسيب تفسى إليهم ؟ وإلى أى حد يمكن أن أوفر لهم 
وجودا طيبا ؟ عدد هائل ( أو بصورة رائعة ) وتصبح قصتى مجرد حكاية قديمة . 
أى عدد ضئيل وهنا تبدو القضايا المثارة وكأنها لا تتمتع بقداسة القدم بحيث تكون 
جديرة بأن ننظر إليها باهتمام كبير . إن دارس الأدب ؛ كما توضبح أعمال هارولد 
بايع ا فى دياب راح روصع يككلة ببنتطيع تخذيد ضنوت هذا فسني الرويد تخت 
الكتالوج السخى لمبادئ الأحلام : المبادئ القديمة والحديثة » التى يستهل بها تفسير 
الأحلام » وفهم الآلام الخاصة لمفكر يأمل فى أن يصبح نقطة الالتقاء بين أفكار فرويد 
وسوسير وهيجل » ويأمل مع ذلك أن يبقى حرا إلى الأبد وينأى بنفسه عن وصمة 
الاشتقاقية أو الانتقائية . 

وثمة مهمة أخرى طويلة الأمد تنتظر دارس الأدب الذى يتمتع بالكفاءة كمؤرخ 
للفكر ويتمتع بالمهارة فى تحليل النصوص تحليلا نقديا . وهذه المهمة , التى لم تقع 
حتى الآن عموما إلا فى أيد تفتقر إلى المهارة » تتمثل فى وصف أسلوب لاكان النثرى 
وتحليل ذلك الأسلوب . وقد نظر غالبا إلى أسلويه , 'المثير للوهلة الأولى' بالنسبة لمعظم 
القراء . طيقا لرأى جورج مونى أده ممع معن (13) ٠‏ باعتياره إساءة ليعض 
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ميادئ اللياقة فى العلوم الإتسانية , المبادئ غير المدونة , وتم تكريس معظم المناقشات , 
التى دارت حول كتابات لاكان ويفترّض أنها أسلوبية ؛ لتعزيز تلك المبادئ ضد أى 
هجوم آخر . غير أن انعدام اللياقة 180660501592655 من منظور لاكان له أسلاقف 
ويصبع قابلا للتحليل بعجرد إدراكه من المنظور الذى يقدمه تاريخ التثر الأوريى . 
ومازال اللاتناسق والفموض والفرور فى كتايات لاكان يصدم بقوة بعض المعلقين 
الذين بحثوا فيها وفشلوا فى العثور على النثرية اللطيفة التى اعتادوا عليها فى 
الدوريات العالمية التحليل النقسى ٠‏ وتبدى فى الحقيقة وكأنها ناجية من العلم المفقود , 
عالم التأتق الغزير . وتحتوى الفقرة التالية من 'تدمير الذات وجدل الرغبة فى 
اللاأشمعورى الفرويدى 0325 06515 01 012160116 أ6 أ50[8 ال 511076151011 
قاع 52301 غأمعذه25م1'122 (1910) على 001 دقيقة لعيارة فرويد 'حيث كانت الهو , 
تكون الأنا "تع ليع طاء1 011ث ,تقب 85 70 (15) 
بيانٌ يتّهم نفسه , عبارةٌ تتبراً من نفسها » جهلٌ يبدّد نفسه » فرصةٌ تضيّع 
نفسها, ماذا يتبقى هنا سوى الآثار اللازمة لهجر الكينونة ؟ 
يقدم لنا حلم يصفه فرويد فى 'تأملات فى مبدأى الوظيفة العقلية 
0018 لقامعا 01 15م أعصقظط 180 عا 00 12005 اده "؛ بكل 
الشفقة التى يمكن أن تستثيرها صورة أب ميت يعود شبحا محاصرا ؛ كما يبدو 
فى الجملة التالية :'لم يكن يعرف أنه ميت .' 
تناولت من قبل الذريعة التى تقدمها هذه الجملة لتوضيح علاقة الذات 
بالدال . وهى علاقة تتجسد فى بيا (670761414:07) يهتز بالتردد الذى يرتد 
إليه من عيارته (6720766) الخاصة . 
إذا كانت صورة الأب الميت لا تنجى إلا لأن أحدا لم يخبره بالحقيقة التى 
لا يدركها : إذن ماذا يمكن أن نقول عن ضمير المتكلم الذى يعتمد عليه هذا الناجى ؛؟ 
لم يكن يعرف...أكثر وكان عليه أن يعرف . أوه ! نأمل ألا يحدث هذا 
أبدا! بدل أن أعرقه » أموت . وهكذا أكون هناك , هناك حيث كان : من عرف » 
إذن: أننى كنت ميتا ؟ 
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كينونة اللاكينونة » أى كيف آتى كذات إلى المشهد , مقترنا بالتشوش 

الهائل لناج حقيقى ؛ تشوش ينتهى بمعرفة الذات » وخطاب يعزز فيه الموتُ 

وجوره ,50 (1-4.1.ه) 

إن عبارة 'حيث كانت الهو...' يتم تخصيبها هنا بالتهجين بفرضية 'مات أبوه 
حقا ؛ ودون أن يعرف' فى مقال فرويد 'تأملات فى مبدأى الوظيفة العقلية' )191١(‏ 
"٠١ 011, 22(‏ وتكتسب الأشكال الهجينية المنبثقة عنها بعض الآثار الهيجلية 
المكملة . 

وقد يبدى فى البداية أنه يمكن أن تححقق صفقة آمنة على أساس هذه الفقرات 
بمجرد فحص المصاد.' الفرويدية والهيجلية » وخاصة إذا كان البحث » عموما » يطور 
مفهوما عن رغبة تدمج اشتهاء 86816:06هيجل ورغبة 72507//اآفرويد وتضعهما فى 
المواجهة . ويينما يقتبس لاكان من فرويد بدقة , فإن فينومينولوجيا هيجل يؤثر تأثيرا 
خفيا ومستمرا على نصه . ويمكن أن ننظر ٠‏ مثلا ن إلى جملته الأخيرة-'خطاب يعزز 
فيه الموت وجوده - باعتبارها تذكيرا قويا بالفينومينولوجيا . تذكرنا بكلام هيجل عن 
الموت : كما فى الفقرة التالية : 

إن حياة الروح ليست الحياة التى تجفل من الموت وتحافظ على نفسها بعيدا عن 
الدمار » ولكنها بالأحرى الحياة التى تتحمله وتبقى فيه . إنها لا تكتسب حقيقتها 
إلا حين تجد نفسها فى التمزق التام '(؟") 
وتذكرنا بكلام هيجل عن حتمية القوة العامة فى اللغة الإنسانية : 

إنهم يعنون 'هذه' الورقة الصغيرة التى أكتب-أو بالأحرى التى كتبث - عليها 

'هذة' ؛ لكن ما يعنونه غير ما يقولونه . إذا أرادوا بالفعل أن يقولوا 'هذه الورقة 

الصغيرة التى يعنونها , إذا أرادوا أن يقولوها . يكون الأمر مستحيلا ؛ لأن هذه 

الحسية التى يعنونها لا يمكن الوصول إليها باللغة , اللفة التى تنتمى إلى 

الشعور , أى إلى ذلك العالم الأصيل :(") 
وقد كُنَّفتْ واكتسبث طرازا جديدا فى التصوير اللاكانى المميز للذات الإنسانية 
المنقسمة : الذات (أشبة ذاتا) التى هى أثر من آثار اللغة ‏ أو حدث فيها ؛ وهى بتلك 
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الصفة تشبه شبح الموت بقدر ما تشبه الروح' فى تعليق هيجل . ويتم استدعاء هيجل 
بصورة رائعة لتذكير التحليل النفسى بدقة اكتشافاته التراجيدية الأولى وكثافتها . 

إن لاكان ٠‏ بالتناوب » سيد خادمين وخادمٌ سيدين فى الديالوج الذى يرسخه بين 
فرويد وهيجل . ويمكن النظر عموما إلى إلحاحه فى اللعب على 'ضمير المتكلم 18 ” 
فى الفقرة باعتباره مراوغة بين الأنا الفرويدية ('162 1(35) ى 'أنا 'أ10 الناطقة التى . 
يصور بها هيجل غاليا أوصاف الوعى الذاتى . وهنا تبدو الأنا الفرويدية فى دورها 
الملوف كخصم مجادل : الأنا ميتة وتأبى الاعتراف بموتها ؛ ويجب إقناعها بموتها 
(261056 18 0116') ويالتفكير الضلالى الذى ازدهرت عليه ؛ وريما لا يتم بعثها 
إلا بشروط الإذعان : تلك الشروط المحفوفة بالمخاطر .('') وفى عملية الإقناع تصبح 
الأداة المتحركة جدليا , أى 'الأنا 161 ' الهيجلية حليفة لاكان ضد الأنا الخاملة 
والمغترية فى ترات التحليل النفسى . ويرى هيجل أن 'ضمير المتكلم ' الناطق لا 
يستطيع الهروب من قدر 'قطعة الورق' المنطوقة : 

يُسمّع 'ضمير المتكلم الذى يعبر عن نفسه أو يدرك ؛ إنها عدوى مر منها مباشرة 

إلى الانسجام مع أولئك الذين يمثل وجودا حقيقيا بالنسبة لهم » وهى وعى ذاتى 

عام . إن إدراكه أى الاستماع إليه يعنى أن وجوده الحقيقى يضمطل؛ يرد أو 

آخريته 012610655 1]5 إلى ذاتها ؛ وهذا هى وجوده الحقيقى : أى يوصفه الآن وعيا 

ذاتيا » ويوصفه وجودا حقيقيا » إنه ليس وجودا حقيقياء ولكنه يصبح وجودا 

حقيقيا فى هذا التلاشى 

وت 7/16 بأجاءآ 5ع8]1 باطو طقطاع5 215 ,تاؤقءقة10[ صاعة )15 018 درومء 10ن"'] 

(9") [لوروو باج 02 صعلص ةصطعديع7؟ ظنل طعمال هنا مصنوعة 20 08 أتاعته بوذ 

وقد نظن أن الجدل بين التلاشى والظهور مرة أخرى » ويين الوجود الحقيقى 
والوجود الزائف . فى مثل هذه الفقرات أَثَّر على لاكان ليس فقط لأنه كان يتماس معه 
فلسفيا ولكن لأنه ؛ أيضا ؛ حفظ فى أنماط تركيبية 'جدلية لاذعة . وقد يبدى باقتفاء ما 
خلفتة صينات الإتجان الأسلورى ليجل فل كتايات لاكان ؛ أننا تقيض بقوة على هذة 
الفقرة من تدمير الذات' . لنتامل » مثلان كلمات هيجل الختامية , والتص الأصلى 
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الذى اقتّيست عنه أيضا . إن مراحل الجدل التى قسمت بسهولة بين جمل منقصلة , 
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فى موضع آخر من الفينومينواوجيا ؛ تدم هنا , غالبا » كأعضاء فى فرضية واحدة 
معقدة , أعضاء يعتمدون على يعض بشكل متبادل . ويمجرد قراءة الجملة » تستعير , 
على الأقل , الأمورٌ التى قد يُظَنُ أنها تقتصر على التبادل-بصرف النظر عن وجودها 
أى عدم وجودها ٠‏ حضورها أى غيايها-من نحوها مظهرا من مظاهر ضرورة التبادل . 
وهتا لا تقدم البنية التركيبية دفاعا منطقيا ولكنها تقدم دقاعا دراميا عن عملية 
المناقشة التى يقوم بها الجدلى . ويوجد تكيف ممائل بين المناقشة وتركيب الجملة فى 
سؤال لاكان 'ماذا يتبقى هنا سوى الآثار اللازمة لهجر الكينونة؟' ويالطبع ٠‏ ليس علينا 
إلا أن ننظر إلى الكلام اليومى لنجد أمظة تركيبية شبيهة تؤدى بعض أغراض الإقناع 
من ذلك النوع . ويزخر الأدب الخيالى بجمل » كما هو الحال بالنسية لجمل لاكان , 
يستحيل فيها الفصل بين الحى والميت : 


دائما » فى كل ساعة , هكذا بلا انقطاع 


على حياتى أن تنتهى » وتبدأ 
قى هذا الموت العائش سَدى (!") (267 ,عذاة2 نعرقء5) 


عالم موت , باللعنة 
خلق الرب الشر ؛ لأن الشر حسن بمفرده 


حيث تموت الحياة كلها » يعيش الموت , وتنسل الطبيعة 
ضالة كل الأشياء المهولة والمذهلة . ( ميلتون : الفردوس المفقود ,622-25 ,]1 ) 


كانت البسمة على فمك أموت شىءمٍ 
حية بما يكفى لأن يكون لها القدرة على الموت . ( هاردى ٠‏ 'أنفام محايدة ) 


إلا أنه بالرغم من حقيقة أن مثل هذه التأثيرات التركيبية - التى أتاحت للاكينونة أن 
تضع بصمات متنوعةً على الكينونة لتّرى وتُسمع فى الخطاب - كانت متوفرة أمام 
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لاكان بدون اللجوء إلى هيجل , إلا أن الدرس الأسلويى فى الفينومينولوجيا كان شيقا 
لفان : كان هنا ككانا صنو لوث الخن والحياة اليئة كمومنمي اصيلية 
بالنسبة للوعى الإنسانى ٠‏ وكان تركيب الجملة يمثل فد تصويريا متحركا لشعور 
يمكن القبض عليه بسهولة ؛ إنه كتاب لم يناً بنفسه عن الغموضن والتعويذ فى السعى 
واه فذاق الفلسفية #وكف يوا وكنهديقنا ف رون اسكقات درس اشاس قن 
دروس التحليل اتنفسى : إن الحس الإنسانى بالنفس تلفيق مضطرب نشأ تحت 
ضغط الآخرين والآخرية التى لا يمكن اقتلاعها ؛ أى أنه نشأ تحت ضغط الشفرة 
الاجتماعية والعرف المجسيد . 

إلى أين يأخذنا هيجل , كمصدر للمفاهيم أى كتأثير أسلويى . فى فهم كيفية 
قراءة كتابات ؟ أظئه يئخذنا إلى أبعد مدى-_بشرط أن نتأمل مقاومة لاكان بصورة 
متوازية مع حماسه . يستخدم لاكان مجموعة من الحيل اليلاغية لعزل 'تأثير هيجل 
فى كتاباته وكسر ذلك التأثير والتبرؤ من اللولبية الجدلية العليا التى تقترب بها الروح , 
فى الفينومينولوجيا ٠‏ من واقع المعرفة المطلقة .!'") وتتضمن الفقرة التى ناقشتها 
أقوالا مأثورة وشبه توراتية بينها القليل من الروايط السببية الواهية . إن الحذف 
والإضافة واللعب بالكلمات والمفارقة والالتباس تجعل الأنظار تركز ع لى كل فقرة 
من هذه الفقرات كوحدة مفردة ‏ وحدة معنى ؛ وقد تخلق بعض الكلمات المتكررة 
(أو أشباهها ومرادفاتها) نمطا مضطربا من الروابط الجانبية بين الوحدات : سقوط 
الكينونة 8176'!] 46 11017- فقيد 06/1/11- موت 71071- ليتنى أموت 1116/16 76 01/6- 
كنت ميتا 71071 61415' 7- ال موت +7107 14 ... إلخ , وتضيف علامات التعجب وعلامات 
الاستفهام والتركيب غير المتسق للجمل والأسئلة التى تصدر عن عوامل ذهنية 
مجسدة ولا تنتهى بعلامات الاستقهام تضيف تشويشا فى سير المناقشة - وفى 
الحركة إلى أعلى وهى حركة محبطة تماما ؛ وتظهر العبارات المأثورة ظهورا مفاجثا 
وتبدى وكأنها بدون دافع . وتستخدم هنا بعض الحيل ؛ أعنى تلك الحيل التى نتوقع 
ألا يكون لها أكثز من وظيفة توضيحية طارئة فى الخطاب النظرى , تُستخدم بكثافة 
لدرجة أنها تسود اقتتاحية النض وتعرض عملية السعى وراء ا معنى لتعظفات 
ومعوقات لا تنتهى . وهذه الحيل هى الأدوات المتاحة أمامنا لمواكبة التفكير فى غياب 
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المناقشة المدعمة والجمل المنمقة المسهبة فى الأسلوب الهيجلى ( أو فى أى أسلوب آخر ) . 
يجرى تفكيرنا على نحو متقطع ؛ فى وسط لفظى مشوش وثاقب وحافل بالحكم . 
وربما يوصف نثر من هذا القبيل بأنه ياروكى '63500106- ويبدى مصطلح 'الباروكى' , 
بتعريف أدق بكثير مما يستخدمه المعلقون على أعمال لاكان ٠‏ أولئك المعلقون الذين . 
يكثرون من استخدامه » ييدو جديرا بالاهتمام : 

تحدث موريس كرول 01011 7401115 : فى مقاله الريادى الرائع عن 'الأسلوب 
الياروكى فى النثر '22056 هذ 5916 82200116 ؛ تحدث يتمجيد له ما ييرره » عن 
حركة جديدة فى النثر الأدبى فى أوربا » ويرى أن تلك الحركة بلغت ذروتها حوالى 
عام 1 

ازدرت [ تلك الحركة] الرضا والدماثة والوفرة والخواء والسهولة . وتعرضت 

أحيانا لتأثير التحريف والالتباس حتى تتجنب تلك الصفات , التى لم تكن ترى 

أنها تمثل أخطاء بشكل دائم . وفضلت تلك الأشكال التى تعبّر عن طاقة العقل 

وجهده فى السعى إلى الحقيقة على الأشكال التى تعبر عن الإحساس القانع 

بامتلاك المتعة . ولم يحدث ذلك بدون رماد ويدون حرارة . وياختصار . صار 

موضوع الفنْ هو تحركات الأرواح لا سكونها .(8") 

ومن الفقرات التى اختيرت لتوضيح 'الأسلوب المقتضب 58/16 ]كنات أو 8]116 
6نم ", كتب كرول : 

إنهم لا يتحركون حركة منطقية . يقولون فى النهاية ما كانوا عليه فى البداية. إن 

تطورهم كله باتجاه تحقق خيالى أكثر حيوية ؛ استعارة تدور ٠‏ إذا جاز التعبيرٌ , 

لتعرض مختلف جوانيها ؛ تبرق أضواء سلسلة من الاستعارات؛ أو تكشف حلقة 

من 'النقط' طاقة الاستيعاب الفردى فى عقل الكاتب '(5") 
ومع أنه ليس من الدقة أن نتكلم عن “"استيعاب فردى" يشق طريقه فى الفقرات 
الأخيرة التى اقتبستها من لاكان , إلا أن الملاحظات الاستعارية الثاقبة لكرول عن 
الاهتمام بالنقطة' والاستعارة اللتين تميزان بصورة واضحة طبيعة التفكير فى الكتابة 
الباروكية' التى تشجع لاكان على الإنجاز . إنه يتخلى عن لغة اليقين الهادئ التى 
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يختارها غالبا زملاؤه ومعاصروه فى التطيل النفسى ليكتبوا بها ( حتى حين يعبرون 
عن تتكيكهم ) ووستعد و بدلا مهنا لغةٌ تنزع للشك لغةٌ ساخطةً وخطرة . إن كتاباته 
لا يدفعها أى حافز إلى الصعوية وعدم الترابط » ولكن يدفعها حافرٌ. صار أمرا 
أخلاقيا » إلى أن تكون مدهشة (") 

وإذا نظرنا إلى الكتّاب الباروكيين الذين ذكرهم لاكان بالاسم كأسلاف له , 
فسوف نجد أن حماسه لجرسيان يماثل حماسه لجونجورا ويعادله إلى حد ما : إن 
تقاليد الكونسبتزمى 00720627115710 والكلتر: نيزمو 6111677115710 التى تصادمت بقوة 
هائلة فى أسبانيا فى أوائل القرن السابع عشر , تتصادم من جديد فى كتابات 
لاكان.!'') ويرجع تقدير لاكان لتقاليد الاتجاهين إلى الصعوبة التى يحضان عليها 
وإلى عدائهما الواضح لرذيلة التفكير فى 'الحس السليم . وتتأرجح الصعوبة فى يدى 
لاكان بين تركيب الجملة والصوت , بين المجاز والنسق , بين فكر مصاب بالفرور 
ونسيج لفظى يحتشد بالتلمي , إنه ينتمى بالمزاج إلى سنيكا حين يتعامل مع تركيب 
الجملة » ويتحول إلى جملة شيشرون حين تتطلبها الوصية التى تقول 'قلّ دائما شيئًا 
آخر' (8517) ,('') ولا ينبغى لنا أن نبالغ فى التركيز على هذه المقارنات ؛ خاصا حين " 
تضخم تقمص لاكان نفسه لعباقرة أوريا الراحلين تضخيما سطحيا , لم تمسَسنّه " 
سخريته الشاملة . وكتابات لاكان ليست جيدة فى كل الأحيان حتى بمعاييره الخاصة 
غير المعتادة . إن وسائلة المتأنقة تتأثر أحيانا بمجلات الأدب المدرسية ويتصوراته عن 
مجتمع طُلاَبى مجادل ؛ وتقترب توريته ومواربته من التفاهة أحيانا . يطل كوينتليانوس 
عبر الزمن » ونصادفه فى كتابات فى عدد من القوائم الحماسية لصوره البلاغية , 
وريما يأمل فى تحذير لاكان بقائمة من الرذائل التى قد تختفى فى تلك الحيل : ويمكن 
مقابلة كل من 4221577115 » والكناية (73161071711 , وا لاستعارة المدهشة كذى 176[تملهعح؛ 
والتهكم داكة17[ ج0711 ٠‏ والمجاز المرسل 221!286إ/ , والإثيات بالنقى 1]/0165 عند 
لاكان (417) ٠‏ بعد تأمل كتاباته » بالمصطلحات التالية : 

1210110110 7180110 ,0أقهالةةنتلاء ‏ ,5(:111/1610 080 ,7101011011161011ه 


5 
ع 0 


20 


وافلا سكن إن يفظلم تكاونن الآنن الدى كنت اعد له مونامها شق كحليل 
الطرق التى تضل بها كتابات لاكان ؛ وتسىء إلى أفكاره » وتفشل فى الوصول إلى 
المفهوم التحليلى المعقد الذى تطرحه تعاليمه عن الحقيقة :471لا ,(') ولكن المهمة 
الأكير التى تقع على عاتق هذا الدارس . وخاصة إذا كان أسلوبيا . هى تحديد نوع 
الكتابة التى يكتبها لاكان والقيام بتحليل تفصيلى لعمليات صناعة المعنى . ولا يمكن 
لهذا التحليل بمفرده أن يقدم وسيلة لاختبار الترابط فى نظرية لاكان . لكن فهم تلك 
العمليات - والقدرة على إدراك الفرق بين أساليب المناقشة المترابطة منطقيا والمضادة 
ببراعة للترابط المتطقى - مطلبٌ أساسئ لكل من يريد ابتكار مال اوضع اختبارات 
ناص ة لوا التارية. 

وريما نظن أن عملا من هذا القبيل يقدّم لدارس الأدب ذروة الأدوار التى يمكن 
أن يقوم بها فى ميدان التحليل النفسى . ولكن ربما كان لاكان أكثر إغواء . وريما 
نرى أفكاره عن الأدب والمشتغلين به فى أكثر أشكالها خداعا فى الفقرة التالية من 
الوظيفة والمجال وقد نوقشت كثيرا وتنعم الآن بما يشبه الاعتراف : 


. اللاشعورى هو ذلك الفصل من تاريخى الذى يتميز بالبياض أو الاستغراق 
فى الزيف: إنه الفصل الخاضع للرقابة . ولكن من الممكن إعادة اكتشاف الحقيقة ؛ 
إلا أن قدرها ينتقص عادة فى مكان آخر . وبالتحديد : ١‏ 

دفن الآثاز+ هذا حتدى:': آى الثواء اليسهيرية لضان ل التواء 
التى تكشف فيها الأعراضُ الهستيرية بنية اللغة ؛ وتحل شفرتها كنقش يمكن 
تحطيمه يمجرد اكتشافه دون خسارة تذكر ؛ 

- فى الوثائق الأرشيفية : إنها ذكريات طفولتى , مستغلقة كتلك الوثائق 
حين لا أعرف مصدرها ؛ 

- فى التطور الدلالى : إنه يناظر عائلة الكلمات وقبول المعجم الخاص بى » 
كما أنه يناظر أسلويى فى الحياة ويناظر شخصيتى ؛ 5 

- فى التراث ٠‏ أيضا , وحتى فى الخرافات التى تحمل تاريخى بشكل بطولئ ؛ 
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- وأخيرا فى البقايا التى تبقى عليها التشوفات اللازمة لريط الفصل 
الراقف ,الصو التسيطا يا برويشوفه ريتة #كاويلن معناها من حديو ا 
(9ه؟) 


وقد يبدى أسلوب لاكان هذا , للوهلة الأولى , تعليميا ساذجا , وكأن السؤال هى 
أين اللاشعورى وأين أعثر عليه ؟' تأخر طويلا بصورة تبعث على الغيظ : ويمكق ” 
الإجابة عليه من الآن بمجموعة من الفرضيات المذهبية البسيطة . لكن الفقرة فى 
الحقيقة تمكل تلخيضا بارغا لنعضن الاستحارات الفرويدية الأساسية عن اللاشعورئ : 
وقد أتجزت بطريقة تجعل لاكان قادرا على إبراز تردد متواتر فى تفكير فرويد . وقد 
شكل كل من نظامى الاستعارة ‏ النظامين اللذين يضعهما لاكان مقايل بعضهما , 
تقريبا , أى النظام 'الحفرئ والنظام 'الدلالى ؛ مظهرا دقيقا نضج مبكرا فى كتابات 
فرويد السابقة على كتاباته فى التحليل النفسى وقد اعتمد عليها وعدّلها فى مسار 
تنظيره [51) 

تحدث فرويد كثيرا عن بعض النشاطات الذهنية كالإدراك والكبت والتذكر 
مستخدما مصطلحات تميزه ككاتب . ويمكن تصوير الانتقال من نظام أى مستوى 
نفسى إلى آخر بسهولة باعتباره عمليات تنتج بواسطة خواص الكتابة-الترجمة ». .. 
النسخ . الطبع ٠‏ إعادة الطبع ٠‏ تدوين اسم الناشر ٠‏ إعادة الصياغة-ويسود الاعتقاد 
بأن المعانى التى تحملها_هذه الخواص معرضة للتشويه أثناء عملية النقل . ويينما 
كانت المستويات النفسية 'الأدني تتمتع بقدرة كبيرة على التذكر بدرجات متنوعة » كان 
المستوى الأعلى , الوعى ذاته ‏ سطحا للكتابة لا يمكن أن تتشكل عليه أية آثار دائبة 
(230 ,3617) . وقد قدم علم الحفريات بعض الآثار الراسخة والقوية كنظام بديل ' 
للمعنى إلى جانب تلك الرسائل وضدها , الرسائل المكتوية والقابلة للنسخ من ججديد: 
بصورة لا تنتهى : برعم أخطار الدفن والحفر » إلا أن ما وضع فى العقل ذات يوم 
مازال موجودا ويمكن استعادته سليما . والفن الكتابى الوحيد الذى احتفظ يقدرته 
ضمن هذا البعد الحفريى كان فن شاممليون وزفاقةه من محتلى الشفرة - الذين 
يكتشفون كل المعانى أو كل الأنظمة المنتجة للمعنى من المواد المتبقية ,!'') وتبد 
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مناورةٌ لاكان فى هذه الفقرة , إذا تأملنا تلك الخلفية الفرويدية . واضحةٌ بما يكفى . 
وحيث أنه أعاد تفسير موضوعات فرويد الحفرية , 'آثاره » بوصفها كائنات لغوية 
متحركة - بالصورة التى قد نتوقعها-فإن أعمال التفسير التى تتحرك بالقدر نفسه 
يمكن أن تتلاعب بها بلا حدود . ألا نشهد أحد تصويبات فرويد التى تمت على يدى 
فرويد وقد صار لاكان خبيرا بارعا فيها ؟ ألا يتم الكلام عن النزعة السيموطيقية فى 
التحليل النفسى للانتصار على النزعة الحفرية ؟ 

لا أظنٌ ذلك . لأن المحاولة المترفة التى قام بها لاكان لتغطية العمليات الذهنية 
بقطاء من المجاز اللغوى تؤدى فى الإيقاع الختامى للفقرة الختامية إلى درس تأويلى 
شديد البسأطة : ريما بملء بعض فجوات التفسير الواضحة فى المادة » ووضع بعض 
المعاير للوصول إلى فهم محدد » وإعادة ترسيخ الغزارة الأصيلة فى المعنى . إن 
الطريقة الحفرية التى تم إنكارها على السطح الاستعارى لهذا الايتهال: سلكت 
سلوكا مناسيا: غاصت تحت السطح وعبرت فى سلام . وطبقا لذلك يحمل تعليق لا 
كان على الرقابة إيحاء خاصا . ويلمح بالطبع إلى مقارنة فرويد , تلك المقارنة الرائعة 
بين بعض القوى الذهنية الكابحة والرقابة الروسية' التى تغلبث عليها بعضُ الصحف 
الأجنبية ونجحت فى عبور الحدود ( 273 ,1 529 /) ؛ ولا يؤثر ذلك على قوة تعليق 
فرويد تأثيرا جوهريا . كان 'الفصل' اللاشعورى مكتملا ومترابطا قبل أن تُطبق عليه 
أداة الرقيب ؛ تلك الأداة الجوفاء . وسيعود من جديد مكتملا ومترايطا , 0 رفع 
الرقابة عنه . وقد بيّن دريدا الصعويات التى ريما تنشا إذا تم تعقّبٍ الاستعارات 
'السيموطيقية فى التحليل النفسى بصورة ناقصة . إنه يكتب عن الطبقات فى 
'ثنايا الكتابة السرية لفرويد ( 227-32 ,30736) وفى نماذجه الذهنية المكونة من 
طبقات عموما : 

لا يمكن التفكير فى الكتابة بدون العودة إلى الوراء . ومن ثم لا يمكن إقامة 

اتصال دائم أى انفصال مطلق بين الطبقات . حذر الرقيب وفشله . وكم نرى 

استعارة الرقيب » فى السياسة , فيما تقوم الكتابة بشطبه , وفى الفجوات 

والتقنّم »ولا يأتى ذلك صدفةً , ولى كان لفرويد ذاته , فى بداية تفسير الأحلام : 
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كما ييدى فى إبداع مرجع تعليمى مكتمل . ويذكرنا المظهر الخارجى للرقيب 

السياسى برقيب أساسى يقيد الكاتب فى كتاباته الأصيلة .2" 
تتمكل.عدة الرقيب السياسى فى الحذف والمهو والتقنع وهى أيضا مات الكتابة 
الحقيقية التى يمارس نفوذه عليها ... وسمات الكتابة الأخرى أيضا . وما فعله لاكان 
باستعاراته اللغوية الدقيقة 2< تجديدًا للمواد اللاشعورية التى يُبتكرٌ فيها التحليل 
التفسى استقرارا واكتمالا ضورع راقعة يتناقضياق اما مع بخص 'العناضن الأشرى 
فى المناقشة التى قدمها فى 'الوظيفة والمجال . وعزل الكتابة واللاشعورى كليهما 
معتبرا أنهما كتابة فراغهما المتوطن ولم يلمح إلى ديالوج التحليل النفسى أو إلى 
مواضع الصمت التى تعوقه أى تدقعه . وقد أصبح التحليل النقسى ‏ فى فاصلة 
قغديرة من صف صفحة ,فنا يِشنيطًا هن الذاكرة : دا ماع الذات على 
ابنكوهتا ل اهباكر الاضي الشرخصى؛.العرفة الاسكظانة :وله فى 
اللعبة التى يِدَعى دارس الأدب للاشتراك فيها . والإغراء العاطفى المرافق للدعوة 
إغراء قوى 

وسوف يعرف هذا الدارس مدى ما يحتوى عليه 'الفرع' الذى اختاره من 
العناصر المتباينة ومدى جموحه فى معظم الأحيان . وسوف يعرف أن عليه اكتساب 
عدد من المهارات الباية تايل عي وكدكر من جنار تحبوض ا طاولا مبعيما. ' 
أى حتى يقترب ياحتراس مناسب من الصعوبة التى تد تتسم بها تلك النصوص أو من 
افتقارها إلى الحسم وسيكون عليه قبل أن يفسر النص الذى يتناوله - إذا كان 
يطمح إلى ذلك - أن يكتشفه ٠‏ ويعزله ؛ ويمعن النظر فيه :ورا للب هذه الانشسطة 
الأولية عددا من القدرات المتنوعة , القدرات التحريرية أو الببلوجرافية أو التاريخية 
أى المعجمية . ويحتاج التفسير الحقيقى إلى ما يفوق ذلك بكثير . وسوف يعزز جاليرى 
لاكان الذى يعرض فيه صور أصحاب المهن الأكاديمية المؤثرة احترام هذا الدارس 
لذاته بقدر كبير. والمفسر الذى تقع على عاتقه فى النهاية مسئولية 'ترسيخ المعنى من 
جديد' هو بالفعل دارس للنقوش والسجلات والأسلوب والثقافة الشفهية ‏ ومستكشف , 
وعليه الاستعداد دائما لاستثمار خبرته المتشعبة بطرق جديدة . ويقدم كل من المحلل 
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النفسى ودارس الأدب للآخر مرآة ترضى كبرياءه وتبدى فيها خصائص إنجازه , 
الخصائص التى قد تبدو سطحية بدون ذلك ؛ تبدو توجها خَلقيا يعبر عن هالة من 
القيم الخلقية . إن كلا منهما يقود حملة ضد عدم الدقة وضد الكذب , ويجمع بينهما 
الفهم القوى للاستقامة المهنية . ولا تضبب أفقهما الخلقى بواعث دنيئة» ولا يعوق 
الجهل أو البصيرة الجزئية نشاطهما التأويلى . والثمن الذى يُدفَع مقابل هذا الشعور 
الذى ترافقه البهجة . بمضطلحات التحليل النفسى المحض ء ثمن باهظ للغاية : وفى 
مطاردة هذه اللحظات , يجب الانغماس فى التحليل النفسى كطريقة مميزة للتذكر 
أ كمنهج لدراسة الجدل بين البشر فى الكلام الإنسانى . 

ويمكن لنا أن نعترض على اعتراضات من قبيل أنهم ذوى عقول حرفية خرقاء 
للغاية ؛ وأن لاكان يسعى ببساطة إلى إعداد زملائه بتذكيرهم بالفنون الإنسانية التى 
تقترب من فنونهم الخاصة؛ وأته يرسم خطوط 'كلية التحليل النفسى' التى تشمل 
مناهج خارج الطب وكان فرويد قد تنبا يذلك ذات مرة (246 ,200) ؛ 7 ') ويوجد 
تعليق على التواصل الإنسانى يلتزم التزاما صارما بالتحليل النفسى فى موضع آخر 
من 'الوظيفة والمجال' ولا حاجة بنا لوجوده هنا أيضا . وفى الحقيقة لن يكون لهذه 
الاعتراضات أهمية كبيرة إلا إذا كنا نتساعل عن الترابط فى بحث لاكان ككل . لأن 
البحث يكتسب , وهى فى سبيله إلى الاكتمال ؛ قدرة فائقة فى الإجابة على الأسئلة 
التى يطرحها وفى إعادة توزيع تأكيداته . ولكن البحث شديد التعقيد والغفموض فيما 
يستتبطه بالتفصيل من المناقشة التى تميل فقراتها التى تحمل وعظا مباشرا ؛ حين 
توجد ٠‏ إلى الانفصال عن تلك المناقشة وتبدو كأجزاء منقصلة عن البنية الأساسية 
النص - تبدى وكأنها قوالب لمعنى آمن ومفيد . وريما تكون تلك القوالب ؛ وقد قمنا 
بفحص مثال منها وريما يكون أوضحها ٠‏ خادعةً على نحو خطير . قد تخدع إلى 
درجة توحى بأن نسخة لاكان من التحليل النفسى ليست سوى دراسة أدبية تقليدية 
أعيد وصفها بصورة خيالية . ومع أن لاكان مسئول بدرجة كبيرة عن المبالغة فى قيمة 
لأدب وبدت أععماله غاليا وكأنها تشجع على ذلك ( استطاع ؛ فى بعض لحظات 
كشف فى أبحاته . أن يكتب عن الأدب بشكل مختلف - أقل إثارة للاشمئزاز » وأقل 


206 


كرما ) » إلا أنه احتج أيضا بعنف على 'التضخيم الأدبى 76نه,1ذ! «مننهدن"' (:ذ) 
الذى خضع له التحليل النفسى عموما . ويرى لاكان أن أوراق اعتماد الأدب ؛ كصرح 
ثقافى ومصدر توجيهى للتحليل النفسى , مؤثرة بصورة لا تقبل الشك . 

ومن المناسب أن نرى العلاقة بين النظرية اللاكانية والدراسات الأدبية بوصفها 
علاقة يتم فيها تبادل الدعم والتعزيز بين الطرفين . وفى ظلال تلك النظرية اكتسبت 
كتابات عدد كبير من النقاد بعض المزايا : تحولوا مرة أخرى إلى ما يميز الكثير من 
المعانى الأدبية . تحولوا إلى التضمين والحركة والالتباس ؛ لقد قدم لهم لاكان - فى 
'سيمينار عن "الرسالة المسروقة" ' 1١(‏ -11) وفى الكثير من الكتابات اللاكانية - 
وسائل جديدة للنظر إلى الحبكة والتصوير والإحكام فى الحكاية النثرية ؛ ووضح لهم 
مجرى فتشية السلعة 1661511512 /[6021120011 الذى يتخلل المفهوم الحديث لسن" 
وضرره الذى يعادل ما أحدثه من ضرر حين تخلل المفاهيم القديمة ؛ مفاهيم 'التحفة 
الرائعة' العمل العظيم' ودعاهم إلى الشك فى النقد الأديى ذاته يوصفه طقسا 
للانحناء أمام موضوعات لفظية مقدسة ؛ وقدم لهم أدوات للتفكير الحاسم فى الأعمال 
الأدبية بوصفها من منتجات الرغبة » وفى تشبعهم بالرغبة فى التعامل مع الأعمال 
التى يكتبون عنها ومع القراء الذين يتوجهون إليهم بالخطاب . ورفضت نظرية لاكان 
وعد النقد الاشتراكى المادى بأسلوب جديد-أسلوب قادر على إقامة ارتباطات 
متماسكة بين بنية اللاشعورى والممارسات الدالة الكتفاعلة معها وتكون ثقافة من 
الثقافات .7!'*) ويميل النقاد الذين يدينون بمثل تلك الأمور إلى تصديق أن التحليل 
التفسى فى أعمال لاكان يدين للأدب بقدر مساو ومضاد من الديون . ولكن العلاقة فى 
الحقيقة غير متفاظة لأسباب ساقوم بشرحها الآن . 

رأينا من قبل أن الأدب » فى منظور لاكان . موضوع من موضوعات الرغية: 
يتقلّب فى أشكال عديدة ورأينا أحيانًا أن نصوصه النظرية تُفُرط فى التنميق فى 
محاولاتها لاصطياده وافتراسه. وقد تستثير نصوص الأدب » حتى حين تستخدم 
لأغراض تعليمية بسيطة . سلسلةً من المناورات القلقة فى كتابات لاكان , وكأن الحسد 
والشك جعلا من المستحيل بقاء أية نقطة محورية . ويناقش لاكان ٠‏ مثلا . فى 'مقال 
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حول أسياب الذهان شخصية السيست 41065166 ؛ وهى شخصية من شخصيات موليير » 
بوصفها شاهدا نبويا 'على الروح الجميلة' (,7716ة ع[اء رماعء3 عم«قراعى) () 
عند هيجل , تتقمص بصورة زائفة قانون الفؤاد وقانون الطبيعة ؛ ويقودها مشهد 
الرفاق المتصدعين إلى وضعين لا ينالان رضاها بالقدر ذاته - تصور مسعور 
أى استغراق ذاتى واه ,!'') والوضعان ؛ فى رأى هيجل ٠‏ ينذران بالخيل أو الجنون .2؟) 
ويتلاءم هذا التعليق الهيجلى عن الجنون الكامن فى ادعاء المرء لعقل لا مثيل له , 
يتلاءم تماما مع مناقشة لاكان للموضوع : تتنبأ قيود هيجل على الروح الجميلة' بنقد 
لاكان لإجراءات التشخيص الضلالية التى مازالت أساسا لقسم كبير من الطب 
النفسى المعاصر , وإكنها لا تصادر على هذا النقد ؛ وتشبه علاقة الروح الجميلة 
برفاقها علاقة البارانويا بين شخص وآخر' وهى علاقة يصف بحث لاكان خصائصها 
بالتفصيل الشديد » ولكن التشابه ليس تاما . ويبساطة يستبدل لاكان بشاهد هيجل 
الأدبى المفضل (كارل مور فى اللصوص لشيلار) شخصيةٌ أكثر قبولا:لدى الجمهور 
الفرنسى وأكثر تناغما مع ذوقه الشخصى )١75(‏ ٠ويردد‏ رأى هيجل: يبتكر موليير 
ا ل ل 11 
روحه الجميلة على اقترابه هى ذاته من خلل حقيقى بينما كان ثائرا ضده' (175) /(0؛) 
وينشأ تحليل مسرحية عدى اليشر 14150711777026 16 حين يحدث التداخل بين 
أسلوب التحليل النفسى والأسلوب الفينومينواوجى » وفى كل منهما تتلاشى القيمة 
البارزة للأدب . يكتشف السيست العالم الاجتماعى المحيط به ويزدرى الآخرية 
83 الجائرة التى تعوق الاستقلال المزعوم لعقله ويزدرى أيضا سلسلة من 
الانعكاسات النرجسية التى تنعكس عليها نرجسيته : 
إنه ٠‏ إذا توخيت الدقة » مجنون ؛ ليس لأنه يعشق امرأة تعبث به أو تخونه , 
وهو سيب يعود » بدون أدنى شك من وجهة نظر جيل جديد. من الرقاق المتعلمين , 
إلى نقص فى قدرته الصيوية على التكيف ؛ ولكنه مجنون لأنه وقع » تحت راية 
العشق ؛ فى شعور حقيقى يفضى به إلى رقصة من الفن الوهمى التى تبتهج 
فيها 0061110606 الجميلة : أعنى نرجسية العاطل التى تدعم البنية النفسية 
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للمجتمع فى كل العصور , وتتضاعف هنا بالنرجسية التى تفصح عن نفسها , 

خاصة فى بعض العصور , فى المثالية الجماعية للعشق ,(؟) (105) 

ويرغم التوبيخ الذى يوجهه السيست للمجتمع , إلا أن المجتمع ليس إلا سطحا 
للمقاومة ترتدٌ عليه عدوانيته إلى ترسه المجهزذاته . ويقدم لاكان تفسيرا لداقع 
السيست إلى تدمير ذاته - 'الهجوم الانتحارى للنرجسية' (1074) 9*)- من خلال 
الدراسات الحديثة عن البارانويا فى الطب النفسى ؛ بما فى ذلك أطروحته التى تقدم 
بها للدكتوراه . ولكن هذا اللجوء إلى موليير ليس مجرد محاولة لانتزاع حالة جاهزة 
من مجال الأدب العام » ولا يقتصر تحليل لاكان على السعى إلى اختبار القوة 
التفسيرية لمفهومه الحديث لمرحلة المرآة . وتنتهى مناقشته بانعطاف ميلودرامى فى 
المناظرة التى تسيقها : 

أستطيع ؛ بدلا من السيست , أن أسعى إلى المباراة التى يلعبها قانون 

الفؤاد فى المصير النهائى الذى يؤدى بالثورى القديم فى عام 14117 إلى القفص 

قى محاكمات موسكيو . وإكن ما يتضح فى فضاء مخيلة الشاعر يعادل على المستوى 

الميتافيزيقى أكثر الأشياء دموية قى العالم , إذ أنها تصنع تيار الدم فى العالم 

40 إمبول) 
وقد عبر هيجل عن تقديره للثقافة المتشعبة فى شخصية كارل مور التى أبدعها شيلار 
بالإحجام عن ذكر اسم المؤلف أو الشخصية أو المسرحية فى الفينومينواوجيا , وتجتب 
الاقتباس المباشر منها: إن كارل مور متاصل فى النص ولا يمكن إدراكه إلا عبر 
ستار من التلميحات ,(') ويعبر لاكان ؛ من ناحية أخرى , عن تقديره لشاهده الأدبى 
المناظر فى تحول حاد فى البؤرة : كان يستطيع الكتابة عن المحاكمات المثيرة فى عهد 
ستالين أى عن مشهد المذابح البشرية المروعة » ولكنه خضوعا لحيرة غير محددة اختار 
مناقشة المعادل 'الميتافيزيقي' لتلك الأحداث ؛ واختار عملا أدبيا تشهد على صحته بنيةٌ 
أساسية فى إدراك الإنسان . يُهُدّد السيست بالطرد - ماذا نتوقع من حكاية عن 
عدوانية البارانويا حين تحدثنا عن حقائق التاريخ بهذه الفصاحة الصارخة ؟- ويعد 
ذلك يرد له اعتباره بغرور . 
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ولا يتضح لماذا تفوق قيمةٌ شخصية عدو البشر . الشخصية التى أبدعها موليير, 
كنموذج ٠‏ قيمة البلشفى الذى يعلن اتهامه لنفسه . إن الأعمال الثقافية الوسيطة 
المعقدة تعقيدا ساحقا , تلك التى مرّث خلالها الآلية النفسية الضمنية فى كل حالة من 
تلك الحالات التوضيحية تجعل إمكانية اقتفاء كل منها أقل بكثير من إمكانية اقتفاء 
مادة الحالة الإكلينيكية التى يذكرها لاكان فى موضع آخر من البحث . وهكذا يؤكد 
الادعاءات المعرفية للأدب الخيالى , ثم ينكرها , ويؤكدها من جديد تأكيدا قويا , 
وبالقوة نفسها ينكرها من جديد على مدار البحث . ويجب أن يكون المثال التحليلى 
الواضح فى النص الأدبى بالتعريف واضحا فى موضع آخر , وعلى الأدب أن يتذكر 
أنه لا يتمتع بامتيازات ثابتة . لا يكتسب المثالٌ السلطة من أى عرف متنقل ولا من أى 
تدوين سابق على مشاهدته : ولكنه يكتسبها من قدرته على التنقل بين عدد متنوع من 
الخطابات المترايطة - إكلينيكية » تاريخية » فلسفية ٠‏ درامية » شعرية - واجتذاب 
مواد مناسبة للمشاهدة طوال عملية التنقل . وقد يساهم الأدب فى تقديم توضيح عام 
لحقيقة أن المفاهيم التحليلية محددة بعوامل عديدة » ولكن ذلك التوضيح لن يكون 
مقنعا إلا إذا تابع الأدب أقدار كل حيل التشكيل الأخرى وحل محلها بدوره . 

لا يمكن هذا أن نسرد القصة الكاملة لاستياء لاكان من الأدب ومن النماذج 
الأدبية فى نظرية التحليل النفسى . لكنّ إيقاع الإعجاب والحسد والعدوانية الذى يميز 
أسلويه فى تناول المواد الأدبية ينتج عنه درس مضطرب ويكاد يكون من المستحيل على 
دارس الأدب الذى يقرأ لاكان بحثا عن الثقافة أن يستوعبه . إن لاكان ؛ كما رأينا » 
يختلف من ناحية اختلافا حقيقيا عن فرويد فى تقديره الدقيق للنص الأدبى : إنه ميهم 
ومعقد وذى مرجعية ذاتية ومثقل بالوعد بالمعنى وهى لا يقدم فقط نموذجا نظريا عن 
اللاشعورى وإكنه يقدم أيضا نموذجا عمليا للمحثّل النفسى باعتباره صائعا للكلمات 
61 61088 . وأحيانا يكون الأدب الطريق الملكية لفهم التحليل النفسى , 
ويكون دارس الأدب رفيق سفر أمينا » وزميلا مغامرا على بحور متعددة المعانى 
وباحثا عن نظام مغمور وأصلى للمعنى . ومن الناحية الأخرى , لا يتعدى الأدب فى 
أحيان أخرى ٠‏ أن يكون أكثر من شاهد عابر لبنية ملتفة على ذاتها فى عالم لا تخرج 
كل منتجاته العقلية الأخرى على تلك البنية . ويتمضن تقدير لاكان للشعر , التقدير 
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الذى يفوق تقديره للأجناس الأخرى ؛ يتضمن فى الشاهد الأدبى فى اللاشعورى 
أصعاء 16025" قصقل عمناع1 15 06 06هشاوص ةا تأرجحا مميزا : 

ولكن على المرء أن يستمع فقط إلى الشعر ... ليسمع التعدد الصوتى , ويتضح 

له أن الخطاب كله يتم تنظيمه يطول المقاطع الشعرية فى المقطوعة . 

وليس هناك فى الواقع سلسلة دالهٌ ليس لها . وكأن كل وحدة من وحداتها 

متصلة بإحدى علامات الترقيم ‏ ارتباطً كامل مع سياقات ملائمة معلقة 'عموديا' 

إذا جاز التعبير» من تلك النقطة '(:*) (5.ه) 

إذا أردت أن تفهم اللاشعورى كسلسلة دالة . فسوف يساعدك الشعر على 
تصوره , وإذا أردت أن تفهم القدرة الدالة فى الشعر . فسوف تساعدك الموسيقى 
متعددة الأصوات على تصورها ...إن لعبة الإيدال بين الأنساق البنيوية المختلفة التى 
يمكن ملاحظتها فى المنمنمات تمثل إحدى السمات الأساسية فى تفكير لاكان فى 
المراحل الأخيرة . إن النقط العقدية 7016712171/46 فى النص الأدبى تفسح المجال 
أمام عقد بروميى 1205 8012012681 , وأشكال موييوس 56305 5ناأجاءع80, 
والحساب والرياضيات . وقد نتخلى عن أنساق شكلية أعلى رتبة للإقفصاح عن منطق 
الدال بطرق تتفوق على حرفة الأدب أى تفشل فى تحقيق ما تحققه. وقد قال لاكان 
بفخر فى مؤتمر فى جامعة جونز هويكنز 210010725 105125 فى أواخر الستينيات: 
إن أفضل الصور التى تلخص اللاشعورى هى صورة بلتيمور 8318502056 [ ميناء 
بحرى فى شمال ميريلاند - المترجم ] فئ الصباح الباكر ,'('*) ومثل هذه الإيماءات 
التى تكثر فى أعمال لاكان لا تقدم لحرفة الأدب سوى أمل أى تشجيع ضئيل » حتى 
فى بلتيمور . 

وأفضل ما يمكن أن نأمل فى الحصول عليه من كتابات لاكان عن العلاقة بين 
التحليل النفسى والدراسات الأدبية هى : قد يجد علم البلاغة ٠‏ الذى يستعيد دوره من 
جديد فى التطبيق على نصوص الأدب » فى النهاية نظرية فى التحليل النفسى تتناسب 
معه فى التعقيد والتفسير . وحتى هذا الأمل » وهى أمل مشروع بالضرورة , علينا أن 
تعمل للوصول إليه , وتخليصه من الوعود الزائفة والحلول المبتسرة التى قدمها لاكان 
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بأسلويه الأدبى للنقد . ويرى لاكان أن أحد الأشياء الأساسية التى نتعلمها من 
التحليل النفسى تتمثل فى أن اللاشعورى له 'أسلوب خاص به؛ وريما يوحى بسهولة 
للمتهور فى عدد من عباراته المبرمجة عن تنقل مبادئ التجليل أنه من الممكن 'القيض' 
على هذا الأسلوب يمجرد التعرض لعدواه الحميدة : 
إن أية عودة إلى فرويد تقدم موضوعا جديرا بالمعرفة لن تكون إلا بواسطة 
الوسيلة التى تكشف بها عن نفسها أكثر الحقائق اختفاء فى ثورات الثقافة . 
وتلك الوسيلة هى الصيغة الوحيدة التى يمكن لنا أن ندعى أنها تنتقل إلى أتباعنا . 
هذه الوسيلة تدعى الأسلوب .9*) (80مغ) 
توجد بالطبع وسائل فضفاضة وأخرى محكمة لقراءات تعبيرات من هذا القبيل . 
وريما تكون أكثر القراءات الفضفاضة على الإطلاق هى تلك التى تستنتج أن أسلوب 
اللاشعورى . وهى أسلوب مفضل للتنظير التحليلى وأسلوب لاكان الأدبى الخاص 
كانت لهما حدود مشتركة بصورة مبهمة: ويمكن فهم اللاشعورى فهما يسيرا 
بالتكريس للتأنق اللفظى فى كتابات لاكان . ويبدى أن لاكان لم يُفَهّم غالبا إلا على هذا 
التحى ء إذا جاز لنا تخمين ذلك من خلال العدد الهائل من التدريبات فى الثرثرة 
اللاكانية 262206366516:,آ التى وجدت طريقا بالفعل إلى المطبعة . ثمة تورية هنا 
ومعجزة هناك , ولا يخلى الأمر من المفارقة بشكل دائم » ويوجد وثب سار لموسيقى 
الدال » تلك الموسيقى الخادعة » فى كل موضع...إننى متردد فى إفساد هذه اللعبة » 
أى التوصية بالروية ومراعاة ظروف دارسى الأدب الذين شعروا برعشة التحرر تجرى 
فى كتاباتهم بعد التعرض المسة فاتنة من لمسات لاكان . ولكن لا يكتسب ذلك سوى 
أهمية ضئيلة بالنسبة لدارس الأدب المزود عادة بإدراك نظرى يتسم بالققر, 
والقانع بالمراوغات والنزوات والألغاز ليمسك فى يده بنظرية جديدة عن الأدب » بنظرية 
مفعمة بالحيوية . 
والنظرية الجديدة التى أشير إليها هنا ليست التحليل النفسى عموما كما ورد فى 
التعليقات التحليلية لخطاب فرويد فى تفسير الأحلام » وسيكوباثولوجيا الحياة اليومية 
والتكات وعلاقتها باللاشعورى , وقد عبر عنه لاكان من جديد . وهى تعليق بارع براعة 
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استثنائية حين يقدم علاقة مترابطة ومتحركة بين لحظات الخطاب ومستوياته التى 
تخضع غالبا للتقسيم-بدعوى الملاءمة" - على أيدى محلّلى نصوص الأدب . وهى 
يسمع بالتعبيرات الفردية » ويسمح فى ذات الوقت بصيغ تواصلها التركيبية وبالصيغ ‏ 
الخركيبية المشسادة ويكوجيها لفق افكراهي ٠‏ وينا تحمله من القداعياتة 
المتراكمة ‏ وقد يسمح باقتقاء المعانى المضمرة سواء فى التعبيرات التى تصاغ فى 
كلام مباشر أم فى تلك التعبيرات التى ترفض التصريع المباشر . وريما كان الجزء 
الأكثر إثارة فى التحليل النفميى هو الإلحاح على منح ماض معين ومستقبل معين 
للتعبيرات التئ تأتى بوصفها الحاضر الخالد , حاضر التعبيالدّاتى الصائب . ويرى 
فرويد أن الحياة النفسية للإنسان قد تم تنظيمها ؛ بين التأرجح الساذج فى الوهن 
الرومانسى » بين ما لا يعود وما لا يتحقق , بحيث تقع-كل لحظة من لحظاتها 
الحاضرة تحت ضغط مزدوج : كان الفرد فى كلامه ينقح ماضيه بنشاط ويعيد بناءه 
وهى ينظر بنشاط إلى مستقبل يتطلع إليه فى رغبة » وأى فهم لما كان يقصده الأفراد 
حين نطقوا بما نطقوا به - سواء فى الديالوج التحليلى أم خارجه - هو موضوع 
للحفاظ على التوازن التفسيرى الحقيقى بين قوى الاستعادة وقوى التوقع . 
وتأتى مساهمة لاكان ؛ فى دراسة أكثر دقة لهذه القوى , تأتى فى عدة أشكال 
متميزة . إنه يشيّد نماذج منطقية لعمليات إعادة البناء العقلى وما قيل البناء العقلى 
التى تكمن وراء عملية التواصل الإنسانى . ويعزى تلك النماذج إلى اللسانيات ويعزو 
اللسانيات إلى زمنية الكلام المتبادل بين الذوات.ويقدر فى كتاباته مفاهيم الإعادة 
والتوقع بخلق تفاعل دقيق بين أزمنة الفعل ومستويات الزمن فى تركيب الجملة . 
وسوف يتضح مدى ما يمكن أن تمتد إليه هذه الأهداف المتمايزة بصورة مشتركة فى 
هذا التلخيص الاسترجاعى ٠‏ فى 'الوظيفة والمجال (؟140١)‏ ؛ لبحث سايق 'الزمن 
المنطقى 1081016 5قمدرء1 ع.آ" (ه؛غذ١)‏ : 
حاول مؤلف هذه السطور أن يوضح فى منطق السفسطة المصادر الزمنية 
التى يعثر فيها الفعل الإنسانى ؛ طالما كان يرتب أوضاعه طبقا لفعل الآخر . 
على حلول أكيدة فى تقطيع تذبذبه ؛ ويعثر على معناه الآتى فى القرار الذى 
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يتوصل إليه هذا الفعل بتكريسه لفعل الآخر - الذى يتضمنه من تلك النقطة 
- مع نتائجه المنبثقة عن الماضى . 
ويتضح فى هذا المقال أن اليقين الذى يتوقعه الفاعل فى 'زمن الفهم' الذى 

يحدد فى الآخر , بالسرعة التى تعجل 'لحظة الخلاصة , القرار الذى يجعل 

حركة الفاعل خاطئة أى صائبة .©*) (//1؟) 

يقوم النموذج المنطقى الذى يقدمه لاكان فى هاتين الفقرتين » وتتكون كل منهما 
من جملة واحدة معقدة بعض الشىء ٠‏ برحلة العودة إلى تركيب الجملة وإلى المحددات 
الموضعية فى السلسلة الدالة : والقهم الجديد للزمنية /5ذآة؟همصع: والعلّية 
لكاناينانائك ؛ الفهم الذى يشجع عليه التحليل النفسى » وقد تشكل من قبل كدراما 
صامتة للعمليات المنطقية المترابطة » أصبح مرة أخرى كلاما رائعا للغاية يتطلع إلى 
الخلف ويتطلع إلى الأمام ويمثل المادة الخام فى التحليل النفسى . 

تحدثت منذ لحظات عن علاقة جديدة محتملة بين البلاغة ونظرية التحليل 
النقسى , » وهى علاقة درسها التحليل النفسى دراسة تفصيلية . وقد يكون لدارسى 
الأدب الحق فى الاحتجاج على هذه النقطة بأن البلاغة تعرف بالفعل ديناميكيات 
الكلام وأنها متعددة الجوانب بصورة كافية , وبأن أية محاولة للزج بها فى نظرية 
سيكولوجية دخيلة تؤدى إلى نمو هائل فى بعض الخواص الخفية ضمن مجموعة من 
التقاليد التحليلية المنظمة جيدا والمختبرة جيدا . وربما أضافوا , إذا كان على التحليل 
النفسى أن ينشأ متآخرا كديناميكيات بديلة فى الكلام ؛ فلندعه بالتالى يتعلم على 
الأقل درسا فى الدقة من علم الكلام الذى نشاً من قبل الميلاد ومن توايعه فى العصور 
الحديثة . إن جيرار جينيت 0626116 0613150 ؛ وهى واحد من أكثر البلاغيين الجدد 
تميزا ؛ تستبعد عبادئه للدقة اللعب من كتاباته استبعادا تاما » ينفد صبره بوضوح 
حين يأخذ اللعب تحولا 'سيكولوجيا' ويسعى فى دروس فى القص 013 1015001015 
161 إلى أن ستعيد للبلاغة بدقة مفهوم التنيق 84102م1أ286ج" ومفهوم الاسترجاع 
'11017 6م605 ويقعل هذا حزئيا بانتزا ع اليعد النفسى من اسميهما : 

حتى نتجنب التضمينات السيكولوجية المرتيطة باستخدام مصطلحات من قبيل 
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'التنبقٌ 81101م321161'" أى الاسترجاع 08ناع 6م1605" تم استدعاء الظواهر 

الموضوعية تلقائيا . واستيدل بالمصطلحين مصطلحان اكثر حيادا : يشير 

مصطلح التوقع 27016256 إلى كل آليات السرد التى تتكون من قص حادث 

تال أى استدعائه قبل وقوعه . ويشير مصطلح الاستعادة 221616556 إلى 

استدعاء لجزء من حادث سبق هذه النقطة التاريخية أو وجد قبلها... (*») 
ويجب ربط التوقع والاستعادة فى هذا المقال الواعد بالشمول المعنوى :دمع ]اناد 
والكناية عن الصفة :ادمء:7:61 والتجاهل الظاهرى 2070167515 » تق -ع0 
4 كلها بصور متشابهة ؛ يرسم جينيت حدودا واضحة لكل مصطلح 
تقنى ويحافظ عليها حتى حين تكون نصوص الأدب التى يناقشها مشوشةً بصورة 
تدعو إلى الإحباط ( يتراجع بعض النقاد أمام كومة بروست , تلك الكومة البلاغية 
المشوشة فى روايته بحثا عن الزمن المفقود . لكن جينيت لا يتراجع أمامها) ؛ ويكون 
'علم النفس' فى الحقيقة عدوا لنسق بلاغى من هذا القبيل إذا استدعى إلى المناقشة 
مخزونا اعتياطيا عن العاطفية والذاتية يدلا من استدعاء نسقه الخاص . 

لكن التحليل النفسى نسق عنيد واسعٌ الحيلة . وقد واجه بالطبع بعض العثرات 
قبل أن يظهر بتلك الصورة . ومازال موضوع الاهتمام المركزى فيه - الرغبة - يتردد 
فى الكثير من الأسماع مثل جوهر ما لا يقبل التصنيف . وكان عليه أن يستعير لمنهجه 
فى دراسة الرغبة بعض الأسماء من الفروع المعرفية الموجودة والمصنفة : وكانت 
هيدروليات الرغية » واقتصادها ٠‏ وطويوجرافيتها . وسيمنطيقيتها » وشعريتها » 
وبلاغتها - بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأكثر غرابة-وقد دخل العملية . وهو 
يكتسب من هذه الفروع المعرفية مناخ التكامل التصورى والاصطلاحى ٠‏ ليبدى متطفلا 
عليها . واستوعبت اللغة السيكولوجية الدارجة فى القرن العشرين فى أوريا وأمريكا 
الشمالية بعض مفاهيم التحليل النفسى- الكبح' , 'التسامئ' , 'الأنا' , 'زلات اللسان 
بالمفهوم الفرويدى' - استوعبتها بسهولة بحيث يمكن ؛ من أن ذلك نوع من الحماقة , 
اتهام التحليل النفسى بأن نزعم أن الحس العام كان يعرف ٠‏ بداية» بالضرورة ما 
صوره فرويد باعتباره اكتشافا خاصا . ويرغم هذه العثرات تابع التحليل النفسى 
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دعوته التنظيمية . وتبدى فى أوضح صورها فى تحولاته النظرية الرئيسية : ركز 
التحليل النفسى , ٠‏ فى تنقيح فرويد لنظريته وفى رواية لاكان لتاريخ هذا التنقيح مرة 
أخرى » على إزالة التنافر تماما وتوسيع مدى ذلك التنظيم . والبلاغى الذى يتطلع إلى 
أبعد من مجازاته وصوره البلاغية المتميزة تميزا دقيقا , إلى العالم المفعم بالرغبة فى 
علم النفس غير المصنف , يميل فى الواقع إلى الشعور بأن مقولاته التحليلية تهددها 
النزعة الحيوية المنيعثة من حديد أو التيار الجارف لطاقة حيوانية مجردة . ولكنه إذا 
تطلع إلى ذ نسق الرغبة الذى يفترضه التحليل النفسى فسوف يجد بلاغة أخرى - بلاغة 
القلق , والأفكار الاستحواذية ؛ واللذة وانعدام اللذة » واللذة السابقة واللذة التالية , 
والكبح » والتذكر - تشبه البلاغة شبها كبيرا من حيث قدرتها على مضاعفة مقولاتها 
وفصل هذه المقولات والريط بينها .و هذه البلاغة , التى تحمل هذا الاسم غالبا فى 
نصوص لاكان , مازالت تتمسك بعادة رديئة تتمثل فى حمل أسماء أخرى , 
وتبدو بوصفها علما للغة وعلما لبعض القوى الدافعة فى حياة الإنسان ؛ قوى ليس 
لها أسماء . لكن البلافة الحقيقية ستجد فى الحقل التحليلى الزائف نسخة مشوهة , 
إن التحليل النفسى بلافة لا تزال فى طور الإنشاء ؛ بلاغة تخاطر ؛ بلافة تبدع 
مقولات حسب شهوتها . وريما بهذا الفهم للقرابة المعوقة والمتفاقمة تكمن قيمة كل من 
البلاغة والتحليل النفسى بالنسبة لبعضهما .(5) 

سيطرت على فرويد أثناء تأليف كتاب تفسير الأحلام فكرة ج. ت. فتشنر .6.7 
6 قطاعه ]1 فى كتابه عناصر السيكوفيرزياء 5ع:دبج[مم /عبروط عن 1111 
واعترف بحماس فى عدة مناسبات بدينه لفتشنر ,ل"*) وكانت هذه الفكرة ‏ كما ذكر 
قرويد لفليس 65 فى عام 1444؛ أن 'عملية الحلم تتم فى منطقة نفسية مختلفة' 
(فرويد/قليس . 544 ؛ الأصول )١80-‏ . وهنا بدأت مسيرة فرويد 
كطويوجرافى ذهنى . ويرغم وجود بعض ال مخاطر والحدود لتصور العقل بوصفه يشغل 
مكانا ؛ فإن تصوير نسق اللاشعورى ونسق ما قبل الشعورى - الشعورى بوصفهما 
مناطق نفسية' بديلة كان يتمتع بمزية تعبيرية واحدة : إنه يذكر عالم العقل وهو يشرع 
فى بناء نماذج ذهنية إضافية أكثر التواء بأن العقل مقسم تقسيما ذاتيا أكيدا ولا 
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يمكن بناء جسور دائمة بين مناطقه الداخلية . ويمكن استقلال القوة التعبيرية فى 
فكرة فتشنر , وقد استغلها لاكان بالفعل فى مناسيات عديدة.. بصورة أفقضل 
لتلخيص 'أفضل الآمال التى يقدمها لاكان لإقامة علاقة بين التطيل النقسى 
ودراسات الأدب : لا تدع أيا منهما.يكون للآخر مرآة لطيفة أى حلية علَّيّة » ولكن -71ه 
ايند 'مشهدا آخر' لحوحا لا يعرف المجاملة . 
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ا ا و مده م وحصي دهده ولوس عدر جر ومدج لروسر م حجن يصوي متنسس س6 


هوامش الفصل الرابع 


-١‏ للاطلاع على السياق التعليمى الراقى الذى تُشأ وعمل فيه فرويد » راجع 
(3-23 ,مباء ”1 ره 46517675 71716 )* ملعتال 5 اناعم لهة تسممعا/ا' ورتماععمة5 
أقة ع8ت2لاعمق[ل 08 علتقتاعة لل عللأقاعمعءم 512225 ععرمء لله 
٠‏ ( 46-9 ,نر أبا 217/7 0 ) *15وزلقمدمتاعووط 
وكمثال عملى عن هذه الكتابة قى الأحلام » راجع الهامش رقم ؟ ؛ ويالنسية لقائمة الكتب 
'العظيمة' ئالجيدة 'المفضلة' عند قرويد قى عام ١51١‏ ؛ راجع الرسائل 278 ,2641675 . » 
ويوجد مسح فريد لاهتما فرويد بالفنون فى 11714[ 1:6 2714 072471 5 تمتعطلآه/ لمقطاعن]1 , 
[ عن الفن والعقل ] (:؟5؟-15) . 
” - اقتيست رباعية هاتيه عن 239 ,16467آ 027 :(ع/ا8 6 01 دمنائلة 5اماممة0 عسعاط , 
واقتيست الترجمة عن 107 ,2086505 16]86م0051) 1126 61"5م1022 15131 
؟- لكلمة '56/887' [ “جميل" ] : مثل مرادفاتها فى الإنجليزية . استخدام عام ساخر بالطبع . وفى 
تبويب تفسير الأحلام إلى أبواب فرعية وضع قرويد العنوان ':*1/71ه17 35676716 ملظ 
11/,284-5 :697,11/111-290-91: ليوضح أن الحالم المقصود كان هانئا بقيم جمالية 
وفكرية فى 'إنتاج الحلم بمهارة فائّقة"' (وعزز هذه القيمالحلم الجميل الذى ظهر فى تداعياته عن 
فاوست) بالإضافة إلى أنه كان هانئا أيضا ببراعته فى تحويل مواد الحلم التى تضر بالسمعة 
إلى بهجة . وقد حافظ المترجمون الإنجليز فى هذه الحالة على الأثر الساخر بالقدر نفسه . 
ودافع فيتجنشتاين 77711156251611 فى حديث مسجل عن حلم من هذه الأحلام الجميلة ضد 
سخرية فرويد . وحمل فرويد مسئولية تدمير الجمال الحقيقى . جمال الحلم يواسطة أفظع 
المشود الجنسية , وأسوأ أنواع الدمارة ( 23 ,602396152110835 3110 765ناأعها ) ( 
ويبدو أن فيتجنشتاين نقل العنوان "1181151" 501261261 لكأت" إلى حلم 'الزفون المدون يعد 
ذلك فى العمل نفسه ويصف أيضا بأنه ' 561616 : راجع 347 ,7 :352 ,11/111 ,/013 ) . 


؛ - تتبع الكسندر جرينشتاين 011551618 4167:8061 نمط هذه الإشارات والتلميحات فى حلم 
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*7111 1108' [لم يعش] , راجع أحلام سيجموند فرويد 105683175 1261108 518211120, 
+71 وقاوست الذى يظهر صدفة فى هذا الحلم » يحتل مكانة خاصة فى موضع آخر من 
تفسير الأحلام . وفى مناقشة سابقة عن النقط العقدية ؛ على سبيل المثال » استعان بالشعر 
للمساهمة فى حلها : ويقتبس فرويد كلام ميستوفليس عن 'تحفة النساج' فى الحديث عن نمط 
التفكير (فاوست , الفصل الأول : المشهد الرابع) ليعزز دعواه بأن 'النقط العقدية' تميز الحياة 
العقلية عموما (283 ,117 ) . واستشهد فرويد به مرة أخرى فى عام ,١1970‏ فى الفقرة الأخيرة 
من خطايه وهو يستلم جائزة جوته (212 ,01]) . 

ه -وفى إشارة أخرى إلى ديوان هانيه '1اأع2161101 1016*' » كتب فرويد عن 'مراجعة ثانوية' فى 
الأحلام : 'تعمل هذه الوظيفة بالطريقة التى يعزوها الشاعر بمكر إلى الفلاسفة : تمل الفجوات 
فى بنية الحلم بمزق أو رقع' ( /,50) . واقتبس فرويد القصيدة المشار إليها هنا فى 
محاضرات تمهيدية جديدة 116 ,651011 «لااععط ن0 17001 داع 11[ 

1- راجع ؛ '25 ب,2102قأع12138 [18عطانآ ع1 'عتنطهمع انآ لمة لاع ' 

٠‏ - تمثل مسرحية هاملت نقطة مرجعية ثابتة فى كل كتابات فرويد . ويوجد أول تعليق مسهب عليها 
قى خطاب إلى قليس فى ١5‏ أكتوير 16917 (1, 5131-9576؛ فرويد/قليس ٠‏ 7175-1717؛ الأصول 
, 3724-77 , والمناقشة التى نوقشت بدورها أكثر من سواها توجد بلا شك فى تفسير 
الأحلام ؛ 117 511-571 . ومن العلامات البارزة عن المسرحية فى أدبيات التحليل النفسيى 
والأدبيات المرتيطة بها بضقع1 0مة (1949)كرصةاء0 اانه أعلنابه8 5أ5ع100 أمع ا 
289-49 ,1170/6 761211011 هل ها (1967) 'عمتلع0 لله أعاصدكط وا ل[ممزطممماى 

( كتب أساسا كمقدمة للترجمة الفرنسية لأعمال جونز ) ؛ بالإضافة إلى :01662205 2056 
(1969) مما 2ع 0611 112 ( إلا أن مناقشة جرين الأساسية عن شكسبير تهتم بمسرحية 
عطيل ) . 

4 - بالفرنسية فى المتن . 

4 - جاء تعليق لاكان عن هاملت يصورة أساسية كجزء من سيمينار 1104-1904 عن الرغبة 
وتفسيرها :171627618/0 :501 61 465116 6لا ( ولم يطبع كاملا حتى الآن ) . وتوجد أجزاء من 
الأقسام السبعة المخصصة لهاملت فى 26-27 320 ,(11-36 .م0) 25 ,(0.5-31مم) 24 ,تقعنده 
(00.5-44) وقد ترجم جيمس هولبرت 1110158256 131765 أجزاء منها فى الأدب والتحليل النفسى : 
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.(55/56-11-52 رعنلدةة تاممعوط علهلا 5ز هت زلههة مطء نزو لسة كععدطمه 111 
٠‏ - يشير لاكان هنا إلى : (1939) 810565 1065 ع5نة5 لؤأز عكنة61055© وأوتباعآ [عطءة/3 
-١‏ بالفرنسية فى المتن . 
- كتب دريدا بفطنته وحدته المعتادتين عن 'تعرية' الحقيقة فى التحليل النفسى ؛ راجع : 
0141 ,651216 46 ل ١‏ 
١‏ - بالفرنسية فى المتن . راجع : 749 ,تتقع اكاتة]/[ نتضع1آ .لت ,آ ,دم [اعنهدم1اء يمر 
5 - بالفرنسية فى المآن . 
٠6‏ - عن كوينتليانوس , راجع كتايات , 41١,417,417‏ إلخ . وأما الأدبيات عن التحليل النفسى 
والبلاغة فهى الآن واسعة الانتشار ؛ وثمة مساهمات مميزة فى : 
2 70هنلان 1 1100 معدعع مم :86-7 ,[1] دعاجةاطمع2 بعأوتمعوع8 عانمع 
هط" .1000107 ختقاء/12' 4هة 161-15 ,عاللاقه :عاش “زه 1711607 عفنام 17 
-285 ,7715016ل(ى راك 111607165 العم 06 عداونم فطع 
وثمة تعليق مفيد عن تناول لاكان للمصطلحات البلاغية وعن البنية البلاغية ؛ راجع 
.1.8 380 أمعذأءتهمعسة! ع0 عناو م16 12 نان مقعمآ هذ أأأعنطة1/- تع ع1 مر 
(.14-92' ركة [تاعتاعةم صذ ع55) تتدعصا كمباوعهل ماع 007717 هذ ع1 
1- بالفرنسية فى المتن . وهى الفكرة 4١4‏ فى طبعة 811021501279168 . 
-١١‏ [ يحتوى الهامش على ترجمة فرنسية لعبارة جرسيان ] وقد انتظر كتاب جرسيان 16 
8 حوالى 70١‏ عاما ليعثر عليه مترجم فرنسى , وظهر وكأنه هيدرا برأسين فى 
المشهد الباريسى فى عام :١1547”‏ مترجما بواسطة 1165618 0ظة متروعاء2 منامء8 
5 ] 2168 /117 11355210 - تدع 01ر0 (راجع ١١؟‏ و 558 بالتتايع للاطلاع على 
الهيدرا الصوتية' (أى 'هيدرا الفم) بالفرنسية) . 
4 - بالفرنسية فى المآن . راجع : 
18 [ ,عع 561010 12 3 صمناء نال ممصا ,اتعمآ معناوعة[ عل عاأنة دل كائهن كعنواعن' 
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- راجع ص.. 177-177 [ من الأصل الإنجليزى - قصل بعنوان 'لاكان' ؛ وهو الفصل الثانى 
من الترجمة العربية - المترجم ] ٠‏ 

. بالفرنسية فى المتن‎ - "٠ 

,]/( وفى العام نفسه أضاف فرويد إلى تفسير الأحلام‎ . 141١ يرجع هذا البحث إلى عام‎ - ١ 
. تعليقا على سرد الحلم ومنه أخذت هذه الفرضية‎ ) ؛5١-‎ 

؟” - راجع » 2111165 .ل.ل .325 ,11كزم5 01 22620126110108 وكل الإشارات التالية 
إلى الفينومينولوجيا .7060 هى إلى هذه الترجمة . 

؟7- راجع ؛ 66 ,.2168 . 

4 - راجع . ص 116-1١4‏ [ من الأصل الإنجليزى . قصل بعنوان 'لاكان ] للاطلاع على تعليق 
أولى موجز عن تمييز لاكان بين 71202 (الأنا') ى 6#ثرلاى (الذات) . 

0 - راجع ؛ 309 ,.لعطط. 

. بالفرنسية فى المتن‎ - ١ 

/ - توجد عبارة فى 'وضع اللاشعورى 1126011516214 06 20511011 من أوضح عبارات لاكان 
عن حدود ما يدين به لهيجل ٠‏ وعن رفضه للبرنامج المثالى الذى طرحه هيجل : 'لم يتختقن 
استخدامنا لفينومينواوجيا هيجل أى ولاء للنسق, ولكنه بشر بمثال لمواجهة الحقائق الواضحة 
عن التقمص ... 

بالإضافة إلى ذلك : تساعد التعبيرات الهيجلية دائما . حتى لى اقتصر المرء على 
نصوصها ؛ على قول شىء آخر . شىء آخر يصحح ترابطها بالتأليف الخيالى ؛ ويحافظ فى 
الوقت نفسه على قدرتها فى كشف وهم التقمص . 
وهذا هو تسامينا الشخصى الذى يحول تسامى هيجل . وكان وهمه الشخصى » إلى 
فرصة لإمعان النظر ؛ بدلا من وثبات التقدم المثالى ؛ وتجسيد التقمص ' ص 857 . 
راجع أيضا , 1220-8 ,1 /درهده1ئ0[م ها أ تتععصا رع1! موكنال تتذات. 

4 - راجع » 2017-8 ,1:/ذ[ابر1)[ 1ه 10/1101 ,#انالا. ؛ وتوجد مراجعة مفيدة لعمل أكاديمى 

عن النثر الباروكى فى : 
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1-4,ء716عناو10غ'! 06 مع 4ط لجاع تمناصمطة 1'5[متقتتتاظ عقا 

4 - راجع ١‏ 218-19 ,111/111 فاته © أ«ماء11 ]1 بعاررا3 

٠‏ - لفت باترك ماهونى /إ2831102 23116 الأنظار . مستشهدا أيضا بكرول : إلى وجود 
عناصر باروكية فى كتابات قرويد ذاته (فرويد كاتبا 163-5 ,2772113 25 0نا11) . ويوجد 
دليل موجز لأعمال بالألمانية والإنجليزية والفرنسية عن أسلوب لاكان فى : 

(711آ 65-95 ,ع22195قةطعلإا5م 12 عطااع عاتمقطن) نامآ ذأاع2ةأدنا0] وأمعصفظ ) 

١‏ - عن لاكان وجونجورا . راجع .عاك (0.25) 26-27 ,#بمعءنه«07 ,467 ,410, سعط 
ويعرف جونز 16.0.1065 4[18707151110/ان)؛ وكان جونجورا من أبرز ممثليها ‏ على النحى 
التالى : مصطلح ابتكر فى أوائل القرن السابع عشر ... وتتضمن هذه النزعة أسلويا يبالغ فى 
الصنعة إلى أقصى حد . وتعنى عمليا صبغ تركيب الجملة والمعجم بصبغة لاتينية » واستخدام 
دائم للتلميح الكلاسيكى , وإبداع أسلوب شعرى مميز ينأى عن لغة الخطاب اليومى قدر المستطاع؛ 
(142 ,نوهو نيه مومعط نعولم جع 0010 1116 .اتتهود [0 نوده151 جمععالا 4) . 
وتتضمن 007168115710 أو (281/4620) استخدام التصورات » وكان جارسيان أكبر 
أنصارها على المستويين النظرى والعملى » ووصف جونز هذه التزعة عند جارسيان بأنها بلاغة 
الحصافة (01) . وكان 'الصدام' بين تقاليد النزعتين عنيفا فى الواقع » ولكن ليس علينا أن 
نيالغ فى تصويره : توجه جارسيان فى بحثه عن أمثله لكتابه 0814622 إلى جونجورا أكثر 
مما توجه إلى أى كاتب آخر , وربما كان 1/311181 هى الاسنتثتاء المحتمل لهذا التوجه . 

- ويمكن ملاحظة لاكان فى المراج 'الشيشرونى '1661081812' فى موضع آخر من 'تدمير 
الذات أعزلاى 1ك 31460651011" : رأجع مثلا ؛ الفقرة الثاكتة: د-صل 4217 . وعن جملة قل 
دائما شيئًا آخر : راجع ص ١58‏ [من الأصل الإنجليزى - فصل بعنوان 'لاكان' ] والهامش 
"٠‏ (حيث توجد الجملة فى السياق الأصلى) . 

1" - ثمة تعريف ووصق لهذه المصطلحات ولبعض الرذائل الأخرى فى : 

"رماع يغ بطع 7171-0 عاتحا3 ما عأموطل:1:ه2 ل وام :«تترو3 .لم عع[ 

4" - عن الحقيقة . راجع العبارات الموجزة والبراقة فى الوظيفة والمجال هه -؟مة) وبحث 


بعنوان 'العلم والحقيقة (806-/41) . 
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ه" - بالفرنسية فى المتن . 
5 - صور أتتونى ويلدن 17/114611 4111011 نمط تلميح لاكان لفرويد فى هذه الفقرة فى : 
(108-9 ,[إء3 01716 ععملاتعمصط 11:6 ). 
وللاطلاع على تعليق أكثر تفصيلا عن النظامين الاستعاريين . راجع ص 117-18 (من 
الأصل الإنجليزى (3:072860108168[1 ) وأنتونى ويلدن فى النسق والبنيسة 4714 1671كنزة, 
روطع سوق :57 (عتام1طعة) , 

1" - راجع ؛ تعليق فرويد على حل شفرة الكتابة الهيروغليفية » 177 ,25111 : (سبق اقتياسه .» ص 
٠‏ |[ من الأصل الإنجليزى - فصل بعتوان 'لاكان' ] . 

- راجع » 

'433-50 رمع 2ع 217767 ها أه عندا اطاط ,'عتتطتوعع'! ع0 عمةء: 12 أء ناعم ! 

9 - عن تعليق فرويد على هذا الصرح التعليمى المتخيل وما أضافه لاكان إلى مناهجه الدراسية , 
راجع ص 1١١-115‏ [من الأصل الإنجليزى-فصل بعنوان 'لاكان] . 

5 - يبدأ ستوارت شينيدرمان 501111610611381 300351 فى جاك لاكان : موت يعلل 
الفكر 11670 لهلااءء!!1:116 نزت ت[0 :106217 1116 .120271 7601/65 يذكرى من السيرة 
الذاتية تتضمن درسا مفيدا لكل من اقتنع بالنقد الأدبى كنقطة تميز لدخول التخليل النفسى: 
كان أطلاعى السيق على الأدب » خاصة شكسبير , بمثابة إعداد رائع لاستيعاب لاكان . إن 
كتاباته منمقة تتميقا دقيقا , وقد تفرط فى التنميقء ولا تفهم بسهولة . إنها عفييه الشهنامن قن 
الناحية» وكالشعر تخضع للفكر النقدى . إلا أن هذا التشابه خدعة : خدعة بلاغية . وهى ما كنت 
أفكر فيه حين رأيت أننى أتناقض مع نفسيى حين استمر قى شرح النصوص وأنا لا أعرف 
شيئا عن الخيرة التى صدرت عنها تلك النصوص . وهكذا تركت بفالو 8115810 [ ميناء 
على بحيرة 8116 وشلالات نياجرا - المترجم ] وتخليت عن مسيرتى كأستاذ للفة 
الإتجليزية لأصبح محلّلا نفسيا لاكانيا' (9/1-/9) . وتوجد نوايا مماثلة عن الطريق الأدبية إلى 
لاكان عبرت عنها بقوة جين جالوب 021108 1826 فى 126071 16201118 - عبرت » 


إذا جاز التعبير 0 بأسنان خيرتها كقارئة وناقدة : 
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١‏ - فى عام 151/7 قدم فردريك جامسون 1212165011 عتلع] فى الخيال والرمزى فى أعمال 
لاكان 'مةع3آ هأ عتا هط نباك مه نجنةساع مس1 صورة واضحة عما قد يتضمنه هذا النقد ؛ 
إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تظهر . إلا نادرا , أعمال تفصيلية من هذا النوع الذى يركز بصورة 
خاصة على اليؤرة اللاكانية . 

- للاطلاع على مناقشة هيجل الأساسية عن الروح الجميلة , راجع 262.,.397-409. 

"؛ - راجع ؛ 406-7 ,211-8 ,.لتعطط, 

4؛ - راجع . 407 ,225-6 ,.معداط. 

5 - بالفرنسية فى المتن . وقد رجع لاكان إلى 'الروح الجميلة فى الشىء الفرويدى 05056 1.2 

عع لسع" (١غغ)‏ . 

. بالفرنسية فى المتن‎ - ١ 

0 - بالفرنسية فى المتن . 

4 - بالفرنسية فى المتن . 

8 - اقتفى 0م11 موول أسلوب هذا التلميح فى الهوامش التى وضعها لترجمة 
الفيتومينولوجيا ص 5١5-15١5‏ (الجزء الأول) وفى ص 8-9176 من -51/0 1ت 0671656 

. ويوجد ديدرى فى الفينومينولوجيا بصورة أفضل مسن وجود شيلار حيث يقتبس 
شيجل من /1111601؟[ ملك ناعنك [١|‏ 0[ ضعق ما يقتبسه من شيللر ويذكره بالاسم فى الهوامش 
(318-32 مصعاط) . 

, ] من الأصل الإنجليزى - فصل بعنوان لاكان"‎ [ ١0 نوقشت هذه الفقرة من قبل , راجع ص‎ - ٠ 
. وتوجد صيفة عن هذا التشابه . صورة مبكرة وأقل تأرجحا فى 'الوظيفة والمجال' (91؟)‎ 

: راجع‎ - ١ 
لاقة 10 غاأكأناوعمعع2 5وعررعطا0 هه 01 عمتسن[ 35 عتلوعس؟ عن‎ 2- 
لإتقكاعة1/! 254تاع 111 .مت ,درم ناه دمن اكذأن رباعي”31 16 هذ ,رمعو انا‎ 010 


8 ,120230 مالععناظ 


وقد كتب هذا البحث فى مزيج من الإنجليزية والفرنسية ونشر بالإنجليزية . 
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؟0 - بالفرنسية فى المتن . ويهذه الفقرة ينهى لاكان بحثًا بعنوان '502 ]6 613221(/56/ا5م 8آ 
ندع دسعمعأعكصه (458-417) » وقد قدم هذا البحث أول مرة فى عام 1910 أمام جمهور 
من ذوى الاهتمامات الفلسقية . 
لاه - عن المقهوم الحاسم الذى قدمه فرويد لكلمة :م/2/271178:11[:1 (الفعل المؤجل 06162580 
'ممنعة: أو ' 'صمناعةمناعت. أو ' 'مناوه-165م2!' ): راجع لبلانش ويونتالى ١١4-١١١‏ . 
4 - بالفرتسية فى المتن . 
مه - راجع ؛ 82 ,11] قعتناع1؟ , 
1 - قليلة هى العبارات العامة'؛ عن العلاقة بين الأدب والتحليل النفسى , الأكثر موضعية من-إذا 
افترض المر ء أن للعلاقة مستقبلا- '012501'5) نزدتة8 .© ما 'عباعه1أمظا لوعتتعاه8' عط 
«مطعسيزء5 2ه كناء1: 'يمكن لنا أن نقول إن المشكلة التى تواجهها الجهود الأكثر استمرارية 
لتنظيم دراسة التحليل النفسى والأدب تتمثل فى أنها تدرك الفوائد التى تنشأ عن المشروع وشو 
يسقط وحيدا فى اتجاه واحد: ظاهريا لا تقدم الدراسات الأدبية مُهّرا... وإذا استطاع التحليل 
النفسى أن يساهم بالفوائد الأساسية انظريته السيكولوجية , فإن الدراسات الأدبية يمكن أن 
ترد المجاملة بتزويد التحليل النفسى بقوائد من تعرفه على الطبيعة اللغوية لشاهدها... 
وبهذه الروح التعاونية فقط يمكن إثراء كل منهما ؛ ولا يمكن أن يصصلا إلى نهايتين 
منفصلتين إلا باتحادهما' (؟6١-165)‏ . ومن الأعمال التى تساهم فى هذا البرنامج يبرز 
(1984) ومختص !1 جا «منلارع نر[ أيه درو اكه 12 بإماط عج[ا ««م وتطامت؟! "كاوس رط رماع 
وترسخ مناقشته لما وراء مبدأ اللذة بصورة خاصة )١١5-96.(‏ معايير جديدة للقراءة النقدية 
لنصوص فرويد ٠‏ 
/اه - راجع » مثلا ‏ تفسير الأحلام /17, 44-144؛ /1, 0457-0550, ومحاضرات تمهيدية /769 , 
٠ ٠‏ ودراسة فى السيرة الذاتية , 2676 5ه , 
4 - يعيد فرويد صياغة عبارة فتشنر حين يقول 'يختلف مشهد عمل الحلم المثالى فى حياة اليقظة 
( 0177,11/111,51:137/,48 ) . وعن دين فرويد لفتشنر , راجع : 


150-8 ,ممع ناهر عنع | 0غ اكادرة أذ 11001411012/! ,تانا0كق قل الاق اناق 1-1 ”1 
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الفصل الخنامس 


الرسالة المسروقة 
وحالة بو 


العنوان الأصلى : 
.1 015 116310125مدهآ/1055قع تأممطم :عهص2 1ه عمة0 ع1" 


وهو مترجم عن : 
نأ[ع 5ط “زه 116ناك4 1116 0471 20012ط 0065ل ملتقتتتاع1 51105282 
7 ,(.1355/! رععلتتطسة0) ع انان جبه مج001 111 كاكنج ه0011 عروطم 
21 1110 :7760 تابتع[ .1.1/1 دنا لع 1متامع8 . 32-39-51-/15-2 .مم 
174-191.مم 1992 سصقالتسعقكة) 
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إشسارة : 

ليس لاكان سوى أحد العناصر فى ما بعد البنيوية البريطانية . وقد انبثقت 
إحدى سمات النقد الحديث من النقد التحليلى المكتمل حيث تحتل النظرية الفرويدية 
والنظرية اللاكانية الدور الأساسى . وشوشانا فيلمن ناقدة يرتيط اسمها ارتباطا قويا 
بمدرسة ييل ©81لآ التفكيكية » ولكن نقدها تطور أكثر فى الاتجاه اللاكانى . وتتمثل 
قيمة لاكان ؛ فى رأيها » فى أنه "'يجسد...وقفة تفسيرية ثورية و... نظرية ثورية فى 
القراءة" . وترى أن.لاكان يتجاوز الرأى الذى يرى أن التحليل النفسى تفسير "منغرس 
فى خطاب المريض" : 

إن رأى لاكان أكثر جذرية من ذلك . إن فعالية القراءة لا تقتصر على فعالية 

المحلّل » ولكنها تتضمن فعالية المظّل أيضا : إنها تفسير لما يحدث على جانبى 

الموقع التحليلى...اللاشعورى...ليس ببساطة ذلك الذى يجب أن يقر » ولكنه 

أيضا , وريما بصورة أساسية:ء ذلك الذى يقرأ . اللاشعورى قارئ . ويتضمن 

ذلك بصورة أكثر جذرية أن كل من يُقرَأ » ويفسر ما يخرج من اللاشعورى 

الخاص به ؛ محلل , حتى حين يتم التفسير من وضع الملل . 

وفى مقالها عن بى ينصب الاهتمام على "السؤال الحاسم عن القيمة العملية 
للتحليل النفسى"7) . إن المرء لا يستطيع ببساطة تطبيق أفكار فرويد أو لاكان على 
نص أدبى؛ لأن أنا المحلّل (أو الناقد الأدبى) لا تمكّل نقطة مرجعية ثابتة فى رأى لاكان 
. وهكذا لا تكون المعرفة التحليلية اكتشافا لشىء موضوعى فى النص ولكنها عملية 
تتداخل معه وفيها يكون التحليلٌ النفسئ ذائّهُ مهدّدا بالضياع ويكون علينا إعادة 
اكتشافه باستمرار 


.11/1 
-124.مم ,عع 1ع ه121 210 :17160 


ل سي 441 1 04710 146011 0601/165كل بللقطتآع1 5105113823 (1) 
(1987 ,.85ة113 رعع10تطسهن) ) تلاغايان) نه «مجر1وء0711) 111 15س([ه0071 عزوم 
12 2-10 .مم 
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مُستَهل أولى المجموعات المنشورة من مقالات لاكان » كتابات 87115 ؛ يفصل 
بعنوان "سيمينار عن الرسالة المسروقة" . وما يدعى "السيمينار" تعليق مكتوب عن 
فصل دراسى استفرق عاما كاملا وقد تم تكريسه لاستكشاف نص أدبى قصير , 
إحدى الحكايات الرائعة التى كتبها إدجار ألان بو "الرسالة الممسروقة" . وقد قدم . 
السيمينار إلى متدربين فى التحليل النفسى . لماذا اختار لاكان تكريس عام كامل 
لتدريس هذه الحكاية ؟ ما مغزى القرار الاستراتيجى بوضع هذا "السيمينار" فى 
افتتاحية كتابات : بوصفه عملا رئيسيا فى محاولات لاكان ؟ 

سأقوم بدراسة هذين السؤالين على نحو غير مباشر , بالتأمل ؛ أولا » فى "حالة 
بو" فى الدراسات الأدبية فى علم النفس والتحليل النفسى قبل لاكان . وسأحاول ؛ بعد 
ذلك ؛ تحليل الاختلاف الذى قدمه لاكان فى المقاربة التحليلية للقراءة والطريقة التى 
جعل بها لاكان الدرس الذى استنبطه من دراسة بى درسا فى التحليل النفسى . 

إن التعليق على الشعر من منظور التحليل النفسى يعنى ٠‏ تقليديا » تحليل الشعر 
باعتباره عَرَضا من أعراض الشاعر . وأودٌ هنا أن أعكس تلك المقاربة » وأحلل أحد 
الشعراء باعتباره عَرّضًا من أعراض الشعر . 

ريما لا يوجد شاعر باستثناء إدجار ألان بى تم التهليل له بمثل هذا السخاء , 
وفى الوقت ذاته » تعرض للاستنكار بمثل هذا العنف . إنه أحد أكثر الأعلام فى 
المشهد الأدبى الأمريكى إثارة للخلاف , "ريما يكون أكثر من أسىء فهمهم بين الكتّاب 
الأمريكيين كلهم' ,!' 'إنه بمثابة حجر عثرة أمام الناقد الحصيف" ,!') لا يوجد شاعر 
أثار فى تاريخ النقد مثل هذا القدر من التضارب وهذا الكم من التناقضات النقدية . 
وهذا التضارب النقدى ذاته يمثل » فى رأيى ٠‏ دليلا على فعالية شعرية ؛ وتلك 


التناقضات النقدية التى أثارها شعر بى مهمة لطبيعة الشعر بصورة غير مباشرة . 
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التاثير البو-يطيقى 206-11 : 
تاريخ حالة أدبية 

لا يوجد شاعر آخر أشير إليه غالبا بمثل هذا القدر باعتباره 'عبقريا" . فى شكل 
من أشكال الاتفاق الجماعى شارك فيه حتى أولئك الذين ينتقصون من قدره . تحمل 
دراسة جوزيف وود كرتش 1171058 77000 1م105 : وهى دراسة تميل إلى التقليل 
من منزلة بى وتحقير قيمة إنجازه الفنى » إلا أنها » مع ذلك , تحمل العنوان : إدجار 
ألان بى : دراسة فى العبقرية .(') وهذا ما فعله عدد كبير من النقاد الآخرين الذين 
يعترفون 'بعبقرية" بى ويؤكدون عليها فى عناوين مقالاتهم .') يكتب توماس ونتورث 
هيجينسون 1118812508 77768505 1105035 : "يحدث أحيانا أن نلتقى بوعى 
بحرة اممظناقة تذموها غيقزية رركن ذال لا تعلط لاثائرا فو فياه :ومن بين 
العدد الكبير من الشخصيات الأدبية التى قابلتها...لا يربو عدد من تركوا فى 
إحساسا لا يقاوم بهذه الخاصية النادرة على ستة أشخاص ؛ ويو واحد من بين هذا 
العدد القليل."'") ويتحدث الشاعر الإنجليزى سوينبرن 26ناط:5715 عن "الخاصية 
الفريدة لعبقرية بوالمرهفة" ؛ ويصف الشاعر الفرنسى مالارميه 1)31185506 ترجماته 
لأعمال بو بأنها "أثر خالد للعبقرى الذى...مارس تأثيره فى بلادنا" ؛ ومع أن الشاعر 
الأمريكى جيمس راسل لويل 1.01 11155611 18065 » وهى من أعنف نقاد بو , 
أصدر حكمةه , الحكم المنظوم الذى نال حظه من الشهرة ٠‏ على شعر بو بأن "خمستيه 
من الغشّ المطبق" » إلا أنه يؤكد على أن "السيد بو يمتلك ذلك الشىء الذى يفوق 
الوصف , الشىء الذى اتفق الناس على أن يدعوه عبقرية...دع الموهبة تلتف وتلتوى 
بقدر ما تستطيع , إنها تفتقر إلى مثل هذه المغناطيسية . ريما كانت تتمتع بوفرة من 
العظام والأوتار . لكنها تفتقر إلى الأجنحة "0 

ريما يتمنى القارئ المدقّق , مهما يكن شكَاكًا وغير رومانسى ٠‏ لو يتعلق بذاك 
"الشىء الذى يفوق الوصف , الشىء الذى اتفق الناس على أن يدعوه عبقرية"» ومن 
الواضح أن شعر بو يُنتج ما يمكن أن يُدعى تأثيرا.عبقريا : انطباعًا بقوة غامضة 
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ومسيطرة يخضع لها القارئ . وأوصف "تلك القوة » انر 1" كما يغبن أحد 
القراء , يتحدث لويل عن "المفناطيسية" , ويتحدث نقاد آخرون عن "السحر" . ويكتب 
يرنارد شى : 'من الحتمى أن بو أنتج السحر باستمرار بينما أنتج معظم معاصريه 
الجمال ."7 وعلى مضض يوافق ت.س. إليوت تماما على أن 'بى تمتع ؛ بصورة 
ستثنائية , بالشعور بالعنصر التعويذى فى الشعر » ذلك الذى ربما يدعى ؛ فى أقرب 
فهم حرفى له ؛ "سحر الشعن" ,"(9) 

ويُعزى "سحر" بو إلى إبداعه قى النظم » ويراعته التقنية النادرة . إلا أن كلمة 
'سحر"”, "فى أقرب فهم حرفى" » تعنى أكثر بكثير من مجرد الاعتراف العقلانى 
بمهارة تقنية رائعة ؛ إنها توحى بالفعل المؤثر لشىء يفوق فهم الشخص وسيطرته ؛ 
إنها توحى بقوة لا يملك الشخص خيارا أمامها سوى الخضوع . يكتب لويل » 
ومازالت الإشارة إلى عبقرية بى : "لا أحد يستطيع أن يقول لنا ما هى , إلا أنه لا 
يوجد أحد لا يدرك حتما...قوتها" (ص )١١‏ . وقال شى : "من الحتمى أن بو أنتج 
السحر ." ثمة شىء فى شعر بو يدرك باعتباره شيئا حتميا » شيئًا لا يمكن تجنبه 
(ليس مجرد شىء تستحيل مقاومئه) . ويضاف إلى ذلك أنه يمجرد قراءة هذا الشعر 
توجد حتميته لتبقى؛ تصبح حتمية أبدية » يكتب بندلتون كوك :0012© 760161052 .72 
"إنه سيلتصق بذاكرة كل من يقرؤه' (ص ؟؟) . ويكتب إليوت : "كتب بى القليل ... من 
القصائد القصيرة ...التى تلتصق بالذاكرة بصورة من الصور" (ص ١7‏ -8١؟),‏ 

وهذا هى السبب فى أن شعر بو يمكن تعريفه ٠‏ وقد عرّف بالفعل , بأنه شعر ذنى 
تأثير من الطراز الأول , بالمعنى الذى أكده هارولد بلوم : "إنه يتدفق" » أى أن له سلطة 
على الآخر . ويمكن التعليق ؛ فى الواقع ‏ على حالة بى فى التاريخ الأدبى باعتبارها 
حالة متفاقمة ومعقدة من حالات “قلق التأثير" : قلق يستثار بدون قصد نتيجة "تأثير" 
ينبعث من هذا الشعر بصورة لا ثُّاوٌم . إلا أن الشىء الفريد فى تأثير بو مثلما هى 
الحال بالنسبة لسحره ؛ هو مدى إغواء فعله بصورة لا تقبل التعليل ؛ بصورة تتجاوز 
السيطرة والإرادة وإدراك من يتعرضون لذاك التأثير . يكتب إليوت : 
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إن تأثير بى ... يثير الارتباك . إن لشعره ونظرياته البويطيقية تأثيرًا هائلا فى 
فرنسا . ويبدى أن تأثيره ضئيل فى إنجلترا وأمريكا ... إلا أن المرء لا يمكن أن 
يقين على يقين من أن كتاباته هو ذاته لم تتأثر بيو .(ص ١١؟)‏ 
ويواصل إليوت تعليقه دارسا تأثير بى على بودلير وملارميه وفاليرى : 
إنهم هنا يمثلون ثلاثة أجيال أدبية » تكاد تمثّل بالتمام قرنا من الشعر الفرنسى. 
إنهم » بالطبع؛ شعراء مختلفون تماما ... لكننى أظن أن باستطاعتنا اقتفاء 
تطور نظرية واحدة محددة عن طبيعة الشعر واقتفاء انتقالها بين هؤلاء الشعراء 
الثلاثة وهى نظرية يرجع أصلها إلى نظرية ... إدجار بو . والانطباع الذى نخرج 
به عن تأثير بى هى الأكثر تأثيرا » حيث أن مالارميه » ومن ثم فاليرى ؛ لم ينبثقاء 
فى الحقيقة عن بو عبر بودلير : تعرّض كل واحد منهما بنفسه لذلك التأثير 
بصورة مباشرة , وترك دليلا أكيدا على القيمة التى يعزوها إلى نظرية بى ذاته 
«الرومفارساتة وض 5 
ومما يثير الغرابة بدرجة كبيرة ٠‏ أنه بينما لا يوجد أدنى شك فى أهمية بو على 
مستوى العالم وفى تأثيره الكبير » إلا أن بعض النقاد يستمرون فى الاحتجاج 
والتصريح ؛ بأعلى أصواتهم » بأن بى ليس مهما » وأن بى ليس شاعرا كبيرا . يكتب 
الدوس هكسلى عن بو ويتهمه 'بالسوقية": 
هل كان إدجار ألان بو شاعرا كييرا ؟ لم يحدث بالتأكيد أن قال هذا الكلام أى 
ناقد من الناطقين بالإنجليزية إلا أن الحال مختلف فى فرنسا » حيث خرج منذ 
عام 1865٠‏ حتى الآن أفضل.الشعراء فى كل جيل نعم » وأفضل النقاد أيضا ؛ 
لأن بودلير ومالارميه وبول فاليرى» شأنهم شأن معظم الشعراء اليارعين » نقاد 
رائعون-خرجوا عن طريقهم لتبجيله... أما نحن الناطقين بالإنجليزية... لا يمكن 
إلا أن نقول ؛ مع كل الاحبترام الواجب , إن بودلير ومالارميه وفاليرى كانوا 
مخطئين وأن بو ليس واحدا من شعرائنا الكبار . 


)11٠١ ص‎ 166087111107 ( 


233 


إلا أنه يبدو أن الذين ينتقصون من قيمة بو لا يدركون المفارقة التى تؤسس 
مشروعهم : ليس من الواضح أبدا لماذا يكون على أى إنسان أن يتكلف عناء 
الكتاية-ياسهاب-عن كاتب تافه . وهكذا يكتب يوفر ونترنز 71014655 701 وهى من 
أكثر متهمى بى تنظيما : 
لا يكمن الخطر , أساسا ء فى المعجبين به الذين يمكن التأثير فيهم من الأدباء 
الذين مازال له بعض الشىء فى نفوسهم ٠‏ حتى فى إنجلترا وأمريكا ٠‏ حيث كان 
يجب أن تكون الألفة مع لغته دليلا واضحا على فجاجته ؛ لأن هؤلاء الأفراد لا 
يؤثرون عموما تأثيرا حقيقيا دائما ؛ إنه بالأحرى يكمن فى هيكل المؤسسة 
التعليمية المؤثرة حيث يمكن دعم أحد الكتّاب دعما قويا من قبل المؤوسسة 
التعليمية » وسوف يكفى القليل جدا من التوضيح الفلسفى لترسيخ وجوده فى 
العالم الأكاديمى ككاتب لا تحتاج عظمته إلى دليل .( 1866087111102 . ص /الا١)‏ 
وتكمن المفارقة هنا , فى كتابة هذا الهجوم ضد بو ؛ فى أن ما يفعله المهاجم فى 
الحقيقة يضيف دراسة أخرى إلى "ميكل المؤسسة التعليمية المؤثرة" التى 'يكمن 
الخطر' فيها على حد تعبيره ؛ وهكذا ٠‏ يكون من المفارقات الكبيرة ٠‏ أن الخطر فى 
الواقع سوف يزيد بدراسة ونترز-أى , سوف يزيد احتمال أن تصبح "عظمة بو ككاتب 
لا تحتاج إلى دليل" . وسوف أناقش هنا . بصرف النظر عن حكم القيمة الذى قد 
يصدر على بو هذه المجموعة المؤثرة من الدراسات عن بو , والكم الهائل من أدبيات 
النقد الذى كُتب عن شعر ب , وهذا الكم فى حد ذاته مؤشر على قوته الشعرية المؤثرة » 
.على القوة التى تدفع القارئ إلى الفعل , وترغمه على عملية القراءة . إن الإنكار , 
المقصل والمدون ؛ لقيمة بو والنفى المسهب والصاخب لأهميته , يشبهان النفى فى 
التحليل النفسى تمام الشبه . ومن الواضح أنه إذا كان نص بى غير مهم فى الواقع , 
فإنه لا يكون من المهم أن نصرح ونبرهن ونؤكد أن بى ليس مهما . إن حقيقة أن 
التصريح بأن بو غير مهم تصريح مهم إلى حد بعيد ليست سوى دليل على أن شعر بو 
شعر مهم فى الواقع . 
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وهكذا يمكن القول إن لبى تاريخ حالة أدبية ؛ تتضح فى أجلى صورها حين 
تجسد ء فى أشكالها المتناقضة , طبيعة المفارقة فى التأثير الشعرى القوى : إن 
الشعر الحقيقى هو الذى نشعر أمامه . أكثر مما نشعر أمام سواه » بأنه شعر لا 
يمكن مقاومته؛ ويبرهن التاريخ الأدبى أيضا على أن الشعر الأكثر مقاومة ؛ هى الشعر 
الذى اسان" المقاومات اكش من سواة:. 

ويساهم هذا التناقض الظاهرى ٠‏ الذى يجعل من شعر بو حالة فريدة فى 
التاريخ الأدبى ٠‏ يساهم بوضوح فى طبيعة المفارقة فى التأثير التحليلى . والسرٌ الذى 
يقدمه لنا سر تحليلى من الطراز الأول » كما عبر بو نقسّه ‏ الذى جاءت ظنونه 
المدهشة عن طبيعة ما يطلق عليه "التحليل" » جاءت شبيهة يصورة مذهلة للاكتشافات 
التى عرفها التحليل النفسى بعد ذلك . "إن السمات العقلية التى تَقَدُم بوصفها سماتٍ 
تطيليةً لا تقبل التحليل ؛ فى ذاتها , إلا بقدر ضئيل . إننا لا نفهمها إلاعبر 
تاأينواتيا 7( 

جاء نص بى (وليست سيرة بى الذاتية عن العصاب الذى عانى مته) نتيجة 
للطبيعة الأصيلة لتأثيره القوى ٠‏ ونتيجة لعمليات القراءة التى يستثيرها » وهو يمثل 
بكل وضوح حالة تحليلية فى تاريخ النقد الأدبى » حالة توحى بشىء حاسم علينا أن 
نفهمه بواسطة مصطلحات التحليل النفسى . وبالتالى لا يكون تناول أبحاث التحليل 
النفسى لبى بصورة متكررة ٠‏ وتركيز أنظار النقاد التحليليين عليه » باستمرار مثيرا 
للدهشة . 
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لأكسان 
مقاربة إشكالية النص 

إن "الرسالة المسروقة" , كما نعرف . قصة السرقة المزدوجة , لرسالة مشبوهة, 
أرسلتُ فى الأصل إلى ملكة . وحين فوجئت الملكة بدخول الملك على غير توقع » تركت 
الرسالة على الطاولة أمام أنظار الجميع , حتى لا تثير الشبهة وبالتالى تلفت نظر الملك 
. دخل الوزير 1 الذى يحلل الوضع ؛ ويلاحظ الملكة والنظرات المتبادلة بينها وبين 
الملك الذى لا يرتاب فى شىء ؛ ويكتشف الوزير » بعد أن تعرف على خط المرسل , 
موضوع الرسالة » ويسرقها-ويضع مكانها رسالة كانت فى جيبه-تحت عيون الملكة 
ذاتها فى تحدّ لها , ولم يكن فى وسعها أن تقوم بأى شىء لمنع السرقة بدون أن 
تستثير شكوك الملك . وبعد ذلك تطلب الملكة من رئيس الشرطة أن يقوم يتفتيش جناح 
الوزير . ويستخدم رئيس الشرطة كل حيل البوليس السرى لتفتيش كل المواضع 
الخفية التى يمكن أن نتصورها فى بيت الوزير ؛ ولكن باءت كل محاولات البحث 
بالفشل . 

يستدعى رئيس الشرطة , بعد استنفاد كل الوسائل , أوجست دوبين , 'المّل” 
الشهير ‏ كما يصفه بو (إنه مخبر هاو بارع فى حل المشاكل بالاستدلال المنطقى) 
ويحكى له القصة بكاملها. (وفى الحقيقة , عرف القُرّاء قصة الرسالة من هذا السرد 
من رئيس الشرطة لدويين » وقد سجلها الراوى » وهى صديق دويين وكان حاضرا 
حين كان رئيس الشرطة يحكى القصة لدويين )١‏ 

وفى اللقاء الثانى , وسط الدهشة الهائلة لرئيس الشرطة والراوى ٠‏ يخرج دوبين 
الرسالة المسروقة من درجه ويعطيها لرئيس الشرطة مقابل مكافأة مالية كبيرة . 
ينصرف الرئيس ٠‏ ويشرح دوبين للراوى كيفية العثور على الرسالة : استنتج أن 
الوزير ٠‏ الذى يعرف أن الشرطة ستقوم بتفتيش بيته بكل دقة » توصل إلى أن أفضل 
قاعدة لإخفاء الرسالة أن يتركها فى مكان واضح ؛ تحت أنظار الجميع ؛ إن الرسالة » 
بكل دقة ٠‏ لم تُكتشفْ لأن كشفها لم يكن يحتاج إلى دليل . وبناء على تلك الفرضية؛ 
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عرّج على جناح الوزير ؛ وتلفّت حوله » وفى الحال رأى الرسالة موضوعة على رف فى 
حامل للبطاقات . وبعد ذلك يوقت قصير , أثار رجل يعمل لحساب دوبين ضجة فى 
الشارع جعلت الوزير ينظر من النافذة ٠‏ وفى هذه اللحظة استبدل دوبين الرسالة 
يتنسقة لق الأضل: 

ينصبُ اهتمام لاكان عند هذه النقطة من البحث على الإشكاليات التليلية 
'للتكراى القهرى 5108 1نامطمة دانع مع" كما اتضح فى تأملات فرويد فى 
وراء مبدأ اللذة . ومن ثم يركز لاكان جهوده . فيما يتعلق ببى » على تحديد أسلوب 
اعتماد حبكة القصة وتتابع أحداثها (كما يحدث فى تتابع الأحداث فى قصة حياة , 
بالنسبة لفرويد) على مبدأ التكرار » وهو مبدأ يحكمها ويشيّد التلاحم الدرامى 
والتهكمى بدون قصد . يشير لاكان إلى أن "هناك مشهدين ؛ وسندعو أولهما » بلا 
أدئى تردد , المشهد الأساسى..ويمكن اعتبار المشهد الثاني تكرارا له بالمعنى الذى 
نهتم به الآن' (ص )4١‏ !'') يجرى المشهد الأساسى فى مخدع اللملكة : إنه مشهد 
سرقة الرسالة من الملكة بواسطة الوزير ؛ والمشهد الثانى-الذى يمثل تكرارا للأول-هو 
مشهد سرقة الرسالة من الوزير بواسطة دوبين . 

ويرى لاكان أن ما يشكّل التكرار ‏ مهما يكن ؛ ليس مجرد التشابه فى موضوع 
السرقة المزدوجة , لكنه الموقف البنيوى برمته الذى تحدث فيه السرقة المتكررة : يأتى 
اللص فى كل حالة نتيجة لعلاقة موضوعية بين ثلاثة أطراف ؛ والمشاركون الثلاثة فى 
المشهد الثاني هم الشرطة والوزير ودوبين . حيث يحتلّ دوبين بالطريقة نفسها وضع 
الوزير فى المشهد الأول (وضع سارق الرسالة) , ويحتل الوزير فى المشهد الثانى 
وضع الملكة فى المشهد الأول (مالك الرسالة المسلوبة) ؛ وتحتل الشرطة ؛ حيث تبقى 
الرسالة غير مرئية بالنسبة لها , الوضع الذى سبق أن احتله الملك . وهكذا يعكس كل 
مشهد صورة الآخر » ويصور المشهدان التبادل المتكرر "لثلاث نظرات ؛ لثلاث ذوات » 
تجسدها فى كل مرة شخصيات مختلفة" . إن ما يتكرر ؛ بتعبير آخر ؛ ليس فعلا 
سيكولوجيا يُقترق باعتباره وظيفة من وظائف السيكولوجيا الفردية الشخصية , ولكن 
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باعتباره ثلاثة أوضاع وظيفية فى بنية ؛ تحدد ثلاثا من وجهات النظر المختلفة , 
وتجسد ثلاث علاقات مختلفة لعملية الرؤية وخاصة رؤية الرسالة المسروقة . 
الأولى » نظرة لا ترى شيئًا : املك والشرطة . 
الثانية » نظرة ترى أن الأولى لم تر شيئًا وتتوهم أنها تتكتم على ما تخفيه : 
الملكة ثم الوزير . 
الثالثة » ترى أن النظرتين الأولى والثانية تركتا ما يجب إخفاؤه فى متناول يد 
من يريد الاستيلاء عليه : الوزير ودوبين فى النهاية . (ص 44) 


00 يرى) 1 يرى) 
المشهد الأول شكل ١ )١(‏ 7 الثانى 
ج قزدد 
0 5-6 لايرى) (يرى الرسالة) 0 أن الآخر لايدى) 7 0 
(عمى 0 نظرة إمبيريقية 
الأنا العليا «بلاهة الواقعى» ! 
١‏ | شكل (5) ْ٠‏ / 
ب الأنا 

ل 56 اللاشعورى الهذا ٠‏ الخيالى ل 

الى ذاتها فى عيون الآخر) (موضع التبديل) ‏ نظرة تأمل (منظور ثنائي) (منظور ثلاثى) 
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وقد صمهت الشكل السابق لتخطيط تطيل لاكان وتوضيح الإدراك البنيوى 
التزامنى الذى يقترحه للتطور التعاقبى الزمنى فى الدراما . 
ويؤكد لاكان أن دما يهمنا اليوم» » 
هى الطريقة التى تحل يها الذوات إحداها مكان الأخرى فى إزاحتها أثناء 
التكرار الموضوعى . 
سنرى أن إزاحة النوات تتحدد بالوضع الذى يحتله الدال المحض-الرسالة 
المسروقة-بأطرافها الثلاثة . وهذا ما سوف يؤكد لنا مكانته كتكرار تلقائى . (ص ه4) 
ويتعبير آخر ,تصبح الرسالةٌ المسروقة ذائها-عبر تأكيدها فى البنيةدالٌ 
اللاشعورى أ رمرّه » حتى يكون مقدر لها "أن تدل على إلغاء ما تدل عليه'-ضرورة 
كبتها » وكبت رسالتها : 'لن يكون المعنى وحده خطيرا وسيكون نص الرسالة أيضا 
خطيرا إذا تم تداوله' (ص 518) . ويطريقة مماثلة إلى حد بعيد ؛ مثلما يعود. المكبوت 
فى العسرض . وهى بديله الرمزى المتكرر , تعود الرسالة الممسروقة فى الحكاية 
باستمرار-بوصفها دال المكبوت-عبر الإزاحة والإحلال المتكررين . "وهو » فى الواقع , 
نفس ما يحدث فى التكرار القهرى" كما يقول لاكان (ص )٠١‏ . إن الرغبة اللاشعورية , 
بمجرد كبتها ؛ تواصل الحياة فى وسط رمزى بديل يحكم حياة الذات وأفعالها دون 
أن تدرك معناها أبدا أى تدرك النمط التكرارى الذى تشيده : 
إذا كان ثمة معنى لما اكتشفه فرويد وأعاد اكتشافه بإحساس متزايد بالصدمة 
دائما » فإن إزاحة الدال هى التى تحدد الذوات فى أفعالها » فى قدرها , فى 
رفضهاء فى عماها , فى نهايتها , وفى مصيرها , على الرغم من مواهبها 
الفطرية ومكاسبها الاجتماعية ؛ ويصرف النظر عن سمات الشخصية أو الجنس 
6 وكل ما يمكن أن يكون مهما للمعرفة السيكولوجية , ككل . سوف يتبع شاء 
أم أبى ؛ مسار الدال . (ص )1١‏ 
إذن » بأى معنى يختلف المشهد الثانى من حكاية بى عن المشهد الأول وهو 
رره؟ إنه » بكل دقة » بمعنى أن المشهد الثانى يتيح لنا , عبر التكرار , فهم الأول 
تحليله . وليس هذا التحليل عبر التكرار . فى القراءة الرائعة التى قام بها لاكان , 
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أقل من أن يكون إليجوريا عن التحليل النفسى . وهكذا يقارن تدخُل دوبين , الذى 
يعيد الرسالة إلى الملكة » بتدخل الملل , الذى يخلّص المريض من العَرّض . لا ينشأ 
تأثير المحلل نتيجة لقوته العقلية ولكنه ينشا-كما يؤكد لاكان-نتيجة لوضعه فى البنية 
التكرارية . ويسمح المحلل يفضل احتلال الوضع الثالث-أى موضع 10615 لاشعورى 
الذات كمكان لتبديل الرسالة برسالة (الدال بدال)-عبر الإحالة عممعةةوهدن, 
بتكرار الصدمة وإحلال بديل رمزى مكانها فى الحال ٠‏ ويؤثر بالتالى على حل عقدة 
الدراما . 

ومن المهم أن نعقد مقارنة بين دراسة لاكان للتكرار القهرى فى التحليل النفسى 
انطلاقا من نص فى ودواتسة مارى بونابرت 8082388166 113116 عن التكرار القهرى 
فى نص بى ,!''' ومع أن المطُلّين يدرسان المؤلف ذاته ويركزان على المفهوم التحليلى 
ذاته » إلا أن مقارية كل منهما تختلف عن الأخرى اختلافا كبيرا . ويقدر ما أصبحت 
دراسة بونابرت كلاسيكية , ونموذجا للتحليل النفسى التطبيقى ؛ أوه ؛ فى الإشارة 
إلى الاختلافات فى مقاربة لاكان ؛ التلميح إلى الطريقة التى تضع بها تلك الاختلافات 
موضع الشك وتقدم بديلا لها فى الحال . 

-١‏ ماذا يكرر التكرار القهرى ؟ تفسير الاختلاف مقابل تفسير الهوية . ترى 
بونابرت أن ما يتكرر بصورة قهرية فى نصوص بو المختلفة هو الفنتازيا اللاشعورية 
ذاتها : رغبة بو فى أمه الميتة وهى رغبة سادية فى اشتهاءالموتى 
ع11113م1102660 .. ويرى لاكان أن ما يتكرر فى التص ليس محتوى الفنتازيا ولكن 
الإزاحة الرمزية للدال فى تأكيد سلسلة دالة ؛ والتكرار هنا ليس تكرارا للتمائل وإكنه 
تكرار للاختلاف , إنه ليس تكرارا لمصطلحات مستقلة أو لموضوعات متشابهة وأكنه 
تكرار لبنية علاقات تبادلية متباينة ,''') إن ما يعود فيه هو آخر دائما . وهكذا تكرر 
البنية الثلاثية عبر اختلاف الشخصيات التى تتتابع لاحتلال الأوضاع الثلاثة ؛ ولا 
يمكن لنا أن ندرك دلالتها البنيوية إلا عبر هذا الاختلاف . ويصورة مماظة تكمن دلالة 
الرسالة فى إزاحتها؛ أى فى تحركاتها المتكررة إلى أماكن مختلفة . وحيث أن المشهد. 
الثانى ؛ فى رأى لاكان ؛ يمثل إليجوريا التحليل , فإن أهميته لا تقتصر على تكرار 
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المشهد الأول , ولكنها تمتد إلى الطريقة التى يقدم بها هذا التكرار (مثل التكرار 
الإحالى لخبرة تحليلية) اختلافا : يأتى بحل للمشكلة . وهكذا بينما تحلل بونابرت 
التكرار باعتباره تأكيدا للهُوية » يرى لاكان أن أية رؤية محتملة لواقع اللاشعورى 
تعتمد على إدراك التكرار بوصفه تأكيدا لاختلاف لا يزول , لا بوصفه تأكيدا للهوية . 

>"- تحليل الدال مقايل تحليل المدلول . فى ضوء قراءة لاكان لحكاية بى ياعتبارها 
إليجوريا القراءة التحليلية » قد يكون من المهمْ تحديد الفرق بين مقاربة لاكان ومقاربة 
بونابرت للقصة . إذا كان من الممكن أن نقول إن الرسالة المسروقة علامة اللاشعورى 
فإن مهمة الملل , فى رأى بونابرت ؛ تكمن فى كشف محتوى الرسالة , 
وتعتقد-شأنها فى ذلك شأن الشرطة_أنها مخبأة فى مكان ما من الواقع » فى عمق 
بيوجرافى سرى . ومن الناحية الأخرى : يرى لاكان أن مهمة المحلل لا تكمن فى 
قراءة المحتوى المرجعى الخفى الذى تتضمنه الرسالة , ولكنها تكمن فى تحديد وضع 
المغزى السطحى لحركتها الخارجية » وتحليل الدليل الرمزى لإزاحتها وهو دليل 
ينطوى على مفارقة , وإتأكيدها البنيوى » فى سلسلة دالة . يكتب بى : 'ثمة شىءٌ بمثل 
هذا العمق. إن الحقيقة لا توجد فى بثر دائما . وأظن , فى الحقيقة , أن معظم 
المعارف المهمة توجد على السطح دائما ."9" ويتخذ لاكان . متبنيًا رؤية بو » من مبدأ 
الدليل الرمزى مرشدا لتحليل الدال وليس تحليل المدلول-لتحليل اللاشعورى (المكيوت) 
ليس بوصفه شيئًا خفيا ولكن على العكس بوصفه شيئًا مكشوفا - فى لغة - عبر 
إزاحة (بلاغية) مهمة . 

ومع أن تحليل الدال على هذا النحى يمكن أن يوجد نموذج له فى تفسير الأحلام 
لفرويد . إلا أنه يمثل انقلايا جذريا للتوقعات التقليدية فى المقارية التحليلية العامة 
للأدب ويحثها الدائم عن المعانى الخفية . وفى الحقيقة , لا تمثل قراءة لاكان "للرسالة 
المسروقة” مجرد تقويض للنموذج التقليدى فى القراءعة التحليلية : إنها ٠‏ عموماء قراءة 
غير مسبوقة فى تاريخ النقد الأدبى . لقد عودنا تاريحٌ القراءة أن نفترضح-عادةٌ ؛ دون 
شك-أن القراءة هى العثور على المعنى , وأن التفسير لا يمكن أن يتئسس إلا على ما 


242 


له معنى . ويكشف تحليل لاكان للدال فرضية جديدة تماماء فرضيةً جاءت نتيجة , 
منهجية ومنطقية نافذة البصيرة" لاكتشافات فرويد : إن ما يمكن قراعته (وريما ما 
يجب قراعته) ليس المعنى ولكن الافتقار إلى المعنى ؛ إن الدلالة لا تكمن فى الوعى, 
لكنها تكمن ٠‏ بصورة خاصة ؛ فى تمرّقه ؛ يمكن أن يتم تحليل الدال بواسطة تأثيره 
ودون أن نعرف مدلوله ؛ إن الافتقار إلى المعنى-الانقطاع فى سياق الفهم الشعورى - 
.مكن تفسيره على هذا النحو بل ويجب تفسيره عليه » دون تحويله بالضرورة إلى 
معنى , يكتب لاكان 'لنلق نظرة" : 


سوف نجد إضاءة فيما يبدو ء للوهلة الأولى ‏ أنها أمور قاتمة : حقيقة أن 
الحكاية تتر. كنا فى الحقيقة دون أن نعرف مرسل الرسالة أى محتواها ٠‏ (صل/اه) 


إن الدال ليس أداة وظيفية...ريما نسلم حتى بأن الرسالة تحمل معنى يختلف 
٠‏ تماما (إن لم يكن بصورة أكثر إلهاها) بالتسبة للملكة عن المعنى الذى فهمه 
الؤزيق : ون تكلان سلسلة الأحداف تائرا 13 يال.: وه لو لم قن سيهمة انا 
بالنسبة للقارئ الذى يجهلها.(ص١اه)‏ 


وهذا هى التأثير اللاشعورى الحقيقى بالمعنى الدقيق حيث ندرس أن اللاشعورى 
يعنى أن الإنسان مسكون بالدال . (ص 355) 


وهكذا يرى لاكان أن ما هى تحليلى من الطراز الأول ليس المقروء اورم كه ترى 
بونابرت) ولكن ما هى غير مقروء وتأثيرات غير المقروء . إن ما يقتضى التحليل هو 
الشاع عي المقووك فى النس:: 

وقد قال بى ذلك كله , بالطبع ٠‏ فى التعليق على طبيعة ما دعاه هو أيضا-بصورة 
مذهلة للفاية . فى الحقيقة-"التحليلي" : 'إن السمات الذهنية التى تدرس باعتبارها 
تحليلية لا تقبل التحليل ؛ فى ذاتها ٠‏ إلا بصورة ضئيلة . إننا لا نفهمها إلا من خلال 
تأثيراتها .' ومن الغريب تماما أن ما قاله بى عن التحليل بحماس بقى هو ذاته بدون 
تحليل . ولم يلاحظه فى الحقيقة أحد من دارسى التحليل النفسى قبل لاكان , 
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ريما لأنه » أيضا , طبقه لمنطقه التحليلى الخاص "لا يحتاج إلى دليل بدرجة" تجعله 
لا يدرك . 

" - المقاربة النصية مقابل المقارية البيوجرافية . يتضمن تحليل الدال نظرية فى 
النصية تصبح بالنسبة لها بيوجرافيا بى » أى ما يُدعَى مرضه ء أو التحليل النفسى 
المفترض لشخصيته , بلا أهمية . إن الافتراض المسبق-الذى يحكم أعمالا من قبيل 
عمل مارى بونابرت-بأن الشعر لا يمكن تفسيره إلا باعتباره سيرة ذاتية » تفسير قاصر 
ومحدود بصورة واضحة . ويقدم التحليل النصى فى أعمال لاكان ؛ للمرة الأولى بديلا 
تحليليا للمقاربة البيوجرافية التى لم تكن قبل ذلك موضع شك وكانت تبدى كاملة . 

؛ - علاقة المؤلف/المحلّل : تدمير نمط السيد/العبد وتضاد الطبيب/المريض . 
لنتذكر كم من القراء عانوا من الارتباك نتيجة تأكيد التحليل النفسى ؛ ذلك التأكيد 
المخزى والمتدنى أحيانا 'لعلّة' بى » وأيضا" نتيجة الشروح التى تساوى بين اشر 
والذهانى . وكان يبدو أن الشك لم يتطرق إلى عقول قراء التحليل النفسى فى أنه إذا 
كان من الممكن لوضع القراءة أن يشبه وضع التحليل النفسى ؛ فإن الشاعر يتساوى 
بالمريض المعتل , وبالمحلّل على الأريكة . ويدمر تحليل لاكان ؛ مع ذلك : هذا الوضع 
الإكلينيكى الذى يوضع فيه الشاعر ويدمر معه ؛ أيضا , طمأنينة المفسسّر التى “تجاور" 
ذلك الوضع . وإذا كان لاكان لا يهتم 'بعلة بى', إلا أنه مع ذلك يهتم اهتماما كبيرا 
بصورة الشاعر فى الحكاية , وبالفرضيات التى تفترض بشأن كفاعته أو عجزه . 
يقال أن الوزير ودويين شاعران وأن التعليل الشعرى الذى يقدمانه هى ما يفشل رئيس 
الشرطة فى فهمه , ويمكنهما بالتالى من التفوق على الشرطة . "- أظن أنه ليس 
أحمق تماما .' هكذا يعلّق دوبين فى بدايات القصة ؛ ويرد رئيس الشرطة على ذلك 
بالقول : 

"ليس أحمق تماما..ومن ثم فهى شاعر ؛ وأظن أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة 

عن الحماقة ." 
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وقال دويين بعد أن سحب نفسا عميقا من غليونه : 'حقا » مع أتنى شعرث بالإثم 

من كتابة بعض النظم التافه .' (ص 4؟؟) 
والسؤال الذى لا يطرحه لاكان كان يمكن أن ينشأ عن التأكيد على نقطة أخرى من 
الطبيعى ألا تثير الانتباه » لأنها » مرة أخرى ؛ واضحة وعديمة الدلالة بصورة لافتة 
للنظر : لماذا يقول دويين إنه » أيضا » ينتابه إحساس بالإثم نتيجة نظم بعض الشعر؟ 
بأية صورة يتضمن وضع الشاعر إحساسا بالإثم ؟ بثى معنى يمكن أن نفهم إثم 
الشاعر؟ 

يلفت دوبين أنظارنا , بالتالى » إلى حقيقة أنه هو والوزير شاعران » وهى درجة من 
الكفاءة لا يصل إليها رئيس الشرطة . وحين يشرح دويين : بعد ذلك ٠‏ للراوى هزيمة 
رئيس الشرطة يؤكد مرة أخرى على عدم قدرة رئيس الشرطة على رؤية المنطق أى "مبدأ 
الإخفاء' الذى يناسب الشعراء وهكذا (كما قد يُفْترض) يكون شعريا بصورة خاصة : 

هذا الموظف مرتبك تماما ؛ ويكمن المصدر البعيد لهزيمته فى افتراض أن الوزير 

أحمق ؛ لأنه اكتسب شهرة بوصفه شاعرا . الحمقى كلهم شعراء ؛ وهى ما يشعر 

به رئيس الشرطة حين يشعر بالإثم شعورا تاما من مسألة لا تستحق ذلك نتيجة 

استنتاجه أن الشعراء كلهم حمقى . (ص "4١‏ - ؟1؟) 

فى ترجمة بودلير لقصة بى إلى الفرنسية بقيت كلمة أحمق 001,, بالمعنى القديم 
القوى» 601 أى بمعنى "مجنون 120 ومن ثم ٠‏ آن أن نقدم الصياغة الجديدة التى 
أعدها لاكان لهذه الفقرة من القصة : 

وبعد ذلك ٠‏ ثمة لحظة من السخرية [من قبل دويين] من خطأ رئيس الشرطة فى 
استتباط أنه ليس من المستبعد أن يكون الوزير مجنونا لأنه شاعر » ويبرهن على أن . 
هذا الخطأ قد يكمن ... ببساطة فى تصنيف زائف من صنع الطرف الأوسط » حيث . 
أنه يعيد عن [ الطرف ] التالى » عن حقيقة أن المجانين كلهم شعراء . 


نعم , حقا . لكننا تُركنا فى الظلام فيما يتعاق بتفوق الشاعر فى فن الإخفاء . (ص 55) 
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تبدى هذه الفقرة من القصة ويبدى تعليق لاكان هامشيين وعرضيين . إلا أن العلاقة 
المفترضة بين الشعر والجنون لها صلة دالة بحالة بى ويمقاربات التحليل النقسى , 
لتقارياتة الأخرى الك وعمتافا قن العسعان: الاين القول إتر خا سار 
بونابرت (الذى يتمثل » شأنه فى ذلك شأن خطأ رئيس الشرطة ؛ فى الانهماك فى 
البحث عن معنى خفى) يكمن فى حقيقة أنها » شأنها فى ذلك شأن رئيس الشرطة 
مر أغزى #تتبارى بببقاطة بين العسسترى والذهانى » وهكذا تفشل » وقد أغشى 
بصرها ما ترى أنه العجز الشعرى » فى رؤية القدرة الشعرية أى فهم خصوصيتها ؟ 
إن الكثير من دراسات التحليل النفسى التى تشخص علة الشاعر وتبحث عن سره 
الشعرى فى شخصه (مثلما يفعل رجال الشرطة) تشبه فى الواقع تحقيقات الشرطة , 
وتفشل , مثلما تفشل الشرطة فى قصة بو ؛ فى العثور على الرسالة , وتفشل فى رؤية 
نصية النص , 

إن لاكان » بالطبع » لا يقول هذا كله-ولا يراهن عليه فى التحليل الذى يقدمه . 
وكل ما يقوم به هو طرح سؤال آخر حين اعتقدنا أننا حصنا على إجابة ما: 

نعم , حقا . لكننا تُركنا فى الظلام فيما يتعلق بتفوق الشاعر فى فن الإخفاء. 
إلا أن هذا السؤال الذى يبدى هامشيا ٠‏ ويطرح بصورة عابرة » ويترك دون إجابة ؛ 
نوكن باحكبال وكوونن 2 مقطقة اخكلنقا تاما' ف القصنة أو ونون مظن مكلت 
للتفسير . إذا كانت "الرسالة المسروقة" تمثل بصورة خاصة قصة "تفوق الشاعر فى 
فن الإخفاء' , إلا أنها ليست مجرد إليجوريا التحليل النفسى ولكنها أيضا . فى الوقت 
ذاته ٠‏ إليجوريا الكتابة الشعرية . ولاكان ذاته شاعر لدرجة أن ما يتم إخفاؤه بتفوق 
فى سيميناره هى التفكير فى الشعر . 

إلا انه لا يمكن فهم تفوق الشاعر فى التفسير الذى يقدمه لاكان للوضع الثالث 
المتعلق بالرسالة إلا باعتباره تفوقا بنيويا : الوزير فى المشهد الأول ٠‏ ودويين فى 
المشهد الثانى . وكل منهما شاعر . لكن الوضع الثالث يمثل أيضا ؛ وهذه هى النقطة 
الأساسية فى مقاربة لاكان . وضع الشاعر الذى لم يعد وضع المريض المعتل ولكن , 
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إذا كان لابد » فإنه وضع المحلّل . وإذا كان الشاعر لا يزال منّهما بالحماقة ‏ فإن 
حماقته-إن وجدت (ويبقى السؤال مفتوحا)-هى فى الوقت ذاته حماقة الملل . إن 
الشناقضن الذاهنع نين العكون والصلحة العقلية + آومين الطييث والمريقن : تتاقفن 
لاشعورى لا يستطيع أحد أن يمسك به أى يسيطر عليه . "لا توهجد ميتا لغة 
'86131311811386: كما يقول لاكان : لا توجد لغة يمكن أن يتجنب فيها التفسير 
تأثيرات اللاشعورى ؛ والمفسر ليس محصنا أكثر من الشاعر ضد الضلالات والأخطاء 
اللاشعورية . 

ه - التضمين » مقابل التطبيق » فى نظرية التحليل النفسى . لم تعد مقارية 
لاكان تقع ضمن القسم الذى أطلق عليه "التحليل النفسى التطبيقى' حيث يتضمن 
مفهوم التطبيق وجود علاقة خارجية بين العلم التطبيقى والحقل الذى يُفترّض؛ من 
اتجاه واحد , أنه يقدم المعرفة . وحيث أن نص بو ؛ فى التحليل الذى قدمه لاكان , 
يفسر نص فرويد بالضبط مثلما يفسر نص فرويد نص بى ؛ وحيث أن نظرية التحليل 
النفسى والنص الأدبى يقدم كلّ منهما المعرفة للآخر , ويزيحه ؛ وحيث أن الوضع 
الحقيقى للمفسّر-المحلل-يصبح داخل النص وليس خارجه , يتلاشى إذن التعارض 
الواضح والحدود الصارمة بين الأدب والتحليل النفسى : يمكن أن يكون التحليل 
النفسى متغلغلا فى الأدب 11311165357 بقدر ما يمكن أن يكون الأدب متغلفلا قى 
التحتيل النفسى .1311 إن الرهان المتهجى لم يعد تطبيق التحليل 
النفسى فى الأدب ولكنه , بالأحرى » رهان التضمين المتبادل فى كل منهما. 

إذا كنت قد تناولت بإسهاب المساهمة المبتكرة التى قدمها لاكان والمثال المنهجى 
المختلف فى مقاربته , فإن الهدف لم يكن تقديم هذا المثال باعتباره نموذجا للتقليد , 
ولكنه بالأحرى : إشارة إلى الأسلوب الذى يدعونا يه بصورة موحية إلى تجاوزه 
(مثلما يتجاوز لاكان أسلوب فرويد) , الأسلوب الذى يفتتح به مجالا جديدا تماما 
لاحتمالات لم تُجِرّبٌ من قبل فى مشروع القراءة . ويتعبير آخر , لا تكمن أهمية لاكان 
فى رأيى بصورة خاصة فى أية تعاليم جديدة قد تفترضها 'مدرسته" , ولكنها تكمن 
فى التأكيد الواضح على وجود أكثر من أسلوب لتضمين التحليل النفسى فى الأدب ؛ 
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والسؤال عن كيفية تضمين التحليل النفسى فى الأدب سؤال يحتاج إلى تفسير , وإلى 
تحدٌ من براعة المفسر ويصيرته , ولا يمثل فرضية يمكن أن نسلم بها بطريقة ما ؛ إن 
ما يتعلق بالتحليل فى النص ليس بالضرورة القاطعة "اللاشعورى فى الشاعر' , 
وعلينا أن ندع علته أى مشاكل حياته فى حالها ؛ ولتحديد وضع التحليلى فى نص من 
هذا القبيل-تحديد وضع موضوع التحليل أى نقطة تضمينه النصية-ليس علينا 
بالضرورة أن نتعرف على ما هى معلوم وأن نعثر على إجابة ٠‏ ولكن ؛ وريما بتحد 
أكبرء تحديد وضع المجهول والعثور على سؤال . 
التحليلى البو-يطيقى لدع )لهسم عتاع-ع20 ع1 

لنعد الآن إلى السؤال الحاسم الذى تركناه معلقا من قبل » بعد طرحه بنقض 
شرط فرويد المتعلق بنوع البحث الذى تقدمه مارى بونابرت : هل يمكن أن يقدم لنا 
ا جه ل اي ال عو 
السؤال بسؤال آخر : كيف يمكن تحديد وضع التحليلى فيما يتعلق بشعر 

ريما يأخذ البحث عن إجابة لهذين السؤالين أحد اتجاهين . ( 57 مباشرة 
لنص شعرى من نصوص بى فى محاولة لتحديد وضع الدال الشعرى فى القصيدة 
وتحليل وظيفته وتأثيراته ؛ ويتعبير آخر , تحليل عمل الشعر بهذه الطريقة من خلال 
الدوال (حتى أنه من الممكن اعتبار الدوال ؛ على عكس المعانى ؛ دوال اللاثشعورى 
دائما) ؛ (؟) قراءة تحليلية للتاريخ الأدبى حيث يشكل بو تاريخ حالة أدبية واضحة ٠‏ 
ولم يقم أحد ؛ بقدر علمى , أبدا بقراءة من هذا القبيل فيما يتعلق بأى كاتب : لم يُنظَرٌ 
أبدا إلى التاريخ الأدبى بوصفه موضوعا تحليليا » بوصفه موضوعا يحتاج إلى تفسير 
تحليلى (١‏ إلا أنه لا يزال من الواضح إلى حد بعيد , فى حالة مثل حالة بى » أن 
خطاب التاريخ الأدبى يشير إلى بعض التحديدات اللاشعورية التى تبنيه ولكنه لا يدرك 
معناها. ما هو لاشعورى التاريخ الأدبى ؟ هل هناك علاقة بين إثم الشعر واللاشعورى 
؟ هل يمكن بطريقة ما اعتبار التاريخ الأدبى إحالة لاشعورية متكررة لإثم الشعر ؟ 

إن التاريخ الأدبى » أو بتعبير أدق الخطاب النقدى حول بو » هى فى الحقيقة من 
أوضح ("لا يحتاج إلى دليل) تأثيرات الدال الشعرى عند ب ؛ أى من أوضح تأثيرات 
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نصه . والآن » كيف يمكن أن نتعامل تحليليا مع مسالة التأثير الخاص لبو ؟ الإجابة 
التى أقترحها هى : بتحديد وضع ما يبدو أنه غير مقروء أى غير مفهوم فى هذا 
التأثير؛ بتحديد أكثر التعارضات أ الاتقطاعات بروزا قى الخطاب النقدى المتعلق ببى 
عموما ؛ بتحديد أكثر التناقضات إثارة للارتباك» ويمحاولة تفسير تلك التناقضات 
كأعراض لخاصية الاضطراب فى التأثير البو-يطيقى عنا206-6, ويالمثل خاصية 
اعتماد مثل هذا التأثير على اللاشعورى . 

بدا للوهلة الأولى أن شعر بو ؛ طبقا للأدلة الملتعارضة فى قراعته , ولنكرر ذلك 
مرة أخرى. بدا أنه لا يقاوم بصورة تفوق كل الأشعار الأخرى وريما يكون أكشر 
الأشعار مقاومة فى التاريخ الآدبى . إننا نشعر للوهلة الأولى يأن بو أستاذ الفن 
اللاشعورى ٠‏ أستاذ لا يبارى وأستاذ أكثر الحالات اللاشعورية التواء » وقد يُحكّم عليه 
بأن يبقى '"ضحية للفكرة الثابتة 7:6 1066 ياستمرار وضحية لهواة التحليل 
النفسى".9''' وأود أن أبرهن على أن الشعر هى بكل دقة تأثير الصراع المميت بين 
الوعى واللاوعى ؛ وعليه أن يعمل مع المقاومة ومع ما لا يمكن مقاومته أى الهروب منه . 
إن بى عَرَض من أعراض الشعر حتى يصبح الشعر أكثر ما يقاوم تفسير التحليل 
النفسى وأكثر ما يعتمد على تأثيرات التحليل النفسى . 

لكن هذا » فى مفارقة وافية . هى الشىء المشترك بين الشعر والتحليل النفسى. 
إنهما موجودان بقدر ما يقاومان قراءتنا . وحين يتم اصطيادهما فى فعل , يسرقان 


من جديد ياستمرار. 
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وكل الإشارات الواردة فى هذا المقال إلى سيمينار لاكان عن بو هى إشارات إلى هذه 

الترجمة . 

- راجع : 
لامتاقمظ (1933 ,عاععاة ات [ء0معط<آ :كتمدط) 20 ملظ ,عتتةجقده8 

:00 ]) 1001 هصطه1 .كمقعا ,عه مدآلف عوعل8 2ه وعلره17 امه غلنا 
(1949 ,1122380 
وكل الإشارات إلى مارى بونايرت فى هذا المقال هى إشارات إلى الطبعة الإنجليزية . 

4 - 'هل نحن فى حاجة إلى تأكيد التشابه بين النتيجتين ؟ نعم , لأن الشبه فى رأينا ليس مجرد تجمع 
بسيط لخصائص لم تُجِمّع إلا لمحى الاختلاف . إن الإبقاء على تلك الخصائص المشتركة على حساب 
الخصائص الأخرى لا يكفى لاستنتاج أبسط الحقائق. إن حث العملين اللذين نتمنى توضيحهما يتم 
بالأحرى فيما بين النوات []0571ا111615100[96: متلمأ هو الحال بالنسبة للأطراف الثلاثة التى تينيها . 
وتنتج المكانة الخاصة لتلك الأطراف عن توافقها المتزامن مع اللحظات المنطقية الثلاث التى يتم أثناءها 
الوصول إلى القرار ومع المواضع الثلاثة التى يعزوها إلى الذوات التى يختار بينها ... وهكذا يتم 
تحميل اللحظات الثلاث ‏ التى يبنى ثلاث نظرات , بثلاث ذوات » تتجسد كل مرة فى شخصيات مختلفة 
' "سيمينار عن الرسالة المسيروقة" , ص؟4-4؛ . 

٠‏ - راجع : 204.م ,206 ,"عنع3/101 عناكا مذ كتتع ل ع8 ع1 

1 - حاولت ؛ مع ذلك » أن أقوم بعملية استكشاف أساسى مثل تلك المقاربة فيما يتعلق بهنرى 
جيمس فى مقالى » 

:7100655 هتنه ‏ دع717 هذ ,اممتاقاء معام 06 الاعع5 علا وللسسنا1” 
,2853 'واذقتة كتدلآ [أعممن) تقعقطة]) كتونطمبوماء روط نو [دوكه!ة[ ط/ء نه ءانا 
(1985 
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الفصل السادس 


وظيعة الزمن في التحليل 
التمسى 


جون فورستر 


العنوان الأصلى : 
11581120111137 01 11158017 5 "الف خآ :111/1 011 ملفخطاط 
وهى الفصل الثامن من : 

4 :62607ط رهلاء 7ط :د15 كبزاماتوماء تروط كزه 715م1اع لك 36 176 ,تعادعحره"! تتام 


. 1990 ووع؟2 اجالقق كلول] عو تطتجن) ,1207100 


المتن من ض .178 إلى ص 7١1‏ , والهوامش من ص 507 إلى ١1؟‏ 


لماذا المشهد البدائي صادم إلى هذا الحد؟ جاك لاكاه )١(‏ 

عليك بانتظار اللحظة المناسية لتوصيل تفسيرك للمريض ببعض 
الأمل فى النجاح . 

د 3 سن لنا 3 داثما 5 اكتشاف اللحظة المناسية 8 

0 


انها مسالة ذوق... سيجموتد قرويد 
أظر ذ.: :.لى اللحظات المحتملة هى اللحظة المناسبة للتفسير . 
لكيق اء لونانئ ف ليوات : وإذا لم أكن على يغين مما 
ره فإنني لا أتردد في كسب الوقت : 

فينيكوت0 02100 15.1571 9972) 
دور شك لا تتحدد سرمدية اللاشعوري إلا في مواجبة المفهوم 
الشانع عن الزمن , المفهوم التقليدي ٠‏ المفهوم الميتافيزدغي : زمن 

كلم لازت الشتعون: جاك دريد!!؛) 


صارت ج..لة ه .ود اللاشعوري لا يعرف زمنا , من الأقوال الميتاسيكولوجية 
الماثورة وقد نعم -.. :...رها اسو. الفهم غالبا . ومع ذلك . كيف يمكن لشيء موجود 
ألا يتعرض لعوادي اارمن ؟ من المفترض أن اللاشعور أتى إلى الوجود في لحظة 
ال يختفي في لحظة معينة من الزمن . وقد صاغ لاكان النقد 
الفلسفي في إيجاز بارع على النحو التالي : 
إذا كانت الرغبة غير القابلة للتدمير 6اطانن:ا5ع20! 7 من الزمن ٠‏ فإلى أي 
سجل تنتمي في نظام الأشياء ؟ لماذا يكون شيء , إن لم يكن ذلك الشيء الذي 
يبقى ؛ في حالة متماظة » لوقت معين ؟ أليس هذا هو المكان المناسب لتمييز 
نموذج آخر للزمن-الزمن المنطقي , بالإضاف ةإلى الأمد 20108؟نال: مادة 
الأشياء ؟ إنك تعرف أنني تناوات هذا الموضوع في إحدى مقالاتي .ل" 
سيكون هذا الفصل محاولة لتوضبح مفهوم الزمن في التحليل النفسي : سيتوجه 


2537 


أساسا إلى الإشارات والأقوال المبهمة التي كرسها جاك لاكان للمسالة . ويوازي هذا 
الاستكشاف إثبات أن نظريات لاكان التحليلية المميزة لا يمكن استيعابها تماما بدون 
فهم نظرياته عن الزمن . وتتغاضى معظم الدراسات المكرسة لأعمال لاكان عن هذا 
الجانب وتكتفي بالقليل من الإشارات الموجزة . إلا أن ممارسة جلسات تحليلية مختلفة 
الطول ؛ الجلسات الفاضحة 50070665 5607065 16 كما يطلق عليها المحللون 
الفرنسيون . كانت القضية الرئيسية وراء إرغام لاكان على ترك الرابطة الدولية 
للتحليل النفسي . ورأيي الخاص أن هذه الممارسة لم تكن بمثابة نزوة بصورة كاملة 
ولم يكن اعتمادها قاصرا على التجرية الكبرى في التقنية التحليلية التي جنحت إليها 
شخصية لاكان البارع في التصوير المجازي بصورة منمقة . ومهما يكن ؛ يسلم حتى 
المحطلون اللاكانيون , المتأثرون أكثر مني بتعاليم لاكان ومفاهيمه ؛ بأن نظرية الزمن لم 
تنقصن أندا بضوزة كافية !0 وقد قت يهذه النواسة يهنا عن مق هذل القحض : 
ومع أنه ريما لا يزال من الصواب أن نقول إن هذه النظرية لم توجد أبدا بالصورة 
التي كان يجب أن توجد عليها ٠‏ فإن المواد المقدمة هنا لا تعادل في تأثيرها نظرية 
تلفت الانتباه فقط ولكنها إحدى أكثر مساهمات لاكان أصالة في قراءة فرويد الذي 
استدعى نظريته . ولكن من أين نيدأ هذه القراءة ؟ 
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استمرت الجلسةٌ بين خمس عشرة دقيقة وثلاثين دقيقة وبدت بالنسبة لي طويلة 
غالبا . فقط ذات مرة , في البداية » نسي أنني كنت في المكتبة 50000 
من الطَّرّق على باب مكتبه , كان في حالة غيظ شديد ويكاد يصرخ في وجهي 
لأنني لم أعلن عن وجودي قبل ذلك . انتهيت من ترتيب لموعدي الخاص بحيث لا 
يكون علي أن أنتظر أكثر ...1" ١‏ 

ليست هذه هي الطريقة المتبعة في ترتيب اللقاءات بين المحللين ومرضاهم )8(١‏ 


ويبدى أن هوفشتاين 110550618 كان محدّلا يتمتع بالقوة بصورة خاصة تجعله يقرر 
ترتيب الموعد من جانبه؛ وليس من جانب لاكان . ويواصل » في الحقيقة » هذا التعليق 
عن تحليله مع لاكان ليعطي مثالا آخر عن توكيد الذات بصورة ناجحة : 


اكتشفت أنه كان الوقت الذي كان يعد فيه كتابات 867115 للنشر . بدأ الجميع 
يتحدثون عنه وسمعت أشياء عن ممارساته لم تكن تتفق مع خبرتي معه. ذات 
يوم حكيت له قصة بذيئة تتناقلها الألسن . قال 'إنها ليست صحيحة . وقررت 
أنها كانت صحيحة » وقلت له ذلك . وحين رفضت العودة إلى نقط معينة , لم يلح 
. كان المحلّل هى الموجود وليس 'أنا' لاكان .18632 05 ”1“ 66 وكان في قدرة 
المرء أن يجبره على أن يبقى في موضعه كمحلّل حين غادر ذلك الموضع . وهذا 
شيء تعلمتّه معه . مثل تقنية ,(5) ْ 


«وكان في قدرة المرء أن يجبره على أن يبقى في موضعه ...» حين كانت المسألة 


مسألة زمن ؛ كان على أن أجبره على عقد اللقاء في اللحظة التي تناسبني . ولكن 
كيف تقعل ذلك ؟ كيف نَدَيتَ ا موعد 67062-10145” من طرف وأحد و 


وكان لابد أن تثير ممارسة لاكان , الممارسةٌ غير المألوفة في جلسات مختلفة 


الطول , أسئلةٌ من هذا القبيل . وكانت أهمية غرفة الانتظار هي النتيجة الأوضح 
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والأكثر إثارةٌ للدهشة في التعليقات المتنوعة التي قدمتها الإشاعة عن تلك الممارسة . 
المحلّلون ينتظرون في مجموعات , ويتوقعون (وريما لا يتوقعون , طبقا للحالة) أن يتم 
استدعاؤهم . وحين يقارن بالانتظار التقليدي-حين يحضر المرء قبل الموعد على غير 
توقع ؛ ويستنبط من ثم أن خبرة الانتظار ٠‏ بمعنى ما » زائدة وفير ضرورية ومستحثة 
ذاتيا 664نهه ف اءة, حين تقاس بالمقارنة مع الزمن الموضوعي للموعد ؛ أى حين 
ننتظر الآخر ؛ الذي يتئخر ؛ ولكن طبقا الساعة فقط-تجرد فترة الانتظار اللاكاني 
الساعةٌ من استبدادها الموضوعي الذي يفتقر إلى المعنى . ويصبح السؤال : ما الزمن 
الموضوعي الذي يمكن أن أقِيس به انتظاري ؟ يقدم لغرٌ الزمن المنطقي إجابةٌ ؛ كما 
سنرى لاحقًا في هذا الفصل . ولكن يمكن أن نرى فورا أن المشاكل في معظمها 
تتعلق بالعلاقة مع الآخر-الآخرون كلهم في الوضع ذاته » ينتظرون ؛ والآخر على 
شرف كلمته ينتظر . إن ترتيب اللقاءات مع الآخر ؛ انتظار الإنسان , الاستيلاء على 
الآخر : يمتد إلى العثور على تقنية ليبقى الآخر في موضعه الحقيقي . 

هناك الكثير يقال عن الرأي الذي يقول إن لاكان طور ممارسته للجلسات مختلفة 
المدة بوصقها 'تقنية فمّالة ”عناوتصطءع؛ 800076" وخاصة . وتشير 'تقنية فعالة' هنا 
إلى مجموعة من الممارسات التي ناقشها رانك 18016 وفرنيزي 1167021 في 
عملهما الكلاسيكي , وهو عمل استقبل استقبالا مشوشا في حينه وأثار الخلاف منذ 
صدوره . ويصورة أكثر تحديدا , ما يقوم به لاكان من إنهاء الجلسة حين يرى ذلك 
مناسيا ٠‏ بدلا من إنهائها حين تعلن الساعة أنْ عليه إنهاءهاء طبقا لاتفاق سابق بين 
المريض والمحلل ؛(١١)‏ ريما انصب باتجاه نوع خاص من المرضى: المريض المصصاب 
بالوسواس القهري . وقد واجه لاكان هؤلاء المصابين بالوسواس في جبهتين : جبهة 
مرضاه وجبهة زملائه المكّلِين . كما قال فيما يلي : ْ 

وقد تم تناول التقنية بأسلوب كثيب ؛ صموت لدرجة التعتيم ؛ أسلوب يبدو مرعبا 

لأية محاولة لاقتحام هواء النقد , الهواء المنعش . وافتّرض فى الحقيقة أن هواء 

الشكلية اندفع إلى تلك الأبعاد الاحتفالية التي وها حدس الر كنا ما إن كانت 

تحمل التشايه نقسه مع عصاب الوسواس القهري الذي عرفه فرويد بصورة 
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مقنعة في ملاحظة الشعائر الدينية . إن لم يكن في تخليقها .!"') 
وكان لاكان يدرك إدراكا جيدا فينومينولوجيا عصاب الوسواس القهرى مما جعلها 
تبدو محاكاة ساخرة لكل من مبدأ الواقع وعمليات التفكير : الإبطاء ‏ الشك ٠‏ التردد, 
التسويف ؛ القدرة على عدم إحداث أي شيء سواء أكان ذلك بسرعة بالغة أم ببطء 
بالغ . وقد التقطّ لاكان هذه التيمة من أعمال فرويد وجعلها مركز العالّم بالنسبة 
للمصاب بالوسواس القهري ٠‏ العالم الذي لا يعرف الزْمن 01506]-208. تدخل لاكان 
بين النظرية الهيجلية عن جدلية السيد والعبد ونظرية فرويد عن الأب العقابي » المستعد 
دائما لمعاقبة الرغيات الاستحواذية بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور ا المصاب 
بالوسواس القهري الذي ينتظر دائما موت السيد , الأب ,''') ويعمل وهى ينتظر . 
ويصورة مثالية » سوف يعمل , من منظور المصاب بالوسواس القهري . على ألا ينتج 
شيئا-أن يملأ زمن الانتظار بأفعال ليست أفعالا . 71865076/1671112/1671لاء كمأ 
يدعوها فرويد » يبطل 800نا ما تم ويجعله كأنه لم يكن 7 ' وكأن أي فعل لم يحدث » 
بينما يحدثان كلاهما في الواقع' .!*'! بدايةٌ يكون الإبطال وقاثيا : ليمنع حدوث أي 
حدث أو إعادة حدوثه-وهو , بهذا المعنى . معقول . العنصر 'غير المعقول يكمن في 
ألا يجعله يحدث-في العبث بالماضي وسيحاول الشخص العصابي أن يجعل الماضي 
نفسه غير موجود.'[71 6ع /بكريته]!'') وهكذا ينتظر المصاب بالوسواس القهري لأنه 
دخل زمنا لا وجود له مؤْكّدا على عدم حدوث حدث حدث : دخل عالما مستحيلا » 
بالضبط مثلما يصبح أي رقم لانهائيا بالقسمة على الصفر ؛ يصبح أي زمن فارغا , 
يصبح أمدا محضا , حين يُجَرّد من أي شيء حدث بالفعل . إن زمن الأمد المحض هو 
زمن الموضوع المحض : الموضوع الذي لا يعرف إلا بأمده 

وهكذا يغترب المصاب بالوسواس القهري عن الزمن ‏ ويضع لاكان هذا الاغتراب 
بجوار الاغتراب الموجود في كتابات هيجل وماركس : ولا يقتصر الأمر على ذلك 

عمل يدوي يأخذه الآخر مني-وهي العلاقة المكونة لكل عمل-لكن تعرف الذات 

على جوهرها في عملها اليدوي , العمل الذي يجد فيه العامل مبررا لوجوده ٠‏ 

يتملص منه أيضا , لأنه فو نقسه «ليس فيه» . إنه في اللحظة المتوقعة لموت 
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السيد ؛ سيبداً حياته من تلك اللحظة » ويتقمص في أثناء ذلك 0116140714 27] 
[401 دور السيد كميت , ونتيجة لذلك يكون هى نفسه ميتا بالفعل :(1) 
إن انتظار المصاب بالوسواس القهري له علاقة جوهرية مع هذه اللحظة من لحظات 
الموث . والعمل الذي ينهمك فيه » أثناء التحليل ‏ المصاب بالوسواس القهري , هو 
التداعي الحر أولا وقبل كل شيء , التداعي الحر الذي يراه (على العكس من 
الهستيري) عملا قسريا . بصعوبة-يبذل مجهودا لخداع السيد بإظهار النوايا الطيبة 
في عمله1)-إغوائيا-'يتم توظيف "دأب" الذات في الحقيقة لإغواء المحلّل(11)-إلا أنه, 
في رأي لاكان » عرضةً للهجوم إلى حد بعيد : 
ومن ثم كيف يمكن أن نرتاب في تأثير أي ازدراء يبديه السيد تجاه إنتاج ذلك 
العامل ؟ وقد يربك مقاومة الذات على نحو تام (:؟) 
وهذا التعرف على-وقد يظنه المحللون الآخرون تعاطفا مع-مازق المريض الذي يعا: 
من الوسواس القهري الذي دفع لاكان لإعطاء كل هذه القيمة التقنية لجلسا: 
'القصيرة , 
ليس عندي الكثير مما يمكن أن أقوله عنه إذا لم أكن مقتنعا بأنني » في تجريب 
ما سمي بجلساتي القصيرة ؛ في مرحلة من خبرتي انتهت الآن ؛ كنت قادرا 
على كشف فنتازيا الحمل الشرجي 0568113261 3121 في أحد المرضى الذكور 
٠وأن‏ أكشف أيضا حلم انتهائه بعملية قيصرية ٠‏ في تأجيل نهاية الجلسة 
كنت بدلا من ذلك أستمع إلى تأملاته عن فن دوستويفسكي:(") 
وهكذا يتوافق نقد لاكان للمحللين الآخرين » المتواطئين بازدراء' مع أعراض الوسواس 
القهري التي يعاني منها مرضاهم , ؛ مع إدراكه لأممية الزمن والنهايات والترقيم 
بالنسبة للمريض الذي يعاني من الوسواس القهري ولعمل ذلك المريض .!'') ويبقى 
أنها تقنية غريبة : نتصور المحلل , ٠‏ ضجرا من الاستماع إلى تأملات 0 
دوستويفسكي ؛ مطولا الجلسة بصورة مدروسة ؛ متخما بتوقع الاستماع إلى المزيد : 
من تلك التأملات العقيمة . ويرضى ٠‏ بدلا من ذلك , بفنتازيا الحمل الشرجي التي 
انبتقت في «تأجيل [:46/2] » النهاية . يطيل المحلل عملية الانتظار بصورة مدروسة , 
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ثم » ويالها من مفارقة ؛ يختصرها . وهو لا يظهر الازدراء الذي يكت المحللون 
الملتزمون بالساعة 5أ1001-338173:5ه 56 لإنتاج مرضاهم مع أن الازدراء موجود 
دون أدنى شك » في التقييه«الضمني للتأملات في دوستويفسكي . وبدلا من ذلك يبدو 
أنه يقول للمريض في عملية التأجيل : ما تقوا تقوله مهم للغاية-لأنه تافه وعقيم-حتى أن 
علينا الاستماع إلى المزيد منه , اكثر مما تظن أن علينا أن نسمع طبقا للزمن الذي 
تحدده الساعة .' وتتمثل أهمية هذه اللحظة الساخرة في التقدم الجدلي » حين 'يبدأ 
المحلل مقارية مسالة نوايا الأنا في ذواتنا' ,('") تتمثل ذ في الوصول إلى الاهمية بإثارة 
التفاهة . وهي مسألة عكس أن تلهث لتسمع ٠‏ تقرأ ؛ ترى الحلقة الأخيرة من الرواية 
البوليسية التي انهمكت فيها أسبوعا وراء أسبوع . وعكس علامة الترقيم جنس 
'[الرواية البوليسية] من فعلها؟ -'7/00120117 حيث تفصح علامة الاستفهام أكثر 
مما تفصح « من 7/50 » أى 'فعل ظتتنتاك“ أى 'هأ 1", وهنا يبين المحلل للذات أن 'ماذا 
بعد ؟' تتمرأى في الزمن السردي بواسطة 'أوه . لا شيء' في الزمن الاستحواذي 
ويمكن أن يتم تصويرها على هيئة محاكاة ساخرة لما يميز أي إنسان ويشيعه . 

وهذا الفهم لتقنية الجلسات متنوعة الطول كان يجب أن يُصَتُف غالبا تحت 
المصطلح البسيط الذي المنتخدمكه من قبل : الترقيم 12058ا©ظنام. وفيما يبدى أنه 
جاء كفكرة تالية » استطاع لاكان أم يلاحظ أننا باستخدام هذه التقنية , 'لا نفعل أكثر 
من أن نضع لكلام الذات ترقيمه الجدلي' ,('') ولكن ليس هذا المعنى سوى واحد من 
المعاني التي استخدم فيها مصطلح الترقيم ؛ ويمكن لنا أن نطلق عليه المعنى البنيوي 
1ع 1ماة, وفى معني ببنية الخطاب . وتنظيم السرد , لتاريخ الذات » التاريخ الذي 
يروى من جديد . ويوجد على الأقل ثلاثة معنى أخرى لهذا 'الترقيم . والمعنى الأكثر 
ارتباطا بالمعنى الينيوي ؛ هو «التوكيد 8ظنتنن[:ءع0صن", أو 'التشديد 5ذمقطمدمء"؛ 
الوسيلة غير اللفظية للتشديد , الوسيلة التي لا يتم التشديد عليها بشدة : 

يعزى كل محلّل أهميةٌ عظيمة لكل شيء ٠‏ يلقي فجأة أثناء الجلسة ؛ بعض الضوء 

على بداية الجلسة . وربما يختار المرء أن يشارك المريض في ذلك ؛ ولكن إن كنت 

لا أود أن أشد اتتباهه إلى ذلك بصورة ملحوظة للغاية ؛ ساضطلر إلى إنهاء 

الجلسة عند تلك النقطة معتبرًا أن وقف الدلالة جدير بعلامة ترقيم . وكل ما عدا 
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ذلك لا يعدى أن يكون شيئًا يحدث مع الإحالة (*") 
ويتواشج هذا المفهوم . مفهوم الترقيم مع رؤية المحلل بوصفه كاتبا » ويوصفه معلّقًا , 
يكتب على حافة نص المريض . إلا أن ذلك يشير سؤالا في التو . لماذا لا نستخدم 
معاني أخرى للتشديد , المعاني التي يتم تقديمها بالفعل في الإطار الذي يقبل فكرة 
أن التحليل النفسي ممارسة للكلام ؟ وفي الحقيقة , لا يوجد أدنى شك في أن المحللين 
حولوا صنوت الختزير إلى أداة للتواف]! .. آداة مهذبة ودقيقة '(5) 
ويوجد معنى إضافىي للدرة ٠.‏ أبعد من الإذاء والتشديد . هى معنى «زمن بين 
566/681 111116»: وقذ ١‏ للتنعس , التوقة . راله دء . التردد والتسرع , الاندفاع 
والكمون-فينومينه لوجدا كاملة للزمنن . لتأر.ب<” واحت:ىاده . لنبضه وسكونه . ويتمتع 
بأقصى أهمية في عملية الكلام . وبهذا البعد من أبعاد المصطلح , نطرق مجال 
. السيمنطيقا . وهو مجال شق بحث لاكان عن الزمن المنطقي طريقه إليه » وسوف 
أتناوله بالتفصيل في القسم التالي من هذا الفصل . ولكن بإثارة مسالة فضاء الكلام , 
الفضاء الداخلي . نكون أيضا قد دخانا إلى مقاطعة دريدية 10611108811 [نسبة إلى 
جاك دريدا-المترجم] معروفة : لماذا لا نستخدم المصطلحات الدريدية عن الفذ..اء 
والاختلاف 41/5722 انصف هذه الوظيفة , التدخل المؤقت للمحلل ؟0") 
وآخر معنى للترقيم أود توضيحه قريب أيضا من مجال الانعكاس ١١!‏ . سنعو 
إليه في الكلام عن بحث لاكان عن اأرمرْ المنطقي . حين يتدخل المحلل بترقيم ذطات 
المريض (سواء أكان ذلك بإنهاء الجلسة أو بأية وسيلة أخرى) . فإنه يد.. ف زمن 
التحليل على نحو متناغم مع خبرة المريض بالزمنية » أى ؛ على نحو أفضل . مع كونه 
في زمن محدد ؛ وهو شكل كبير من أشكال التدخل , سواء أكان يريد ذلك أم لا يريده ؛ 
يدركه أم لا يدركه . وسوف يؤدي حتما إلى التسرع , ويعجل بالنتيجة-أى ريما يطيل 
الانتظار شاحذا معنى التردد . وقد طور لاكان هذه الحتمية » حتمية مثل هذا الترقيم 
الزمني وعلاقته بالزمن المنطقي على النحى التالي : 
ومن ثم يكون الترقيم المفيد هو ذلك الترقيم الذي يمنح خطاب الذات معناه . 
وهذا هو السبب الذي يجعل من فض الجلسة-وهو ببساطة وطبقا للثقئية 
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المعاصرة فسحة كرونومترية علة5]6 025020126110 [الكرونومتر : أداة لقياس 
الزمن بدقة بالفة-المترج جم] » وهى بذلك يمل مسالة حيادر بالنسبة لخيط 
الخطان-يلعب الجزء الخاصٌ بالتقطيم العروضي [:502715107 1/16] الذي يتمتع 
بالقيمة التامة لتدخل المحلل للتعجيل باللحظات النهائية . ويجب أن تقودنا هذه 
الحقيقة إلى تحرير عملية الإنهاء من الوقوع في الاستخدام الروتيني وإلى 
استخدامها لأغراض التقنية بكل الوسائل الممكنة '(8؟) 
وكان ذلك شكلا من أشكال ضبط الممارسة ؛ وسوف نستكشف الدعامات والتشعبات 
النظرية في القسم التالي من هذا الفصل . 
ومهما يكن الأمر , لنعد الآن إلى الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري, 
الذي يمد المحلّل بخبرة مباشرة تماما ٠‏ خبرة الشكوك بالنسبة لواقع الزمن » ومن ثم 
يستثير فيه المعضلات المتعلقة بالممارسات الزمنية المناسبة لخبرة من هذا القبيل . في 
'انتظار موت' الذي يعاني من الوسواس القهري ٠‏ يوجد شقان : الانتظار والموت . إلا 
أن هاتين التيمتين ربما تكونان غير قابلتين للانفصال : ربما لا يكون الانتظار مجرد 
تأجيل ؛ وربما يتم تجويف المفهوم الحقيقي للزمن بانتظار قد يمهّد الطريق أمام فكرة 
الموت ؛ أ يجعلها ممكنة . وقد أكّد فرويد » ضد بعض الشواهد 'الإمبيريقية' 
المهمة.ل'") أن اللاشعوري لا يعرف شيئا عن الموت : 'الموت مفهوم مجرد ذو محتوى 
سلبي ولا يمكن أن يوجد له ارتباط لاشعوري' ل'') وتمضي هذه البديهية متلازمة مع 
210 أخرى-اللاشعوري لا يعرف رمنا , إنه بلا زمن .113161855) وقد حافظ فرويد 
على توتر متواصل بين حقيقة الموت باعتباره النهاية , النهاية الشاملة ؛ وإنكار الموت , 
إنكار خميرته 16276188 ورمزيته بواسطة الأشياء الأخرى عق برهن في تفسيرٍ 
الأحلام على أن الأطفال لا يعرفون أي فارق بين 'مَنْ مات'ى من مضى, 7 وفي 
'أفكار للزمن عن الحرب والموت' » وضع حلا للتناقض بين معرفة الموت ل 
وإنكار الموت واختزاله إلى لاشيء ٠‏ في خبرة الألم موت شخص محبوب أو مكروه , 
وفي الجيل التالي لفكرة الروح والعالم الآخر : حفظ الحياة واستمرارها في اموت .!"") 
ومن ثم تفتح الحركة العكسية » حفظ الموت واستمراره في الحياة » بالقرب من النقطة 
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نفسها قى كتابات فرويد » تفتح اتجاها جديدا وأساسيا في تفكيره : فكرة 
«"الاستبطان» ؛ استبطان المحبوب الغائب كتأسيس للأنا-النظرية التي شقت طريقها 
فى «الحداد والاكتئاب» وبعد ذلك ويمزيد من التفصيل في «الأنا والهى»!"'' ويبقى أنه 
لا يوجد موت في اللاشعوري من منظور فرويد , ما يوجد هى خوف الأنا من الأنا العليا , 
وهو محتوى تقدمه تجسيدات عقدة الإخصاء , أو «القلق نتيجة الانفصال عن الأم التي 
تمثل الحماية»7") ؛ إنه ممكن فقط , استرجاعيا » نتيجة الخوف من الإخصاء 7" وإذ 
كانت الأنا في 'مجمل مبادئ التحليل تغوي الأنا العليا خلال عملها الاضطراري في 
التحليل , فإن هذا لا يحدث إلا لأنها تهاب الأنا العليا : تعمل » وعملها تأجيل على 
نحو غامض ء انتظار يستعطف السيد , الاحتمال الحقيقي للموت , 

وهنا يعدل لاكان ويف تناول فرويد للموت مثلما يتوسع فيه . بالنسبة لفرويد , 
في عام 11575 ٠‏ لا يوجد للموت ارتباط لاشعوري لأنه 'مفهوم مجرد ذى محتوى سلبي . 
وهذا 'المفهوم المجرد ذى المحتوى السلبي' هو الرمزي عند لاكان : المقولة التي ترسم 
حدود المجال الفرويدي . وفي هذا السياق » يمكن أن يشير لاكان على نحو صحيح 
إلى تأمل فرويد ‏ ذلك التأمل الدقيق إلى حد كبير في إنكار 8683808" ارتباط 
السنين فيما بعد . حقا : اللاشعوري لا يعرف زمنا , لا يعرف موتا , لا يعرف إنكارا . 
وترتبط كلها معا في رأي فرويد . بدلا من الموت » نجد تمثيل الانفصال والخوف من 
الفقد ؛ بدلا من الإنكار , نجد الكبت والاستبعاد 151098نام)اة.!"') ومهما يكن الأمر , 
يرى لاكان أن مناقشات فرويد هنا في حاجة إلى التدعيم أى التعديل . يقدّم لاكان 
بعض التأملات في العلاقة بين الرمز والشيء : 'الاسم زمنُ الموضوع' .1" ويرى 
لاكان أن السمة الأساسية للموضوع , أمده في الزمن » تمنح له في ميثاق التسمية ١‏ 
حيث يبتكر شخصان عالما رمزيا . ويرتبط بهذا العا بان الرمز «يبدى في المقام الأول 
باعتباره قاتل الشيء ؛ وهذا الموت يشكل في الذات تخليد رغبتهاء 'لا '' وفي الا رتفاع 
بالشيء ء إلى مستوى آخر , يُفْقَدُ جوهره إلى الأبد : يصبح شيئًا على علاقة بأشياء 
أخرى-أي أنه يصبح جزءا من النظام الرمزي . 


يقدم وجود الرمزي الاحتمال الحقيقي للغياب . لا توجد ثقوب في الواقع-لا يوجد 
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غياب «واقعي» . يصبح الغياب ممكنا بترميز الحضور (:*) -يتضمن الحضور كشرط 
أصيل الحدود التي وراعها يكمن غيابه . والموت هى الاسم الذي يطلق على هذا الغياب 
الأماضي : 

وهكذا حين نود أن نحدّق في الذات ما كان من قبل إفصاحًا متتابعا بواسطة 

الكلام , وما هى أساسي لميلاد الرموز , نجه في الموت ٠‏ حيث يكتسب وجودُها 

١ |‏ 
ومن ثم ؛ يصبح ما هو بالنسبة لفرويد » مجرد وسلبيةٌ محضة وبالتالي لا يقبل التمثيل 
(في اللاشعوري) ٠‏ يصبح بالنسبة للاكان المحرّكَ الملفضل لكل تمثيل , لكل معنى . 
طالما يُنصب الموت في , في بداياتي ,!'*) طالما كنت كائنا متكلما ؛ يستحضر موت 
الأشياء عبر ميلاد اللغة . طالما كان لى أنا 680 38 » أثر لتقهص مع آخر ميت دائما 
بصورة أساسية , طالما كنت إنسانا يعرف وجود ما بعد الحياة 6/ثاعهاكة قنة 
(بتعبير فرويد) » وجود نظام رمزي (بتعبيؤ لاكان) ؛ فأنا حي إذن . في تعليق لاكان 
على المصاب بالوسواس القهري باعتباره عبدا ٠‏ إذا ارتبط بالحياة » فإنه يضيع جوهر 
الحياة ؛ يقين الموت بوصفه أفقها ؛ ويدلا من ذلك يعيش انتظار الموت باعتباره حياته , 
وكما سنرى , عرف لاكان مقولات الزمنية ‏ تلك المقولات التقليدية الجدلية (مقولات 
الحياة/الموت والماضي/المستقبل) عن الانتظار/التعجيل ؛ مؤكدا على الفعل الذي 
يضع نهاية لزمن الانتظار ؛ الزمن الموضوعي ٠‏ وبالطريقة نفسها التي رسم بها فرويد 
فى 'موضوع التوابيت الثلاثة' إحلال الاختيار مكان الكبت ؛ حدد بدقة مأساة لير 
باعتبارها رفضا لاختيار الموت ؛ الاختيار الوحيد أمام رجل عجوز . 

ولا تتطلب الألفة العملية مع عالم الزمن عند المصاب بالوسواس القهري , لا 
تتطلب بالضرورة تغيرا في الممارسات التقنية . ريما تحتاج شكلا خاصا من نقاد 
الصير التحليلى 1 1مة.» - والمثال الواضح هى نفاد الصبر الذي 
نشاً عن لان العلاجى لساندور فرنيزي 21 502005 . وحتى هى , 
المشهور بتقنياته القعالة ٠‏ كان متعجّلا ؛ حين هوجم ؛ لتوضيح أن هدفه كان أساسا 
'مساعدة المريض , بالحيل البارعة » ليستجيب بصورة أكثر نجاحا لقواعد التداعي 
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لعن ينك يماع أو يُعجل استكشاف المواد اللاشعورية.ل' ) وربما يقدّر نفاد صبر 
المكلّل ؛ الذي هى موضع التساؤل هنا » من وصف فرنيزي للوضع الوحيد الذي يمكن 
فيه تبرير التقنيات الفعالة : كان 'جمود الملل امون الوهيذ والحافن افيه 
للتعديل(*) هل كان نفاد صبر فرنيزي يشبه تماما إدراك لاكان للمرونة التي يتطلبها 
الذى يعأني من الوسواس القهري من المحال؟ يوجد بالتتكينا الككين من النقط 
المشتركة . وقد استكشف فرنيزي 'الفعاليات الخاصة كلمق الغال:والمريضن 

لا يتطلب التحليل أية 000 

وياستثناء ذلك لا يحدث تأثير على النمط العام للحياة ... (5؟) 
ويينما يكون من الممكنٌ أن تتطلب القاعدة الأساسية أن يكون المريض سلبيا , 
باستثناء مهم آلا وهى الالتزام بالدقة , فإنه لا يوجد أبدا محلّل سلبي : إن التناقض 
بين التقنيات الفعّالة والسلبية تناقض زائف . حيث يكون المحلل فعالا طالما يقوم 
بالتفسير.! ') ومهما يكن . فقد صَّمّمِتُْ التقنيات الفعالة عند فرنيزي لتعمل عبر 
الإشباع المقنّع الذي يناله الممضى من التحليل , بينما تم تصميم تقنيات لاكان لكسر 
التواطؤ بين مراسم الوسواس القهري والمحلّل واستراتيجيات التأجيل الاستحواذي . 
وتتمثل إحبى صور الجلسة العادية مع المريض الذي يعاني من الوسواس القهري , 
تتمثل عند لاكان في الشك والتردد والصمت-لا شيء يحدث )''!١‏ وتصور الأخرى 
شخصا .تمسك قيبضته الاستراتيجية بالخطاب بصورة محكمة وناجحة إلى حد يعيد 
بحناة ومتتخيل خدوة شي غيز مواد 5 “) وقد وجد المريض » في رأي فرنيزي » 
إشباعا بديلا متوازنا » وعلى المحلّل أن يقتحم , كما لى كان من الخارج . وبالنسبة 
للاكان » يتم ترسيخ الاستقرار في العلاقة المتبادلة بين الذوات بواسطة المريض 
والمحثّل: 

..وحيث أنه يعرف أنه فان ٠‏ فإنه يعرف أيضا أن السيد يمكن أن يموت . ومن ثم يكون 

منذ تلك اللحظة قانرا على قبول عمله لدى السيد والتخلي عن اللذة أثناء ذاك . وفي ظل 

عدم التاكد من اللحظة التي سيموت فيها السيد ؛ لا يكون هذاك سوى الانتظار . 

وهذا هى السبب الذي يكمن في العلاقة بين الذوات » شأنه شأن الشك والإرجاء 
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اللذين يمثلان السمات الميزة للذات التي تعاني من الوسواس القهري ('؛) 
ويوجد التناقض بين تقنية فرنيزي الفعالة , التي ركزت على المريض الذي صار عالمه 
حصينا للغاية ٠‏ المريض الذي يبدو عالم الآخرين ‏ بالنسبة له , وكأنه فقد كل أهميته 
ونفوذه » وبين تقنية لاكان, التي تتأسس على معرفة أن المحلّل ؛ بدقته المتناهية 
واستقامته , يتواطويكون فعالا في سلبيته الأصيلة-مع من يعاني من الوسواس 
القهري , متتبعا بإخلاص سير المريض في طريق السيد إلى الضريح . والمصطلح 
الأساسي , الذي ميّز أعمال لاكان في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات . هى 
'عاناعء 016150 زيين النوات] ويظهر في الفقرة السابقة التي اقتبسناها » حيث 
يحول تعليق فرويد على فينومينولوجيا الشك والتردد عند مريض الوسواس القهري 
إلى تعليق بين نوات ,!'*) وكان لاكان يعلق آماله حقا على أساس علمي للتحليل 
النفسي : علم ما بين الذوات . ١‏ 

ان يقدم التحليل النفسي أساسا علميا لنظريته أى لتقنيته إلا إذا تمت صياغته 

في أسلوب يناسب الأبعاد الجوهرية لخبرته التي تمثل مع النظرية التاريخية عن 

الرمز: منطق ما بين النوات وزمنية الذات )"١(‏ 

وكان لهذين المقهومين , 'منطق ما بين الذوات وزمنية الذات' , مكانتهما المميزة 
عند لاكان . ويشيران مباشرة إلى مقالين كتبهما في عام 140١-كسر‏ بهما حاجن 
الصمت الذي فرضه على نفسه أثناء الحرب . وهكذا تتطلع الإشارة إلى الخلف , إلى 
عمل أنجز بالفعل , وتقدم أثناء ذلك وعدا » وعدا تجسد في هذين البحثين . وحتى 
يمكن لنا أن نفهم مقهوم الزمن , ومفهوم ما بين الذوات ؛ في التحليل النفسي كعلم , 
ومن ثم نفهم كيف أصيبح الزمن حاسما يهذه الصورة بالنسبة لممارسات لاكان 
ونظريته , علينا أن نتناول هذين البحثين ببعض التفصيل . . 
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1 
لكنني أسمع دائما من خلفي 
مركبة الزمن تسرع مجنحة بالقرب مني » 
وهنالك أمامنا تمتد 
ستحاوق لد الباق 
أسوق كارفيل ذالن سل الفنةة 
'655 1/155 03 5ن[ 10" ,[أةحتتدالا بوعتولسف 


يأتي مدير السجن بثلاثة من النزلاء ويوقفهم أمامه ويقول لهم : 

«لأسباب لا أريد أن أعلنها لكم الآن » أيها السادةٌ ‏ علي أن أطلق سراح 
أحدكم. وحتى أقرّر من منكم سيُطلّق سراحه , سأترك القرعة تحدّد ذلك , إن كنتم لا 
تمانعون » بإجراء اختيار لكم . 

«أنتم ثلاثة الآن . ويوجد هنا خمسة دسكات لا تختلف إلا في اللون : منها ثلاثة 
بيض ٠‏ وإثنان أسودان . ويدون أن أخبركم أيها اخترت ؛ سأقوم بتثبيت أحد هذه 
الدسكات بين كتفي كل منكم » أي بعيدا عن نظر حامل الدسك ؛ ويستبعد أي احتمال 
لقدرته على إلقاء نظرة غير مباشرة عليه لعدم وجود أي وسيلة ينظر فيها إلى نفسه . 

«ويعد ذلك سيكون كل واحد منكم حرا في النظر على مهل إلى رفيقيه وإلى دسك 
كل منهما ؛ بحيث لا يُسمّح ٠‏ بالطبع ‏ أن تتبادلوا المطومات التي ترونها-وهو أمر 
ستحول بينكم وبينه , على أية حال ٠‏ اعتبارات تتعلق باهتمام كل منكم بنفسه فقط . 
وسوف يستفيد أول من يستطيع استنباط لون الدسك الذي معه من الحرية التي 
نقررها . 

«بالإضافة إلى ذلك ؛ يجب أن يأتي الاستنتاج نتيجة لأسباب منطقية وليس 
كمجرد احتمالات . ونتفق الآن على أنه بمجرد أن يكون أحدكم مستعدا للتعبير عن 
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هذا الاستنتاج» أن يعبر عتبة هذا الباب ليتم الحكم على إجابته وهى يمفرده» . 

وقول هذا الاقتراح أصق دسك أبيض بين كتفي كل منا » ولم يتم استخدام 
الدسكين الأسودين ٠‏ علينا أن نتذكر أنهما كانا اثنين فقط . 

كيف يمكن أن يحلوا المشكلة ؟ 

يجري الحل الدقيق على النحو التالي : 

بعد أن فكروا بعض الوقت 6 0671611 4 , يسير الثلاثة معا بضع خطوات 
باتجاه الباب ؛ ويصلون معا . ويقدم كل منهم منفصلا إجابة مماثلة لإجابة رفيقيه , 
على النحو التالي : 

«معي دسك أبيض , وقد عرفت ذلك على النحو التالي . بافتراض أن رفيق,” 

معهما دسكان أبيضان ؛ كنت سافكر في أنه إذا كان الدسك الذي معي أسود , 

فإن كلا منهما يكون قادرا على الاستدلال التالي : «إذا كان الدُسك الذي معي 

أسود » فسوف يعرف الآخر , مباشرة ؛ من ذلك ٠‏ أن الدّسك الذي معه أبيض , 

دون تردد ؛ ومن ثم فالدسك الذي معي ليس أسود.» وسيكون على الآخرين أن 

1 يغادرا وهما على يقين من أن معهما دسكان أبيضان . وإذا كانا قد تسمرا 

مكانهما » فإن ذلك يرجع إلى أن معي الديسك الأبيض مثلهما ٠‏ ومن ثم فقد 

تقدمت إلى الباب لأعلن استنتاجي .» 

ومن ثم فقد غادر الثلاثة معا , مسلحين بالأسباب نفسها لاتخان القرار ,(61) 

والعنصر الحاسم في مناقشة لاكان لهذه السفسطة هى 'بعض الوقت' , فترة 
التردد » الفترة المطلوبة لحل المشكلة . لا يمكن للشخص الأول 7 أن يستنبط أن معه 
السك الأبيض إلا إذا كان يرى أن 'ب' وج' غير متأكدين مما معهما : العلامة 
الوحيدة التي قدمها على عدم التاكد هي تسمّرهما إلا أنه بمجرد أن يدرك '"!' أن 


تسمرهما يدل على أنه هو نفسه معه السك الأبيض ٠‏ يكون عليه أن يعجّل . حيث أنه 
ل يود فقط أن يكون أول من يصل إلى الباب , لكنه يعرف أيضا بال ة أن 


انتظاره يدل بالنسبة لهما على أنه لا يرى دسكا أسود . بالإضافة إلى أنه إذا انتظر 
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وقتا طويلا للغاية » فسوف يبدأ الآخران قبله » وسوف يختفي أساس برهانه على أن 
معه الدسك الأبيض ٠‏ سيختفي , إذا جاز التعبير » تحت أقدامه المترددة . ومن ثم , 
تتضح قيمة السمة الزمنية لمنطق المشكلة , تتضح في الفعل الذي يبين به كل منهم أنه 
أنهى فترة الانتظار ٠‏ السمة الزمنية (؟5) 

ومن المهم أن نوضح بنية المشكلة التي يستخلصها لاكان , البنية التي ستخدمه 
بعد ذلك في عمله بوصفها النموذج لكل العلاقات بين الذات ومجموعة الدوال والزمنية 
. توجد ثلاث لحظات برهانية ضرورية لحل المشكلة 

١-أولا‏ » توجد لحظة الرؤية : بالاستبعاد المنطقي » إذا رأى شخص دسكين 
أسودين» فسوف يعرف أن الدّسك الذي معه أبيض . وتُعطَى هذه اللحظة البرهانية مع 
بنية المشكلة ؛ إنها لحظة فورية , لحظة زمنها المنطقي صفر . ومن ثم يكون الشكل 
المناسب للاستنباط هو التعبير المنطقي غير الشخصي «يعرف المرء أن ...» 

؟سثانيا » يبني الشخص على هذه البديهية المنطقية الخطوةٌ التالية من البرهان , 
اللحظة المنطقية التالية . البرهان هى : 'إذا كان السك الذي معي أسود » من ثم لن 
يتردد من معهما الدسكان الأبيضان اللذان أراهما في استنتاج أن الدسكين اللذين 
معهما أبيضان ,' والكلمة الأساسية هنا هي 'يتردد 26511866". إنهما بقدر عدم 
ترددهما بقدر ما يدرك الشخص أنهم لن يترددا إذا شاهدا دسكا أسود على ظهره . 
بالنسبة لكل منهم , يوجد زمن للتأمل يلاحظ في عيون الآخر ؛ بحيث يقطع كل منهم 
زمن الفهم الذي يتمفصل مباشرة على زمن تأمل الآخر , إذا كان الشخص '' معه 
دسك أسود , فإنه من ثم يكون قادرا على رؤية أفكار الآخرين تتكشف في زمن 
تأملهما : إذا كان الدّسك الذي معي أسود , كان الآخران سيفادران دون أن ينتظرا 
ولى لحظة . إذا بقي وتأمل , فلابد أن ذلك مصدره أن السك الذي معي أبيض ٠‏ 
وهكذا يكون لزمن الانتظار معنى موضوعي . ولكن كيف يمكن لنا أن نقيس زمن 
التأمل ؟ ١‏ 

يمكن اختزال الزمن اللازم للفهم إلى لحظة التطلّم . لكن هذا التطلع يمكن أن 

يتضمن في لحظته كل الزمن اللازم للفهم . وهكذا » تتذبذب موضوعية هذا 
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الزمن مع حدوده . ولا يكمن معناه إلا في شكل الأشخاص الذي يتولد 

بواسطتهم , الأشخاص الذين لا يُعرقون إلا بالتبادل القائم بينهم » ويتعلّق فعلهم 

في السببية المتبادلة في زمن يختفي حتى في عودة البديهة التي جعلته محسوسا 

. وفي هذا التلطيف لزمن مفتوح , مع المرحلة الثانية من الحركة المنطقية , 

المسار الذي يأخذنا إلى الخطوة التالية ,(!*) 

؟-الخطوة الثالثة والأخيرة . يقول كل منهم لنفسه : 'علي أن أعجل بتأكيد أن 
الدُسك الذي معي أبيض ٠‏ بحيث لا يسبقني رفيقاي اللذان معهما الدسكان الأبيضان 
في الإعلان عن ما معهماء وهنا , يعد الزمن اللازم للفهم الذي يربط تبادليا بين 
[شفامن غير محددين » نجد لحظة تأكيد الذات 56152585615608: لحظة الحكم , 
ويتبع الزمن اللازم للفهم إحساس بالتآخر الفعلي : 'إذا كان الدسك الذي معي أبيض 
يكون لزاما علي أن أسرع حتى لا يسبقاني ' إن احظة الإحساس بالتأخر الفعلي 
(الشديد) تبدى منطقيا تعجلا في لحظة الاستنتاج . من التردد » يؤدي الخفقان 
مباشرة إلى إحساس بالتأخر الشديد . وهذا الاندفاع ليس مجرد تأثير طارئ للموقف 
الدرامي ؛ على الشخص أن يسرع ؛ لأنه إذا لم يسرع » وفاز عليه الآخران » فإنه بعد 
ذلك لن يكون على يقين من أن الدّسك الذي معه ليس أسود . ومن الممتمل , في 
الحقيقة ؛ أن يستتتج أن الدسسك الذي معه أسود , حيث أن برهانه على أن السك 
الذي معه ليس أسود يعتمد على الجمود الذي أصاب الشخصين الآخرين . ومن ثم لا 
تنشأ الحاجة إلى الاندفاع ؛ الحاجة إلى الإسراع » عن ظروف المشكلة الطارئة : إنها 
بالاحرى متاصلة في الشكل المنطقي , بالضبط مثلما تمثّلٌ حقيقةٌ التردد الوسيلة 
الوحيدة التي يمكن للشخص بواسطتها أن يعثر على حل المشكلة . وهذا النوع 
الشخصي المؤكد من الحكم الذي اتضح في السرعة التي يمضي بها الشخص إلى 
الباب هو البرهان الذي يقدمه لاكان لتمييز هذه اللحظة المنطقية بوصفها «تأكيد 
ذاتي 28561108 500[6611976» , حيث تكون الذات المنطقية كالذات الشخصية , ضمير 
المتكلم 1 6ط" . وهذا الشكل الشخصي من أشكال الذات » على عكس الذات 
اللاشخصية , ذات لحظة التطلع ؛ أى ذات ما بين الذوات » ذات زمن الفهم . معزول 
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في الاندفاع الوقتي حيث يتم تحويل الزمن اللازم للفهم إلى لحظة للاستنتاج . 
لن أتوغل هنا في الاهتمام الكبير الذي ينشأ عن هذه السفسطة حين نضع في 
الاعتبار الشك الذي يستولي على كل شخص من الثلاثة وهو يرى الآخريْن يعدوان إلى 
الباب-ياتي الشك على النحى التالي : 'هل اخترت اللحظة المناسبة لاستنتاج أن 
الدسك الذي معي أبيض ؟ ويمكن لنا , بالأحرى ؛ أن نتجاوز ذلك ونلاحظ أن يقين 
الشخص بأن السك الذي معه أبيض تكد في الفعل نفسه . وليس قبل الفعل . 
واحتمال الحقيقة , احتمال أن يكون الشخص على صواب ؛ يتأسس في الاتدفاع 
الذي يقدم اليقين ؛ بيتما يمكن أن يتأسس الخطأ على جمود الشخص ؛ على عدم 
الرغبة في القبض على لحظة الاستنتاج . (إذا انتظر مدة بالغة الطول-كيف يمكن أن 
يكون طول تلك المدة ؛“-فسوف يرى الآخرين يمضيان قبله ومن ثم يستنتج أن الدسك 
الذي معه أسود ( 

والنتيجة التالية التي يستخلصها لاكان هي أن هذا الشكل المنطقي يحمل في 
داخله مرجعية زمنية تلائم العلاقة بين الشخص الأول ؛'ضمير المتكلم ‏ وذات 
التبادلية » الذات التي تتبادل العلاقة مع الذوات (الأنا كما يعرفها فرويد في 
سيكواوجيا الجماعة وتحليل الأنا بوصفها العامل الذي يتم تعزيز انفصاله عن الأنا 
المثالية 14681 ههه 8ط بتكوين الجماعة عبر التقمص) ؛(**) ينش الشخص الأول 
فيما يتعلق بالقياس العام للذات التبادلية . أي فيما يتعلق بالزمن الذي يلزمها 
للفهم.ل'*) وهكذا تعتمد الحقيقة , في هذا المنطق الجمعي الذي يضعه لاكان مقابل 
المنطق الكلاسيكي , تعتمد على الآخر باعتباره متعلقا يزمن , ولا توجد وسيلة يمكن 
أن تصل الذات بها إلى حقيقتها الخاصة إلا في صحبة الآخر وعن طريق حقائقه . 

وهكذا » طالما نحن جميعا عصابيون , وطالما نحن جميعا وحوش صغيرة » من 
نوع رديء أى لا نبعد عن الحظيرة إلا قليلا ء فسوف يطبق لاكان هذا المنطق الجمعي 
على أي يرهان يتعلق بما يدعى الطنيعة الإنسانية :(,*) 

١-الخطوة‏ الأولى : يعرف كان يشري ما ليس كائًا بشريا . 

"-الخطوة الثانية : تتعرف الكائتات البشرية كل منها على الأخر بوصفها 
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كائنات بيشرية . 

''-الخطوة الثالثة : أؤكد أنني إنسان , خوفا من أن أقتنع على أيديهم بأنني 
لست إنسانا . 
ويهذه الملاحظة ينهي لاكان بحثه القصير-وهي ملاحظة تشير باتجاه نظرية للجمعي » 
أى الجماعة: باتجاه منطق جمعي . ما الأمثلة التي يوردها لهذا المنطق ؟ يذكر مثالين : 
لعبة البريدج والديبلوماسية . ويتضح فورا أين ينشا هذا المنطق الجماعي في لعبة 
البريدج : في اللحظة التي أخدّع فيها .(*) والديبلوماسية في فن الابتعاد عن الوطن 
لتدلي باكاذيب من أجله » وتواجه موقفا شبيها تماما بالموقف الذي يجد سجناء لاكان, 
الثلاثة ؛ أنفسهم فيه : يقضي الديبلوماسيون أوقاتا طويلة في محاولة لتقدير ما يفكر 
فيه الآخرون ؛ ليصلوا سريعا إلى نتيجة لم يقصدها أحدٌ ولكن الجميع يوافقون عليها. 
والموافقة هي لحظة وصول المشاركين جميعا إلى الباب » ليعلن كل منهم أن الدسك 
الذي معه أبيض , أبيض كالجليد المندقع . 

إلا أن إشارات لاكان كانت أيضا صورية أكثر من ذلك . لم يكن في ذهن لاكان 
الزمنية اللامركزية للتفاوض فقط ولكن كانت في ذهنه أيضا التطورات المعاصرة في 
نظرية اللعب ‏ التي تأسس عليها معظم التفكير الدييلوماسي منذ الحرب العالمية 
الثانية » وقد انّخذ من لعبة البوكر ومنطق المخادعة نموذجا ,(**) ويصورة أكبر.. صاغ 
لاكان فكرة منطق الجماعة-وتعتبر استمرارا لمشروع فرويد في سيكولوجيا الجماعة 
وتحليل الأنا .7" وبينما ركز فرويد على المؤسسات التي تعتبر على درجة عالية من 
التنظيم (الكنيسة والجيش) والجماعات الكبيرة المنظمة تنظيما هشا » موضحا أن لها 
بنية مشتركة , علاقة الأنا مع الأنا المثالية » ركز لاكان على 'الجماعات' التى يحدد 
تكوينها ببعض القواعد الرفيعة-قواعد اللعبة .ل'') وبينما انشغل فرويد بعملية 
التقمص في الجماعة بصورة أساسية , العملية التي يتم بواسطتها تكوين الجماعة 
عبر التقمص ., بين لاكان كيف تميز الذات نفسها كذات مختلفة في عملية التقمص , 
ويينما كان فرويد وعدد كبير من معاصريه مولعين بخصائص الجماعات التي تشبه 
القطيع » أي بطمس الاختلاف ٠‏ تمنى لاكان لى يوضح كيف انبثق الاختلاف من 
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القواعد التي ميزت تكوين الجماعة .!"') وقام بمزيد من الاستكشاف لهذه الأفكار في 
بحث آخر نشر في دفاتر الفن +447 2/675) 136 في نهاية الحرب : 'الرقم ثلاثة 
عشر والشكل المنطقي للريبة' .("") 

ويقدم هذا البحث ؛ شأته في ذلك شأن البحث عن الزمن المنطقي ؛ مشكلة ثم 
يحلها . وينصب اهتمام البحثين أساسا على خصوصية الحل . وهنا يقدم لاكان فكرة 
عن الإطار العام له ليرى هذين البحثين في ضوء التحليلات الصارمة للسلوك الإنساني 
باعتباره يتحدد بصورة مطلقة بواسطة قواعد اللعبة . وهو تحليل يشكل أحد أول 
التحليلات الرئيسية المنطق الربية' : ش 

إنه جزء واحد من محاولاتنا لتوليد طرق لإدراك الأشكال المنطقية التي تحكم 

علاقات الفرد بالجماعة ككل , قبل تكون الطبقة , ويتعبير آخر قبل تحديد 

تخضاكض القن (114) 
توجد اثنتا عشرة قطعة ؛ تبدو كلها متشابهة » ولكن إحداها 'رديئة-تختلف في وزنها 
عن الإحدى عشرة قطعة الأخرى ؛ وليس من المعروف ما إذا كانت أثقل أم أخف . 
وياستخدام ميزان بسيط تكون المشكلة : تعرف في ثلاثة أوزان على القطعة ذات 
الوزن المختلف . ويكون الحل على النحو التالي : سم الاثنتي عشرة قطعة إلى ثلاث 
مجموعات '!", 'ب' »'ج تتكون كل مجموعة من أربع قطع . زن '' مقابل'ب؛ إذا 
كانتا متساويتين في الوزن ؛ تكون القطعة الرديئة في 'ج بالضرورة . خذ قطعتين من 
القطع الأربع التي تشكل المجموعة 'ج' ولنفترض أنهما 'ج' ج'؛ وزنهما مقابل 
بعضهما ؛ إذا تساوتا في الوزن تكون القطعة الرديئة واحدة من الاثنتين الأخريين . 
زن إحداهما , 'ج5؛ مقابل 'ج١'‏ ؛ وإذا تساوتا في الوزن , تكون القطعة الرديئة 'ج4' 
؛ وإذا لم تتساويا , تكون القطعة الرديئة 'ج" . إذا لم تكن 'ج١'‏ و 'ج"' متساويتين 
في الوزن » فسوف نقرر بإجراء مماثل أية قطعة منهما ذات الوزن المختلف , 

وإذا لم تكن المجموعتان ؟' وب' متساويتين » يكون علينا أن نستخدم أسلويا مختتفا ‏ 
حيث تكون القطع الثماني كلها مجالا للشك ؛ حيث أنه من غير المعروف ما إذا كانت 
القطعة ذات الوزن المختلف أخف أم أثقل من القطع الأخرى. يقول لاكان إننا الآن أمام 
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مشكلة ثماني قطع , وليس مشكلة أربع قطع . ومع 'ريبة مقسمة . ويواصل : 

نقترب هنا من جدل أساسي لعلاقات الفرد بالجمعي 2011601596 | التجمع -01© 

نه ناءة]] , وهي علاقات تشتمل على الالتباس الضخم جدا أى الضئيل جدا . 
والمبدأ اللازم لحل المشكلة الآن هو مبدأً الدوران : استبدل بثلاث قطع من قطع 
المجموعة الثقيلة وهي مكونة من أريع قطع ثلاثا مأخوذة من قطع المجموعة 'ج' » ومن 
المعروف أنها مكونة في هذه الحالة » حيث أن '!' وب' ليستا متساويتين » من أربع 
قطع 'جيدة' ؛ وسيتم وزن هذه المجموعة مقابل القطع الثلاث المأخوذة من المجموعة 
الثقيلة مع قطعة من المجموعة الخفيفة ويتم وضع القطع الثلاث المأخوذة من المجموعة 
الخفيفة مع قطعة من المعروف أنها جيدة . إذا كانت نتيجة هذا الوزن هي التساوي , 
يكون من المعروف أن القطعة الرديئة ضمن القطع الثلاث المأخوذة من المجموعة التي 
كانت خفيفة في الأصل . وحيث أننا عرفنا الآن أن القطعة الرديئة أخف . وليست 
أثقل , من كل القطع الأخرى ؛ يمكن بوزنة واحدة أن نقرر أي قطعة بين الثلاث هي 
القطعة الرديئة . وإذا كانت نتيجة هذه الوزنة هي عدم التساوي » يكون هناك 
احتمالان : إذا كان الجانب الذي كان أثقل لا يزال أثقل » فلابد أن تكون القطعة 
الرديئة إحدى اثنتين » التي تركت في الجانب الثقيل أو التي تركت في الجانب 
الخفيف: ويمكن تحديد ذلك باستخدام قطعة من بين القطع التي نعرف أنها جيدة . 
وإذا تغير الجانب الأثقل بتبديل القطع الثلاث ؛ فلابد أن تكون القطعة الرديئة ضمن 
القطع التي بدلت , ويكون من المعروف أنها أثقل . وسوف تقرر وزنة واحدة أي قطعة 
من الثلاث هي القطعة الرديئة . 

ثم يوضح لاكان أن المرء يستطيع تحديد المسألة بالوزن ثلاث مرات حتى لو كان 
عدد القطع ثلاث عشرة قطعة بدلا من اثنتي عشرة قطعة . يقسم المرء القطع إلى 
مجموعة من خمس قطع ومجموعتين كل منهما من أريع قطع . ويزن المرء المجموعتين 
اللتين تتكون كل منهما من أريع قطع مقابل بعضهما ؛ وإذا لم تكونا متساويتين, 
فسوف تكون القطعة الرديئة في إحداهما . وبالإجراء السابق سنحدد أي القطع هي 
القطعة الرديئة . وإذا كانتا متساويتين ٠‏ فسوف تكون القطعة الرديئة ضمن المجموءة 
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المكونة من القطع الخمس . وفي الوزنة الثانية يأخذ المرء قطعة جيدة, '؟' . من القطع 
الثماني التي نعرف أنها جيدة » وضعها في كفة مع 'ب' وهي قطعة من المجموعة 
المكونة من خمس قطع ء وزنهما مقابل'ج ود' » من المجموعة المكونة من خمس قطع» 
أيضا . إذا تساوت المجموعتان في الوزن » فلايد أن تكون القطعة الرديئة إحدى 
القطعتين اللتين لم توضعا في الكفة ؛ ويوزنة مع قطعة جيدة يمكن أن نحدد القطعة 
الرديئة . إذا كانت الكفة التي تحتوي على '؟' وب أثقل من التي تحتوي على 'ج دا » 
فإما أن تكون القطعة الرديئة 'ج' أى 'د'. وحتى نحدد القطعة الرديئة منهما » ضع 'س' 
؛ التي من المعروف أنها قطعة جيدة , في الكفة الأولى مع '' , وانقل 'ب' لتحل مكان 
'ج' » وارفع 'ج' من الكفة . إذا كانت الكفة التي تحتوي على '؟' وس' لا تزال أثقل من 
التي تحتوي على 'د' وْب'؛ فلابد من ثم أن تكون 'د' هي القطعة الرديئة » وهي القطعة 
الوحيدة التي لم تتحرك . وعلى هذا الوضع , الوضع الذي احتلته القطعة 'د' , يطلق 
لاكان أسم ٠‏ ''1راستع-ى7-101هم 16 : الوضع بثلاثة وواحد . وإذا كانت الكفتان 
متساويتين الآن في الوزن ؛ فلابد أن تكون 'ج' هي القطعة الرديئة ‏ وهي القطعة التي 
تم استبعادها . وإذا كانت الكفة الأولى الآن أخف من الثانية » فلابد أن تكون ب 
هي القطعة الرديئة » حيث أنها القطعة التي بدَلّت الجانبٌ الذي كانت تحه . 

ويمثل الوضع بثلاثة وواحد الشكل الأصلي لمنطق الارتياب ' يتم تقديم الحالة 
الخآمة للمشكلة باستخدام 'التناوب الثلاثي ‏ :7017107 7188714116 والوضع بثلانة 
وواحد' : 'ويتم تحديد الوضع يثلاثة وواحد في إحدى المجموعات ؛ يتم فصلها بواسطة 
التقسيم إلى ثلاث تتامجموعات [التظيث «وناناتةم03] ' باستخدام الميزان ثلاث 
مرات يمكن للمرء أن يحل مشكلة ١‏ قطعة , وياستخدامه أريع مرات يحل مشكلة 4١‏ 
قطعة (1+4+1+1+1؟) , وياستخدامه خمس مرات يحل مشكلة ١؟١‏ قطعة 
(1+اجكبحب!؟+.8) ؛ باستخدام الميزان 'ن' من المرات» يمكن للمرء أن يحل مشكلة 
البعبع" ++ ... +ن من القطع . ويلاحظ لاكان كم يكون التثليث قويا بواسطة 
الميزان بعد الوزنة الثانية . ويلاحظ أيضا أن الرقم ؟١‏ هنا يتحدد تماما بواسطة 
العمليات التي تحل المشكلة من جديد ؛ وخاصة بواسطة 'الوضع بثلاثة وواحد' . وهذا 
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التحديد ليس وليد الصدفة ‏ ولكنه بالأحرى : 
ينيثق من حقيقة أن الثلاث عشرة ٠‏ ممثة التجمع الذي يتحدد بالوزن ثلاث مرات » 
يتطلبه الوضع بثلاثة وواحد ليكون له , في تطوره ؛ ثلاثة براهين : برهان أول 
لتقديم فرد متطهر من الريبة » ويقسم الثاني الريبة بين الأفراد الذي يتضمنهم , 
وبرهان ثالث يميز كلا منهم عن الآخر بعد التناوب الثلاثي . 
وهكذا يتوصل لاكان إلى استنتاجه من المشكلة ‏ وهو استنتاج يتناول مفهومي 
الاختلاف والريبة: 
وهذه الإشارة من الفرد لكل الآخرين فرادى ومجتمعين هي الاحتياج الأساسي 
للمنطق الجمعي .(*") 
وتشير ملاحظته الأخيرة إلى أن تلك العودة إلى المنطق ستكشف من جديد قاعدة 
صلبة كالصخر وثابتة » حين تستخدم . 
والبحث الذي كتبه عن الزمن المنطقي يأخذنا إلى ملاحظة مماظة في اتجاه 
الاستنتاج : 
ولكنه كاف ليولد بالتكرار توضيح السفسطة لنرى أنه من الممكن منطقيا أن 
طق ظو هن حيو نطو مق الوصوعاة:+ياقتراعن أن الخاصية السلبية 
يمكن أن تتدخل فقط إذا كان عددها أقل بواحد من عدد الموضوعات . ويكون 
إدراك التجسيد الزمنى أصعب كلما ازداد حجم المجموعة , ويبدى أنه يمثل عقبة 
أمام المنطق الجمعي دا يتجاوزها المرء باستخدام المنطق الكلاسيكي /(!") 
وفي عام 1117 أضاف لاكان ملحوظة لهذه العبارة : قارن ٠‏ هذه الحالة التي يتم 
قيها طرح واحد هي الخاصية المتعلقة بالوظيفية التحليلية بإضافة واحد في 
موضوع التحليل النفسى » ص ١8غ‏ من هذه المجموعة -لا285 18 06 5101216105] 
.1956 دع عاط زلة مقط زوم 0 10102311011 أت م135 ةمتقاء 
وفي الحقيقة ثمة طموح مماثل تماما اشتملت عليه الجملة الأخيرة : 
حركة تقدم الشكل المنطقي لكل استيعاب الإنسان ٠‏ طالما توهم على نحو دقيق بأنها 


200 


تضاهي البربرية » إلا أنها مع ذلك تختزن التحديد الأساسي لضمير المتكلم 1 88" 
التعبير هو نفسه ؛ اللجوء إلى توضيح شكلي ومنطقي هو نفسه . وهكذا يمكن اعتبار 
البحث الذي كُتب عن منطق المجموعات جهدا مبشرا و141متوازيا باتجاه تقديم خلفية 
أساسية لبعض النتائج الجوهرية التي دعاها لاكان فيما بعد باسم 'العلوم الحدسية . 
وحتي هنا ؛ حيث يبرز توتر أعمال لاكان يروزا واضحا ء ذلك التوتر الشكلي ؛ وريما 
يدف التفض بالتوكر اللمن »+ الذى سناد الجلسان الآخيرة من منيميتاره في #واخر 
السبعيندات . يوجد نيار من الممارسات الإكلينيكية . وهو تيار قادم من إنجلتر'. متلما 
هر الحال غالبا بالنسية لأفكار لاكان بشأن التقنية . 

بعد انتهاء الحرب . قضى لاكان بعض الوقت في إنجلترا . واتصل برملائه من 

المحللين النفسيين . وفي النهاية كتب مقالا بعنوان «الطب النفسي الإنجليزي والحربي 
عاك 41[ أن 30812156 121116 تأعلاقم 12» » ونشر فى عام 5-0 يدق ويستهل 
المقال على النحز التاني : انتابني بعد الحرب إحساس عنيف بالمناخ اللاواقعي الذي 
عاش هبه الشعب القرنسي . من القمة إلى القاع ' ويالعكس . كان لانتصار إنجلترا 
سد احلاقي نرتكز سمة الجسارة التي تميز أهلها على العلاقة الحقيقية مع 
0 : 

وبالانتهال" آلق #نن هد الذى تمر يدا الاطياء؛ التفسيون مئلية النط عفر 'الجيش؛ 
لاحل كيف ركررا على ٠‏ اد 'الباب- الذين لم.يكن من الممكن دفعبم للتوغل في 
ندوذج التقمد ساد عله سسيكولوجيا الجماعة تصمامتء بر صياممن 
لعرويد ويرجع السرى ,٠‏ .. ؟ .ه الطريقة للتفسس مستحيلة إلى حقيقة أنهم جاءا 
بعف ‏ [00/7001|. دري يا 5 هين وعلبقات مقهوم «تثير للفاية 1210611 00] » 
وليل تلغاية 1]]16! 100" الدى صاغه لانثان في بحئه عن الرقم 5١‏ , أو الديسك 
المحدد للهونة على ظهر كل سسجين 

أطرى لاكان أسلوب تار الطب النفسي بالتحليل النقسي وأطرى الطريقة التي 
تم بها استخدام سيكولوجيا الجماعة والتقنيات المتائّرة بالرياضيات .!') ولكن إطراءه , 
الذي كان أكثر إسرافا في العاطفة ؛ كان من نصيب ويبلفرد ييون 8101 58/111560 
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وجون ركمان عل 21 نامك ودراستهم للديناميكيات الداخلية للمجموعات في 
اكد :| منتشفيات العسكرية:: 


في عملهما , اكتشفت مرة أخرى الشعور بالمعجزة التي كاده لازم أولى 
خطوات فرويد : ووجدت في الحقيقة الجوهرية للطريقة 5 تقدما كان يعيق القوة 
الحيوية لعملية التدخل '(51) 
تم تقديم +٠١‏ شخص لبيون ليعيد تعليمهم ؛ وكانت ساعات العمل المتاحة 'غير كافية 
حسابيا لحل المشكلة الأساسية التي تعاني منها كل حالة من هذه الحالات ؛ إذا 
عالجهم المرء فرادى . وهذه الصعوية الشديدة هي التي قادت بيون لعبور روييكون 
2 لابتكار التقني . [الروييكون : نهير صغير في شمالي إيطاليا » اجتازه 
يوليوس قيصر عام 5 ق. م. مشعلا نار الحرب الأهلية التي جعلته سيد روما . وعبور 
الروبيكون تعبير مجازي يعني اتخاذ قرار خطير لا رجعة فيه-المترجم] وتم تحديد بنية 
المجموعة وهدفها بالمفهوم الأصيل لوجود مجموعة في حرب ؛ مجموعة تُعَرّف بوجود 
عر وود قائد . وكان أي فشل في التعرف على الخطر المشترك يعالج كماهوق 
الحال في التحليل النفسي دائما , باعتباره مقاومة . كون بيون على نحو مدروس 
مجموعة بدون قائد » ولم يكن أمامه للحقاظ على ترابط المجموعة سوى أهمية الكلام 
الذي يدلي به [ءعط67د] بحيث يدفع المجموعة إلى الاهتمام بالصعويات التي تواجه 
وجودها » وإلى أن تكون أكثر شفافية بالنسية لنقسها . 
وتنبثق الغاية من وراء تنظيم من هذا القبيل بالنسبة للطبيب من وضوحه التام , 
بحيث يستطيع الطبيب في أية لحظة أن يحدد الطريق التي ستسلكها كل حالة 
من الحالات التي يرعاها ‏ الطريق إلى الخروج : العودة إلى توحدها [14نائيز]؛(:") 
إلى حياتها المدنية أى الاستمرار في المعاناة من الحٌصاب . 
ويوصف الأسلوب الذي عملت به هذه المجموعات والتقنيات التي طورها بيون , أعاد 
لاكان التأكيد على ضرورة وجود العلاقات الوثيقة ثيقة بين الطب النفسي والمجتمع ٠‏ بذلك 
2 المثير للالتياس ٠‏ حركة إرشاد الطفل' ' 720770606 /3206 010 ل 1نط), 
ضا زملاءه بحمل الأعباء المهنية التي ستقع على عاتقهم بالضرورة: يكمن تأهيل 
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الطبيب النفسي لهذه الغاية في «إحساسه بأغوار عالم الإنسان» . 
ويدل هذا النص اللافت للنظر , النص الذي يبد أنه لا يحمل خصائص نصوص 
لاكان , يدل بالتاكيد على الحماس , وحتى المثالية , اللذين بثهما فيه الطب النفسى 
الإنجليزي والثبات الأخلاقي الذي تحلى به الإنجليز في الحرب . ويشير أيضا إلى 
الخلفية الإكلينيكية للبحثين اللذين كتبهما عن العلاقة بين الفرد والجماعة : 'الزمن 
المنطقي' والرقم ثلاثة عشر' . وقد انشغل هذان البحثان بعلامة الاختلاف : الدسك 
على الظهر ء 'الكثير للفاية' أو 'القليل للفاية' ؛ يهتم البحثان كلاهما بتوضيح الكيفية 
التي يميز بها الفرد نفسه عن المجموع , ولا يتم ذلك إلا بتحديد الروابط التي تربطه 
بالآخرين والتعرف على تلك الروابط . ويمثل هذان البحثان مصدرين أساسيين لما 
دعاه لاكان 'منطقه الذاتي' : ليس المنطق الذي تخضع له ذات : وهو منطق موضوعي؛ 
أى المنطق الذي تستخدمه ذات , وهى منطق يحمل صبغة ذاتية , لكنه المنطق الذي 
يتطلبه مفهوم الذات ٠‏ فيما يتعلق بالذوات الأخر . وفيما يتعلق بالنزوع إلى التفرد , 
المتأصل في قواعد اللعبة . في أحد البحثين » يوجد منطق الزمن : الاحتياج المنطقي 
لجدل التردد والتسرع , للانتظار والاستنتاج ؛ في البحث الآخر , يوجد المنطق الذي 
يحكم استخدام المرء للآخرين لتحديد أي امرئ يعاني من عجز , المنطق الذي يقع 
الارتياب أثناءه » أخيرا ويصورة دائمة , على العنصر الذي لم يتحرك ولم يتزحزح عن 
موضعه في عملية التثليث العام 00 نانةمتا 5626121 . 
وثمة عدد من التتابعات لهذا الخط الفكري في أعمال لاكان التالية 57 نشير 
إلى اعتناقه لبنيوية ليفي شتراوس . حيث تقوم بنية اللغة بالوظيفة طبقا لقواعد 
السفسطة ؛ ويبقى أن النتيجة النهائية هي تفرد الذات ؛ قدرتها على نطق الكلام التام. 
ومن ثم , يتكلم الإنسان , ولكن ذلك يعود إلى أن الرمز جعل منه إنسانا . وحتى 
إذا كانت المواهب الثرية ترحب في الحقيقة بالفريب الذي قدم نفسه إلى 
المجموعة ‏ فإن حياة المجموعات الطبيعية التي تشكل المجتمع خاضعة لقواعد 
الارتباط بالزواج ٠‏ القواعد التي تحكم تبادل النساء » وخاضعة لتبادل الهبات ٠‏ 
التبادل المحدّد بواسطة الزواج...إن رباط الزواج بنظام الاختيار الذي يهتم 
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بالشَّسبٍ ؛ كاللفة , ملزم بالنسبة للمجموة في صوره ؛ لكنه لاشعوري في بنيته . 
وفي هذه البنية. ..يجد الباحث المروع كل مَنْطق الترايط. ..ويوحي هذا بأنه ريما 
يكون لاشعورنا بديمومته هو فقط الذي يتيح لنا أن نؤمن بحرية الاختيار فيما 
يدعى البنيات المعقدة لروابط الزواج ٠‏ البنيات التي نعيش في ظل قانونها . وإذا 
أتاحت لنا الإحصاءات أن نلمح أن هذه الحرية لا تمارس بصورة عشوائية , فإن 
ذلك يعود إلى أن المنطق الذاتي يوجه هذه الحرية في جوهرها . 0 
ومن ثم ريما يكون لكلمة أتزوج الضورة ا ل 
الأبيض' في البحث عن الزمن المنطقي : ولا يعود ذلك بالأساس إلى أنهما يشت 
الحا اونا يها سا ا لي ل ا 
آن يفدرهن إنها بذية زمدية لكل الأفعال التي كمعل سبو : الاسكزسان حفينية : 
أمعي...'-ولكن حيث أنه يوجد نسق » 'لاشعوري' وملزم' ٠‏ للقواعد التي يؤدي تأثيرها 
إلى التردد » والتسرع والتأكد من التوصل إلى حل خاص وعلى نحو فريد كمرافقات 
ضرورية لاتخاذ القرار . ومهما يكن فسوف نعرج عند هذه النقطة إلى التقابل بين 
الكلام التام المؤسس , ومنطق قواعد اللفة ,(" م ا 
لا نستطيع إلا أن نلاحظ كيف كان ن لتقابل لاكان بين اللغة والكلام بَعْد زمني : إذا 
كانت اللغة موجودة دائما وتبدو سرمدية وتجسيدا لموت الأشياء !") فإن الكلام يقدم 
زمنية إنسانية ؛ زمنية الفعل في وقته , زمن الفعل في التردد . لنحصل على آلة 
الهؤساد البشعة . إن الزواج » كنموذج أصلي , هو ذلك الفعل الذي يكون في الكلام 
اوسن ٠‏ 'أنت ٠‏ زوجتي ' (أنت زىجي) ٠‏ رهانا باسكاليا 78/8861 2856811811 [نسبة 
إلى بلين باسكال (1155--1115) , العالم والمفكر الفرنسي المشهور-المترجم], 
الرهان الأفضل في ظل الظروف , ظروف الفداء الذي يمد فية البشير المتكلمون 
يوجد. بعد للزمن ليس [للآلات] فيه ضلع بصورة لا يمكن إذكارها , وهو ما 
أحاول أن أقتدم اك:صسورة عنه دراميئلة هذا العنصر إ[فى س فسطة ار 
المنطقي] الذي ليس تأخيرا وليس تقد.ه.ا لكنة مدر ٠‏ العلاقة بِالرْدِنَ المعين 
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للإفسان ؛ هذه العلاقة بمركبة الزمن ؛ الموجودة هناك » على ظهورنا أي حيث 

يوجد الكلام » وحيث لا توجد اللفة التي تملك كل الزمن في العالم . وهذا سبب 

آخر في أن المرء لا يظفر باللغة أبدا .('") 

وإذا كانت حكايات عائلة فرويد تناظر البنيات التي تدعم روابط الزواج , قرار 
الزواج ؛ شعار الحرية » الحرية التي يقدمها مصطلح " العقدة *©1م073", الحرية 
التي تشبه حرية حامل الدسك الأبيض وهو يعدى إلى الباب , ليعلن أنه لا يعرف إلا 
باستبصار ما يفعله الآخرون . وتصبح السفسطة نموذجا لكل القرارات » سواء أكان 
قرار الرتمان » وهو يحاول أن يختار بين زواج المال (كما قعل والده) أو زواج الحب 
(كما ألمحت والدته لوالده أن يفعل-وهو في كل حالة لا وجود له والقرار لم يعد قراره (©")) , 
أم كان قرار السجين ‏ وهو يحاول أن يقرر ما إذا كان الدسك الذي معه أبيض أم 
أسود . 

لكن السفسطة ء أو المنطق الذاتي » أى نظرية الخطابات 01860105565 الأربعة 
التي جاءت بعد ذلك ,0" لها تطبيق أخر : كمجاز تصويري لعملية التحليل 
النفسي,!") إن لحظة الرؤية تناظر كل ما يدم في الموقف التحليلي ؛ مع كل ما يتعلق 
بهذا الموقف : المحلّل , الأريكة » غرفة الانتظار , الأحلام , التفسيرات . ويتضح أن 
العمل المنجز ؛ زمن التحليل , زمن العمل , زمن التدخل ؛ الزمن الذي ليس :6:01 
أو 6416لا الزمن الذي تحكمه إما/أىا المستحيلة؛ يتضع أنه قابل للحل في 
احظة الاستنتاج : نهاية التحليل . لا يتضح السبب الحقيقي وراء اتخاذ القرار إلا بعد 
اتخاذ القرار مباشرة ‏ بالضبط مثما يحدث في الوصف الذي قدمه فرويد للعملية 
التحليلية ؛ حيث التذكر يتبع الاقتناع ؛ وليس العكس (4") 

إن مسألة أن للانتظار وظيفةٌ منطقية » ذات علاقة منطقية بالقرار حين يتوصل 
المرء إلى الحقيقة عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار يتعلق بآخرين ؛ بأناس تابعين للمرء : 
ريما تساعد أيضا على تفسير » أى تلقي الضوء على الأقل على ؛ هدوء لاكان -10 
5018-00 007115 حين واجهه عد المحللين الجالسين منتظرين خارج غرفة 
الاستشارات-كنتيجة مباشرة لجلساته مختلفة الطول . إذا كان الانتظار »كما تشير 
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سفسطة لاكان , لحظة منطقية ضرورية للوصول إلى قرار صائب ٠‏ لحظة تتضح في 
فعل ؛ فلن يكون من المدهش أن يمارس التحليل الذي يسعى إليه المرء في بيت دكتور 
لاكان في غرفة الانتظار بقدر ما يمارس على الأريكة . ولا ينبغي هنا أن نتجاهل 
التحليل الذي تم تقديمه في المشكلة الأخرى , مشكلة القطعة الرديئة : تفاعلات 
البارانويا-التي ميزت هذا الانتظار بحيث يتم استدعاؤه , الانتظار لنبدأ (وننتهي) , 
في القصص التي تحكى عن هذه التحليلات-التفاعلات التي ستمثل تماما خصائص 
المجموعة التي توضحها عمليات الاختيار والوضع بثلاثة وواحد' , انتظار لإنسان , 
الحيرة أي اردق يبال ناسلة في المسارميات الأدكانية وتعكس يصورة غير 
معتادة أكثر نكاته 0652711 نالاعر خفاء . 

هل سيكون لهذا المجاز التصويري للتحليل البنيةٌ نفسها التي لذلك المجاز 
التفتويوي الأخ الاك شهرة + «تسيمينا عن الرسالة المسروقةه ».سه يتشكل 
التحليل بمرور الرسالة عبر ثلاثة أوضاع تميزت بالتحديق ؟ 

وهكذا تشيد ثلاث نظرات ثلاث لحظات » نظرات حملتها ثلاث ذوات » فى كل مرة 

تتجسد في أشخاص مختلفين . ١‏ 

الأولى نظرة لا ترى شيئا ... 

الثانية » نظرة ترى أن الأولى لا ترى شيئًا وتخدع نفسها وهو الحال نفسه 

بالنسبة لسريّة ما تخفيه ... 

الثالثة ترى أن النظرتين الأولى والثانية تتركان ما يجب إخفاؤه معروضا أمام 

عيني كل من يريد الاستيلاء عليه ... 

ويافتراض وجود معامل ما بين الذوات في الفعل المتكرر » يبقى علينا أن نتعرف 

فيه على قهرية التكرار بالمعنى الذي يعنينا في نص فرويد (5") 
تشير هذه الإشارة إلى معامل ما بين الذوات إلى أن البحث عن منطق ما بين الذوات 
يستمنٌ هنا بأسلوب مختلف عن الأسلوب المتبع في البحث المكتوب عن «الزمن المنطقي» : 
البحث الذي يربط بين الذوات » ويتطلب منهم أن يكرروا » بدل أن يعملوا اتسرة 
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محدّد . وهذا البعد الآخر الأساسي في الزمنية التحليلية , ألا وهو موضوع التكرار , 
يمر عكس بنية التيث اللاعكسية في سفسطة الزمن المنطقي . وهذا الارتباط بين 
هذين المجازين التصويريين المختلفين أوضح في النسخة الدارجة من 'سيمينار عن 
الرسالة المسروقة' في السيمينار الثاني ,!*) حيث يفحص لاكان لعبة فردي أم زوجي 
[جوز ولا فرد] ؛ اللعبة التي ذكرها دوبين بطل بى في 'القتلة في رى مورج 10101 116 
'عناع2401 1006 عط تنذ 5ع يتكرىفا دوبين : أيضا . في الرسالة 
المسروقة-المترج.(!*) إن تحليل لاكان لما بين الذوات اللازم لأداء اللعبة يستحضر لغة 
اللحظات (85255) الثلاث المقدمة فى 'الزمن المنطقي' ليصور سلسلة التقمصات مع 
تفكير الآخر » التقمصات الذي يحاول المرء بواسطتها استباق خداعها وخداعها 
المزدوج : 
ريما توجد مدة [16755] ثانية » تتضح فيها ذاتية أقل تحزبا . إن الذات في 
الحقيقة تتمتع بالقدرة على أن تجِعل من نقسها ذاتا أخرى ٠‏ وأن تتوقف عن 
التفكير في أن الأخرى , باعتبارها أخرى , تفكر مثلها » وعليها أن تضع نفسها 
في موضع الطرف الثالث . حتى لا تكون هذه الأخرى التي تمثل انعكاسا 
خالصا لها ...49) 
لكن هذه المحاولة لتكرار نجاح المنطق الذي يتيح للسجين أن يستنتج أن الدسك الذي 
معه أبيض تفشل حين لا يوجد سوى لاعبَيّن يلعبان لعبةجوز ولا فرد' . وتؤدي في هذه 
الحالة إلى تقمص للآخر ؛ تقمص يفوق الوصف ء لأنه خيالي تماما , (') حيث المسار 
المتبع فى هذه الحالة . 'المسار الذي يمكن أن يكون منطقيا" '؟'*) يودي ينا إلى 
الاهتمام بما قد يعنيه أن نلعب لعبة الحظ مع آلة » كمبيوتر-حيث التقمص مستحيل» 
'حيث يتم استبعاد كل ما يتعلق بنظام البروفيل السيكولوجي'.!”* وما ينبثق مع آلة 
'سيمينار عن الرسالة المسروقة' . ليس تردد التقمص الخيالي أى تسرعه ؛ ليس 
التقمص الخيالي الذي يوسطه الرمزي بصورة مناسبة (كما في 'الزمن المنطقي) » 
ولكن وظيفة التكرار هي التي تنبثق , وظيفة التكرار كما تتولد عن المنطق المحض » 
منطق الرمز-بواسطة الآلة . وهذا المنطق المتحجر هو الشرط الضروري ؛ في رأي 
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لاكان , لفهم مقولة فرويد عن دافع الموت!!*) انهل طنةعل تفتح الآلهٌ الباب أمام 
جدل الفرصة والتحديد بعدة عوامل » وبالتالي أمام انبثاق شيء جديد من التطبيق 
المتكرر للقاعدة ؛ أو كما قال لاكان : 

حيث من التكوين الأولي من الرمز البدائي. .. [تنبثق] بنية تبقى شفافة في 

علاقتها بمعطياتها الأولية ؛ وتكشف العلاقة الأساسبة بين الذاكرة والقانون ("*) 
وفي الحقيقة يبتكر لاكان » مع الإجراءات الخاضعة للقواعد التي يضعها , الإجراءات 
التى تعمل على سلسلة من 'الحروف الصغيرة '10165 11116!. يبتكر صورة لذاكرة 
أر تدا يلقه) 6 ليحصل على سالسلة خاس.ه . يؤة. فيه الطرف التالي 
على الطرف السايق 

ولكن يبدو أننا نتناول الآن نوعا آخر من الزمن التحليلي بوعا مختلفا . بينما 

دك مفسفلة اذه ن المنطقي إلى مفهومي التردد والتسرع . وهما مفهومان ظهرا 

غريبين عن ذخيرة مفاهيم المحّل الفرويدي ؛ إن لم يكونا تمرد .. عم:. الوصف الدى, 
يقدمه للأعراض ,!'*) وقد أدت 'السفسطة التي تطورن عى قصة٠‏ عن لعبة 'حو, ٠:‏ 
فرد' إلى إعادة تقييم المقولات الزمنية التي تم التسليم بها على نطاء وأسه 1 ١‏ م' 
اشناسية بالتسنة لتفكي نر قرويد “التكراى الذاكرة :التانيك ل«د لني 1 وم 
التي قام بها لاكان لم تكن ببساطة إعادة شيه قل.عبة نو لاد نكل املاس .لى 
تلك المفاهيم ؛ كانت 'العودة الى فرويد التي دعا إلبها فى اه . . -.هاهذا .فى 
إعادة الأكتشاف الإغادة التى قام يما لفهوم فرويدي أساسي ٠‏ انب م اسل مكور 
كل تفكير لاكان عن زمن العصساب » زمن الطفولة . زمن السبيد. في المسائل 
الإنسانية-وهذا المفهوم الاساسي تجاهله المترجمون تقريبا » أو لقو عل ٠‏ أو 
ترجموه بصورة عير ملائمة غالبا » إلى شيء آخر : وأشير هنا الى مفهوم 
مراع ةلماع م3 [الفعل المؤجل] 0 

وحتى أواصل مناقشة مفهوم لاكان للزمن ٠‏ أُظنُ أننا الآن في حاجة إلى تناول 
تاريخ هذا المفهوم » واستخدام لاكان له » وعلينا أن نتذكر دائما أن تلك السفسطة عن 
الزمن المنطقي منحت لاكان قدرا من الثروة الفكرية الثابتة في هذه المنطقة من نظرية 
التحليل النفسي ومن ممارساته » ثروة لم يكن ليسمح أبدا بأن تنتزع منه . 
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ومن ثم يكون اللاشعوري مراوغا-لكننا نبدأ محاصرته في بنيه » بنية زمنية , 
بنية يمكن أن نقول إنها بنية لم يتم الإفصاح عنها على هذا الذحو من قبل . 
جاك لاكان (11) 
؟ أغسطس 1918 : يبدى أن الخلفية النهائية لكل كبح فكري للعمل تتمثل في 
كبح الاستمناء في الطفولة ولكن ريما تتوغل إلى أعمق من ذلك ؛ ريما لا ينشً 
كبحه بمؤثرات نخارجية ولكنه يعود إلا طبيعته التي لا تعرف الإشباع . ثمة شيء 
مفتقد دائما من أجل التفريغ والإشباع-01ح 557 61 مع يده 
اهم نم6 56 [دائما ننتظر شيئًا لن يأتي أبدا] وهذا الشيء المفتقد هى 
تفاعل الأورجازم ٠‏ ويتضح بالقدر نقسه في مجالات أخرى » في نويات الغيبة 
85 ااانفجارات الضكك أو البكاء » وريما يتضح بطرق أخرى . مرة 

أخرى يرسخ النشاط الجنسي في الطفولة نموذجا في هذا المجال . 
سيجموزل قرويد (5*) : 


1 


'الغيبة '28567:66" : كانت هذه الكلمة هي المصطلح الذي استخدمه أطباء الأعصاب 
في نهاية القرن التاسع عشر +46-51#61-:7/ في وصف إحدى الظواهر الباثواوجية 
والسبب المفترض لظواهر باثولوجية أخرى . ويمكن رؤية الغيبة باعتبارها شكلا 
بسيطا من أشكال فقدان الومي في الات تشبه الصرعأ"') [يطلق المصطلح في 
الحقيقة على شكل من أشكال نويات الصرع الصغرى-المترجم] .وقد ساوى فرويد بين 
الغيبة ومفهوم بروير 816065 عن 'حالة التنويم '5]216 000010[: واعتبرها في 
الفصل النظرى في دراسات عن الهستيريا 72516126 :07 51/2165 العامل السببي 
الأساسي في نشأة الهستيريا . وكان على فرويد أن يستبعد الدور السببي للغيبة 
ليقدم مفهومه المميز عن الآليات الدفاعية . وقد تطابق مفهوم 'حالة التنويم؛ مع 
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اللاشعوري الوصفي عند فرويد , إلا أنه كان يمثل قوى يسلّم بروير بأهميتها في بناء 
اللاشعوري الديناميكي المكبوت الذي اقتصر على الدفاع فقط عند فرويد . كان بروير , 
وعدد كبير من أتباعه ,(14) متأثرين بحقيقة فقدان الوعي ٠‏ باحتمالية وجود وعي بديل 
ينشأ نتيجة اذلك , ولم يروا حاجة لمزيد من التأمل في أسس البنيات الذهنية 
الباثولوجية . وكان تأثّر فرويد أقل من تأثرهم ؛ وتطلب الأمر بالنسبة له وجود قوة 
أخرى » تقوم بضغط إيجابي » ليتم 'تخصيب' الغيبة ليبدأ توليد شكل عرضي حقيقي . 
إلا أن فرويد ‏ كما يشير الاقتباس الذي يرجع إلى عام 19748 ٠‏ نسب وظيفة 
مهمة للغيبة بمجرد أن وجد » طبقا لقناعته ؛ موضعها الصحيح في فسيولوجيا علم 
النفس : باعتبارها لحظة الأورجازم أى؛ على نحو مسار ومثير للدهشة , لحظة غياب 
الأورجازم . ولنقتبس الآن فقرة مهمة من البحث الذي كتبه عن النويات الهستيرية في 
عام :مأ : 
إن فقدان الوعي ٠‏ 'الغيبة' » في النوية الهستيرية ينبثق من غياب الوعي غيابا 
لحظيا وجليا يتضح في ذروة كل إشباع جنسي عنيف ؛ بما في ذلك الإشباع 
الجنسي الذاتي7*"... وآلية هذا النوع من نويات الغيبة آلية بسيطة نسبيا . 
يكون كل انتباه المرء مركزا في البداية على تقدم عملية الإشباع ؛ ومع حدوث 
الإشباع ؛ تنتهي فجأة طاقة الانتباه بكاملها » بحيث يؤدي ذلك إلى حدوث فجوة 
لحظية في وعيها ]أي وعي التي تعاني من الهستيريا . ويعتقد أن الهستيريا 
تحدث بنسية أعلى بين الإناث ٠‏ لذلك يستخدم فرويد ضمير المؤنث-المترجم] . 
وهذه الفجوة في الوعي ٠‏ ويمكن اعتبارها فجوة فسيواوجية . تتسع بعد ذلك على 
حساب الكبت » حتى تستطيع ابتلاع كل ما يلفظه عامل الكبت ‏ (3؟) 
يمكن للمرء ؛ على مستوى التخطيط ؛ أن يفترض أن فرويد رأى في الغيبة المرتبطة 
بالأورجازم نموذجا لحالة التنويم » وفي الحقيقة , نموذج التنويم عموماوكان على 
فرويد وهى يتذكر سلسلةً من ثقة الطفولة في النصّ الذي استشهدنا به ,"*) والعلاقات 
الوطيدة بين التنويم والحب!”! » أن يوضح ذلك بخبرته في التنويم وعلاقته الوطيدة 
بالتحليل النفسي .!'') ونرى أن الاستغناء عن مفهوم حالة التنويم لم يكن يهذه 
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البساطة . كانت هناك أسباب أخرى وراء هذا الاستغتاء . 

وأول هذه الأسباب كان الارتياط الوطيد بين مفهوم الرضص 581198 ومفهوم 
حالة التنويم . وتتضح هنا خطوط التطور الميتاسيكولوجي في أعمال فرويد : زيادة 
المثيرات (الرض) ووقاية الداخل من هذه الزيادة . بحيث يكون المظهر الخارجى 
الشفاف تماما بقية تأثير الرضوض 020028 ونتيجة لها ؛ ويكون اللاشعور ذاته 
هى تأثير الرض ٠‏ التأثير الذي يتيح بعد ذلك احتمالية الانتصار على التأثيرات 
زاتها )٠٠١(‏ 

ولكننا لا نقتنع بالإجابة التي ترى أن الوعي ينتج عن الرْض ويكفل في الوقت 
3 خواحهة انتضباره <وريما نشعس بان هته الاجابة »بالرغم من اهمنتها + إجانة 
ميتاسيكولوجية بصورة مبالغ فيها : ولا يبدى أننا سنقطي أهمية مفهوم الرض تغطية 
كاملة , وهى . كما قد يبدى, أهم المفاهيم الإكلينيكية , وهو مفهوم ريما يزداد انتشاره 
في المستقبل أكثر ('')-بصورة غير متوقعة ‏ ويإلحاح دائم » في غرفة الاستشارات . 
إننا نشعر بأن علينا أن ندرس المشكلة بأن نولي النص والبعدٌ التاريخي مزيدا من 
الاهتمام . وهذا التاريخ سيوضح لنا كيف ارتبط مفزى الخبرة ؛ بوصفها خبرة رضية » 
بالاهتمامات النظرية . 

ويبدأ الاهتمام الطبي بحالات العمحان الرضي 261150565 181015013116 منذ 
منتصف القرن التاسع عشر واستمر حتى نهاياته نتيجة » كما يرى إلينيرجر -151168 
6 وآخرون ,("') لظهور الصناعة وأهمية الدعاوى المتعلقة بالحوادث بالنسبة 
لشركات التأمين . وكانت تلك في 'هستيريا التعويضات' كما كتب إيرهام تتقظة65. 
في عام ١19-17‏ 7"*') وكما قد نتوقع ؛ بالافتمام بخطوط السكك الحديدية والصناعة 
فى بداياتها . انشغز. الأطباء الإنجليز بهذه المسائل اتشغالا أساسيا . وابتكروا 
بساك 'إصايبات الحبل الشوكى الناقجة عن حوادث القطارات '501826 '(/1011158 
اهنا ات الجن + الناتدة عن خزاقه القطارات '12ة6 1311878 بالإضافة إلى عدد 
من المصطلحات الاخرى لتغطية الصور الإكلينيكية للحالات التي بدا أنها نتيجة 
مباشرة لحوادث مرقعت على خطوط السكك الحديدية أو في المصانع. وكان شاركو 
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013004 [جين مارتن شاركو (5ه185- 1837) طبيب الأعصاب الفرنسي الشهير 
وصاحب الإنجازات الكبيرة في الطب النفسي وخاصة في الدراسات التي تتعلق 
بالهستيريا-المترجم] , وتبعه بروير وفرويد » هم الذين قدموا معظم هذه الصور 
الإكلينيكية . وهكذا برهن شاركو على أن حالات العصاب التي بدا أنها تنتج عن 
الحوادث » ظهرت بأعراض ممائلة لأعراض الهستيريا وأعراض الوفن العصبي -1ا16 
38 وه وهكذا صنفها باعتبارها أعصبة كلاسيكية . وأثناء ذلك » فتح الطريق 
أمام عدد من المناقشات العلمية : يمكن إلقاء الضوء على حالات عصاب الرضوض في 
ضوء التمائل مع الهستيريا , الأقدم والتي نالت حظًا أوفر من الدراسة ؛ ويالمثل , 
يمكن أن تلقي العوامل السببية الواضحة التي ظهرت في حالات ععصاب الرضوض 
الضوء على السؤال المثير للحيرة عن الأسباب الكامنة وراء الهستيريا . 1 

ومهما يكن فقد اتضح من فحص أولئك المرضى الذين كانوا يعانون من إصابات 
في الحبل الشوكي نتيجة لحوادث القطارات أى الذين يعانون من أعراض أخرى نتيجة 
لذلك » أن الإصابة.التي كانوا يعانون منها لم تكن لها أية علاقة مباشرة بأعراض 
الرض : يُقَدّف رجلٌ من تحويلة صبغيرة على أحد خطوط السكك الحديدية نقيجة 
اصطدام قطار به » يعاني من شعور بالإجهاد والدوار والدوخة , ولا توجد علاقة 
مباشرة بين أي عرض من هذه الأعراض وبين الإصابات الجسدية الناتجة عن حادث 
التصادم . وكان واضحا أيضا من تعليق شاركوى أن الأعراض لم تكن تظهر بعد 
الإصابة مباشرة ؛ كان ظهور الأعراض يتأخر على بصورة تكاد تكون دائمة-وفي 
الحالة التي ذكرناها كان عامل السنكك الحديدية شغوفا بالعودة إلى العمل بعد أن 
قضى بضعة أيام في السرير وشفي من الحادث , ولم تظهر أعراض الإجهاد والقلق 
متبلورة إلا بعد ذلك كرموز لحالة الرض التي تعرض لها '!') 

وهكذا رسم شاركو صنورة الهستيريا الرضية ؛ وجاءعت واضحة ومؤثرة كما 
ينبغي وتحولت بعد ذلك إلى نظرية عن العصاب ؛ وكانت تلك الصورة تتسم ببعض 
السمات الخاصة . أولا » يمكن رسم خصائص الرض بصورة موضوعية : كان حدثا 
طارئا' . يتسم أساسا بالخطر الذي هدد السلامة الجسدية لكائن بشري . 
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وباستخدام مقولة الرّضٌ لتكون السمة التي تميز الصُصَاب , وهي مقولة مستعارة من 
المصطلح اليوناني الذي يستخدم بمعنى 'جرح' ؛ وهو مصطلح استخدم منذ فترة 
طويلة ضمن.المصطلحات الطبية ؛ وتبدل معناه بدقة , ولكن احتفظ بالدلالة على حدوث 
عنف مفاجئ . وصار مصطلحا يُطلّق على حدث خارجي . وصارت تأثيراته على من 
يتعرض له مجهولة إلى حد بعيد ؛ لأنها » بدقة . كانت تأثيرات غامضة ؛ وقد تحول 
التركيز من هذه التأثيرات“الجرح' » قطع 'الجلد'-إلى السمة الأساسية لهذا الحدث 
الذي نجمت عنه تلك التأثيرات . وهكذا اتصل مصطلح الرض بحدث أساسيى ء له 
تأثيرات واضحة ولكنها غير محددة ؛ وهذه التأثيرات تناظر السمة الأساسية للحدث 
أكثر مما تناظر طبيعته الداخلية. وكان هذا حال الرجل الذي ذكرناه من قبل , الرجل 
الذي كان يتنقل بين تحويلة السكك الحديدية حيث صدمه أحد القطارات وسقط أرضا 
ممزقا إلى ألف قطعة-' سحق بكل معن الكلمة '5:0[6 1111681680654. ولم يكن 
بمستطاع عامل السكك الحديدية أن يحكي كثيرا عما حدث له بعد ذلك ('-ئاةة 26 11 
2012621-18 عن دع 56قدم أق5'6 نال عه عكتل ممع 1ل3ص...') ل وقد وجد فاقد 
الوعي بين أنقاض تحويلة السكك الحديدية , 

ويمكن لكل منا » بتعاطف ؛ أن يتصور سمات هذا الحدث باعتباره رضًا : إن 
المبالغة فيه تتحدث عن نفسها-إن تحول الحارس إلى 'ألف قطعة بين 'الأنقاض تحمل 
الشاهد فجأة إلى الرّض الذي يؤثر على الإنسان الذي تعرض لهذا الحادث . ويبقى 
أن شارك هى الذي قدم فكرة أننا يمكن أن ألا ندعى ذلك رضًا إلا حين لا توجد آثار 
واضحة على الكائن . إن مفهومنا عن الرض هو ء بالتالي » مفهوم يجمع بين الوضوح 
الهائل وانعدام التأثير بصورة غامضة . وكل ما يكون له تأثيرات واضحة 
ومباشرة-التهشيم الفعلي“لليد » إصابة الدماغ إصابة عضوية تؤدي إلى فقدان القدرة 
على الكلام-يمكن استبعاده تلقائيا من مجموعة الأعراض التي تنتمي إلى العصاب 
الرضني ٠‏ .. 

وهكذا , بدايةٌ ‏ لا يحقق مفهوم الرض أهميته إلا بعد تفريغه من معظم محتواه, 
بعد أن يصبح قصة الإخفاق القريب ؛ أى الإخفاق في إحداث التأثير المطلوب , بدلا 
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من إصابة الهدف في الصميم 8لز6 115ناط [حرفيا , إصابة عين الثور-المترجم] . 
ومن الطبيعي أن يكون لأحد جوانب هذا الوجه 'المفرّغ؛ أهميته العظيمة في تطور 
التفسيرات السيكولوجية للعصاب : النتائج السلبية التي حصل عليها علماء 
الباثولوجيا حين بيحثوا عن آفات عضوية في الجهاز العصبي تتوافق مع أعراض 
المريض . وقد ارتبطت أهمية هذا النفي لوجود آفات عضوية خاصة في مواضع 
نولفا رشاطا وكا بتطور مفهوم الرّضْ ؛ إلا أن العلاقة الخاصة بين مفهوم الرض 
وعدم وجود سبب عضوي لم 3 تبقّ على حالها دائما ولم يحدث هذا حتى طور فرويد 
نظرية التحليل النفسي وريما اعتبر هذا الغياب سببا لفعالية الرّض . 

ومن ثم , تميز الرّض , من ناحية » تميزا واضحا بالقوة الخارجية التي ترتبط 
به. وهي قوة شدث التركيز بعيدا عن تفاعلات الذات مع هذه القوة . ومن الناحية 
الأخرى ؛ تأسسث فعاليةٌ هذا الحدث ؛ سمثه الرْضيةٌ . بصورة خاصة على عدم وجود 
التأثيرات العضوية . وحين استخدم شاركى التنويم ليوضح التماثل بين الهستيريا 
الرضية والهستيريا 'الكلاسيكية' , طرأ بعض التغير على مفهوم الرّض . ويقدر ما 
يمكن أن يكون الإيحاء ء التتويمي مكافئا للرضن + حول شناركق #وسعه فرو ف » الداكين 
إلى الوجه المثالي للرض : ماذا يمثل الحادث الخارجي بالنسبة للشخص نفسه قمع 
هذه النقلة يدا زحف طويل ومعقّد في مرجعية المقهوم ٠‏ الذي انبثق عنه مفهوم الرض 
باعتباره تصورا لا غنى عنه مع أنه يفتقر إلى التحديد افتقارا تاما , 

والخطوة التالية في تطور مفهوم الرض خطوة معروفة تماما . وبعد أن بِيْنْ 
شاركو أن أعراض الهستيريا الرضية تشبه , بالنسبة لكل الأهداف والأغراض , 
أعراض الهستيريا 'الكلاسيكية' , بدا من الطبيعي أن نبحث عن خبرات رضية وراء 
الهستيريا 'الكلاسيكية' إن جالة .0 4808 التي تناولها ٠روير ‏ بالإضافة إلى رغبة 
فرويد لابتكار علاج يرتكز على نظرية شاركى عن حالات العصاب ؛ أدت بهما إلى 
تطوير نظرية من هذا القبيل في دراسات عن الهستيره' ...اني الهستيريون من 
النكريات اوقا اراد وقدوين (أو نك ذكربات اي امالس 55 
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6ك 1211028 16أ؛ إلى ذكريات عادية . ولكن لدينا بالفعل التباس حاسم مطمور: في 
هذه النظرية : هل هذه الأحداث التي تلح الأمراض على تذكرها أحدات رضية لأنها 
كانت تنتمي في الأصل إلى نظام الطاقة الخارجية المتجسدة في حوادث السكك 
الحديدية ؛ أم أن الرضوض صارت رضوضا نتيجة لعملية التذكر ؟ هل كان تذكر 
الرض رضيا أم أن الرضي كان التذكر نفسه , عملية التذكر-التذكر باعتباره رضا ؟ 
وكانت إجابة فرويد , الإجابة التي استغرق تطورها عددا من السنوات قي العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر : كلاهما رضي . كان هناك شيء خاص وحقيقي 
بالنسبة للأحداث الرضية التي أدت إلى احتمالية أن يتم تذكرها بصورة تؤدي إلى 
ظهور أعراض عصابية وأن تكون عمليات التذكر وعدم التذكر أسبابا باثولوجية )٠١1(‏ 

ويبدى أن الخط الأول في المناقشة نشأ عن محاولاته العلاجية المعقدة والممتدة 
دائما : بمجرد اتضاح اوعناط عدف يتم تدك تفرك مغن كان يق الفيروري أن 
يتجاوز هذا الحدث إلى أحداث أخرى , تبدو رضية على فحؤ أقل , أو ترتبط ارتباطا 
أقل مع بداية ظهور الأعراض ء أن يتجاوزها ليحل نسق الأعراض (ربما يكون قد 
أطلق عليها . حتى في ذلك الوقت المبكر , اسم 'النزعة العصابية) . وكانت تلك 
الأحداث مبكرة دائما ٠‏ ترجع إلى الطفولة . ويبدى أن هناك سؤالين بقيا معلقين في 
الهواء يتعلقان بحدوث تلك الأحداث في الماضي اليعيد : أولا . ما الذي يمكن أن 
يدعوه المرء رضمًا بالنسبة لطفل فى الثالثة أى الرابعة ؟ ثانيا . ماذا يفعل المرء 
بالعمليات العصابية الخاصة المتعلقة بتذكر الماضي البعيد ؟ إذا كان العصاب ينشأ 
في جزء منه نتيجة لعملية خاصة من عمليات التذكر . : ماذا يمكن للمرء أن يفعل 
بذكريات ترجع إلى تلك الفترة من حياة المرء حيث لا يُعتدّ بالذاكرة في أفضل أحوالها 
وتكون ٠‏ في أسوأ أحوالها , مليئة بالفجوات ؟ 

منذ تلك اللحظة . وفيما بعد » نشات عن الماضي البعيد الذي نتذكره نظرية 
الإغواءالتحول الحقيقي , وريما الحتمي ٠‏ لمحاولات استيعاب كل حالات العصاب في 
نموذج الهستيريا الرّضْمّية . إنها قصة مالوفة . بدل القوة اللاشخصية , قوة قطارات 
السكك الحديدية » التي تلوح ضخمة يصورة غير متوقّعة ؛ مهددة الجسد اليش » 
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تبت الصورٌ المبهمة للآباء , التي تجسد نواياهم الأكثر غموضا , سوال الدارس 
لمدقّق . إنها النوايا الجنسية للوالد أئ الوالدة-كما تُرشح وتترجم في ذاكرة الطفل ‏ 
تلك الذاكرة الملتبسة-النوايا التي تجسد القوة الرّضمّية المفرطة وغير المحددة . 
والاكثر إثارة للدهشة أن أكثر المفاهيم الفرويدية تميُوًا ٠‏ مفهوم 
1 - الفعل المؤجل 30001 0616160 16 الخاص بالعلية 
العصابية-تمت استعارته من الشواهد الإكلينيكية لحالات العُصاب الرّضي . ونجد في 
أعمال شاركو صياغات مختلفةٌ لفكرة الفعل المؤجّل-لكن الشاهد الإكلينيكي يتضمن 
غالبا تعبيرات من قبيل 'طى نحو يكاد يكون مباشرا' »و بعد وقت قصير من التئخير' .(1:) 
كانت النتائج المباشرة [التي نتجت عن الحادث] هيودا اوور فى الكف 
والأصابع. .وقد اختفي كل ذلك بعد أربعة أيام. . ولكن بعد تلك الفترة الزمنية , 
أراد العامل أن يستخدم يده » ولكنه الواح طايييات لا يستطيع تحريك 


أصابعة.. ال 
وكان على فرويد أن ينقل هذا المفهوم إلى الهستيريات اللاتي يعالجهن ؛ في 
إشارة واضحة إلى شاركو : 


وثرى سمة أخرى تتميز بها حالة كاترين , التي صارت ؛ بالصدفة » مألوفة 
بالنسبة لناء تُرى في ظل الظروف التي لم يحدث فيها التحول الهستيري -8هه 
20 إنتاج الظواهر الهستيرية ؛ بعد الرضْ مباشرة ‏ ولكنه حدث بعد 
فترة حضانة 1061108010152 . وكان شاركو يحب وصف هذه الفترة بأنها 'فترة 
التفسير النفسي [«ممءوطواة ] ١5‏ 
إلا أن هذا الفعل المؤجل الذي يميز التأثيرات العصابية » في ذلك العمل المبكر من 
أعمال فرويد » ريما يكون قد اختفى تحت المفهوم الذي قدمه عن تجمع الأسباب : 
في حالة الهستيريا الشائعة ليس من النادر أن نجد ؛ بدلا من وجود رض هائلٍ 
ووحيدء عددا من الرضوض الجزئية التي تشكل مجموعة من الأسباب التى تكمن 
وراء ظهور الهستيريا . ولا تستطيع هذه الأسباب إحداث ادو ل إلا 
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بالتجمع وهي رضوض تنتمي إلى بعضها البعض بقدر م تمثل إلى حد ما قصةٌ 

وأنحدة من قضنعن اناناة 3 

ويينما لا يتناقض مثل هذا المفهوم عن الترابط والتجمع , تناقضا مباشرا مع 
الفصل الزمني بين السبب والتأثير , إلا أنه قد أخفاه في الواقع ,ل'') حيث أنه ربط 
كل العناصر في 'قصة واحدة' , في استمرارية يمكن لسمتها الأصيلة أن تلغي 
الفجوات الزمنية في تلك الحكاية .('') إلا أن فرويد » حتى في تلك التعليقات المبكرة 
ون تحب الأسبان الزختيةة, كان يتمراء ياتماء قيتومينو اوجن الأجزاخن والرنشوض 
التي تسببث في حدوثها حي احتل الرّض الأول وضعا مميزا: 

ومع ذلك ؛ لا يوجد أساسا اختلاف بين العرض الذي يظهر زمنيا بعد أول سبب 

يستثيره ويين كونه كامنا منذ البداية . إننا » في الحقيقة , نجد في الغالبية 

العظمى من الشواهد أن الرْضّ الأول لا يخلّفٌ وراءه أية أعراض ٠‏ بينما يخلّف 

رض م تال من النوع نفسه أعراضا ٠‏ إلا أن الرض الأخير لا يمكن أن يوجد بدون 

تعاون من السبب المثير الذي سبقه ؛ ولا يمكن أن يتضح بدون وضع الأسباب المثيرة 

كلها في الاعتبار ايللة 

إلا أن هذه المناقشات المبكّرة مازالت متذبذبة » تُدرِك أحيانا أن الرْض الأول قام 
عرد ممصت الو وو ما عمل بوصقه 

ثيرا طازجا سي ط25: وتسلم أحيانا بأن 'الأعراض الطازجة' 

ل اليا حلي ' ريما تساهم في التمول بالتشاري . ومع ذلك » قصرت 
نظرية الإغواء الشروط التي يمكن أن تقوم بدور الرّض السببي على الأحداث ت الجنسية 
في الطفولة المبكرة . وهذا التحديد الضيق لما يمكن أعتباره رضنا كافيا لإحداث 
عصاب هو ؛ كما سترى عاجلا : ؛ الذي دفع فرويد إلى صياغة نظرية الفعل المؤجل 
بصورة واضحة ودقيقة . 

لكن تطور هذه النظرية كان يعني أن فرويد-تعرض لصدمة : انتهاء نظرية 
الإغواء . ولسنا في حاجة إلى أن نكرر هنا أسباب هذا الانهيار ؛ وسوف نذكر فقط 
السمات المتعلقة بالأصل الذي نعرفه لمفهوم:الرّضّ , الذي بدا الآن بدون شك مختلفا 
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عن حوادث السكك الحديدية ومناوشات الموت : إذا كانت نوايا الراشدين لم تعد 
موضع تساؤل » إذن ما الذي يمكن أن يكون رضميا في فنتازيا تدور حول صور 
الراشدين ؟ 

في المراجعة الشاملة لنظزيته , اللازمة لتجاوز هذه العقبة ؛ نجح فرويد في 
الإبقاء على عدد مدهش من العناصر المكملة لنظرية الإغواء . ونذكر هنا اثنين من هذه 
العناصر . أولا , مازال من الممكن أن نشير إلى بداية العصّاب كحدث أو كمجموعة 
من الأحداث . إلا أن هذه الأحداث أصبحت الآن 'داخلية بقدر ما هي 'خارجية ؛ لم 
يعد الطارئ فيها ينشأ عن الفرصة الخارجية؛ التي تقع تماما في العالم الخارجي , 
ولكنها تنش عن علاقة معقدة بين العالم الواقعي والعالم الداخلي . وعند هذه النقطة , 
فتح تطور نظرية فرويد التي كانت تهتم بطريقة تذكر ما كان رضيا ؛ أكثر مما تهتم 
بما يتم تذكره » فتح آفاقا جديدة . ثانيا » لم يتبدل هدف التقنية التحليلية إطلاقا : 
مازالت تبحث عن حدث » عن ذاكرة تبدى أنها سبب البنيات العرضية التي نناقشها , 

وما له قدر مساو من الأهمية هى حقيقة أن فرويد حافظ على منطق الفعل المؤجّل 
الذي شيده ببطء في نظرية الإغواء . مستعيرا إياه من مفهوم الرّضّ الذي طوره . 
والأسلوب الذي فعل به ذلك أسلوب فريد في الواقع . وكما أَكَّدتْ . تضمن مفهوم 
الرض مقولة التأخير بين السبب وظهور الأعراض ؛ وفي نظرية الإغواء. كما قدمها فى 
عام 1466 » صار هذا التئخير تآخيرا سبييا : أصبحت حقيقة الاختلاف فى المراحل 
الزمنية سبب نشأة البنية الباثولوجية . وقد انتقلنا من مفهوم الفعل المؤخر 64نرهاء4 
إلى مفهوم الفعل المؤجل 06767560 . 

والصورة الإكلينيكية الموجزة في مشروع سيكوالوجيا علمية هي الشاهد 
الكلاسيكي 516/5ده 1ن دلاء0/ عا على هذا التعليق , والمشروع نظري بصورة كبيرة » 
وقد كتب في الصيف والخريف من عام 1840 . ويجب أن تنبهنا حقيقة أن المادة 
الإكلينيكية » وحدها في المشروع ٠‏ إلى الأهمية النظرية (والشخصية)!''' للنقطة التي 
يطرحها ٠‏ وهذه النقطة هي بكل:دقة كيف تصبح زمنيةٌ الرّضُ الوسيلة التى تغير بها 
آليات الدفاع الباثولوجية اتجاهها , بدلا من آليات الدفاع الطبيعي ضد الالم ٠‏ تلك 
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الآليات التي كان فرويد قد صاغها بالفعل . كانت نظرية فرويد نظرية عامة عن النفس 
©تعلاةم: تتناول آليات الدفاع , والتفكير والذاكرة » في صورتها الطبيعية ؛ ومن 
المؤكد أن هذا الوصف للعمليات الطبيعية كان سيققد كل أهميته إذا لم يكن قادرا 
على تفسير ظهور الصو الباثولوجية . وقد وضحت حالة إِما 8502 كيف كان من 
الممكن أن تفير هذه الصور الباثولوجية اتجاهها . 
اشتملت حالةٌ إِما على ثلاثة 'أحدات وليس حدثين : سرد قصتها فى التحليل 
(َها يدعوة قرويد الزمك الخاشر" »عرض يتشيعن إحمناسا قهريا بعدم القدرة طلى * 
دخول المحلات بعفردها') ؛ 'ذكرى من زمن مضى حين كانت في الثانية عشرة من 
عمرها (قبل البلوغ بوقت قصير)' (المشهد الأول) ؛ ذكرى ثانية' لمشهد في الثامئة من 
عمرها ؛ أكتُشفت بعد 'مزيد :من الفحص' (المشهد الثاني) . في المشهد الأول ذهيت 
إلى محل لشراء شيء ما , 
رأت عاملي امحل (يمكنها أن تتذكر أحدهما) يضحكان معا ٠‏ وجرت في حالة 
من الفزع . وفيما يتعلق بهذا » تمت مساعدتها على تذكر أنهما كليهما كانا 
يضحكان على ملابسها وأن أحدهما أعجب بها جنسيا ,("") 
ويُفسّر المشهد الثاني هذا المشهد غير المفهوم : 
في موقفين حين كانت طفلة في الثامنة ذهبت إلى محل صغير لتشتري بعض 
الحلوى ٠‏ نظر البائع نظرة خبيثة إلى أعضائها التناسلية من بين ملايسها . 
ويرغم الخبرة الأولى ذهبت هناك مرة ثانية ؛ ويعد المرة الثانية كفت عن الذهاب . 
وهي الآن تُبِكتُ نفسّها بسبب الذهاب في المرة الثانية , كما لى كانت ترغب يهذه 
الطرئقة في المنكارة [| 
وقد حددت إمّا نفسّها طريقة الربط بين هذين المشهدين : ذَكُّرَتّها ضحكات عاملي 
المحل بالنظرة الخبيثة من عين البائع . 
. يمكن الآن إعادة بناء الأحداث على النحى التالي . في المحل كان العاملان 
يضحكان ؛ وهذا الضحك استدعى (لاشعوريًا) ذكرى البائع... مع البائع ذكرت 
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نظرته الخبيثة من بين ملابسها ؛ لكن من ذلك الوقت ويعد أن وصلت مرحلة 
البلوغ . استدعت الذكرى ما لم يكن من الممكن, بالتأكيد أن تستدعيه في وقتها , 
ارتياحا جسيا عهء!76 56/21 © » تحول إلى قلق. ومع هذا القلق ؛ انتايها 
خوف من أن عاملي المحل ربما يكررون الاعتداءء وجرت بعيدا :171) 
ما هو خاص ء ما هو باثواوجي في هذه العملية ليس حقيقة الأفكار اللاشعورية , 
لكنها بالأحرى الفكرة الخاطئة التي تدخل اللاشعور-مضلَلةٌ إياها . بدلا من أن تدخل 
ذكرى الاعتداء إلى اللاشعور . تصبح على وعي بملابسها وبارتياح جنسي » وتنسب 
ذلك إلى أحد عاملي المحل . 
إذا سألنا أنفسنا عن السبب وراء هذه العملية:الباثولوجية المقحمة -0184م12]65 
6 فسوف يغرب شيء واحد فقط عن نفسه-الارتياح الجنسي ٠‏ ومن الواضح 
تماما أنه لم يكن يرتبط بالاعتداء حين شعرت به . ونحن هنا أمام حالة ذكرى 
أثارت عاطفة لم تكن موجودة كخبرة , لأن الوصول إلى مرحلة البلوغ أثناء ذلك 
جعل من الممكن تقديم فهم مختلف لما تم تذكره . 
والآن » نحن أمام حالة من الحالات النمؤذجية للكبت في الهستيريا . إننا 
نجد دائما أن الذكرى تُكبَتْ ولا تصبح رَضًا إلا بواسطة الفعل المؤجل: والسبب 
في هذا الوضع هى تآخر البلوغ بالمقارنة مع بقية تطور الفرد )١١/(/‏ ْ 
ويمكن وضع مفتاح هذا الشكل من أشكال التفسير بإحدى طريقتين : إما أن 'الذكرى 
تثير عاطفةٌ لم تنشاً عنها كخبرة أو 'لكل ... فرد بقايا ذكريات لا يمكن أن تُفَهُم إلا 
بانبثاق المشاعر الجنسية الخاصة به .!''') وفي أوائل عام 1455 , صاغ فرويد هذه 
المناقشة في صورة نظرية دقيقة : 
إن علاقةٌ مقلوبة بهذه الطريقة [حيث يكون للذكرى 'تأثيرٌ مثيرٌ أقوى مما للخبرة 
التي كانت وراءها عندما حدثت] بين خبرة واقعية وذكرى ٠‏ يبدو أنها تحتوي 
على شرط مسبق لحدوث كبت . تمنح الحياة الجنسية-عبر تأخر نضج البلوغ 
بالمقارنة مع الوظائف النفسية-الاحتمال الوحيد الذي يحدث بالنسبة لهذا 
الانقلاب في التأثير النسبي . تعمل رضوض الطفولة بأسلوب مؤجل كما لى كانت 
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خبرات طازجةٌ ؛ لكنها تفعل ذلك لاشعوريا.("1) 
ما هى لافت للنظر في هذه النظرية-مع أنه يصع بالنسبة لأعمال فرويد عموما ومن ثم 
لسن له أن يتفشينا هق الإلهام الأصلي الذي يبثه شاركو في النظرية الرضية لحالات 
العصاب . مازال هناك حدثٌ رضي » ومازالت بنية حالات العصاب بزمتها خاضعة له 
. إلا أن البنية الفوقية 6تتا80680 طرأ عليها تبدل جذري : ليس في مجرد 
اقتصار الأحداث المسببة على الأحداث الجنسية , ولكن أيضا على مستوى الوسيلة 
التي يمكن لحدث أن يصبح سببا حيث يتم ريطها بنظرية الذاكرة ' نظرية دإعادة 
النسخ 011501قتتةتاع1» , نظرية 'فشل الترجمة . كما عير عنها فرويد في زسائله 
إلى ويلهلم فليس 111685 ساعطلة/7 . ١‏ 5 

لكن هل يصح أن نقول ..كما يقول جيمس ستراتشي إعط530 معسول إن 
هذه 'الفكرة بكاملها كان لها أساس انهار من تحتها باكتشاف النشاط الجنسي في 
الأطفال بعد ذلك بعام أو اثنين والتعرف على استّمرارية النبضات الفريزية 
اللاشعورية ؟(151) 

في لفة التطيل النفسي 5ذتز[ه:7ه-1«016دم [0 #وهلاهاتصآ 17:6 عارض 
لبلائش 686هة1مقآ ويونتالي 15لة]200 ذلك بشدة » قائلين إ: ن أقوى دفع لهذه 
التهمة يؤثث بتعليق فرويد على حالة «ولفمان 032 1أ770» . حيت تُستدعى هذه 
العملية نقسها , أي عملية الفعل المؤجل ؛ باستمرار' . ويقؤلان أيضا إن 'الفضل ة 
لفت الأنظار إلى أهمية هذا المصطلح يجب أن ينسب إلى جاك لاكان.9"') ومما لا 
يبعث على الدهشة أن يعكس هذا الإقرار رؤية لاكان للأمور أيضا : 

حين قلت في بداية هذه الأحاديث-إنني لا أبحث » إنني أجد ' كنت أعني أن المرء 

في حقل فرويد؛ ليس عليه إلا أن ينخني وبا ويلتقط ما يجده . إن التضمين الحقيقي 

لمفهوم التئجيل اءذاوة307: مثلا : تم م تجاهله » مع أنه كان موجودا طول 

الوقت ولم يكن علينا إلا أن نلتقطه '0"!) 
ومن الصحيح في الحقيقة أن لاكان ٠‏ في بحثه 'تقرير رؤما' الذي نشر عام ١ 1561١‏ 
أشار بدقة إلى الوفمان تةتتقاه77 6ط باعتباره نصنًا ينتمي إلنى سنوات نضج 
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فرونةة نميا أبرز ياستمرار اس تخدام فرويد لمفهوم الفعل المؤجل 
اماع ذاعة عه 
يحتاج فرويد إلى موضوعية كاملة في الإثيات طالما كان الأمر يتعلق بمسألة 
موعد المشهد الأول لكنه لم يقدم أكثر من افتراضات لإضفاء الذاتية من جديد 
على الحدث » وفي افتراضات تبدى ضرورية لتفسير تأثيرات الحدث في كل نقطة 
من نقط التحول حيث يبنى الذات نفسها من جديد-أي بقدر ما يحدث إعادة بناء 
للحدث : كما يعير عنه تأجيل الفحل المؤجل [©11ع7102/[17"8, في موعد لاحق 
[صلام» 5غ 627] انيدو 
إلا أن لاكان 'بالعثور' في هذا النص على هذا المصطلح من مصطلحات فرويد ٠‏ تمثله 
على القور في نظريته عن الزمنفي الزمن المرتبط بسفسطة الزمن المنطقي الذي 
سبقت مناقشته : 
مما يعني , أنه [فرويد] يلغي أزمنة الفهم لصالح لحظات الاستنتاج التي تشكل 
تأمل الذات باتجاه اتخاذ قرار يتعلق بمعنى الارتباط بالحدث الأصلي. بيلد 
وربما كانت هذه أكثر اللحظات التي اقترب فيها لاكان طول حياته من البحث عن 
ضبط لتقنيته عن 'مشاركة' الذات لاستنتاج الزمن اللازم للفهم بالاستعانة بممارسات 
فرويد كمحلل . ولم تكن حدود الزمن التي وضعها فرويد على تحليل ولفمان بهذا القدر 
من الأهمية , ولكنه بالأحرى الأسلوب الذي ينحي به الفترة بين ملاحظة المشهد الأولي 
والحلم في سن الرابعة » ليعثر على البنية التي تربطهما معا . ومن ثم سيكون الفهم 
التحليلي تكرارا (مع بعض الاختلاف) للحظة الاستنتاج التي توصل فيها الولفمان , 
وهو طفل في الرابعة من عمره ٠‏ إلى فهم أهمية المشهد الأول بالنسبة له ؛ وحمى نفسه 
ضد هذا الفهم بخلق العصاب الذي عانى منه في طفولته ,('"') وعلى التحليل أن يكرر 
هذه المحاولة في الفهم المرسب ٠‏ وريما فكر لاكان في أن السبب المرسب , بالنسبة 
للولفمان ؛ وهى عدم رضاه عن الهدايا التي قدّمتُ له في الكريسماس (عيد الميلاد) )١1[,‏ 
كان بمثابة استعارة مناسبة للإحباط النرجسي الذي يتغذى عليه التحليل . وهو ما 
كان على ممارسات لاكان في الجلسات مختلفة الطول أن تعمقه 
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وإذا نحيّنا هذه التأملات جانبا . فإن ما يتضح هو أن لاكان ربط التقاطه للفعل” 
المؤجل علط 772717011 05 ؟ا1نهن8اه7 قلط فى نصوص فرويد بالزمن بين 
النوات 26:نا 6لاتاءة[5ناقتعاصا الذي تفاخر بنفسه لأنه أثيث أنه مناسب إلى أبعد 
الحدود للتحليل الجدلي الذي به نرشد آتلاميذنا [في عملية التحليل النفسي' (8") إلا 
أنه مما يثير الدهشة قلة استخدامه صراحة لهذا الالتقاط ؛ توجد إشارات قليلة للغاية 
إلى الفعل ا مؤجل +88/:7:/61 77/18 في كتابات وفي السيمينار . ولكن ليس لنا أن 
نأخن ببساطة انطباعا بأن لاكان تركه لآخرين (خاصة لبلانش ويوتتالي)!*') ليعبروا 
عن اللمجة لقيو الفرويدي» أو اله اعقبر ببساطة دغانة لزرهات على أن فق 
التحليل النفسي كان الزمن الذي شغله المساجين الثلاثة في سفسطته المنطقية . 
ويمكن أن نعثر على أحد المفاتيح لأهميته الأوسع في الفقرة التالية : 

بالمثل » ترى » على عكس منظور بلنت 881106, ويتماشى أكثر مع تأكيد خبرتناء 

علينا أن نبدأ من علاقة جذرية بين الذوات 60515ء[طناكئء هذ [80102 من 

قبول الذات قبولا تاما بواسطة الذات الأخرى. وابتداء من خبرة الراشد ٠‏ التي 

علينا أن نلتقطها على نحو استرجاعي . تأجيل الفعل المؤجل ال ذاع7100[:78: 

من الخبرات التي يفترض أنها أصلية , في تصنيف المشاكل التي تعرض لها » 

ويدون ترك مجال ما بين النوات على الإطلاق . ويقدر ما نبقى في سجل التحليل ٠‏ 

سنضطر إلى التسليم بعلاقة أصلية بين الذوات '("") 
يبدأ التحليل النفسي من علاقة أصلية بين الذوات » ويعمل في إطارها دائما ؛ ومن ثم 
فهى يعمل باتجاه الماضي 5 باتجاه الأوضاع السابقة » حيث لا تقيم 
واقعيتها وأهميتها إلا على نحى استرجاعي . يعمل التحليل النفسي باتجاه 
الماضي-هذه العبارة تلخيص مبسط للأهمية التي يستنبطها لاكان من مفهوم الفعل 
المؤجل :116[:/:61و2127:1, وعلى هذا المبداً الأساسي البسيط يمكن من ثم بناء 
النقد الكامل للنزعة التطورية 1151 الواضح بصورة كبيرة في 
معظم التفكير التحليلي : 

دعنا نوضح أننا لا ننهمك في اقتفاء سلسلة متتابعة من مراحل التطور ولكننا 
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ننهمك بالأحرى في بالقبض على طريقة تنظيم بعض الأوضاع التي حدثت بالقعل 

. 1 5 0 الضنة < 

من جديد على نحى استرجاغتي ٠‏ 
في الحقيقة رِى لاكان أن التحليل النفسي كان ٠‏ بعيدا عن كونه مثالا نموذجيا التفكير 
التطوري, مميزا في تجنب التطورية : 

... تكمن الأصالة الحقيقية للتحليل النفسي في حقيقة أنه لا يركز التطور 

السيكولوجي في مراحل مفترضة-مراحل ليس لها ؛ بكل معنى الكلمة أساس, 

يمكن اكتشافه في التطور البيولوجي الملحوظ .("") 
إن النتيجة الفارقة والتراجيدية التي توصل إليها التحليل النفسي هي أن 'التطور 
ينشط تماما بالحوادث , بعوائق البخت 7"8/746'') وقد تبتّى لاكان في الرد على 
زميله » على إلحاح فرانسوا دولتى على ضرورة التفكير التطوري في التحليل » تبنى ما 
اعتبره على الأقل , بعد اكتشافه لمحور الفعل المؤجل 1:7م0726728, وضعا فرويديا 
أرثوذكسيا (ِيُرَى ٠‏ مثلا ؛ في الأسلوب الذي أعد به فرويد نقده لمفهوم رانك ٠‏ ذلك 
المفهوم التطوري الابتداعي عن رض الميلاد ٠‏ في الكف والعرض والقلق .) 

إن الخوف من .الإخصاء يشبه خيطا يثقب كل مراحل التطور . إنه يوجه العلاقاث 

التي تسبق ظهوره الفعلي-الفطام , التدريب على الإخراج ... إلى آخره . إنه 

ييلور كل هذه اللحظات في جدل مركزه المصادفة الرديئة .وإذا كانت المراحل 

متناغمة » فإن ذلك يكون طبقا لتسجليها المحتمل يلغة المصادفات الرديئة ‏ (4؟١)‏ 

وهكذا يقدم مفهومٌ الاسترجاع 16080091 ؛ مفهوم الفعل المؤجل 06 
«لامء 62765 إلى لاكان سلاحا مهما في نزاعه مع المحللين الماسرين له بشأن 
طبيعة التفسيرات في التحليل النفسي ؛ ويمكن الكشف عن أن تطورية فرويد 
الظاهرية"'') تختفي 5 ء طريقة مميزة من طرق التفسير : تفسير يستدعي مفهوم 
اللحظات ؛ أى حتى مفهوم العْقّد 6015 , كمفهوم يناظر 'التسجيل , والنسخ' , 
ويناء هذه اللحظات في 'القراءة الاسترجاعية ؛ من اللاحق إلى السابق .9'') وقد 
حاولت أن أحدد كيف ب تطور مفهوم الرض » من الفعل المؤخّر عند شارك ومن 
متقيوفة الحضتاني للعلية الوظيفية » إلى الوضع الثابت الذي احتله الفعل المؤجل في 
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فكر قرويدء كيف يشكل أساس إعادة التكامل التي قام بها لاكان فيما بعد لمفهوم 
فرويد في تقديمه لزمنية التحليل النفسي . أولا » يوجد مفهوم التغير المستمر عبر 
الزمن» تغير العملية . وليست هناك طريقة لإبقاء العملية مفهومة بدون الرجوع إلى 
. غائية زائفة » من حيث معيارية 20153186516 تلك النظريات التحليلية التى تطرح 

3 نفسها كنظريات تطورية . ثانيا ؛ توجد المقولة التي ترى أن هذه التفيرات يمكن أن 
تعرف فقدنا 6 :2 ١‏ وأنها قدرية (وهكذا نكتشف مرة أخرى نسخة معيارية 
من نسخ التحليل النفسي) . 

إن التحليل النفسي يهتم بالحوادت 5لاتء4هزممه:("' إن ن مجال عمله » طبقا 
لرأي فرويد ؛ هو 'الطارئ المتتضمن في لطراء القن ل سمال العجير 
الطارئ!**') أعمال '(المصير والفرصة) ولا يقتصر الأمر على أحدهما' (؟') إزا 
ساوينا بين التطورية ودراسة التكوين ‏ إن كان تكوينا نفسيا , تكون من ثم معاداة 
لاكان للتطورية ببساطة تكرارا للعملية التنظيمية البرجماتية التي عرف بها فرويد 
حدود المعرفة التحليلية : 

إذا ركزنا.في عملنا التحليلي على التأثيرات الطارئة أكثر مما نركز على الغوامل 

التكوينية , فإننا نفعل ذلك ... لأننا نعرف من خبرتنا بعض الشيء عن السابق » 

بينما لا نعرف إلا القليل عن اللاحق شأتنا في ذلك شأن غير المحلّلين (؟1) 
لنوجز الآن . لاشك في أن لاكان وجد في مفهوم الفعل المؤجل +1ع/(ء11و1/72(16 
سندا لكثير من آرائه الأساسية عن طبيعة العلية التحليلية:!'*') طبقا للحدود الحقيقية 
للعمل التحليلي (من الراشد إلى الطفل , وليس العكس) . إلا أنني أود أن أكرر : إن 
التعليقات الحقيقية على هذا المفهوم ضئيلة بصورة لا تتوقع إن العرض الذي قدمته 
من بدون شك أساسا للاكان ؛ ولكن ماذا بنى عليه ؟ وما العلاقة بين المفاهيم التي 
ابتكرها فرويد عن زمن تكوين العرض » وفكرة الزمن المنطقي 1 الفكرة التي عزا لاكان 
لها كل تلك الأهمية ؟ 

أغامر بتقديم إجابتين على هذا السؤال . تتعلق الأولى بتاريخية التحليل ؛ وتتعلق 
الثانية بمناقشة الصدفة والحظ في السيمينار الحادي عشر للاكان . يبقي مفهوم 
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ا مفعل المؤجل 11©(/14ونة2/067:8 عند فرويد على وضع ا ماضي مدا بصورة خاصة . 
والدليل على ذلك يمكن أن يوجد في الوضع المتطرف الذي تم اقتباسه كثيرا , ذلك 
الوضع الذي تبناه فرويد في عام 1815 » في بحثه عن 'ذكريات الشاشة م5066 
1261120157 بالنسبة لوضع الذاكرة ؛ وفي نهاية ذلك البحث يبدى فرويد وكأنه ينتقل 
بأتجاه وضع تكون فيه كل الذكريات ذكريات شاشة؛ شاشات ليس هناك معنى للنظر 
وراءها بحثا عن الأثر الاصلي ٠‏ الأولي' : (!؟!) 

ربما نتساءل في الواقع فيما إذا كنا نحتفظ بأية ذكريات على الإطلاق من 

طفولتنا : الذكريات المتعلقة بطفولتنا ريما تكون كل ما نملك (:؟١)‏ 

تقدم هذه المعرفة أوسع نطاق لرؤية التحليل النفسي ليس كمجرد محاولة لنسيان 
الماضي ,!'*') ولكن أيضا كخداع للماضي إن لم يكن معالجةٌ له .إلا أن الفعل المؤجل 
أأععلال اع طاعهلز لا يتعلق فقط بالماضي ومرونته » بتلاشيه » كما قد نفهم من 
استعارة لاحقة من استعارات لاكان ؛ حيث تتضمن بنية المفاهيم الداخلية تمقصل 
لحظتين مع زمن التأخير (زمن الحضانة ؟ زمن الانتظار ؟) , مما يسمح للحدث 'الأول' 
بالانزلاق متحررا من ميراث الأمان الذي سيتحرر منه الحدث 'الثاني' بالمثل (والعكس 
بالعكس) . وماذا إذا كان الحدث 'الثاني' لما يحدث بعد-ماذا إذا كان الحدث 'الثانئ' 
حدثا مستقبليا مفترضا ؟ وهو المشهد الى مجن قي الات الفقرات الشهور امن 
تقرير روما' : 

ليست المسألة مسألة الواقعية في التذكر التحليلي ؛ لكنها مسألة الحقيقة , لأن تأثير 

الكلام التام هى الذي يعيد ترتيب مصادفات لماعي بأن يقدم لها معنى الضرورات 

لتأتي ؛ بحيث يشكلها القدر الضئيل من الحرية التي توجد خلالها (/؟١)‏ 
وهكذا يتحدد يوضوح تمفصل التاريخ مع المستقبل كغاية للتحليل : 

يمكن أن يكون للتحليل غايةٌ وحيدة تتمثل في تقديم كلام حقيقي وإدراك الذات 

لتاريخها في علاقته بالمستقبل '(4؟١)‏ 
إن إعادة تنظيم الماضي تمضي خطوةٌ خطوةٌ مع إعادة تنظيم المستقبل , وسيعتمد 
تمفصلهما على وظيفة الإحالة ؛ حيث يذوب الماضي في الحاضر : وهكذا يصبح 
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المستقيل (مرة أخرى) سؤالا مفتوحا ء بدلا من تحديده بتثبيت الماضي (المشهد 
الشاني؛ الحدث الأصلي ‏ الحدث 'الأول' في التتمفصل المزدوج الفعل المؤجل 
اع ا سور (115) 

إلا أن إعادة ترتيب الماضي والحاضر والمستقبل تثير أيضا أسئلةٌ أخرى بالنسية 
لنظرية العملية التحليلية وإنتاج الأعراض . وهذه الأسئلة هي مرة أخرى الأسئلة التي 
تكشف تعليقات لاكان على نصوص فرويد أنها القراءات الخصبة والمعقولة أكثر من 
سواها بالنسبة للمسار الذي اتّبعه فرويد : علاقة الرض ومفهوم التكرار (١‏ *') ويذلك 
نكون قد تتبعنا ببعض التفصيل مفهوم فرويد للرض . وبالعودة إلى مناقشات لاكان 
في السيمينار الحادي عشر , نكتشف مزيدا من القطع في لغز الصور المقطوعة التي 
نضعها معا لاكتشاف تيمة الزمن : مفاهيم الفرصة واللحظة والعلية , 
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7 
حين أكون خَرْيا من القدر وعيون الرجال 
وحدي تماما أبكي وضعي المنبوذ , 
وأريك السماء الصماء بصرخاتي سدى , 
وأنظز إلى نفسي ؛ وألعن مصيري ... 
وليم شكسبير » سونيت 1" 
٠‏ لا شيء أغبى من قدر الإنسان ؛ كل ما يعنيه أننا 
نخدع دائما. 
حاك لإكاه (01) 


هل مجرد الحظ العثر هى الذي قاد الوافمان , وعمره عام ونصف ٠‏ ليستيقظ من 
غفوة الظهيرة ويبصر والديه وهما يمارسان الجنس ؟ بتوجيه الفكر التحليلي حول . 
الحظ والفرصة والقدر والمصير مرة أخرى ,ل"*' يطلب منا لاكان أن نفهم هذه المسالة 
المشينة ؟ أولا . ريما نسأل ‏ هل هي مسألة لا تختلف عن مسألة أن نسأل ما إذا كان 
مجرد الحظ العثر هو الذي قاد أوديب إلى قتل العجوز الذي قابله على قارعة الطريق ؟ 
تعرف أن شيئًا من قبيل ذلك اللقاء مكتوب » وقد تنبا به كاهن دفي . ومن الممكن أن ' 
نرد على السؤال المتعلق 'بحظ ولفمان برد مماثل : يمكن أن نعزى ما هو مكتوب إلى 
كاهن تكوينه إلى ساديته الشرجية المفرطة أى كيفما كان الأمر , ١‏ 

ويمكن لنا أيضا أن نقحم الملاحظة التصحيحية : إن رؤية الولفمان لوالديه أثناء 
ممارسة الجنس لم يصبح حدثا إلا بعد أن ارتبط بشيء ما حدث بعد ذلك ,!؟*') إن 
ارتباط 'حدثين على الأقل معا هو ما يجعل رؤيته لوالديه وهم يمارسان الجنس حدثا 
رضيا » ويمجرد ارتباط هذين الحدثين معا يكون لدِنا بنية , شبكة في التحليل 
الآخير-شبكة من الدوال ؛ شبكة من السمات . شخصيفالولفمان ,"' ويمكن أن 
نقول إن الولفمان ٠‏ بقدر ما هى ذات , فى شبكة من الدؤال التي تكون علاقته الفريدة 
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بالواقم . لنأخذ مثالا دراميا لافتا للنظر » مثالا يقبض على عدد كبير من تخيلات 
المفسرين لأنة عشوائي بدقة كبيرة ؛ وهى بالتالي يوضح هذه النقطة بأسلوب شفاف 
تماما : 

ريما بدا لي أن أغرب حالة [عن بعض 'الظروف الطارئة' التي تساهم في 'اختيار 

الفتش] [1611:671/ وم انتمسصسا ك4 لج 706قاكد نا 6ع8111/باج]"] هي الحالة 

التي مجد فيها شاب نوعا معينا من 'البريق على الأنف' في شرط فتشي مسبق ٠‏ 

وكان التفسير المدهش أن المريض نشأ في دار حضانة إنجليزية ويعد ذلك قدم 

إلى المانيا . حيث نسي لغته الأصلية بشكل يكاد يكون تاما . الفتش الذي نشاً 

في طفولته الأولى » يجب أن يُفَهّم بالإنجليزية » وليس بالألمانية . إن '156 

'موه[! 7ع كلانه 712712 كان في الحقيقة ' بريقا على الأنف [ع81101] 8132066 

امووة عط + (350) 

لم يصبح الشاب , الشاب الإنجليزي ؛ على هذا الوضع إلا حين استعادت 
ذاكرته 6(عه7مك 84/116 ونط [ لغته الأم] وكينونته الجنسية » حين مارست شبكة 
الدوال الإنجليزية فعاليتها بواسطة البريق 55126/61802, حيث صار من الممكن له 
أن يعود إلى الخلف ويتذكر ما رآه . إن الحالة الفتشية . الباب الذي يُفتح على المجال 
الجنسي» مجاله الجنسي » هي شبكة الدوال التي يتردد صداها حول مصطلح ' 
'7[356 1ع 3114 0132 [بريق على الأنف] . 

وهذه 'الحوادث 326010655 [21/211611] هي زاد المحلّل .وقد يظن المرء, 
بدون الخُروج على المألوف » أن هذا المثال نموذجي » فيما يتعلق بالوظيفة كنموذج 
00 [نسبة إلى كوهين تطناء! - المترجم] : إنه يكشف بوضوح هائل كيف أن 

ئية الدال ‏ تلك العشوائية التي تشكل كل اللغات الطبيعية هي بكل دقة حادثة 

يبحث ا المحلّل والمريض ويعثران علي عليها . وهذا المجال من مجالات العلّية مجال 
مميز ؛ وهنا يكمن السبب في أننا لا نتوقع إجابة معقولة على السؤال : هل كان مجرد 
الحظ العثر هو الذي قاد الولفمان ؛ في منتصف العام الثاني من عمره ٠‏ ليستيقظ من 
غفوة الظهيرة ويبصر والديه وهما يمارسان الجنس ؟ إننا نعرف فورا أن تفسيرات 
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التحليل النفسي تفتقر إلى الشكل : إن الخبرة الرضية الناتجة عن رؤية المرء لوالديه 
في وضع جنسي وهى في متتصف السنة الثانية من العمر هي السبب في العصاب 
الذي عانى منه الطفل وهى في الرابعة من عمره . وقد يبدى مقفهوم القعل المؤجل 
71711111611 كمحاولة تحفظ على الأقل شكلا من أشكال التفسير العلى:فكرة 
أو خيكا سانقا يَسَب عن تاليا :وحص يرقم ذلك فوو يتضمن اذكاء يحجري عل 
مفارقة , ادعاء يأن الحدث السابق لا يكون سبيا للحدت التالى إلا بعد أن 59 
الأخين لاايمكن الموه عن 1ب نقطة لل يضح اشتروطا القاكل: 3 ]ذا وجدالس "م موه 
ص بالتالي » حيث تعتمد عملية عزل 'س ووصفه اعتمادا كليا على عزل 'ص' من قبل 
ووصفه وحدوثه . 

وحتى يتقدم لاكان خطوة أبعد من هذا الإدراك السلبي ‏ رجع إلى معالجة 
أرسطى للعلية » في الفصلين الرابع والخامس من الكتاب الثاني من الطبيعة كمنوبرد/, 
'أوضح النظريات المفتزضة عن وظيفة السبب على الإطلاق' ,('*') والمصطلحان اللذان 
التقطهما من فصلي أرسطو ليسا من المصطلحات الشائعة في الأدبيات الحديثة عن 
العلية ""') البخت 80/6 واتفاقا 21/107101/07 [طبقا لترجمة الدكتور عيذ الرحمن 
بدوي للكلمتين في كتابه عن أرسطو-المترجم] . ويشير مترجم أرسطو إلى الإنجليزية 
في طبعة 066.آ إلى المشاكل التي تنش عن ترجمة هذين المصطلحين » وفي الفصل 
السادس يتركهما في الشكل اليوناني الاصلي , ويقترح على القراء الإنجليز أن كلمة 
'الحظ 161 أى 'النصيب 10101216 ريما تكون أفضل مرادف لكلمة البخت 61056 
وأن كلمة 'الحادث 80010624" أو 'نتيجة الصدفة ']1ناقع7 2106قآهريما تكون أفضل 
مرادف لكلمة اتفاقا 6/07م/,2.(""' وافترض لاكان بأسلويه الذي لا يضاهى 
حلا أكثر شجاعة : إنه يرى في كلمة البخت 1026] مرادفا لتعبير 'مواجهة الواقع 
الدع عط طاذب؟ عام امعلاعى: ف كلمة اتفاقًا 20]0228108 مرادفا لتعبير 'شبكة من 
الدوال .'1161لصعأة 01 مس017 أى 'العودة إلى إلحاح العلامات (131) 

إن أرسطى يعتبر البخت 6عن فرعا من الاتفاق 210101120 . ووحدهاً 
الكائنات التي قد تصيب وقد تخطئ , 'سواء بمعنى "الوضع" أو "الفعل" : يمكن أن 


311 


تؤضف بمصطلح البخت '00086؛ ومن ثم : 
حين يؤدي أي عامل سببي صدفةً إلى نتيجة مهمة خارج غايته ٠‏ فإننا نعزوه إلى 
2 [إنتيجة الصدفة :1نا565 #هعتقطه] ؛ وفي الحالات الخاصة حين 
تنبع مثل هذه النتيجة من فعل دعوب (مع أن هذه النتيجة لم تكن هي الهدف) من 
ناحية قدرة على الاختيار » يمكن أن نقول إنها تأتي 86عنط لإ [بالبخت] '("1) 
تنبثق القوة والأهمية اللتين يعزوهما أرسطى إلى هأكرة المقواتين من مسالتن 
منفصلتين . تتعلق الأولى بطبيعة العلية عموما : 
بالنسبة لبعض المسائل يعلن وجود [النصيب أو الحظ أو الحادث] أنها تحدث 
دون سبب ٠‏ لكن كل ما نتحدث عنه على هذا النحى ينتج قي الحقيقة عن سبب 
محدد . مثلا , إذا ذهب رجل إلى السوق وصادف هناك شخصا كان يتمنى أن 
يقابله لكنه لم يكن يتوقع أن يقابله هناك , يكون سبب اللقاء أنه أراد أن يتسنوق ؛ 
ويحدث هذا أيضا في كل الحالات التي ندعى أنها ترجع للصدفة » حيث يوجد 
دائما سبب آخر يمكن العثور عليه , إنه لم يكن في الواقع وليد البخت 8/7/6 
نشال هن الأحوال 9ك 
ومن ثم يصبح هدف أرسطو هدفا لأوائك الفلاسفة . خاصة الذريين كأونسه)ة, 
الذي يعلنون أن لا شيء يحدث في حياة البشر بالصدفة , إلا من كانوا على استعداد 
لأن ينسبوا أصول الكون » أصول العوالم المنظمة إلى 'أحداث الصدفة [1/071:4107ه] 
بالإضافة إلى طبيعة المفارقة المتأصلة في توكيد من هذا القبيل , يمكن أن نلاحظ 
أننا لا نرى أبدا في حركة الأجرام السماوية ما يمكن أن ندعوه تنوعا سببيا أى 
طارئا ... بالإضافة إلى أن البعض ٠‏ يرون أن النصيب سبب أصيل في حدوث 
الأشياء . ولكن المرء لديه شيء ما إلهي وخفي بالنسبة له يجعله غامض بالنسبة 
للعقل الإنساني 030 
وتتعلق المسالة الثانية 'بقوة الحظ أى النصيب في التأثير على سعادة حياة الإنسان 
رين ويعتقد بعض الفلاسفة أن العيش الطيب يعني الحياة السعيدة-إن 
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الحظ أى التصيب هو 'العامل الحاسم الوحيد في تحقيق حياة من نوع معين' . ويرى 
آخرون أن 'الحظ ليس له أية قدرة في التأثير على طيبة حياة الإنسان' . ويجتاز 
أرسطى في الأخلاق إلى أوذيموس 17:05 :18/067117 عا طريقا وسطا بين هذين 
الطرفين . وتعتبر مناقشته للحظ والفرصة والنصيب جزءا من البحث الأخلاقي » وليس 
من البحث الكوزمولوخي [الكوزمولوجيا :00550010817 علم يبحث في أصل الكون 
وينيته العامة وعناصره ونواميسه-المترجم » عن المورد] أى الميتافيزيقي ٠‏ وبسوف 
يذكرنا إدراك القرابة بين التحليل النفسي وهذه المناقشات الأرسطية بأثنا لا تستطيع 
إهمال حقيقة أن التحليل النفسي ابستمولوجي وأخلاقي في المفهوم الأصيل الذي 
قدمه عن الرض ونتائجه . ولم يستطع لاكان إهمال تلك الحقيقة . 

ويقدم التحليل النفسي مغزيين واضحين فيما يتعلق بهاتين المسألتين . الأول » 
يشبه الفهم الأرسطى ؛ ويتعلق بالأحداث التي يبدو أنها بلا سبب ويمسالة تورط 
النوايا والأغراض الإنسانية في هذه الاحداث . إن المبدأ المألوف عن الحتمية النفسية 
يمكن استيعابه » في رأيي » بنجاح تام وعلى نحو صحيح في النموذج الأرسطي عن 
العلية:المحددة . مدعومة من قبل 'القوى العلية العَرّضية (''') التي ندعوها حظ ؛ 
ويدرك أرسطى أننا لا يمكن أن نعزى هذه القوى إلا إلى الأفعال الغائية ؛ ويعرفها بأنها 
الأفعال التي 'يمكن إدراك نتيجتها كهدف متوقع يحدد طبيعة الفعل ,!') وتشير هذه 
الافتراضات إلى أن المجال الذي نهنم به في هذه الأفعال هى المجال الذي تعزى فيه 
القصدية إلى التفاوض ويتم التفاوض بشأنها أساسا بواسطة الاسترجاع . وهذا هى 
بكل دقة هدف المحلّل , تحويل الاحداث عديمة المعنى إلى أفعال ذات معنى (11") 

والمنطقة الثانية هي أيضا تلك التي أدركناها في التحليل : في مجال 'الحادث' ٠‏ 
مجال الصدفة 241/10712102: تتركز البؤرة دائما على القصدية » على الفرصة , 
واحيث أن الفقرصة تتضمن القصد ء يتبع ذلك أن الحظ والقصد يتعلقان بمجال 
الموضوعات نفسها ' ,(''') وأشجع الطرق للتعبير عن المقارية التحليلية لهذا المجال ٠‏ 
مجال الحظ والقصد يمكن أن تكون على التحى التالي : يبحث التحليل عن تلك الغايات 
التي تحدد الحظ السعيد أو سوء الحظ , أى الموضوع ٠‏ وقد تم إدراكها على هذا 
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النح . والمثال الأوضح لهذا الإجراء هى الانعكاس التالي لمثال فرويد » في سياق مثّل 

بالنسبة له ولصير أعماله أهمية هائلة - مناقشة التكرار » وهي مناقشة جاءت مباشرة 

قبل 'تأملاته في وراء مبدأ اللذة : 
إن ما يكشف عنه التحليل النفسي في ظاهرة الإحالة عند مرضى العصاب يمكن 
أن يوجد أيضا في حياة الناس الذين لا يعانون من العصاب . والانطباع الذي 
يقدمونه هو أن هناك مصيرا خبيثا يترصد خطاهم وقوة شيطانية تسيطر عليهم 
[7تعطء 1 ارم بط وز كمعلتة ا(عنل 5 [ا:087:10 07105 ,كلمكم قالع3 ترعمات وامرعن"]؛ 

لكن التحليل النفسي تبنّى دائما الرأي القائل بأنهم يرتبون مصيرهم في معظمه 

[)56125061©1 ] ويتم تحديده بواسطة تأثيرات الطفولة المبكرة ... و 
صادفنا أناسا كانت لكل علاقاتهم البشرية النتيجة ذاتها : من قبيل المحسن 
الذي يتنكر له كل من كفلهم برعايته 75:016565 115 » بصرف النظر عما قد 
يكون من اختلاف بين أحدهم والآخر ‏ ومن يبدى وكأنه محكوم عليه بتذوق مرارة 
نكران الجميل ؛ أو الرجل الذي يرفع شخصا آخر من وقت لآخر أثناء حياته إلى 
وضع عظيم الشأن يتميز بالسلطة الخاصة أو العامة , ثم يعاني هى نفسه بعد 
فترة من تلك السلطة ويستبدل به شخصا آخر ؛ أو ؛ مرة أخرى ؛ المحي الذي 
تمر كل أمور حبه لامرأة بالمراحل نفسها وتنتهي بالنتيجة نفسها . وهذه 'العودة 
الأبدية إلى الشيء نفس لا تدهشنا كثيرا حين تتعلق يسلوك نشط ٠‏ وفي 
الحالات التي يبدى فيها أن الشخص يكتسب خبرة سلبية يكون الأمر أكثر إثارة 
للدهشة بكثير , حيث يفتقر إلى أي تأثير على تلك الخبرة ‏ ولكنه يلاقي فيها 
التكرار القدري نفسه [5لهكماء::!56]. وهناك . مثلا . حالة المرأة التي 0ك 
من ثلاثة أزواج أحدهم بعد الآخر وقد سقط كل منهم مريضا بعد ذلك مباشرة 
وكان عليها أن ترعاهم على أسرة الموت ("") 

كيف يمكن لنا أن نناقش هذه الفقرة الرائعة ؟ هل يجب علينا دعم ملاحظة ليدي 

برّتكنل 167611هة:8 ونقول إن فقد أحد الأقارب يُعدٌ اد وفقن أختين بتى وكاتة 

نوع من الإهمال , وفقد ثلاثة يشير إلى وجود شيطان نشط ؟ وتقبض كلماتها بالتأكيد 
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على المعنى الذي 'صدم '[5/271:67] به فرويد بالخبرات السلبية التي 'تبدى '[1ز6ط6ة] 
مجرد خيرات سلبية ؛ إن فقد المرأة لزوجها يصع أشي يلق فى حال يكل لقية 
اليد- أكثر مما قد يظن المرء في الظروف الطبيعية . ١‏ 

إلا أن الاستنتاج الذي توصل إليه فرويد , استنتاج أن هناك شيئًا وراء مبدأ 
اللذة ٠‏ له بنية غريبة . ويبدو وكأنه استنتج , بعد فحص خبراته , أن الذين لا يعانون 
من العصاب لهم أيضا غايات لا يدركونها , لكن التأثير المتراكم لتكرار تلك الغايات 
يعادل وجودها في قبضة قوى شيطانية » تقودهم إلى مصيرهم المكتوب . تصور 
فرويد , في الرسالة المتعلقة بالبنية التي اقتبست منها الفقرة السابقة ؛ أن مجال 
عمليات التحليل النفسي هو 'الطارئ المتضمن في استمرارية القدر, وأن أعمال 
المصير الطارئ" أعمال 'المصير والشيطاني والفرصة , وليس هناك مجال للاختيار 
بينها' . ويهذا يكون الشيطاني قد أتى إلى المقدمة نتيجة الاهتمام بحياة من لا يعانون 
من العصاب ٠‏ ويبدى أن الطارئ قد تنحى جانبا . إن الشيطاني يتمتع بكل قوة 
الضرورة . إلا أنه » طبقا لرأي أرسطى وفرويد » يمكن أن نستنتج هنا أن الشيطاني 
جزء من مجال الطارئ ؛ إن المسألة ليست مسألة الاختيار بينهما . 

ومن ثم ٠‏ أين يكمن الطارئ في هذا النموذج من نماذج التكرار الأعمى ؟ ونرد 
فورا بن الطارئ لا يوجد سوى في الحادث الأصلي ؛ لحظة الإخفاق الأصلي ٠‏ الذي 
تُمَدُ كل الإخفاقات التالية بحيث تكرره » النكران الاصلي للجميل الذي يمارسه 
الجاحدون في نبش القبور. ونعود إلى السؤال الأصلي : هل كل هذه الزيجات الفاشلة 
, تلك العلاقات التي تنتهي نهاية مريرة ترجع إلى 'سوء الحظ في الخبرة الأصلية , 
التي بقيت تافهة كما كانت ؟ 

كنت أتتبع خط التفكير الذي رسمثه انا إشارات لاكان . ويمكننا الن إعادة ربط 
صفحات النص القصير » في أريعة مفاهيم أساسية في التحليل النفسي, . الصفحات 
التي تمضي بالمناقشة إلى مجال آخر . 

ترجمنا كلمة 6176ن] [اليخت] بتعبير المواجهة مع الواقع . والوا. :..:- الاتفاق 

21 ووالعودة . والرجوع : والحاح العلاقات . ويه نرى !.. سبدا اللذة 
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يحكمنا . إن الواقع هى ذلك الذي يقع دائما خلف الاتفاق » ومن الواضح تماما , 
من خلال بحث فرويد » أن هذا هى الموضوع الذي يهتم به حجنن 
إلا أنه لا يمكن لنا أن نقدم مباشرة على هذا البحث عن الواقع ؛ وإذا كان الأمر 
كذلك , إذا أصبح البحث عن الواقع الرغبة الملحة للمحلّل : كما كان الحال بالنسبة 
لفرويد والولفمان ٠‏ فقد تكون النتائج مرعبة-يظن لاكان أن الولفمان ريما 'كيّف 
الحادث المتآخر مع ذهانه "(١‏ "')وهذا الواقع » هذه الغاية 011612 20 16111015115 من 
وراء التكرار الذي قد يراه الملل يتراجع إلى لحظة ترقيم » هى دائما واقع مستور . 
لكن واقع التحليل , الواقع الإمبيريقي يترك على الأقل شيئا مؤكّدا فيما يتعلق بهذا 
الواقع : ش 
إن ما يتكرر هى » في الحقيقة » شيء يحدث دائما-ويحدكثنا التعبير بما فيه 
الكفاية عن علاقته بالبخت 474 - كما لو كان صدفة ... إن وظيفة البخت , 
وظيفة الواقع كمواجهة-المواجهة بقدر ما يمكن أن تُفقّد » بقدر ما تكون مواجهة 
مفقودة أساسا-ظهرت أول مرة في التحليل النفسي في صورة كانت كافية في 
حد ذاتها لشد انتباهناء ؛ أعني صورة الرّض . ٠‏ ألم يكن واضحا أن الواقع » في 
أصول الخبرة التحليلية » يجب أن يظهر في صورة ما لا يمكن استيعابه فيه-في صورة 
الرضن متحدة كل ما سوف يأتي؛ وفارضة عليه ما ييدى أنه أصل طارية؟ 019 
لدينا هنا » في هذه الفقرة تأملات لاكان الموازية لاستكشافات فرويد في وراء مبدأ 
اللذة . ولكن هل تأخذنا إلى أبعد مما أخذتنا إشارات فرويد » الإشارات التى تعادلها 
في الغموض ؟ في مجال التحليل النفسي , مجال 'الغائية اللاشعورية للطبيعة' كما 
نجدها عند أرسطى د مجال الاتفاق 01 .ء5©ء؛. وكما نجدها عند فرويد-فى 
هذا المجال نبحث عن حدث يعمل ؛ عرضيًا ؛ كحظ سيئ (أى كحظ سعيدسولكن هل 
جاعت الأحداث السعيدة بصاحبها في أي وقت إلى أريكة المحلل النفسي ؟ بعد الحدث 
٠‏ يشير فرويد ولاكان كلاهما إلى حقيقة أن التحليل النفسي يتناول الأحداث التي 
تتجاوز عَلَيَةٌ العلوم الأرسطية أو البيولوجية الجزيئية ("') أى سواها : وراء الفرصة 
والضرورة » يوجد الحظ والحادث . يشق لاكان طريقه بين مفاهيم التحليل النفسي عن 
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الواقع والتكرار : إن المصير الطارئ ؛ أى المصير والفرصة , يتناقض مع التكوين 
البيواوجي (يُتصوّر كقالب 1306م60] محدد . يقع تحت كشف الخبرة البيولوجية) , 
ويقود فرويد إلى مفهومه عن وراء مبدأ اللذة المرتبط ارتباطا شديدا بمبدأ التكرار , 
وكل ما يستطيع أن يفعله فرويد » كما يبين دريدا » هى تكرار إيماءة التجاوز (1"71) 

إن التكرار هى المفهوم الأساسي في التحليل النفسي الذي يفحصه لاكان في 
الفقرات التي تأملناها . ويلح على أن المطلين تُفشى أبصارهم بالمجال شديد 
الخصوصية: المجال الذي يواجهون فيه التكرار يوميا : الإحالة . وهم على استعداد 
تام لاعتبار الإحالة والتكراز شيئًا واحدا ؛ وعلى استعداد تام لرؤية أنفسهم الطرف 
النهائي في سلسلة التكرار التي يمثل التكرار طرفها الأول . إلا أن وجود الإحالة , 
يواصل لاكانء لا يفوق وجود أية علامة أخرى- ألا تدم لنا الإحالة باعتبارها صورة 
شخص وباعتبارها على علاقة بالغياب ؟7'') إن تأكيد الإحالة على حساب التذكرء 
على أساس أن الذاكرة لا تصنع حضورا أبدا ٠‏ بينما تكون الإحالة , بالتعريف , 
حاضرةٌ ؛ سوف يضللنا ؛ حيث أن النقطة الحقيقية لالتقاء الرُضُْ والإحالة توجد في 
مفهوم المواجهة المفقودة : 

حيث أن ما يكون لدينا في اكتشاف التحليل النفسي هو مواجهة أساسية-موعد 

نُدعى إليه دائما مع واقع يرائغنا (1) 
وهنا ريما نجد صدى لما جلبه لاكان معه إلى التحليل النفسي منذ البداية : 
ميراثه السريالي . أليست المواجهة الاساسية ؛ الموعد مع الواقع » صورة تعود إلى 
المظلة وآلة الخياطة على طاولة الفحص , وهي صورة كان السرياليون مولعين بها ولعا 
0 مولعين بها نتيجة لحركتها الذاتية ٠‏ وفي الخاصية التي تبدو عشوائية 

م لنا وسيلة للوصول إلى الجميل الذي يبعث النشوة في ذ نفوسنا ؟(15) 

ا ا توحي بأن الإحالة خبرة انفعالية 
تصحيحية , مواجهة يمكن فيها تحسين المواجهة الاصلية المفقودة » التي يمكن حفظ 
الموعد فيها . ومع ذلك , وكما يمكن أن نلاحظ في الجمل الاعتراضية- أسس لاكان 
ممارسته . ممارسته في جلسات مختلفة الطول » على أساس فكرة أن الموهد لا يمكن 
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أن يتشكل على نمؤذج اليوميات المنظمة تنظيما جيدا (كما في الممارسات 
الاستحواذية للمحللين الأرنوذكسيين ؛ أى حتى إتاحة الأم رمزيا بالنسبة للمحلل 
الفينيكوتي 160138هطذ/77 [نسبة إلى فينيكوت-المترجم] , التي توجد » وتبقى » وهي 
مصدر الثقة) 7*) لا يمكن أبدا تجسيد الواقع في المدلل ؛ في وظيفة المطل , 
بالتمائل مع الحلم , باعتباره أثرا من آثار النهار . وحتى يؤكد لاكان ذلك بأقصى قوة 
بلاغية . تحول حقًا إلى الحلم : بحثا عن الواقع ؛ في الخبرة يتم التسليم طبقا لما هو 
متعارف عليه بأئها تقدم الحد الذي يحدد الواقع . وأيضا ليقارع نزوعا رآه في 
التحليل النفسي ليعالج 'الخبرة الذاتية' للذات كما لى كانت حلما بكل معنى الكلمة , 
فكرة أن الحياة حلم. 


ال 
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بعد الموت الأول ؛ لا يوجد موت آخر . 
ديلان توماس ؛ 'في رفض رثاء 
طفل مات حرقا في لتدن 
أنا , أيضا ٠‏ رأيث بعيني , اللتين تفتحتا بنبوءة الأم » الطفل » وصدمت بحقيقة 
أنني كنتُ أمضي بعيدا بالرغم من الاستغاثة الواضحة في نبرات صوته قبل 
الأوان , ومنذ ذلك الوقت تجدد الكثير لعدة شهور ذات مرة يعد ذلك يكثير , 
ملتقطا هذا الطفل , رأيته واضعا رأسه على كتفي وغارقا في النوم ٠‏ والنوم 
وحده قادر على إعطائه منفذا إلى الدال الحي الذي صرته منذ تاريخ الرض ٠‏ 
جاك لإكان (141) 


لا حاجة بنا إلى أن نبرر هنا اقتباس الفقرة التالية » وهي فقرة مبهمة , وقد اقتيست 
كثيرا ويستهلٌ بها فرويد الفصل الأخير من تفسير الأحلام : 
من بين الأحلام التي ذكرها لي أناس آخرون ٠‏ يوجد حلم يشد انتباهنا عند هذه 
النقطة . وهو حلم سمعته من سيدة مريضة وقد سمعته بدورها في محاضرة عن 
الأحلام : مازال مصدره الأصلي مجهولا بالنسبة لي . ومهما يكن فقد أثر 
محتواه على السيدة ووصل بها الأمر إلى أن 'عاودها في الخلم ٠‏ أي أن بعض _ 
عناصره تكررت في حلم حلمته هي , «وهكذا +ريما كاتك تمس . بحمله على 
عاتقها بهذه الطريقة , عن اتفاقها معه في نقطة محددة ٠‏ 
جاءت بوادر هذا الحلم النموذجي على النحى التالي : كان أب يجلس يجوار 
سرير طفله المريض نهارا وليلا حتى النهاية . ويعد موت الطفل . مضى إلى الحجرة 
المجاورة لينام . وترك الباب مفتوحا بحيث يرى من غرفة نومه الغرفةٌ التي يسجى فيها 
جثمان طفله , والشموع الطويلة من حوله . وقد جلس رجل عجوز بجوار الجثمان 
ليشرف عليه وكان يتمتم ببعض الصلوات . وبعد ساعات من النوم ٠‏ حلم الأب بأن 
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طفله يقف بجوار سريرهء ويمسك بذراعه ويهمس في ألنه مؤئّا إياه : 'أبي , ألا ترى 
أني أحترق ؟ هب من نومه, ولاحظ وجود ومسيض ضوء ساطع يأتي من الغرفة 
المجاورة وجو سيره إلى الغرفة حيث كان العجون الذي يسهر على رعاية الجثمان 
غارقا في النوم ووجد اللفائف وإحدى ذراعي جثمان طفله المحبوب محروقة بلهب 
شمعة مشتعلة سقطت فوقها '(181) 

وتأتى تعليقات فرويد على هذا 'الحلم السينمائي مبهمة بصورة مؤكدة . ويدون 
تردد » يقر بأننا هنا أمام حلم لا يمثل أ مشكلة في التحليل » إن معناه واشبع , 
ولكنه » كما نرى » يحافظ على السمات الأساسية التي تميز الأحلام تمييزا واضحا 
عن حياة اليقظة ومن ثم تستدعي التقسني 0 إنه حلم لا يقاوم التفسير ؛ إن 
غموضنه ليس وليد الاقتقار إلى الفهم . 

واشتهر أيضا تعليق لاكان على هذا الحلم ؛ ليس لأنه يمضي باحثا عن مصادر 
القوة المبهمة في الحلم_الإبهام الذي قدمه فرويد ؛ على نحو صحيح , ولكنه في الوقت 
ذاته » بدا ؛ بصورة غامضة , مصمما على تركه على حاله . يشير فرويد إلى أن 
مصدر قوة الطم يكمن في إطالته لحياة الطفل : بعد أن مات©14) , 7 

إذا استيقظ الأب أولا وبعد ذلك توصل إلى الاستنتاج الذي قاده إلى الغرفة 

المجاورة ؛ فإنه كان ٠‏ إذا جا التعبير ؛ سيقصر من حياة طفله بتلك اللحظة من 

الزمن [#سع سرمي (34) , 
إن أمنية الأب في أن يكون الطفل لا يزال على قيد الحياة ؛ قد تبدو ؛ وكأنها تحققت 
وأشبعت بهذا الحلم-تمتد حياة الطفل احظة بتصوره وهو يقول تلك الكلمات التكهنية 
الرعبة ؛ بجوار سرير الاب . تنتصر الرغبة على 'حقيقة موت الطفل ؛ ينجع الطم 

يرى لاكان , ببعض التحفظ ؛ هذا الحلم باعتباره يقدم أطروحة فرويد بأن الحلم 
تحقيق ارغبة تعاني من بعض الصعوبات . ويؤكد , بدلا من ذلك ؛ على أن 'ما نراه 
ينبثق هنا ٠‏ للمرة الأولى تقريبا » في تفسير الأحلام , هو وظيفة الحلم ٠‏ وظيفة يبدى 
أنها ثانوية-في هذه الحالة ؛ لا يشبع الحلم سوى الاحتياج إلى نوم طويل' .[1) إنه 
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صحيح حقا : ما يبرهن عليه فرويد هى أن هذا الحلم يؤدي وظيقتين في الوقت نفسه : 
يطيل النوم ويطيل حياة الطفل . في النوم » الطفل حي . أم هل يمكن أن نقول 
بالأحرى : في الحلم ؛ الطفل حي ؟. 
إلا أن لاكان ليس متأكدا بدرجة تأكد فرويد من أن الحلم إطالة . هل يمكن أن 
نفترض أن الطفل حي في الحلم-حتى لو كان يتكلم ؟('”') إن كلماته ؛ رغم كل شيء » 
كالجحيم الحي بالنسبة للأب ؛ إنها كلمات تكهنية إلى درجة تجعلنا نقهم أنها لا تصدر 
إلا عن شخص ميت ؛ إنها كلمات تشبه الصرخة التى أطلقها فلدمار -773106 .11 
وهو تحت التنويم 'إني ميت' (44 )إن هذه الكلمات 5 حي بالنسبة لأي 
"شخص , مثنا » يسمح لأذنيه أن تحترقا يه . ١‏ 
أبي ١‏ ٠لا‏ تستطيع أن ترى أني أحترق ؟ إن هذه الجملة في حد ذاتها جمرة-إنها 
في حد ذاتها تجلب النار أينما حلتولا يمكن لنا أن نرى ما يحترق ؛ لأن 
اللهلب يفشي أبصارنا عن حقيقة أن النار تتواعم مع 1771671684 6ط , مع غطا 
1 ([الغشاء . ما يكمن تحت » ما يمسك تحت] مع الواقع (181) 
يخرج لاكان » شأنه في ذلك شأن فرويد » عن طريقه ليؤكد أن هذه الكلمات-أبي 
ألا تستطيع أن ترى أني أحترقتفصل إلى الأبد عن الطفل الميت' ؟!'') ويخرج عن 
طريقه أيضا ليخمن أن ما يوقظ الأب ليس 'الحادث' الذي يجري في الواقع » نوم 
الرجل الذي يرعى جثمان الطفل ووسقوط وميض الضوء الساطع عبر الباب المفتوح 
على عيني الرجل التائم' .!'“') لكنه الواقع في الحلم : 
إذا كانت وظيفة الحلم هي إطالة النوم : وإذا كان الحلم » رغم كل شيء ٠‏ قد 
يأتي قريب الشبه للغاية من الواقع الذي يتسبب فيه , ألا نستطيع القول إنه قد - 
يناظر هذا الواقع ؛ أى يرد عليه [56002010 عنأ6 001115814 11 ] بدون الخروج 
من النوم ؟- رغم ذلك » يوجد شيء من قبيل النشاط السيرنامي لا 1ق 50100 
آنا عنا15[ . والسؤال الذي يثار وهى في الحقيقة كل ما تسمح لنا إيماءات 
فرويد المبكرة بطرحه . هيما الذي يوقظ النائم [56761116 1نان عماوع'010]؟ 
ألا يوجد » في الحلم واقع آخر؟-الواقع الذي يصفه فرويد-1617:4 005 1055 
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#باعاى 86116 :561167 671: إن الطفل يقف بجوار سريره » 477:6 0711 1/171 
+2551 يمسكه بذراعه : ويهمس في أذنه مؤنيا ‏ حلاج 011 ك7لابا70 1/1711 710لا 
غنلءف: :06717 انك 51ز[ءاى ,176167 :714ل1ت7: أبي » ألا تستطيع أن ترى ٠‏ 055 
46 © إني أحترق و31 
هذا هى السؤال . السؤال-ما واقع الحلم ؟-بالتوجه إليه يفهم لاكان هذا الحلم الذي 
يدفعنا إلى الأمام . ومن المؤكد أننا سنضل الطريق إذا كنا نظن أن واقع الحلم هو 
بصيص الضوء الساقط على وجه الرجل النائم . وسنضل أيضا إذا كنا نظن أن 07 
الحطم هى تذكر مناسبة نطق فيها ات تعدا ا الاسم اساري ‏ 
وهى ما تدفعنا إشارات فرويد إلى الاعتقاد فيه ,( ا 
الغامرة في أن يكون الطفل على قيد الحياة-إطالة حياة الطفل لحظة . يبحث لاكان 
وراء هذه الترشيحات المحتملة لواقع الحلم المفزع , مفتشا عن المواجهة المفقودة » عن 
الواقع المفقود . في الحلم ؛ الواقع المفقود هى سبب موت الطفل . إنه لا يبحث عن 
السبب الفيزيقي . ولكنه يبحث عن شيء من قبيل السبب الكوني » عن معنى موت 
الطفل - بخته 1/(16 115. 
ريما يتساعل المرء » أليس الحلم أساسا عملية إذعان للواقع المفقود-الواقع الذي 
لم يعد قادرا على إنتاج نفسه إلا بتكرار نفسه بدون نهاية » في نهاية لا تبلغ 
اليقظة أبدا ؟ ما نواجهه قد يكون هناك منذ ذلك الوقت مع ذلك الكائن الخامل 
دائماحتى حين تحاصره النيران-حتى لو كانت الموجهة تحدث تماما حين تقابله 
النيران » نتيجة لحادث ؛ يبدى وكأنه وقع صدبفة؟ أين الواقع في هذا الحادث ؟-إن 
لم يكن ذلك الذي يكرر شيئا » شيئا هى في النهاية أكثر موتا , بواسطة الواقع , 
واقع مازال الشخص المكلف فيه برعاية الجثمان نائما ؛ حتى حين دخل الأب من 
جديد بعد أن استيقظ 6) 
يطور لاكان جدلية الحلم والواقع وريما يلعب معها . الواقع هو ما يوقظنا من 
الحلم . لكن الحلم الفرويدي-وليس حلم الفيلسوف , الحلم الذي هى عالم 
الأوهام_يتضمن الواقع الذي يوقظ الإنسان . والواقع ليس هو الواقع اليومي ‏ لكنه 
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الواقع الذي يحدد الرّضْ »ولا يوجد فيه أبدا . وما الرض هذا ؟ إنه شيء بشع 
بصورة تفوق الوصف ,ء حريق ٠‏ لهب لا يمكن إطفاؤه أبدا : 
هل الواقع هى الذي يحدد اليقظة » الضوضاء البسيطة التي تحفظ امبراطورية 
الحلم والرغبة ؟ أليس شيئًا آخر ؟ أليس ما يتم التعبير عنه في أعماق القلق 
الكامن في هذا الحلم أعني الجوانب الأكثر حميمية في العلاقة بين الأب والابن » التي 
تنبثق بالقدُر نفسه في ذلك الموت وفي الحقيقة التي وراعه » في معنى القدر للك | 
مرة أخرى ٠‏ يبدو الواقع في هيئة القدر , بالضبط وكأننا نطرح السؤال على النحو 
التالي : هل سوء حظ الولفمان - 'مصيره الطارئ-هو الذي أيقظه ليرى مضاجعة 
والديه بعد ظهيرة يوم حار من أيام الصيف ؟ ْ 
بين ما يحدث وكأنه يحدث صدفة , والكل نيام-الشمعة التي تنقلب والملاءات التي 
تمسك بها النيران ؛ الحدث الذي يفتقر إلى المعنى ؛ الحادث , قطعة من سوء 
الحظ-وعنصر الاتقاد . مهما يكن محجوبا ‏ في الكلمات أبي , ألا تستطيع أن 
ترى أني أحترق ؟-توجد العلاقة نفسها فيما نصادفه في التكرار . وهى ' 
بالنسبة لنا » ما يمثله مصطلح عصاب القَدر أو عصاب الفشل . المفقود ليس 
التكيف ؛ لكنه البخت 3/4674 ؛ المواجهة ... الوجه المسيّج للعلاقة بين الحادث » 
ما يتكرر , والمعنى المحجوب , وهى الواقع الحقيقي الذي يقودنا إلى الدافع , 
ويؤكد لنا أن فك لغز تلك الحيلة في العلاج المعروف باسم الإحالة لا يتناسب مع 
اختزاله إلى ما يسمى حقيقة الموقف . .. ومن الضروري أن نضع هذا التكرار 
قبل أي شيء في الشقّ الحقيقي الذي يحدث في الذات فيما يتعاق بالمواجهة ٠‏ 
وهذا الشق يشكل البعد المميز للاكتشاف التحليلي والخبرة التحليلية » ؛ إنه يمكثنا 
من فهم الواقع ؛ في تأثيراته الجدلية, كشيء لا يقبّل أصلا لفلف 
ما يعمل لاكان باتجاهه , ما أسعى إلى أن نسير باتجاهه , هى التعفصل المتبادل 
لبعدي الزمنية المتعلقة بالتحليل النفسي : زمنية التكرار » من ناحية » مع علاقتها 
الحميمة بالإحالة ؛ بالواقع ؛ وبالفكرة الأصلية للرض ؛ ومن الناحية الأخرى » زمنية 
الزمن المنطقي , لحظة الرؤية ٠‏ الزمن اللازم للفهم , ولحظة الاستنتاج . وريما كان 
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الفعل هى ما يوحّد كل ذلك في النهاية . إن الإحالة؛ رغم كل شيء » هي تشريع واقع 
اللاشعوري ؛ الفعل هى ما يفرض التكرار على المطلل-وهى أيضا الوسيلة التي يمكن 
أن نصل بها إلى ما وراء التكرار . تتطلب سفسطة الزمن المنطقي عند لاكان من 
الشخص أن يساهم بيقينه في الفعل . وهذا هق البعد الذي ينظع عمازسة الجلينات 
مختلفة الطول ‏ لاغيا الزمن اللازم للفهم لحساب لحظات الاستنتاج :ما شر عفن 
بالطبع ‏ تكرار . إلا أن هذا الطريق هى طريق التقدم الوحيد في التحليل النفسي ‏ 
تقدم في عصاب الإحالة, تقدم باتجاه الواقع الذي يتم تجنبه دائما . 

ريما توجد حقا أشكال زمنية أخرى يتمفصل معها التحليل . من يصاب 
بالدهشة من مواجهة الإيقارع الأبوقراطي 10031 للعلة والأزمة والشفاء 00 
أو الإيقاعات الموسمية: إيقاعات النمى والنضج والتحلل والتعقيم ؟ إلا أن لاكان اختار 
أن ينظم اهتماماته بالزمنية حول الترقيم -/2111تاأعصنام عط بكل معانيه- الذي قدمه 
فرويد في *“النظرية التحليلية والممارسة التحليلية : فكرة اللحظة الرضية , المواجهة 
المفقودة » كاقق لعمل المحلّل والمحلّل ؛ اللحظة التي لا تتبلور إلا بالاسترجاع ؛ وتحمل 
دلالة كل من المصيري (القدر) والعَرّضي في إيقاع التكرار إيقاع الإعادة . وقد 
تساوى إيقاع الزمن المنطقي , إيقاع اللحظة التي تستهل فترة الانتظار » إيقاع 
التردد؛ إيقاع التأخير » الإيقاع الذي يُغلق بالتسرع واليقِين . تساوى مع المخطط 
الفرويدي. وجعل أيضا الابتكار العملي ممكنا ٠‏ مجازفا بكسر الطريق المسدودة لنسق 
طقسي وحيد باندماجه في نسق آخر ؛ طريق مسدودة تمنع الطرفين من المواجهة 
اليومية المفقودة والمتوقعة تماما . 'صحارى الأبدية المترامية الأطراف' في التحليل 
اللامتناهي . وقد ذكّر لاكان المحللين بقوة, بابتكاره العملي ؛ بأن التفسير فعل » وأن 
بذاية الجلسنة وتهايعها بعقابة عملية ترقيم لقطاب الذات وان لكل هنا يفنعله المحلل 
والذات ولكل ما يقولانه دلالةٌ تحليلية . وفى النهاية » ريما يقومان بأسوأ من وصولهما 
إلى الباب بأسباب الاستنتاج ذاتها ٠.‏ 
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هوامش الفصل السادس 
قدمت نسخة مبكرة من هذا الفصل , بعنوان 'الحيرة والتردد : عن زمنية اللاشعوري -1100 
'كنا0أع25مع نا غطا 01 /0:211م621] 08 :مم2 أمعط لمة عمنتاطء قي مار 0 عام 
8 إلى سيمينار في العلوم الاجتماعية والسياسية » جامعة كمبردج : وهو السيمينار الذي 
أشرف على تنظيمه أنتوني جيدنز 010065 '[2]008هلل. وأود أن أشكره هو وجون ثوميسون 
0 01121 لعلى تعليقاتهما , وأود أن أشكر مالكولم يويي على تعليقاته على 
المسودات الأخيرة ؛ وأن أشكر مارك كُرْنْزَ 28أ5نا01) علنة]/13. 

١-لاكان‏ , السيمينار الحادي عشر 1/ار”9-ل/ا.. 

فرويد , 220 226 5128 ,(19266) ليننييك دجها تزه :116651101 1116. 

اسراجع : 

.27.122 بأتلتتطع تمأ لالة عمناها نازع عم 0م قعددعع10م [22ه لل ستطهك/18 بتنأمعنهص”17 
#-دريدا ٠‏ 'فرويد ومشهد الكتابة' ‏ ص ,لاه 

ه-السيمينار الحادي عشر 55/17 . 

6- راجع ؛ ,تأعنا10[له' 122.م 28112016 نال 10181115: 'لا توجد نظرية للترقيم (هناك فقط 
بعض القواعد الإمبيريقية » وهي , مع ذلك ٠‏ قايلة للمناقشة ؛ ومشكوك فيها) وتوجد نظرية 
للقراءة بالكاد ...' 

لاسراجع ؛ 2.428 .7012 ,كائه 06711 42 ع[أأعله8 مآ ,مودعم ت0 ناما . 

8-بالرغم من وجود عدد لا يُحصى من الحكايات التي يمكن أن تُحكى أو التي حكيت بالفعل عن 
عدد كبير من المحللين . حكايات توضح سلوكهم الشاذ غير التقليدي إلا أن هذه الحكايات 

9- راجع 428.م .2 01/ا ركسع غدعه ع0 #ااتماو8 عا رمءدءصتلنام ا . 

, من الواضح أن مسألة الموعد كما توقشت في الفصل الخامس , '... شبه ا ماضي تماما'‎ - ٠ 
تتناول نفس القضايا المطروحة هنا . ويجب هذين الفصلين بالتوازي » وريبما يكون علينا‎ 


قراعتهما في وقت واحد . 
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-١‏ ويشتمل الأمر على موافقة ضمنية بين المريض والمؤسسة , بافتراض أن الرايطة الدولية 
للتحليل النفسي اضطرت ٠‏ في ردها على لاكان ؛ إلى تقديم الشرط بأته لا يجوز إلا لمن 
بلتزمون التزاما صارما بالجلسات محددة المدة أن يعتيروا أنفسهم محللين نفسيين . 

١١-وظيفة‏ الكلام واللغة ومجالهما' , كتابات لاا/44؟ . 

١-إنها‏ التيمة التي تغلب على البحث الذي قدمه عام 1974 عن الأسرة ؛ على سبيل المثال : 
-11231م 200 سمتصسع 06 12 عمعمع 1و6 3 7011 2005 عمجم 65ميت عنامل[' 
116 18 قضقل [021:6720012126 267056 عل مقع 18 06] 16م 
-03 ,ع6 1[تمتلاط رعاصء265 ,12202 8و1 0ن لاع 2356216 1011[01015 ,عقغم تال 
-تلنسقة 5وعع1مم2ه0 دع.آ, 16 . 40 . 8 عالنسدط 2آ) 'عداءع 0500م ناه 1566 

31075, 2.73٠ 

-في الفقرة التي يختارها ستراتشي كفقرة تبشر بالمناقشة التي تتلوها » في الكف والعرض 
والقلق: عن هذه الآلية الدفلعية المميزة للتفكير الاستحواذي » يشير فرويد إلى تحويل الرتمان 
لمخاوفه الاستحواذية إلى العالم التالي كما صمم-برغم أنف الواقع » وإذعانا للرغبة التي 
اتضحت في تخيلات من كل نوع-ليلفي حقيقة موت أبيه' (235-6 76 518 ,(19090) 

١٠-الكف‏ والعرض والقلق . 119 20 513 . 

-المصدر السابق , 120 غ20 515 , 

/١١-وظيفة‏ الكلام واللغة ومجالهما' , كتابات 4 الا/رةة - ٠١١‏ , 

8-المصدر السايق , 

-المصدر السايق . 

٠-المصدر‏ السابق. 

١-المصدر‏ السايق . واصل لاكان : 'مع ذلك ؛ لست هنا لأدافع عن هذا الإجراء : ولكن لأبين أن 
له معنى جدليا دقيقا في تطبيقه التقني. 

ولست الوحيد الذي لاحظ أنه يصبح في النهاية إجراء مع التقنية المعروفة باسم 2611/ وهي تقنية 
تستخدم كوسيلة للكشف عن الذات في التنسك التقليدي في بعض مدارس الشرق الأقصى ' 
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قضى لاكان بعض الوقت أثناء الحرب العالمية الثانية في تعلم اللغة الصينية وحصل على ديلوم من 
مدرسة اللغات الشرقية في باريس . 

-يمكن للمرء أن يتأمل في التناقض الذي يتعلق يعمل الاستحواذي الذي وضحه لاكان (ازدراؤه' 
للمحللين » إدراكه 'المطلب العاطفي' للاستحواذي) بواسطة الإجراء التقني الذي سمعت من 
يؤيده ‏ في وقت متأخر من الليل , على مائدة الشراب . سمعت محللا لاكانيا 'أرثوذكسيا' 
يوصي بأن تلك الموضوعات التي يتركها المرضى نتيجة النسيان في غرف الانتظار في عيادات 
محلليهم يجب إلقاؤها في سلة المهملات (12 3 70056116 ) . ١‏ 

7"-وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' , كتابات ٠١١/١6‏ . 

-المصدر السابق ؛ كتابات 95/7٠١‏ , 

ه"سراجع ٠‏ ,30 .م ,5806م عقنا80 ء[اتملة8 . 

56 يمكن للمرء أن يسمع أيضا نقدا لاكانيا لهذه الممارسة اللاكانية : لماذا هذا التكتم ؟ لماذا هذا 
الارتباك مع الكلمة , مع الكلام ؛ حين يمكن للمرء أن يزعم بحق أن المحلل هى بدقة يعتمد 
وجوده الحقيقي على قدرته على العثور على الكلمة المناسبة ؟-مع أن عليه أن يتأكد من أنها 
في الوقت المناسب . ولكن إذا لم يكن المحلل مستريحا في فن المحادثة » فهل يكون من المؤكد 
أن شيئا انحرف انحرافا أساسيا عن الطريق القويم ؟ 

- في الواقع , يمكن أن نطرح هذا السؤال في عدد من النقط في هذه المناقشة , خاصة حين 
أعود إلى مناقشة المفهوم الفرويدي للفعل المؤجل-هل هو حقا أحد المفاهيم التحليلية التي 
جعلت العلاقة بين دريدا والتحليل النفسي علاقة حميمة ومتضافرة إلى هذه الدرجة ؟ أليس 
تمازج الفضاء والفراغ والزمن , تمازج التأخير والتأجيل ؛ الذي يبلوره مصطلح -011161 

6 وهو ما يتأسس عليه هذا الفصل ؛ أليس هذا التمازج مصدرا كييرا من مصادر 
الحدس ٠‏ التي يلتقي عندها تفكير دريدا مع التحليل النفسي في الأعماق ؟ 

8 - وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 505/64 . 

9 - خاصة تلك التي قدمها له كارل إبرهام ؛ محاوره الرئيسي في هذا الموضوع . 

1926 0(, 515 -الأنا والهى 85 2135 515 ,(0 1932) . وانظر أيضا الكف والعرّض والقلق‎ ٠ 
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30-9 276) : 'لا يبدى أن اللاشعوري يقدم أي محتوى لمفهومنا عن انتهاء الحياة ... لا 
يمكن أبدا إدراك شيء يشبه الموت ؛ وإذا حدث , كما في حالة الإغماء ؛ فإنه لا يترك أي أثر 
ملحوظ وراءه' . يكتب بونتبالي في 'عن عمل الموت في أعمال فرويد , في الذات 5615, في 
الثقاف' (ص )1١‏ : 'كما في التأكيد الذي ردده فرويد كثيرا "لا يمكن للاشعورنا أن يتخيل 
موتنا" , هل هذا إنكار ؟ "سهوى" فضولي أ تدخل في حالة كل من يقدر على إدراك وظيفة 
القرين وملاحظة عدد كبير ما الصور الرمزية للموت في الأحلام أى في الحكايات ... وإذا لم 
نفهم عبارة "اللاشعوري لا يعر النفي" على النحى التالي : إنه لا يعرف النفي لأنه نقي ... 

وهو نفي لدرجة أن مكوته الأصلي , كنسق غير متجانس » يرتبط بالفقد والغياب ونفي موضوع 
الإشباع ,' 

-١‏ لم يعدل فرويد هذا الرأي إلا في هامش , أضافه في عام ء وهى عام مهم بالنسبة 
لتفكيره في الموت » وفيه أشار طفل إلى أن الاختلاف يكمن في حقيقة أن الشخص ال ميت لن 
يرجع مرة أخرى-وبالتالي فهو يعاني من عقاب 'لا يقبله بأية درجة '[0051650878 4لأعلم]ء 
كما ورد في تعليق فرويد . 

7 أفكار عن زمن الحرب والموت' 292-3 20177 58 ,(19156) 

“'ا-قارن مع 'إن الخوف من الاكتئاب لا يقبل سوى تفسير وحيد : تقدم الأنا نفسها لأنها تشعر 
بأن الأنا العليا تكرهها وتضطهدها , بدلا من أن تحبها (الأنا والهى 206 318 ,(192360) 
50 

غ؟-المصدر السابق . ش 

ه-اتظر ؛ الكف والعرض والقلق 13610 206 5318 ,(19260) 

1؟-وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات ٠١٠١/١6‏ . 

/الا-اتظر , 

10 320 8 لالاعممة17 والباع12 01 ةلم لعءل0م5 ,م 11ممم111 
165 11 101621م 2 :08نا3]053قتتث رع اإناائع تداع 7 ,لماع رع 7" 
.ألناع1 01 
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السيمينار الثانى , 7/115.؟ 


وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 4١19/1١؟‏ . وتستمر الفقرة : 'الرمز الأول الذي تتعرف 
فيه على الإنسانية في بقاياها الأثرية هو القبر . ومن الممكن معرفة ما يتوسط الموت قي كل ش 
علاقة يصادف فيها الإنسان حياة تاريخه .' وهى موضوع دائم في كتابات لاكان : مثلا : 
السيمينار السابع عشر (4 إبريل )11١‏ , حيث يؤكد لاكان أنه من الممكن أن نلحظ أصل 
الإنسان المتكلم مع اللحد : 'حين تؤكد طائفة, يتعارض كل فرد فيها مع الآخر ‏ أن جثمان 
الميت يحفظ ما يقدم للكائن الحي سماته الجسدية ,' 

.؛-قارن ؛ السيمينار السابع عشر (١؟‏ مايى )1117٠‏ : 'إذا كان هناك احتمال لفهم الواقع » 
فسوف يكون على السبورة. 

١غ-وظيفة‏ الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 71١/١١١‏ . 

؟؛-كما عبر عنها لاكان في حلقات السيمينار في أواخر الستينيات ؛ مطورا التيمة التي كانت 
تيمته المميزة منذ الثلاثينيات , الأب » في طبيعته الأصلية ؛ ميت بالفعل . 

417“ التطور الإضافي للعلاج الفعال في التطيل النفسي' (195) ؛ في مساهمات إضافية . ص 
امه . أ 

-المصدن السابق , 

ه؛-المصدر السابق . ص "١١ - 7٠١‏ . في الأعمال التالية .كما يشير لبلانش ويونتالي (اللغة 
والتحليل النفسي , ص 7), وقف فرينزي ضد التقنيات الفعالة , على أساس أن المريض نفسه 
هو الذي يجب عليه أن يقرر التوقيت ؛ أو يقدم دلائل لا تخطئ على أن الوقت مناسب' . يؤكد 
لبلانش ويونتالي أن التقنيات الفعالة تسعى إلى التكرار سعيا نخاصا: للتغلب على الاضطرار إلى 
التكرار واجعل التذكر ممكنا في النهاية أن على الأقل ليسمع بتقدم العلا ويرى فرينزي أننا 
لسنا فقط في احتياج إلى السماح بالتكرار ولكن علينا بالفعل أن نشجع على التكرارا (ص 7) . 
وقد يكون ذلك صحيحا على وجه العموم . إلا أنه يهمل حقيقة أن فرينزي يشيز إلى مؤقف ثالث , 
فوق التكرار والتذكر ووراءهما , اللذين يتم التلميح إليهما هنا بصورة كلاسيكية : كان فرينزي 
يحاول التفكير في زمنية الركود : وإذا كان التكرار مطلويا لتجنب الركود فمرحيا به . 
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1-إن نقد لاكان للتعارض بين التقنيات الفعالة والتقنيات السلبية » يتأسس كما هى الحال غالبا 
على مفهوم غير ناضج عن السلبية , يمكن أن يوضع في مرحلة مبكرة من مساره . كان لاكان 
يفكر في خطوط تشبه خطوط فرينزي وكان لاكان قد بدا تطوير مفهومه الأصلي , الذي 
سنفحصه بالتفصيل : حين علق في ' 'ناء7/6 161228 عنآ ,.18 01 الاع1الا18 في عام 19165 
'المفهوم الأصلي للانتظار [16116/ة'1] بوصفه أطروحة حقيقية عن الفعالية (بدلا من السلبية 
"كما قد يتمنى السبب الذي نقدمة") مفهوم أصيل ويحتاج إليه النسق' (ص .47). 

/اء-يهذا المعنى يكون التصوير الذي قدمه لاكان للاستحواذي امتدادا صادقا وتكميلا للوصف 
الذي قدمه فرويد للآلية الدفاعية الرئيسية عند الاستحواذي ألا وهي 'إبطال ما فُعلوالتاكد 
من أنه لا يوجد شيء يفعل . 

-لاحظ إبراهام في مناقشته للرضوض والأسرار ملاحظة تأتي في صورة حكمة : 'الهستيريون 
هم أولتك الناس ذوى الجاذبية الذي يحدث لهم شيء دائما' (خبرة الرضوض الجنسية كشكل 
من أشكال النشاط الجنسي' » ص 01) . ويمكن أن نعرف مرضى الوسواس القهري بأثهم 
أولئك الناس المملون الذين لا يحدث لهم شيء أبدا . 

9-“وظيقة الكلام واللغة ومجالهما' كتايات 95/114 . 

.٠مسوهكذا‏ يصبح وسيلة بديلة لاستنتاج السمات المميزة لتلك التي كتبها فرويد في '61ا1:8:81©) 
. !6201520 لقسة لمة 

١:-كتابات‏ 7/141 . هذه هي الفقرة الختامية في القسم الثاني من 'وظيفة الكلام واللفة 
ومجالهما في التحليل النقسي : وهي تلخص ما توصل إليه القسم الثاني وتذكر هدف 
القسم الثالث والأخير , وعنوانه الجانبي : 'أصداء التفسير وزمن الذات في تقنية التحليل 
النفسي : 

؟6-هذه هي الفقرة الافتتاحية في بحث لاكان , '-65ع 06 12856111011 61 10810116 5م161 6آ 
'-'66منعفاتقة 0نةة الزمن المنطقي وتاكيد اليقين المتوقع' ؛ وقد عدلت في ترجمتي تعديلا 
طفيفا في ضوء ترجمة على وشك الظهور وقد قام بها بروس فينك 1121 81066 ومارك 
سيلفر 511765 1/1376 » وأود أن أوجه لهما الشكر لأنهما أتاحا لي الاطلاع على النسخة قبل 
نشرها . وسوف تتابع المناقشة التي نقدمها هنا بحث لاكان بدقة منذ البداية , 
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ه-علينا أن نتذكر أن التحذير الذي وضعه الحاكم لوسائل حل المشكلة : منع أي تواصل بين ' 
الأشخاص , قد تم تجاوزه » حيث أن ظروف المشكلة تشير أيضا إلى أن التواصل اللاإرادي 
يحدث . إن فعل الانتظار الحقيقي يعادل التواصل مع الآخرين ٠‏ بقدر ما يكون الانتظار نتيجة 
لعملية تفكير تصادف مأزقا أوليا يتمثل في إدراك كل منهم لعدم وجود طريقة لحظية لاستيعاد 
بعض توليفات الدسكات . يعرف كل منهم . برؤية دسكين أبيضين ؛ أن الدسك الذي معه 
يمكن أن يكون أبيض أو أسود . وهكذا يُعى تقطيع الشخص الزمن المنمطقي المشكلة إلى 
تواصل لا يرى فيه أبيض وأسود . وهكذا تكون المشكلة المنطقية لتوليفات محتملة بين مجموعة 
من الدسكات قد تحولت من مشكلة التخيل المنطقي الفردي إلى مشكلة يتواصل فيها التواصل 
بين النوات على ثلاثة أزمتة محتملة ومخلفة . ونجد , في الحقيقة ٠‏ بمزيد من الفحص 
للمشكلة أن لحظتين زمنيتين معلقتين ضروريتان لحل جلي للمشكلة . 

4ه-“الزّمن المنطقي '10810006 5منهع] عآ(ه )١14‏ ؛ كتابات ١7-5.‏ . 

هه-انظر 'سيكولوجيا الجماعة وتحيل الأنا' 143 111-165 20/111 58 ,(19210) . 

7ه-لدينا في هذه المقولة عن 'المقياس المشترك' مفهوم الوحدة الموضوعية للزمن , ولكنها وحدة ليس 
لها أمد ثابت . وهذه الوحدة الموضوعية للزمن هي الوحدة التي تنبثق في علاقة الذات الفردية 
بالجماعة : إنه الزمن الموضومي للاشعوري . 

/اد-يمكن لذا أن نقارن هذه الخطوات الثلاث بمخطط قرويد في سيكولوجيا الجماعة : 

)١(‏ تكوين الأنا المثالية 
(؟) تقمص الأنا للآخرين على أساس امتلاك الأنا المثالية نفسها 
لها تكوين الذات ٠‏ بسرعة 

4«-بقدر ما أعرف ؛ من النادر أن تتجه اتهامات الخداع في اعبة البريدج إلى فترة الانتظار حين 
يكون اللاعب مضطرا العب الكارت ٠‏ لكنها تبقى مقصورة على التفكير . ظاهريا » يمكن 
استخدام أزمنة الانتظار المختلفة موضوعيا كإشارة إلى الرفيق . ولكن ؛ بالخيرة في اللعبة ؛ 
لا تّقّاس فترات الانتظار بالزمن الموضوعي . إن الزمن اللازم للفهم في البريدج : كما هو 
الحال في مشكلة السجين ؛ يكتسب معناه الموضوعي بمجرد اتخاذ القرار . وإذا حاول لاعب 
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أن يتناؤل هذا الزمن اللازم للفهم , لا يمكن له أن يفعل ذلك إلا باستثارة الشكوك في نقسه 
(أو يراجع نفسه) , وفي الآخرين , الشكوك التي كان يظن أنه تخلص منها حين 'أكمل' الزمن 
الحقيقي اللازم للفهم ودخل-قورا-الزمن الهزلي الذي جاء بعده . وريما يكون عليه هو نقسه » 
بالاسترجاع . أن يدرك أن ما كان يعتقد أنه هزلي في الانتظار كان » في الحقيقة , فترة 
حقيقية من فترات الانتظار . طرحت هذا السؤال على أحد أبرز اللاعبين في البريدج في هذا 
القطر , وقد بعث بالرد التالي : 'ومهما يكن الأمر إلا أنني أشك فيما إذا كانت التغيرات في 
الزمن بواسطة المدافعين طريقة مناسبة لتبادل المعلومات بطريقة غير قانونية . والأكثر احتمالا » 
أن يشكوا من يعلنون.عن الورقة الرابحة من تضليلهم بصورة غير عادلة . ولا بد من وجود 
طرق أبسط لنقل الرسالة » وعموما لماذا يكون على المدافع الذي يتعرض للاحتيال أن يخبر 
رفيقه 500006 ؟' (رسالة من تيرئس ريس 116686 616106 1, في 4 إبريل )194٠‏ 
ويوجد رد على هذه المناقشة في عمود تيرئس ريس في الأويزرفر . بتاريخ ١9‏ أكتوير 2318/٠‏ 
حيث يتناول القواعد التي تتطلب من اللاعبين الانتظار » في ظروف معينئة » قبل المحاولة , 
بحيث تصبح كل فترات الانتظار التي يمكن أن تمد اللاعبين الآخرين بالمعلومات بدون معنى 
(سواء أكانت معلومات صحيحة موجهة إلى الرفاق أول معلومات بهدف تضليل المنافسين) . 

9.انظر » 
-رآوط 60071017116 2714 0071165 ك0 :7172607 بمتعاقعع16401 0ئلة طتتقتتتلاة1[1 ه170 

.قق106 لمتأتعدوع 16 .معطا 1 01 م3 م113 لنة ,“رمامطمم 

٠١‏ أو , كما كتب لاكان عنوانه الألاني الأصلي » ©5تزأهتنهء1 هنلا 16عم/010 دآ :::6وعدلللء ليؤكد 
على مصطلح 1/135561, الذي يميز ؛ إلى حد بعيد » التفكير السياسي والممارسات التاريخية 
في النصف الأول من القرن العشرين » سواء أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ أو أثناء ازدهار 
النازية أى انتصار البلشفية , 

١-إن‏ مفهومه لمركزية القاعدة في النشاط الاجتماعي يشبه مفهوم معاصره ؛ لويدج فيتجنشتاين . 
انظر الفصل السابع . 


"1-قارن ؛ معالجة موضوع الآلة التي تنتج توابع"جديذة في ملاحق 'سيمينار عن الرسالة المسروقة' 
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#-انظر , 
تفال قتغلطةن) ,'ممأعامكنة 12 06 عرواعه1 عصرم 12 أ عتاعن طسوو ع1 
. 1945 
والبحث ليس ضمن الأبحاث التي نشرت في كتابات (المنشور عام 1913) ولم يعاد طبعه , بقدر ما 
أعرف » بتصريح من لاكان . وهو ضمن مجموعة لاكان التى عنوانها 18165 ]6 :21130/811 
985 ببدون أرقام , 
6 -المصدر السابق » 
06 «مقاجع ع همه 3 كنامم دعكتة[مسعئه دعطاء0:مم0ة3 05م 6ل عناتدم عند 8116" 
-1مه 312 110نلصة"'! عل قأتممجة: 165 تنصقعل ع5 غم6 00117 00 معناوأع10 معسره1 
-1!001 016 غ232 011 غ1لع 2827 رع1355ه 18 مألا تأقممن 56 ع0ا0ن ألتقكة ردملامع1 
(.م.2) 'فقأععمة غذهة ملت 
ه”-المصدر السابق . يذكر أيضا أنه إذا كان هناك ؛ في الحكم النهائي ٠‏ وفي أسطورته عن 
الاختيار, مائة مليون روح » ويافتراض أن 'ن تساوي 1" فإنها ستكون كافية لعزل الروح 
المفردة المختلفة . 
"الزمن المنطقي 50 295 كنآ (ه154) ؛ كتابات , ١11‏ 
/ا"-لا يوجد ضمن كتابات ؛ وريما كان موجودا .في .10161967261085 ]6 عتللة 17587 
17"-ذكر رياضيات لوين 1.6113 التوجيهة ومفهوم عقدة أوديب كمشكلة بين ثلاثة أشخاص . وهي 
إشارة إلى بحث جون ريكمان ؛ الذي كان على لاكان أن يقتبس منه بتقدير عظيم له في 
السيمينار الأول ؛ ليدخر فقط بعض الانتقادات الحادة التي كثيرا ما تتكرر لمفهوم 
السيكولوجيا كمشكة بين شخصين أو ثلاثة . انظر السيمينار الأول ١1/١١‏ ؛ وظيقة الكلام 
واللغة.ومجالهما' كتابات ه-؛ 40-١ / ١‏ 'الشيء الفرويدي' كتابات 471/119 . 
4-تحدد قراءة 5مناممع هذ 62162065م::18 810815 المصدر الموضوعي لإدراك لاكان أبداية 
جديدة مدهشة , متحليآ بالروح الفرويدية . 
٠-تعني‏ كلمة 2116لا أيضا وحدة الإأهناء وهكدًا يمكن أن يكون معنى العبارة.أيضا 'العودة 
إلى الوحدة . 
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١/ا-وظيفة‏ الكلام واللغة ومجالهما' كتابات من مك/يه 

"لا-انظر الفصل السابع ]من الأصصل الإنجليزي , وهى الفصل المترجم هنا بعنوان التحليل النفسي 
والكلمات-المترجم [ 'ماذا يفعل التحليل النفسي بالكلمات' . 

الاحوحتى نسق اللغة قد يكون المحرك الأصلي ابعض الإيقاعات الزمنية : 'الرّق والعظمّة اللذان 
يمكن أن يتحطم الكائن الحي فيهما تحطما تاما , إذا لم تحفظ الرغبة دورها في التدخلات 
والنبضات التي تحدثها دورات اللغة لتؤثر عليه ٠..‏ (وظيفة الكلام واللفة ومجالهما' كتابات 
4 .. . تتكرر كثيرا الإشارة المبهمة إلى 'النبضة' في السيمينار الحادي عشر . 

؟/--السيمينار الثاني 91/757؟؛ وقد تم تعديل الترجمة في ضوء إشارة لاكان إلى قصيدة مارفيل . 

«لا-انظر شينيدرمان ٠‏ 1/1271 101 وماهوني 1/1471 121 17:6 2114 4لا 1*7؛ ولاكان , '116' 
23/0 عنأمتداءه 019101131'5ه1؛ وانظر أيضا المناقشة الواردة في الفصل السابع , 'ماذا 
يفعل المحلل النفسي بالكلمات' . حيث توجد المصادر كاملة , 

الاحجاءت نظرية لاكان عن الخطابات الأريعة 01500101568 كنامكقيما بعد في أواخر الستينيات 
كابن شرعي للمنطق الذاتي عنده : خطابات السيد والهستيري والمّل والاكاديمي . وقد قدم 
هذا المشروع تحليلا كاملا للعلاقات بين الذوات , التي تحتوي على أربعة مصطلحات : الذات 
ودالين اثنين والموضوع الصغير أ . وبمعنى ما , كان ذلك هى ارتباط التحليل النفسي بتحليل 
الخطاب الذي كان يقدمه ميشيل فوكو-يينما تجسدت في , المخطط الهيجلي بصورة أساسية , 
علاقات القوى التي شعر فوكى بالاضطرار إلى تجسيدها في عمله التالية » جينواوجيا المعرفة 
والعقاب وتاريخ النشاط الجنسي , الجزء الأول . انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب 
(الأصل الإنجليزي). 

/ا/ا-توجد أيضا مسألة غامضة تماما في البحث الأصلي عن الزمن المنطقي' , مسألة العلاقة بين 
السيكولوجيا' والمنطق : ويبدى أن لاكان يحل هذه المسألة بافتراض التوازي بينهما ؛ 'تأتي 
هذه الحركة لتولد 'ضمير المتكلم "لبصورة منطقية بتوضيح أن الزمن المنطقي الملائم يتوازى 
بدقة مع أصله السيكولوجي : مثلما , لو نتذكر, يحرر "ضمير المتكلم" السيكولوجي نفسه هن 
الانتقال التأملي غير المحدود بمساهمة نزعة استيقظت كغيرة , إن "ضمير المتكلم'" الذي نحن 
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بصدده هنا يُعرّف في صبغ التنافس مع الآخر "بصبغة ذاتية" [0[6010934108اة] غير 
وظيفة الزمن المنطقي . وهكذا يبدو لنا أنه يقدم الشكل المنطقي الأساسي (بدلا مما يدعى 
الشكل الوجودي) "لضمير المتكلم" السيكولوجي' (الزمن المنطقي' , (19) , كتايات 4١؟)‏ . 
لا-انظر , '265-6 20111 58 ,(19370) '32313515 ص قدمنتاءساكهه0 . 
انظر , لاكان 'سيمينار عن الرسالة المسسروقة"' . ص ؛؛ (الترحمة ]إلى الإنجليزية [بتصرف) . 
٠-السيمينار‏ الثاني ٠١- ١ / 551-4١‏ . وانظر المناقشة الموازية في مقدمة 'سيمينار عن 
"الرسالة المسروقة" “كلاق 36ن56112 عرآ" "'ع7/016 عمتاعآ هآ(1551) ؛ كتايات 1١‏ دلا . 
١اللاطلاع‏ على مجموعة النصوص التي تناولها سيمينار لاكان , انظر 
-/5م 320 12613102 رتقع مآ ,20 260ذه1كنام ع1 ,ممقلعة طعت مه 340116 
-858م هآ' ,11301 01 05مناء16116 ع التقع10170م عط 0ننة ,عسمتلدع عنازلهمدمطء 
-/10110179 ,"ذه 16 502 06 غ6 عتناء 13 06 «متاءعتتل 12 12 .7016 عغائة1 2[ عل عامط 
.6116 12 06 تناقأع 12 علآ بدلأاطع12 قتا 
47-السيمينار الثاني ١4١4/1١؟‏ . 
ليس من المؤكد ما إذا كان قد وجد مثل هذا الطفل الصغير الذي نال أكثر مما يسمح به 
حظه-... لكن لب القضية يكمن في تسجيل يختلف اختلافا تاما عن تدوين ما بين الذوات 
الخيالي (السيمينار الثاني 141/؟1١1١)‏ . قارن ؛ كتابات ,1ه 
84-السيمينار الثاني 5١4/١4١‏ . 
ها-السيمينار الثاني 7١17/1414‏ . 
45-انظر ؛ 'مقدمة سيمينار عن "الرسالة المسروقة" (1907) ؛ كتايات "4 . وهو نص آخر من تلك 
النصوص, من قبيل 'الزمن المنطقي' والرقم ثلاثة عشر' » وهى محاولة ؛ أى حتى تقليد -885 
6 لنظرية رياضية أساسية عن بعض خصائص الذات-الخصائص التي توصف عادة 
بأنها 'سيكولوجية ؛ وهي ليست رياضية وليست أساسية . إلا أن هذا النص ؛ مرة أخرى , 
من النصوص التي لم تحظى إلا بتلعيقات نادرة . 


/41-المصدر السايق ؛ كتابات 6غ . 
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14-المصدر السايق ؛ كتابات 45 . 
من الملائم أن نريط الزمن اللازم للفهم ولحظة الاستنتاج بمفاهيم فرويد عن '218ك7/011 
'اعنادمتطاكما أشار لاكان إلى ذلك صراحة في وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' , كتابات 
لكا ١‏ 
٠‏ -مازال المصطلح في حاجة إلى معالجة دقيقة في الإنجليزية » حيث أن 'الفعل المؤجل 0616560 
'0ا0ةعند ستراتشي لا يعتبر ترجمة دقيقة لمصطلح يأخذ شكلا وصفيا واضحا ؛ شكلا 
يستخدمه فرويد كثيرا وفي هذه الحالة تكون الترجمة الفرئسية القياسية ,» 2©لا01© 02165: 
- أكثر قربا من جوهر المصطلح الألماني وأكثر دقة . 
١لاكان‏ ؛ السيمينارالحادي عشر 77/75 . 
؟كسفرويد ؛ ' '05016205 رققع10 ,كع ستفمة( 3011 58 [1938]) . 
اسيوضع فرويد هذه الاستمارية في بحثه عن ظ 
360 58 ,(0 1928) 'علتعتهدم قهة 20506131 
4-يمكننا أن نرى سارتر ومارلى بونتي كنموذجين أساسيين في التعبير عن هذا الرأي . 
.هتسيمكن لنا أن ننظر إلى الفقرة المنشورة في عام /191 بوصفها تصحيحا لهذا التعميم . 
"ككراجم"؛, 58 ,([1908] (د1909) 'فعاعقاعة لدعترعءاوبتزط مه ملتقمية: 860621 عدره5 
40-3 1 
/1-للاطلاع على مناقشة لهذه التيمة في أعمال فرويد عن التنويم ٠‏ انظر الفصلين الثاني والرابع 
[من الأصل الإنجليزي] . 
تانظر المناقشة الواردة في : 
01 5أةلزلققنة عط لقة نوع 10مطءلزقم مم01 صذ 'كتومسم زط لة م107 تا عساعظ' 
111-16 97111 58 ,(ء1931)ميع معطا 
و ك_انظر مناقلهة فرويد للعلاقة 95 التحليل النفسي والإحالة والإيحاء في محاضرات تمهيدية عن التحليل 
النفسي 446-55 351/1 518 (1916-17). وللاطلاع على العلاقات بين التتويم والحب والأنا المثالية 
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: راجع كتاب 18016-12600565 وهو كتاب مهم بعنوان :1/761/41671[ 51/[61 16 


5 ١-للاطلاع‏ على التطورات الميتاسيكولوجية , راجع مشروع سيكولوجيا علمية 521 ,(1895) 


ره 


© 


حم 


295-7 ووراء ميدأ اللذة 2771117-64 511 ,(19208) . 


٠-مع‏ أننا لا يجب أن نقلل من مقدار أهتمام المحطلين بهذا الموضوع , إلا أنهم يُواجهون 


بالرضوض ويضعون نظريات تتعلق بها ؛ انظر العمل النموذجي : 
-2186 320 امعط عم نتاء 8 .كع 5619 1110065 كلط مز 'الشقط لأا ع1" بمقجحر 
. 50-139 .مم ,كز زلدسومطعلزقم مزعءن) 


٠١‏ حرأجع » .222005010105نا 6) 01 653 015001 126 رتععنه طم18116 
٠راجع‏ » ,16 .2 'قةتتتناهعا 560131 01 ع 6162م 16 تمقطقدطق . 


2 حراجع‎ ٠ 


م16ة اام عميئل اتناك 18 ه ممم صتاد عطاق تناع ه-0'7:51650 قهن)' بأمععة) 
.111561 مذ ,أقمة 56 06 6م38 06 متسعطك 06 6لإ10[مصع من معط مندئ عل 


٠-المصيدن‏ السابق ص 3 , 


١٠-قارن‏ فرويد ٠‏ الرسائل ألكاملة من سيجموند فرويد إلى ويلهلم فليس , ص ١١ ١ ١44‏ أكتوير 


: 'هل كشفت النقاب عن سر إكلينيكي عظيم ‏ شفهيا أو كتابيا ؟ الهستيريا تحدث نتيجة 
للصدمة الجنسية قبل الجنسية . ويحدث عصاب الوسواس القهري نتيجة للذة الجنسية قبل 
الجنسية التي تتحول بعد ذلك إلى لوم [ذاتي] . وتعني “قبل الجنسية "لة856:01م قيل 
اليلوغ بالضبط ؛ قبل فرز المواد الجنسية ؛ ولا تصبح الأحداث المتعلقة بذلك أحداثا مؤثرة إلا 
بواسطة الذاكرة ,' 


١٠سراجع‏ شاركى , 92 .2 38]5216آن] هذ 'عناونلة سنحهط 60 قوط عنس زلدنه. 


٠-راجع‏ شاركى , 


155-6 .مم كنكاة:ز[نآ هذ عسصمط[ عمط عنقاوز هل ممه ختاوع0 مموممم ذا 


٠-انظر‏ , 134 51511 ؛ يشير فرويد إلى 
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9 .م ,1 .701 1888 ,113301 دل قدموعآ بأمعة0 


ويتضح دور بروير بصورة أكبر في هذا الاكتشاف في 213 11 518 » وخاصة فيما يتعلق 
بالهستريا الرضية ؛ ويقتبس مرة أخرى عن شاركى 'إن تجديد العاطفة في الذاكرة كثيرا ما 
يكون كافيا أيضا , إذا تكرى التذكر مرة عديدة بسرعة ‏ بعد الرض مباشرة وقبل أن يضعف 
تأثيره العاطفي . 
٠‏ دراسات عن الهستريا 6 11 515 ,(18960) 

حلا يختلف هذه الممارسة التي وصفها لاكان عن إلغاء فرويد للأوقات اللازمة للفهم لصالح 
لحظات الاستنتاج-يلغى مرور الزمن الفاصل بين الأحداث لصالح سردية القصة-بالطريقة 
التي يمكن بها لرواية كلاسيكية أن تقدم بابتهاج مرور خمسة أعوام أى عشرة لتنتقل إلى 
الحدث (أو الفصل) التالي . 

١‏ ١-يمكن‏ دعم هذه الاستمرارية بمفهوم التخلص , بحيث يتم ربط التعليق السطحي ٠‏ حبل 
الحوادث ؛ مع أساس التخلص . وهذا ما تقوله عبارة من العبارات المميزة المتعلقة بالتخلص , 
'يحول الماسوشي الحقيقي خده دائما حين يجد فرصة للصفع' 165 2116 58 ,(ع1924) , 
تعبر عن كل الأحداث المنفصلة للسلوك الماسوشي وتجعلنا لا نندهش إذا بدا أي سلوك 
ماسوشي في المستقبل وكأنه بلا سبب . 

7١١-دراسات‏ عن الهستريا 173 11 58 ,(18950) . الحالة التي تتم مناقشتها هي حالة 
.2 1لة05], التي قدمها فرويد بكل دقة ليجعل دعواه أكثر 'قيولا' » دعواه بأن الأعراض 'لا 
تحدث والمريضة تخبر انطباعات الفترة الأولى : ولكنها تحدث بعد الحدث [[ع:اع7©©/:170]: 
أي ؛ في الفترة الثانية : حين تتولد هزه الانطباعات في تفكيرها . بمعنى أن التحول 
[الهستيري-المترجم] لا ينشأ عن انطباعات ٠‏ ولكنه ينشأ عن ذكرياتها : -1)023/61 1616 
حصافظ صمل صة ننع5020 ,مععاء نمل ما معطءواكة معل صة غطعته غع اميه أعة مذو 
[061561068 261100868 بروير وفرويد » دراسات عن الهستريا -<5]61/ز11 “عط 5010165 
9 55 :2.138 ,16 ؛ الترجمة [ بالطبع ؛ الترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية - المترجم] 
بتصرف ملحوظ . 
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6-سوف يتم تعليق الدلالة الشخصية للحالة على هوية المريضة . ولم تخضع هوية ما 1851508 
كما دعاها فرويد في المشروع لمزيد من التأمل ؛ إلا أنه يبدو من المقبول بالنسبة لي أنها إما 
إكشتاين ظأع]18015 8013123 المريضة التي ربطت بين فرويد وفليس ٠‏ وقد نا الكثير 
منذ ماكس شور تاتآهت5 1/30 في عام 11175 قصتها كاملة : بالصورة الت وجدت طيها 
في مراسلات غير منشورة بين فرويد وفليس ( ,كتاتآت5' 3200110031 501216 -أوع؟ 033 
('5['203231(/515م 02 تاتقعقل اعمأع6م5 01 ''01163: ومنذ جعلها جيفري ماسون 
3 ببكثير من الضجيج الأجوف , البطلة الضحية في التاريخ المبكر للتحليل النقسي . 
وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة , فريما يدين المفهوم الحقيقي للحدث , بلفة التحليل النفسي 
(أي الرض) » بشيء 'لأحداث جرت في مارس 1801 , حين كادت إما أن تفقد حياتها نتيجة 
لجراحة 'خاطئة' أجراها فليس , ولآثار تلك الأحداث . وإذا كانت إما-فسيكون من الشيق إلى 
حد بعيد أن فرويد طور التفصيلات الدقيقة لمناقشاته المتعلقة بالفعل المؤجل الذي يتلاءم مع 
المريضة التي كانت قبل ذلك بعام ضحية لخطأ جراحي جعلها على عتبات الموت , خطأ ارتكبه 
فليس صديق فرويد . وربما كنا ندين بالفضل لتفاعلات فرويد الشخصية لهذا الحدث مع 
المريضة فيما يتعلق بنظريته الدقيقة عن إشباع الأمنية وعن العلية في الأعصبة . 

6 المشروع 1353 5185 ؛ التاكيد في الأصل , 

57 المصدر السايق 5181354 


7 -المصدر السابق . 
المشروع 5151356 
8-المصدر السايق . 
٠‏ -راجع , 
-7 111 'ععتع1ع0 08 0565طن:[35م-11610110 قط ته قعاتق سطع تعطامر1 515 (18966) 
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التأكيد في الأصل . وبعد أسابيع قليلة من إرسال هذا البحث إلى المجلة . لخص فرويد 
'نظريته عن الأعصبة' لفليس على النحى التالي : 'أظن أن حدود الكبت في نظريتي عن 


الأعصبة-أي ؛ الزمن الذي لا يكون للخبرات الجنسية بعده أي تأثير باستثناء التأثير 
الأصلي-يتصادف مع ظهور الأسنان الدائمة' (الرسائل الكاملة من سيجموند فرويد إلى 
ويلهلم فليس ١٠١‏ مارس 18155 » ص )١14‏ , 

وبالمثل في رسالة مؤرخة في 5 ديسمبر 1415 : 'إذا أفرن [حدثة ] ؛ أثناء حدوثه تعاسةً من 
نوع خاص ؛ بإذا أفرن حين يتم بعثه من جديد تعاسية جديدة ؛ من ثم لا يمكن إحباط هذه 
التعاسة . وفي هذه الحالة تتصرف الذاكرة وكأنها حدث يجري الآن . ولا يمكن أن يحدث ذلك 
إلا مع الأحداث الجنسية , لأن حجم الاستثارة التي تفرزها تتزايد مع مرور الزمن (مع النمى 
الجنسي) . 

يفكذا نوكن حدت جناسى جر فى إحدى لماحل على المرحلة القاليّة كما لى كان تدكا جاريا 
وبالتالي لا يمكن إنهاؤه . إذن ما يحدد الآلية الدفاعية الباثولوجية (الكبت) هي الطبيعة 
الجنسية الحدث وحدوثه في مرحلة سابقة (المصدر السابق » ص ؟9١5)‏ . وفي هذه الرسالة 
يستخدم فرويد نظرية فليس عن الدورية '(7261100111 لكي يستنتج الفترات المختلفة التي 
يرتكز عليها تعليقه عن الكبت : يحاول أن يقدم تعليقا عن هذه الفترات فيما يتعلق بالرقم 
التقريبي الذي بتاع بلانهائية (فترة) فليس . 

. 1555 المشروع ؛ علينا أن نشير إلى أن الفقرة تعود إلى عام‎ ١ 

-لبلانش وبونتالي ؛ اللغة والتحليل النفسي , ص ١١1١؛‏ ص ١١5‏ : 

, -السيمينار الحادي عشر 711/1517 . يعيد لاكان فيييبحث , وضع اللاشعوري , أيضا‎ ١] 
كما في السيمينار الحادي عشر , وهى يعود إلى عام 1914 » يعيد تأكيد أسبقيته في هذه‎ 
. ١71 القضية : انظر فقرة من كتابات 659 مقتبسة في الهامش رقم‎ 

4 -وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 755/44 , مشيرا إلى 2)5711 800514513 11 
أكاتا. وفي هامش لهذه الفقرة يلاحظ لاكان أن ' '0107© 8165ترجمة ضعيفة لهذا المصطلح, 
إنه تعليق ساخر إلى حد ما يكاد يقدم الاستخدام الفتشي لهذا المصطلح في تراث التحليل 
النفسي الفرنسي المتأثر تأثرا كبيرا بلاكان . 

. 705/14 -وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات‎ ١6 
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7-سيكون من الصحيح بالقدر نفسه أن نقول إن نشأة هذا العصاب الطفولي كان الوسيلة التي 
فهم بها المشهد الأولي ؛ ومن المؤكد أنها هي الطريقة التي يستخدمها فرويد في تعليقه . قارن » 
إشارات لاكان عن العودة إلى المكبوت وأن المكبوت هو الشيء نفسه (السيمينار الأول 19/151؟). 

7 - أنظر فرويد ؛ 'من تاريخ حالة عصاب طفولي 35-6 265/15 5185 ,( 5 1918) , 

4 وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات , /201//41؟؛ الترجمة ببعض التصرف . 

-ليس هذا في اللغة والتحليل النفسي فقط . ولكن أيضاءفي بحثهما الكلاسيكي , 'الفنتازيا 
وأصول النشاط الجنسي . 

-السيمينار الأول 711/147 . 

السيمينار الرايع , جلسة " مارس 1510 , ص 40١‏ . 

السيمينار الحادي عشر 57/1١‏ . 

1١-المصدر‏ السابق . 

5١-السيمينار‏ الحادي عشر 14/17 . انظر أيضا عبارة مماثلة » في 'عن مسالة تمهيدية لأي 
علاج محتمل للذهان' (1507) ٠‏ كتابات 151/54 : 'فعليا ‏ يمكننا هذا المخطط [المخطط 18] 
من رؤية العلاقات التي لا تشير إلى المراحل قبل الأوديبية , التي ليست غير موجودة بالطيع » 
ولا يمكن تصورها بمصطلحات تدليلية (كما تبدو على نحى كاف في عمل ميلاني كلاين وهو 
عمل يتميز بالتردد ولكنه عمل منضبط) » وأكنها تشير إلى المراحل قبل التناسلية بقدر ما يتم 
ترتيبها في استرجاع عقدة أوديب '' 

١-إن‏ مسالة الدافع الأساسي للمراحل التطورية الكلاسيكية في النظرية التحليلية مسالة مثيرة 
للخلاف ؛ يطرح لاكان فرينزي أحيانا باعتباره المحلل الذي شارك فرويد في هذا المفهوم 
الخاطئ 10156006674101 بصورة خاصة ؛ كما في مقاله 'مراحل في تطور معنى الواقعي : 
فرينزي هو الذي بدأ وضع المراحل الشهيرة في رؤوس الجميع' (السيمينار الأول 171/147) ٠‏ 
ومن المقبول في النهاية أن نزعم أن إبراهام كان الدعامة النظرية الأساسية لهذا الخط في 
تطور نظرية التحليل النفسي ٠‏ ا 

14-يوجد استخدام لاكان لرياضيات العقد 12015 على نحو صريح في أعماله في السبعينيات » 
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لكن استعارة العقدة . وخاصة فكرة العرض كفقدة , توجد منذ أوائل الخمسينيات . 

١7‏ ريما يكون من المناسب , لتجنب سوء الفهم في هذه النقطة المفصلية , أن نوضح أن لاكان 
استخدم مصطلح 'الاسترجاع '/إ1603611716 ليصف مفهوما آخر من المفاهيم الأساسية 
في تعليقه على التحليل النفسي : استرجاع المعنى في الجملة » حيث لا يكون هناك معنى إلا 
مع المصطلح الأخير في الجملة ٠‏ وتكون القراءة إلى الخلف . ويميز لاكان بوضوح هذا النوع 
من الاسترجاع عن النوع الذي يستخدمه فرويد ']إغلاق اللاشعوري [يحدد أيضا نواة الزمن 
الرجعي 1676151516 وهى زمن كبير الأهمية في التعليق على فعالية الخطاب , إنه واضح 
تماما في استرجاع المعنى , الذي ألححت عليه كثيرا » في العبارة التي تحتاج إلى الكلمة 
الأخيرة ليكتمل المعنى . 
' اعقاو طاعهلز (تذكر أنني كنت أول من استخرج هذا المصطلح من نص فرويد) » 
:171 أو الفعل المؤجل , الذي طبقا له يتم تضمين الرض في امرض والذي 
يعرض بنية زمنية لنظام أعلى من...الزمن الرجعي للخطاب' (وضع اللاشعوري 208101011 

'أسعلءقهمعم"! عل (54ذا) ؛ كتايات /5-15) . 

-سوف يتضح بعد ذلك تعقد فكرة الحادث ؛ ويمكن للمرء عند هذه النقطة ؛ مع ذلك » أن يشير 
على الأقل إلى هنا إلى خط التفكير الذي يعتمد عليه لاكان في أعمال فرويد : إلى التعارض 
الذي يضعه فرويد بين 'التكوين' والخبرة' » بين 'الضرورة' والحادث' . 

6-جملة مأخوذة من ظنون فرويد بشأن هوية المويرين 28106586 الثلاثة , الأقدار ؛ المعانى 
الثلاثة 'للمصير' : ' 2656315آ, اسم الثاني ٠‏ يبدى أنه يحدد "الطارئ المتضمن في استمرارية 
القضاء والقدر"-أى "الخبرة" كما يجب أن نقول ؛ كما يرمز 44]50705"للمتعذر 
اجتنابه'-الموت . ومن ثم يمكن ترك 1010© ليعني التتخلص المتأصل مع تضميناته 
المصيرية (تيمة التوابيت الثلاثة' 198 211 518 ,(191314) . 

ما يلي هو قي جزء منه تعليق على رسالة فرويد الرسالة المهمة التي بعث بها إلى 1156 
:12067 (الرسائل , بتاريخ ١‏ أكتوير ١‏ ,ص 1-556) , وهي رسالة جديرة 
ياقتباس مطول : 
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نجد أننا في التحليل النفسي أننا لا نتناول تخلصا واحدا ولكننا نتناول عددا لانهائيا من 
الأشكال المتعددة للتخلص... والسؤال عن أيهما أهم ‏ التكوين أم الخبرة ؛ أي العنصرين 
يحدد الشخصية , لا يمكن الرد عليه في رأيي إلا بالقول إنه [03686 1681 0315008](المصير 
والبخت) ولا يمكن أن نقرر أن أحدهما أهم من الآخر..وإذا ركزنا في عملنا التحليلي على 
المؤثرات الطارئة أكثر من تركيزنا على العوامل التكوينية » فإننا نفعل ذلك...لأتنا على أساس 
خبرتنا عرف شيئًا عن الأول ؛ بينما لا نعرف إلا القليل عن الأخير-غير المحللين...إننا أيضا 
مع الرأي القائل إننا باستيعاب أهمية الطارئ نسير في الطريق الصحيحة لفهم التكوين...ما 
يبقى غير قابل للفهم بعد دراسة الطارئ يمكن إدراجه في التكوين . 
إن العلاقة بين هذه الحركة باتجاه تحديد مجال التحليلي بوصفه مجال الطارئ ٠‏ وبين الحركة 
المبكرة لفرويد في سيكوياثولوجيا الحياة اليومية . تحدد مجال التحليلي باعتباره مجال ما 
يخلى من الفرصة . وهى مجال كبير الأهمية , ولكن لا يمكن أن أتناوله هنا بالتفصيل . 
والمرشد الأساسي لهذا المجال هى عمل دريدا: 
-51616 016831ا 12010 50106 طأذيةا 781106210105 2 زقعع مقط 1/165/قعع مقط 1/17 
.6 مم0 

0 الرسائل , ص 979؟ . 

4“ المصدر السابق . يمكن للمرء . بصورة غير متوقعة إلى حد ما » أن يقول بيجموح ؛ لقد عزا 
ميشيل فوكى للتحليل النفسي وضعا تاريخيا مهما بقدر ما يضاد بعزم مختلف الخطابات 
الوراثية والمبتذلة في أواخر القرن التاسع عشر . انظر الفصل الثاني عشر . 

؟4١-وقد‏ تم تجاهله تماما في كتاب أسس التحليل النفسي لجرنبوم -0نا0؟ 1116 وامسسة سنا 
115 07 02110115 وهى عمل أسيء فهمه . 

44 سيمكن قول الكثير عن ذلك : مرة أخرى أنصح القارئ بالرجوع إلى أعمال جاك دريدا » على 
سبيل المثال إلى نقده لمفهوم الحقيقة كاكتشاف ؛ في ' '761]6 18 عل كناعاعةة عآ (ه11) , 
ص ؟١4‏ -51 ,.خاصة مناقشة تعليق فرويد على الملايس الجديدة للإمبراطون' .ص 415 15 » 
و 45-444 . إنه يثير مسالة تتعلق بإيماءة فرويدية نموذجية لحل الموضوع (الحلم , 
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. الذاكرة) أثناء عملية التأؤيل , وهي عملية تطرح نفسها بوصفها الكفيلة لأمان الموضوع , 
وتتعلق تعلقا حميما في نهاية العملية باكتشاف أن الموضوع الأصلي فقد كل أهميته (المثال 
النموذجي لذلك ٠‏ المثال الذي أصبح تعليميا إلى حد بعيد منذ اليوم الذي نشر فيه تفسير 
الأحلام ؛ اكتشاف فرويد لمعنى الأحلام التحذيرية (أنظر الفصل الخامس) ؛ كان اكتشاف أن 
الأحلام التحذيرية تشيد في لحظة تذكرها : إنها أشكال تمائل ال 46[3 [رأيته من قيل] ؛ 
والأهم أن وجودها يبقى منعدما حيث تبين الأحلام بوضوح كيف يحل الحلم » في رأي فرويد , 
بالسرد التأويلي) ‏ 1 

5 ١-راجع‏ فرويد , ' 4 - 553 1 017 , 322 111 518 ( 2 1899) 261001165 معع نه 5 , 
إن هدف ]العلاج النفسي [هى أن يجعل من الممكن التعامل مع العمليات اللاشعورية في 
النهاية ونسيانها' (تفسير الأحلام 578 17 518 ,(19002) , 
1١-وظيفة‏ الكلام واللغة ومجالهما' كتابات 44/107 ؛ وانظر أيضا 'تدمير الذات وجدل الرغبة في 
اللاشعوري الفرويدي -هذ1[ 305ل عذ065 نال غنهوناع01316 اء أءزناة نال ممذمة اطنام 
'016ناء أمعأء فده كتابات /4١4‏ 3.1 . 
١-وظيفة‏ الكلام واللغة ومجالهما' كتابات ١/44‏ ؛ الترجمة [إلى الإنجليزية] تصرف . 
ريما يكون تأثير هايدجر في قمته في تلك الفقرات التي تناقش تاريخية التحليل . ولا يسمح 
المجال هنا بالخوض في هذا الموضوع بصورة كاملة ؛ ويقدم ماسي 14306 تخطيطا مفيدا 
للعلاقات التي تربط لاكان وسارتر وهايدجر ومفهومهم المشترك عن زمنية الذات ؛ في 1.2087 
55 اللا: ص 1٠١-51‏ , 
١-إنني‏ مضطر للاتتقال إلى تيمة أخرى , ألا وهي تيمة الموت , وهي تيمة تنتمي انتماء واضحا 
لهذا الموضوع: إن هذا الحد [الموت] ؛ في الواقع . يوجد في كل لحظة فيما يمتلكه هذا 
التاريخ باعتباره منجزا . وهذا الحد يمثل الماضي افي صورته الحقيقية ؛ أي أنه لايمثل 
الماضي الفيزيقي الذي تلاشى وجوده ولا الماضي البطؤلي كما اكتمل في الذاكرة , ولا الماضي 
التاريخي الذي يعثر فيه الإنسان على ما يضمن مستقبله ؛ لكنه يمثل الماضي الذي يتضح 
معكوسا في التكرار' (وظيفة الكلام واللغة ومجالهما' كتابات )1١4/٠١7‏ . ويمكن وضع هذا 


244 


'العكسي الموجود في التكرار' فينومينولوجيا على النحو التالي : بعد قول فرويد بأن '-21 57015 
'ق مطامط تعلع 11/1 معطءام تعساء تدم سكا عذل عع أمصزوءة 160 (قبل أي شيء آخر , 
يبدأ المريض العلاج بتكرار) (150 211 518؛ 130 76 1815:0177 500١١؟؛‏ الترجمة 
يتصرف ؛ انظر التعليق على هذه الجملة في الفصّل التاسع) ٠‏ يبدو الحدث '٠'‏ على أفق 
التحليل وكأنه يتنب بالحدث الذي يكرره بالفعل , وليكن الحدث '”' , الحدث الذي يجب 
اكتشافه . التحليل موضع التكرار ؛ ومن المستحيل منهجيا شيئا سوى أن يكون موضع 
التكرار . ومن ثم فإن ما يبدى زمنا متتابعا يتبع فيه الحدث '١'‏ الحدث '؟' يُعكّس في التحليل 
حيث يكون الحدث ''' قد حدث بالفهل دائما ‏ ولا يكون الحدث '١'‏ حدثا إلا بقدر ما يكرر 
الحدث '”' . إلا أن من الممكن أن توافق على أن الحدث '١'‏ , بلغة التحليل: يحدث قبل الحدث 
''' . واستحالة وجود حدث مكتف بذاته في أن يكون حدثا هي ما يميز تأملات دريدا عن 
'الحدث؛ وريما تعلل هذه الاستحالة أيضا التقارب المتكرر لفكره مع فكر فرويد » ومن ثم-يقدر 
ما يكون لاكان أيضا على الخط مع فرويد-مع لاكان . انظر الصفحات الأخيرة من الفصل 


التاسع 5 


8 منسوب إليه‎ لوق-١‎ ١ 


07 ١-حيث‏ أن فرويد , كما رأينا . يشير إلى هذه المسائل وقد استدعى كلمة البحت 10616]. وهى 
المصطلح اليوناني الذي يركز لاكان مناقشته عليه » انظر الهامش رقم ١4٠‏ . 


١6+‏ -وكائت هذه السمة مميزة لمنهجية فرويد منذ البداية فى أعماله ؛ مثلا , فى حالة هائز الصغير 


: 'لا يجب فهم ما ينبثق من اللاشعوري في ضوء ما حدث من قبل ولكن يجب فهمه في ضوء 
ما جاء بعد ذلك' (تحليل حالة رهاب في طفل في الخامسة 66 36 5155 (19096) ؛ انظر 
أيضا فورستر , اللغة . ص ١"؟‏ هامش9") . 

4ه ريما نتناول نموذجا من النماذج الأفلاطونية الجديدة عن الخلق للتفكير في هذا الأمر : رؤية 
خلق العالم لشخصية إنسان باعتباره تقليلا من دور الرب ٠‏ تحديدا يفرض ذاتيا , إنكا 
ذاتيا-وهى نموذج استخدمه ميشيل بلنت حين وصف السمات الشخصية باعتبارها نتيجة 
محدوبية القدرة على الحب والمتعة ؛ تقييد الفيض الذاتي الأصلي . (انظر لاكان ؛ السيميثار 
الأول 78" ١ . )٠١‏ 
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م راجع . 152 2001 58 :111383 0نا ؛ الترجمة بيعض التصرف . 

01 السيمينار الحادي عشر 7/5١‏ . 

1ه ١-أرى‏ أن كتابات 505861 لا غنى عنها كدليل للعلاقات بين فلسفة العلومالكلاسيكية وفلسفة 
العلوم الحديثة » وخاصة كتابه : 
امعط وا16ا0] قتسف جه قعتتأععموع22 .عتصقاط 0هة عقتلةء ,/اأوقعع6 21 
ودّمة عمل آخر كبير الأهمية وهى عمل 11550831112 /بعنوان : 
-5مانطم لهة نلعم قتا عاعع01 تنا قعتطاء لسة عاعندا .800006355 02 11ئق52 ع1" 
,لم0 

-يذكر لاكان صراحة أنهما ترجمتا على نحو غير صحيح إلى ' '/2388350 غأى' ' 10161126 18. 

4 السيمينار الحادي عشر 55/5١‏ . ربما لا يكون من قبيل الصدفة أن نواجه بالصدفة مثال 
أرسطو عن فعل البخت 53026؛ انظر الفقرة المقتبسة فيما بعد من ,2/5105 
11.17.19621-8 

٠-السيميتار‏ الحادي عشر ١ه/؟"ه‏ . 

السيمينار الحادي عشر 5ه//آه - 4 . 

167١-أرسطو‏ , 19-24 :1-3 - 1976 1.17] ,كدوام 

17١-المصدر‏ السايق 11.19.19631-8 

4١-المصدر‏ السابق 11.17.19601-7 

64" احراجع » .319 « ,471655ممع [0 قافو 1 

-أرسطو » 197727 11.7 ركع كدوام 

1١-المصدر‏ السابق , 11.7.196634-5 

64-قارن » ,لأع] 71/148218 320 ,15ة5ئز21مقمط:59م 37 165 الا12 لل ,5113165 


' الداع 01 0011161526108, ضمن نصوص أخرى . 


أرسطو , 19726-8 117 ,2113081035. تأتى الفقرة كاملة على النحوى التالي : ومن ثم يعتبر 
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الحظ بوضوح , إنه الاسم الذي نطلقه على السبب الذي يلازم بصورة طارئة فعلا هادفا 
مدروسا ويؤدي إلى نهاية أخرى » إلى الحدث الذي نطلق عليه اسم الحظ . ونقول عن النتائج 
المهمة لمثل تلك الأسياب أنها "وليدة الحظ" ,' 

./اأحوراء مبداً اللذة 20-1 2111 /015 ,231-2 111 5610 :21-2 259111 58 ,(و1920) , 
الترجمة ]إلى الإنجليزية [بتصرف. وفي نهاية الفقرة هامش يشير إلى بحث يونج 'أهمية الأب 
في قدر الفرد-وكانت مثل هذه الهوامش التي تشير إلى يونج » في ذلك الوقت (1570) , 
نادرة في أعمال فرويد ؛ وكانت الملاحظات أكثر ندرة » وهذه واحدة منها , تعبر عن دين , 
وترشح البحث للقارئ . والفقرة التي يمنى قرويد أن يعثر عليها القارئ هي إن المثال التعليمي 
المشهور للسلوك الذي يحمل مشاعر متناقضة لصورة الأب هو حكاية الحب في سفر طوييا / 
حيث كانت ساره » بنت رعوئيل » ابن 2658483828 ترغب في الزواج . ولكن قدرها السيء 
شاء أن تختار سبعة مرات ٠‏ المرة تلى الأخرى ٠‏ زوجا يموت في ليلة الزفاق. وكان شيطان 
أسمه أزموداوس 4518006115, يضطهدها , ويقتل هؤلاء الرجال ... ولسوء الحظ تمنعني 
أخلاقيات الطب من تسجيل حالة هستيريا تماثل هذا النموذج بالضبط ؛ باستثناء أنه يوهجد 
ثلاثة أزواج فقط بدلا من سبعة , ولسوء الحظ أختارتهم تحت كل العلامات المشؤومة لقدرها 
الذي تحدد منذ الطفولة"' (يونج : 'أهمية الأب في قدر الفرد' . ص ؟1-99515) . 
والروح الحارسة' التي يرد ذكرها غي إحدى عبارات وراء مبدأ اللذة ‏ وهي عبارة سنعود إليها , 
وقد لاحظها دريدا وعلق عليها في ' ئناة-50661[65" "'516110, خاصة ص 14١‏ وما بعدها . 

السيميتار ا محادي عشر ؟ه-؛ / 57 

١-السيمينار‏ الحادي عشر 5/04ه 

1١-السيمينار‏ الحادي عشر 0-04 / 06-ه 

/ا١-أرسطو‏ , 1065831 ركم أدبز[ترماع 1/1 

6١-أظن‏ أن هناك نوعا من الانعكاس الفلسفي يعود إلى إلهامات البيولوجيا الحديثة ؛ يوجد في 
15 0قة ,05516165م 085 نعل عنآ ,مأمع132 02 ,لزازوقععع2 لمة ععصقط) 21/102005 

لقنطعة عط 300 20551016 116" 


247 


كلا احدريد! ‏ ' كناق-قء [ناء6م5" ''الناع11', لتأوقةم 

١-السيمينار‏ الحادي عشر 04/51 

-السيمينار الحادي عشر ؟5/؟ه 

عن علاقات لاكان بالسيريالية ‏ انظر 
-6010 ا 36333[ ,لإع1/130 310؟: .701 رقتنة اهمه عل 183]21116 هآ رمع565 لامج 

44-4 .مم رقاعة] 

وأىد أن أشكر تيت جاليري 2116137© 1816 من ليفريول ؛ لأنه بما يبدى وكأنه صدفة , 
دفعني إلى تناول العلاقة ا الصدفة في أعمال لاكان وضرورة استخدام الصدفة عند 
السيريالبين ؛ بدعوتي إلى محاضرة عن 'التحليل النفسي والسيريالية"' ؛ في توقمير امهة١‏ . 

أتذكر نقطتين من الجزء الأول من هذا الفصل : غضب لاكان من المثّل الذي فشل في الطَرّق 
عليه في غرفة الاستشارات ٠‏ والقرار الذي اتخذه المحلّل نتيجة لذلك بترتيب موعده الخاص ؛ 
إن جلسات لاكان متنوعة الطول أدت إلى قضاء المظّين مددا مختلفة الطول في غرفة الانتظار , 
غير متأكدين من وقت الموعد ومما إذا كان سيتم . 

- السيمينار الحادي عشر "1/6١‏ . 

17509 5:0 11 488, 0177 11/111 513 : حراجع‎ ١85 

؟8١حراجع‏ ؛ 514 11/111 037197 :489 11 510 5101 /ا ترزى 

14-أشرت إلى الطفل بضمير ' 'أأحيث أن النص الأصلي لم يحدد عمر الطفل , مشيرا إلى 0835 
هنا [الطفل] . 

5-فرويد ؛ تفسير الأحلام . 514 11/111 63957 :489 11 510 5101 / تو 

7 السيمينار الحادي عشر 7ه-//لاه 

/41١-إن‏ فرويد , في الواقع ٠‏ يأخذ كلام الطفل مأخذ الجد . وقد اتجهت أولى تعليقاته على الحلم 
باتجاه هذه النقطة : من الضروري أن تكون الكلمات التي نطق بها الطفل قد شيدت من 
كلمات نطقها بالفعل أثناء حياته وارتبطت ببعض الأحداث المهمة في ذهن الأب (تفسير 
الأحلام 510 77 58 ,(19003) . ويرتبط ذلك بفرضية 'الرد 'لزادإن:, وانشغفال فرويد 
بمصدر الكلام في الأحلام ؛ وقد طرقت هذا الموضوع في كتابي اللغة وأصول التحليل النفسي 
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( وقد فحص بالتفصيل في دراسة -نأق7/6ضذ لقع عام دء 0مة لقء نم1 واماعتموع11 

امقعتل 01 72001 مقتلبع عط 1ه مأععمعة لقطئة؟ متمد دمتاقع 
وهي دراسة نتميز بالدقة الشديدة) . ويفضول كاف , أدركث الانشغال العام لفرويد يمصدر 
الكلام في الأحلام يقلل من إحساس المرء بأن السبب الذي يجعله يعطي كل هذا الافتمام 
لكلمات الطفل هى خاصيتها التكهنية ؛ أو أن فرويد بالأحرى عالج كل الكلام في الأحلام 
بوصفه يحمل هذه الخاصية التكهنية» وهي خاصية كان تواقا على نحو خاص إلى اقتطاعها 
من قاعدتها وتحويلها إلى قاعدة مألوفة بإرجاعها إلى مناسبات التفوه الخاصة أثناء اليقظة . 
وعن هذه المناسبة يكتب فرويد ؛ 'يتصرف الطفل في الحلم وكأنه طفل حي : قام هى نفسه 
بتحذير أبيه » أتى إلى سريره وأمسك به من ذراعه ؛ بالضيط كما يمكن أن يكون قد فعل في 
إحدى المناسبات التي من ذكراها انبثق الجزء الأول من كلمات الطفل في الحم . وسعيا 
لإشباع هذه الأمنية أطال الأب نومه لحظة' (510 77 58) . ولكن ريما كان اضطرار فرويد 
للبحث عن الحدث الحقيقي للتفوه بهذه الكلمات ؛ بكل الكلمات التي تنطق في الأحلام » كان 
محاولة لقطع أي تخمين من جانبنا بأن هذه الكلمات التي تنطق في الأحلامموخاصة هذه 
الكلمات-ريما تكون تكهنية من منظور أنها اتصالات مباششرة من عالم الموت . انظر 
استمرارية هذا الخط في التفكير في الهامش رقم 197 . 

١4‏ إدجار ألان بى , ' '772106083 .14 01 عققء 66 هأ 18015 1126'. انظر بارت » تعليق على 
حقيقة الحكي في هذا الفعل الكلامي المستحيل , 'إنني ميت' ٠‏ في 'تحليل نصي 'لفا مار" با , 
ص ؟09١-غ‏ , 

6 السيمينار الحادي عشر 09/08 . والجملة التي تسيقها وسوف نتتاولها فيما بعد هي : ولكن 
من ثم » ماذا كان هذا الحادث-حين يكون أي شخص نائما » بما في ذلك من يتمنى أن 
يأخذ قسطا ضمئيلا من الراحة ‏ ومن لا يستطيع مواصلة السهر . ون يصده شخص ويقف 
يجوار سريره ٠‏ وقد يكون علينا أن نقول , إنه يبدى بالضبط وكأنه نائم ٠‏ حين لا نعرف سوى 
شيء واحد عنه » وهذا هو كل ما في الأمر ‏ في هذا العالم الغارق في الثوم » مسوى صوت 
يقول ؛ أبي » ألا يمكن أن ترى أني أحترق ؟' 

السيمينار الحادي عشر 08/0١‏ : 
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-مروع26 18101 11 بعمقتطم عأاعء قتقل ,غناك 35م 11-11 20115 عط عمقص تن[ لسعي”' 
أسمكمع '1 06 65ن3م56 5 3 22013 085 0656 18 80101 6أ126م أنال عه عتاأتقم 
5[ عل عكلاقء 3 ,لناءة1 ع056م502ة ,6]56-ئام ,كأتل 211150216 11 01 مر 

“.11 
(ألا يخبرنا فرويد نفسه بأن على المرء أن يدرك في هذه الجملة ما يخلد بالنسبة للأب تلك 
الكلمات إلى الأبد منفصلة عن طفله الميت , الكلمات التي قيلت له » وريما يفترض فرويد أنها 
نتيجة الحمى ... ؛ الترجمة بتصرف) , 

1١‏ حراجع , 509 77 513 ؛ لاحظ أن فرويد لا يعزى استيقاظ الرجل إلى هذا الضوء ؛ لكنه يذكر 
هذا الضوء بوصفه الدليل الذي قاد الرجل ؛ بينما كان لايزال نائما , ليستنتج أن 'شمعة 
سقطت ورأى شيئا مضيئا بجوار الجثمان' . 

-السيمينار الحادي عشر 58/0٠‏ ؛الترجمة يتصرف . 

11-إن الجهد الذي يبذله فرويد , لدفع واقع الحلم باتجاه الذاكرة , باتجاه مناسبات في الواقع 
نطق فيها الطفل بالكلمات ‏ "أبي » ألا يمكن أن ترى ... " ى إنتي أحترق' ؛ دليل آخر على 
أهمية هذا الحلم كمثال آخر لمجموعة الأحلام التي أطلق عليها فرويد فيما بعد اسم 'الأحلام 
التكهني"' : إن فرويد تواق للتأكد من عدم وجود أي قدر من غموضى التفسير يتطرق إلى فهمنا 
للحلم . إنه ليس حلما عن اتصال خارق للطبيعة ؛ يتصل فيه الطفل الميت بأبيه ليخبره أن 
جثمانه في الواقع » في الغرفة المجاورة , يحترق ؛ بينما كان الأب نائما . قارن مناقشة 'الحلم 
التكهني' في الفصل الخامس , حيث ينأى فرويد بالتفسير عن أي غموض ؛ باتجاه أن يكون 
حلما يرتكز علة ذكرى الموط . إن فكرة لاكان عن المواجهة اقتراب مدسوس من هذه التيمة من 
تيمات فرويد , 

14 السيمينار الحادي عشر 08/01 ؛الترجمة بتصرف . 

6 السيمينار الحادي عشر 18/11 ؛ تركت زلة لاكان بدون تصحيح » افتراضه أن الطفل ذكر » 
إنه ابن الأب . 


71« السيمينار الحادي عشرا"ا/ة" . 
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الفصل السابع 


أكتيون التحليل النشسى 
مالكوثم بويى 
العنوان الأصلى : 
1010010610606ظ 


671١‏ ك2 77607 :2087[ لطة أكنامعظ رابع :ع1جه80 «سامعلة1 
211-13 :165-178.مم .1987 دمععط نزوت اتدنآ عولتطسدة 


المن من ص ١6‏ إلى ص 1/8 ؛ والهوامش من ض ١١؟‏ إلى ص 71١7‏ 
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لاشىء يكاد يبقى من صورتى الأصلية ؛ 


لم يعد كلامى سوى صوت مشوش 
71 :لت ل م13 عنم سخ ع م112 


سيكون من المناسب أن نفترض أن غريزة المعرفة 17188165 عند فرويد 
مارست شكلا من أشكال الضغط اليومى المتواصل على أولئك الذين كانت تُمِكّل 
بالنسبة لهم شراهة العقل . مثلا » على فرويد وبروست ولاكان . وسيكون من الملائم 
أيضا أن نفترض أن الحكايات والفرضيات المؤدّرة للباحث عن المعرفة-البنيات الذهنية 
الثى يُنتج بها تجريبيا لذَّات المعرفة باعتبارها تتابعات للذة سابقة 'مارست ضغطا 
مضادا على العالم . والملاءمة هنا تتجاوز مسألة تقديم شعار ول فعال » وحكاية 
تشبع الغرور لتعيد شحنه لمواصلة المراحل التالية من الغاية ال يسيع إليها ٠‏ ويمكن 
أيضا ‏ نتيجة لتلك الصورة المزدوجة » أن تكون تفسيرا وليدا للتفسير ذاته ؛ تفسيرا 
يمكنء نتيجة له ؛ ادعاء فضيلتى الاقتصاد والأناقة وهما فضيلتان تحظيان بإعجاب 
واسع . عالَم يُعرّف » رغبةٌ تَعرف ؛ أداةٌ ذهنيةٌ جاهزة للعمل ببراعة وتبصر...ومن هذا 
الحدس البسيط المأمول تتبثق ؛ نادرا » مطاردةٌ المعرفة على نحى ليس مأمونا ومتطورا 
وإذا تأملنا فرويد وبروست ولاكان باعتبارهم أعلاما نموذجيين فى التاريخ 
الحديث لفريزة المعرفة 177187169, وباعتبارهم منظّرين لحماسة تُدعُم دعما ذاتيا 
بصورة غير محدودة-ومن الواضح أن الوصفين يبدوان كلاهما جديرين بالاهتمام 
بالنسبة لى-ريما يكون علينا أن نتوقف لنسأل عما إذا كانت فضيلتا الاقتصاد 
والأناقة بارزتين فى الحقيقة ضمن الفضائل التى تتمتع بها أعمالهم . إن كل كاتب من 
هؤلاء الكتاب يقدم لنا ٠‏ بالطبع ؛ لحظات مؤثرة عن التواقم 1 أل التداسع 
65111211117 بين تقريره عن الخبرة وتقريره عن صياغة النظرية التى تحث 
عليها الخبرة : مازال لمثل هذه الابتكارات النظرية من قبيل.عقدة أوديب والذاكرة 
اللاإرادية ومرحلة المرآة » إذا اكتفينا بذكر أفضل ما شاع منها , مازال لها قدرة 
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استثنائية حين نتذكر البراعة التى تحقق التواؤم فى كل حالة . إلا أن كل كاتب منهم 
مسكون أيضا بعفريت . عفريت صغير ضال ؛ يبحث لتحطيم التوافق المقنع بين 
الخبرة والنظرية بغرس النظرية فى الفائض .1015م5101 وسيرى التعليق الهادف على 
هذه العملية أن نزوع العقول الخصبة إلى "الابتكار أى الهلاك' هى شعارهم . لكن لكل 
من فرويد وبروست ولاكان شهية أقوى مما يوحى بها هذا الكلام : علينا أن نوضح أن 
النظريات . حتى أكثرها تعلّقا بالذهن , متقلبة أو قابلة للهدم خشية ألا تصبح 
النظريات الأخرى جديرة بالابتكار . وحيث أن نظريات الآخرين يدمرها غالبا مفكرون 
من هذا الطراز كتمهيد بسيط لترسيخ نظرياتهم الخاصة , يكون للطاقة العدائية 
الموجهة ضد نظرياتهم بمجرد رسوخها ؛ يكون لها » بكل معنى الكلمة ؛ غايةٌ أوضح: 
إنها وسيلة لإطالة عمر رغبات المرء . وحين تصل النظرية والخبرة إلى اللحظة الخاصة 
بالتطابق الذى يبدى مؤكدا » يصبح الشك ضرورة عاطفية . 

يتحدث فرويد فى الصفحات الأخيرة من بحث يعنوان 'ملاحظات عن حالة من 
حالات عضات الوسواس القهرى 06568510121 01 0256 8 202لا 11063 
'26110515 (1109) عن احتياج أحد مرضى العصاب إلى عدم التأكد وإلى الشك 
وعن الحيل المدروسة التى يُضطر غالبا إلى تبنيها ليبقى غير متاكد فى.عالم فيه أدوات 
دقيقة للقياس ومصادر المعلومات الموثوق فيها ( 232 ,) . وتجعله المعرفة الموثوق 
فيها فى حالة هلع لا يوصف . لكن هذه الفقرة صدرت عن مرجعية إكلينيكية دقيقة , 
وقد احتشدت بتلميحات إيستمولوجية عامة » بحيث تصبح بورتريها منمنما لكل 
إنسان كمفكر . لقد عرف فرويد بوضوح » ويتوقع من قارئه أن يدرك أن ذلك الميل فى 
التفكير-فى العصاب عموما وفيما يتجاوزه-الذى ريما بواسطته يمضى عدم اليقين 
بعبادة حفظ الذات إلى حد تدمير الذات . إن عصاب الوسواس القهرى ؛ كما يشرحه 
فرويد هنا . مرض ذهنى » ويمكن لنا التفكير فى "التفلسف" و"التنظير" و"التساؤل 
الفلسفى' كأسماء بديلة مناسبة . إلا أن التحليل النفسى , مع ذلك , كان "علما ذهنيا يجعل 
من الممكن فهم العمليات السوية والمرضية باعتبارها أجزاء من سياق الأحداث ؛ من ذلك 
السياق الطبيعى نفسه (" '4002655 عقتظ عطاعم6”, (. ذا ) ؛ (208 ,6161 
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إلا أن ذلك لا يقدم بالنسبة لى سوى مغزى واه للغاية لا يسمح لى بأن أقول فى هذه 
المرحلة من بحثى : إن تعليق فرويد 'كتعليق بروست" أو 'كتعليق لاكان' من حيث 
التتشبيه الجاهز للأداء الذهنى “المرضى' بالأداء الذهنى "الطبيعى' أو الآداء 
"العصابى" بالأداء "النظرى" . إلا أننا نجد فى متناول أيدينا نقطة أقوى بكثير للمقارنة 
بمجرد أن نضع فى اعتبارنا التدمير الذاتى العقل لظ , ولاكان هى الذى يقدم » فى 
مداعبة تراجيدية فى "الشىء الفرويدى '016226ناع5 02086 8.آ, أكثر الصور 
الخاضعة للتأمل المتطرف الذى يجد كل كاتب من هؤلاء الكتاب نفسه منقادا إليه . 
فى مقابل البورتريهات الذاتية الحربية التى يقدمها فرويد لقواد من قبيل موسى 
وهانيبال والاسكندر ونابليون » يصفه لاكان بأته أكتيون 4618608 اصطيد والْتّهِم : 
فى فقرة أشرت إليها من قبل!') وأقتبسها الآن كاملة : 
ولكن إذا كان لابد من استعارة أكثر أهمية تكون فى صالح البطل , فهى 
الاستعارة التى تجعلذا نرى فى فرويد أكتيون تراوغه باستمرار كلاب تعقبها منذ 
البداية » ويجاهد للعودة إلى المطاردة , » ولا يكون قادرا على التخفيف من سرعة 
المطاردة حيث لا يغريه سوى اشتهائه للإلهة . تغريه بحيث لا يستطيع التوقف 
إلى أن يصل إلى الكهوف حيث توجد ديانا الشتونية 21888 5105188© فى 
الظلال الرطبة ؛ مما يجعلها تبدى وكأنها قاعدة لشعار الحقيقة ؛ تُقدم لظمئه , 
مع السطح الأملس للموت ؛ تقدم الحدود شبه الصوفية لمعظم الخطاب المنطقى 
فى العالم . بحيث نستطيع إدراك الموضع الذى يحل فيه الرمز مكان الموت 
لتتحقق لنا السيطرة على أول أورام الحياة . 
وكما نعرف ؛ مازالت هذه الحدود , ومازال هذا الموضع ٠‏ بعيدة عن متناول أيدى 
أتباعه , إن كانوا قد قاموا فى الحقيقة بأية محاولة للبحث عنها , وهكذا لا يكون فرويد 
هى أكتيون الذى تتمزق أوصاله هذا , ولكنه كل محلل يمكن أن يضارع الاشتهاء الذى 
استهلكه والذى صنعه ؛ ويناء على الدلالة التى قَدُمْ بها جوردانى برونو 610,030 
0 هذه الأسطورة فى 6011 1013ن1: يكون فريسة لكلاب أقكاره . (؟5١1)‏ 
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إن المحتوى التاريخى للحكاية الأوفيدية 0710182 واضح وضوحا تاما : قى أعمال 
فرويد وصل الخطاب العقلى والطموحات العلمية العقلية فى القرن التاسع عشر إلى 
نقطة الذروة لكنها تجاوزت نفسها فى هذه العملية وبدأت التحلل بصورة لا عودة فيها . 
إن ديانا » ديانا لعبة,هذا النص الطريف طرافة مهيبة وإلهة العقل اللاشعورى , 
الإلهة التى تعيش تحت الأرض وتسكن كهف أفلاطون مؤقتا » قدمت فكرة عن عبء 
الأممية وعدم الجدوى وهو عبء لا يحتمل . وقد جاء التحليل النفسى , ؛ فى حكاية 
رواها فرويد نفسه عن تدمير التقدير الذاتى للإنسان الأوربى الحديث , باعتباره لطمقاً 
للتناسب الألفى 3 21111611121: وكان النظير السيكولوجى للصفعات 
الكونية والبيولوجية التى تتابعت على أيدى كل من كوبرنيكوس ودارون (,301 
(140-1 7.303,221' ولكن بالرغم من أن التدمير الذى انصب على نرجسية 
الإنسان فى عصر التحليل النفسى كان يمكن أن نتوقع تميزه النوعى عن ذلك التدمير 
الذى جاءت به الثورات العلمية السابقة-من منطلق أن التحليل النفسى أعلن أن عقل 
الإنسان مقسم ذاتيا بصورة متأصلة لا يمكن إصلاحها- إلا أن فرويد قدم غالبا 
تعاليمه الخاصة باعتبارها صرحا لم يمسسه , بصورة تدعو للدهشة , الطوفان الذى 
استثارته . و(علينا أن نفترض) أن العقلانية العلمية التى دفعت كويرنيكوس ودارون 
بعيدا عن مواصلة الحياة فى الشكل الغامض على نحو خطير , الشكل الذى بدا وكأن 
التحليل النفسى يتنبا به ؛ وجدت تلك العقلانية فى فرويد نصيرا جديدا لا يعرف معنى 
الخوف. 

ومن الناحية الأخرى ٠‏ يُعتقّد أن التحليل النفسى ؛ فى نسخة لاكان القصة 
نفسها وقد صاغها فى إطار أسطورى أكثر وضوحا ٠‏ ليس معرّضًا للخطر فقط ولكنه 
يحلّق دائما بدون أمل فى أى ملاذ سوى نهاية الفكرة . وليس هناك ما يدعو للدهشة 
فى هذه التوسعات العقلانية والأخلاقية لقصة أوفيد حتى لى حدث ذلك فى القرن 
العشرين حين لم تعد القصة رائجة . إن لاكان , فى الحقيقة , يغرس نفسه هنا على 
نحو مباشر بصورة غير معتادة فى تراث قديم وقداء أكتيون لاكان » يوجد أكتيون 
برونى » الذى يعترف كما ينبغى : 


356 


أمد أفكارى إلى الفريسة المهيبة . 

وهى تشدنى إلى الخلف , تقتلنى 

بقرضها القاسى الفج 9) 

وبالضبط مما يوجد وراء أكتيون برونى أكتيون بوكاشيى 280060360 

وأكتيون بترارك 763569 (وكثير غيرهم) : 

سأقول الحقيقة » ريما تبدى كذبة 

لأننى أشعر بالانسحاب من صورتى 

إلى أيل وحيد يهيم ش 

أنقّل سريعا من غابة إلى أخرى 

ومازلت أفرٌ من نباح كلابي .') 
إن لاكان يشبه على وجه الخصوص برونى ويترارك من بين الحشد الكبير من 
أسلافه-فى هذه الصورة التى يقدم بها الموت بوصفه اختيارا ذاتيا لعقل يرغب فيه . 
إن العقل . بالسماح لشهواته بمطاردة أهداف محددةلورا 1.3158 الجمال 
السماوى ؛ اللاشعورى-يفضى بنا إلى دماره الخاص ؛ إن الخيالى عند الكتاب الثلاثة 
يدمج الطرق الجنسية والعقلانية فى صورة متكاملة للعقل باعتباره متعصبًا وجشعا 
ومبددا لذّاته فى كل مطارداته . يبتعد لاكان ابتعادا تاما عن ديانا المعرفة؛ مفرطة 
العذرية ؛ تلك التى يشيدها لنفسه راوية كيركيجارد فى يوميات الفاسق 121607 
47 106: “لست مهتما بالنظر إليها فى حمّامها ؛ لست مهتما بذاك على 
الإطلاق ؛ لكننى أود أن أطرح عليها الأسئلة التى تحيرنى ."1 مرة أخرى لاشىء 
يدهشنا فى رغبة قرويد لاكان 756010 2632'5,آ فى النظر إلى الإلهة بالعيون 
والأسئلة معا-ريط فرويد نفسه بصورة غير مألوفة بين غريزة المعرفة 77/8/68 
وغريؤة النظر 567©1/716 وصور الباحث عن المعرفة بوصفه طفلا يختلس النظر 
آنانت/0 إلى ما يأتى به العمر. ويصورة مماثلة لإلحاح أفكار الموت عند هيجل فى 
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النظام الرمزى الذى تشرف عليه ديانا الحديثة . سيكون الوضع المتوقع لأى قارئ 
يطْلع على كتابات . لكن ما يدهشنى بوضوح هو أن فرويد الرمزى عند لاكان » فرويد 
الذى تطارده أفكار هى موت التفكير وتدفعه رغبات تقضى على الرغبة إذا سمح لها 
بالسير فى مسارها ؛ يجب أن يقدم إلى مهنة التحليل النفسى بوصفه نموذجا 
للاستقامة وكان بحث "الشيء القرويدى '561016526 001086 2آ فى أول صوره . 
خطبة تذكارية فى عيادة فيينا للطب النفسى وطب الأعصاب ؛ يكرر فيها لاكان توبيخ 
المستمعين إليه من الإكلينيكيين نتيجة التناقض بين البطولة الفكرية التى تحلى بها 
قرويد والجين الذى يتذرع به معظم الإكلينيكيين » بصرف النظر عما إذا كانوا 
فرويديين أم كانوا غير فرويديين . ويكمن فشل العرق الأخلاقى والطاقة الأخلاقية فى 
مقاومتهم الاشتعال بنيران أفكارهم . وفى رفضهم ٠‏ بمجرد الاشتعال ؛ أن يكونوا 
فرائس .'' إنه طب قو حقا . 
وفى الفقرة الأخيرة من هذا البحث ؛ وهى فقرة يلخص فيها المواجهة المصيرية 
بين أكتيون وديانا ويبالغ فيها بصورة أكبر , يتحول التهكم وتتحول العظة 
الأخلاقية إلى تلفظ نبوى فخيم : تبرهن الحقيقة على أنها معقدة فى جوهرها ‏ 
وضيعة فى مهامها وغريبة بالنسبة للواقع» وحرون بالنسبة لاختيار الجنس «56: 
' مماثلة للموت » وغير إنسانية تماما ‏ وريما تكون ديانا ... وكان أكتيون يشعر 
بالذنب إلى درجة تحول بينه وبين اصطياد الإلهة : الفريسة التى تصطاده ؛ ويا 
لك من صياد ؛ بالظل الذى تتحول إليه؛ دع القطيع يمر ولا تسرع الخطى , 
وسوف تدرك ديانا لأى شىء تكون كلاب الصيد ...(857) 
إن اللاشعورى مرة أخرى طرف مستحيل يقاد المحلّل باتجاهه ويفرٌ منه / إلا أن 
الفقرة الأخيرة تحتوى على بؤرة جديدة : إنها محاولة لتصوير لخظة الهلع بين الكر 
والفرّ » بين طور الإحياء وطور الإبادة فى الصيد ؛ صيد الحقيقة . إن الحيل الأسلوبية 
التى تثير الارتباك فيما يكتبه لاكان فى مواضع أخرى من كتابات تُستخدم هنا لتقديم 


مجموعة ملتبسة بالصورة المناسبة . مجموعة مصحوية يزهو الانتصار . من الفريسة , 
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أكتيون أم ديانا ؟ إن التركيب التراكمى للجملة عند لاكان يسمح بكل من القراءتين . 
هل أكتيون صياد ماهر أم أدل فعته ير ؟ إن أزمنة الفعل تجعله الصياد والأيل : 
بصياغته فى لحظة غير محددة من المستقبل المضارع 1361118 ]5165651 والماضى 
المستقبلى -/351611011 6تناأنا1 مثلما يرسل تيتان 11035 فى رائعته ديانا وأكتيون 
وتوجد الآن فى أدينبرج ؛ يرسل نظرة الصنياد الشاب » تلك النظرة المشدوهة » فى 
اتجاه الإلهة وفى اتجاه جمجمة الأيْل وهى رمز للمصير الذى ينتظره بعد الموت . هل 
ينشاً إحساس أكتيون بالذنب نتيجة أصطياده للالهة فى المقام الأول أم نتيجة لسبب 
آخر غير محدد » يمنعه الآن من أصطيادها مرة أخرى ؟ إن عبارة '816م011ء م110 
:0656556 18 0011136 3 يشعر بالذنب بدرجة تحول بينه وبين اصطياد الإلهة تحتوى 
على حرف جر غير مناسب-كما لى كان حرف الجر 8 محصلة التقاء القوى الدلالية 
لحرفى الجر الجائز استخدامهما هنا ( نادم ى 06 ) مما يجعل نوعى الإحساس 
بالذنب محتملين وعلى الدرجة نفسها من الصواب ؛ وتقدم عبارة " '001556 8 أيضا 
صدى لكل من 0116© 8 6068556 ("الصيد") ى 08 غتنامه 3 عتتا6 ("يحتاج إلى ) : 
علينا أن نظن أن أكتيون مضى إلى الغابات والحقول لأنه كان يحتاج إلى إلهة . وماذا 
عن تلك الكلاب التى يختم بها البحث ؟ إنها أفكار فرويد ٠‏ يفتنها اللاشعورى ؛ وتنقلب 
بصورة قاتلة إلى مؤلفها . لكن الهجوم الأساسى فيما يقدمه لاكان من ذم فى "الشىء 
الفرويدى' يوحى أيضا بأنها أفكار فرويد فى مظهر آخر-وقد قامت بتصنيفها منظمة 
دولية وأضفت عليها صبغة احترافية وتبددت بالتالى قوتها الأصلية . وفى القراءة 
الثانية يمثل القطيعٌ النابحٌ المحلّلين المعاصرين ٠‏ وقد أدركت ديانا أنهم بلا قيمة . 
وينتج عن هذا النوع من الالتباس على المستوى السيكولوجى تفكير يمثل فى الوقت 
ذاته رؤية وَجُدية 66518816 لعملية ذهنية غير محددة . إن السخرية المنصرمة هى التى 
تضفى على نشوة لاكان مذاقها المميز الأخير ؛ مذاق العناد والعدوانية . 

"إن كل الدوافع هى فعليا دوافع موت" (/64) ٠‏ هكذا يقول لاكان فى "وضع 
اللاشعورى '60أء025عط'1 06 10و20 (151) (') وهكذا يكون لاكان » حين 
يبدو أنه يضع عنصرا أساسيا من عناصر مبادئه المهنية تحت علامة ثانتوس 
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5 قد أكّد لبعض قرائه ما توقغوه لفترة طويلة على نحو مبهم : إن التحليل 
النفسى مهنة "مستحيلة" حقا , علْمٌ ما لا يمكن تصوره ؛ عَرّضْ للداء الذى يبدو أنه 
يشخصه . إنه فى أفضل الأحوال نسخة جديدة من السحر الذى يعالج الداء بما 
يسبب الداء نفسه 208812 83016م205160 . إن مبالغة لاكان فى تناول أسطورة 
أكتيون » وإلحاحه على أن موضوع الموت يجب أن يُقَدْم فى الديالوج التحليلى ولكن لا 
يمكن تقديمه , إن هذه المبالغة وهذا الإلحاح يلفتان الأنظار إلى سمة من سمات فكر 
فرويد » فكرة يتجاهلها من ينتقصون من قدره بقوة . يُتّهُمِ فرويد غالبا بأنه مد 
الأنساق التحليلية بدائرية ذاتية التحقق تحصنها ضد النقد العقلانى . إنه بالتأكيد , 
فى تعليقاته على أن "مقاومة التحليل النفسى" بوصفها عرضا لا يمكن تفسيره إلا 
بواسطة التحليل النفسى , لا يهتم اهتماما جليا بمهى المنطق الهزيل : 'إذا كنت 
تعترض على ما أقول فإننى على صواب بالضرورة".!'') ضد الاقتناع الذاتى بذلك , 
وضد العجرفة والتعصب اللذين يتضحان فى مواضع أخرى من أعمال فرويد » يقدم 
لنا لاكان نسخة من تفكير فرويد تبرز قدرته السلبية-قدرته على احتمال الكوارث التى 
يبتلى العقل المنظّرٌ نفسه بها . ينتقل لاكان بين المؤلفات الفرويدية من كتاب إلى آخر , 
وينتبه إلى مساحات التردد فى كل نظرية من نظرياته فى لحظة من اللحظات وإلى 
تحولات تلك النظرية على مدار الزمن » ويشير دون تعطف أو 501206716106 
ولكن بإحساس بأن الصواب يعاد اكتشافًه فى العالم » يشير إلى نزوع النظريات 
التحليلية إلى الانهيار أو الانفجار من الداخل , 

إن رؤية لاكان لهذه النظريات -100116201 1ا5]86 15 محقّقةٌ صوابها يرفضها 
أن تكون صائبة-تحمل معها , كما اقترحت فى فصل سابق ؛ خطر الدائرية وخطر 
الاقتناع الذاتى ("كلما كان تنظيرى أكثر تمزقا . ورغبة ؛ ومحددا يعدد أكبر من 
العوامل , وكلما زاد تعذر الإحاطة به وتعذرت قابليته للانتهاء , كلما ازداد الشبه بينه 
وبين اللاشعورى الذى يفترضه تنظيرى") "١‏ إلا أن وصف اللاشعورى الفرويدى 
كما يقدمه لاكان من جديد يقبض على أحد أبعاد المشروع التحليلى باستبصار خارق . 
وينبثق المشروع مرة أخرى فى تعليق لاكان باعتباره مجموعة من المعايير العلاجية 
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والوقائية الصارمة بالنسبة للذكاء النظرى ومقدمة نقدية » دقيقة وغير محددة الأمدء 
لأية إبستمولوجيا مستقبلية . إن اللاشعورى يمثل فى الوقت ذاته الموضوع الأسمى 
للمعرفة والشرط المهيمن (المتحرر والمعوق) اللازم لمطاردة المعرفة . إنه موجود دائما 
إلا أنه مراوٍعٌ ٠‏ بارز إلا أنه نتيجة لرغبة لا ص ؛ يخضع لنسق إلا أنه مدمر للنسق , 
ينطق صراحة إلا أنه تهكمي 106 بصورة لا يمكن علاجها ... يشيد لاكان 
اللاشعورى من كتلة متباينة من المواد الفرويدية والمواد الأخرى , كتلة تقدم تلخيصا 
مُقّنعا لكل الإنتاج النظرى الذى قدمه فرويد . ومن هذا المنظور يمثل تاريغٌُ نظريات 
فرويد تاريعٌ البراءة المفقودة والفيرة الفكرية النهمة . إن شروحه . دائما , لا تبلغ 
48 1161 » أو تتجاوزها أو تطوقها . إن اللاشعورى هو ديانا فرويد 
8 1161105 ؛ ولوراه 58ناهآ 215 : وألبرتينه -4108:1(06. 815 القوة التى تدير 
آلة نظرية لا تتوقف لأنها ترفض الكشف عن نفسها . 

إن التحليل النفسى الذى يعاد تعريفه بهذه المصطلحات يذكّر الذكاء النظرى, 
باستمرار؛ بأنه مجسد وقاتل ويقدم من جديد فى نماذجه نفسها فَهُمَا مشوشا للتدفق 
. إن إبستمولوجيا المستقبل التى يعد بها التحليل النفسى الآن هى تلك التى يمكنها 
أن تتكيف مع الانقطاعات المتأصلة فى العقل البشرى ٠‏ ويمكنها أن تسمع لفية العقل 
الذى يتشكل ؛ تلك اللغة المجنونة المترددة» وأن تتكلمها . لكن الجراح التى يدمى 
التحليل النفسئ نفسه بها ليست كلها من هذا النوع المفيد » وسوف أوجز الآن بعضس 
الخصائص الأكثر قدرة على التدمير من بين الخصائص التى تميز أسلوب التحليل 
النفسي فى التفكير , فيما يبدو لى أنه يمثل نسقا متناميا من الجاذبية . 

أولا » إن الفرص الملائمة للنقد الذاتى ؛ الفرص التى استنبطها فرويد من 
نماذجه الخاصة المتعاقبة فى الحياة الذهنية وأتاحها أمام صانعى النماذج عموما 
كإشكاليات عامة فقدتْ غالبا على نحو مفجع فى مهنة التحليل النفسى . ربما نتوقع 
من أنصار النظرية الفرويدية الذين تلقوا درسهم الأساسى من كتابات فرويد 
نفس-وليس من الكتب الدراسية والكتيبات التى تتناول التحليل النفسى- أن يمظكوا 
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بصورة غير شائعة إحساسا حادا بالنظرية فى تحديداتها الثقافية المحلية وأن يسلموا 
بأن الصراحة النموذجية التى تتمتع بها نظريات » من قبيل الأحلام والفنتازيا » ضمن 
بعض الخصائص الأخرى البارزة ؛ تشبع أمنيات المنظّر . وريما نتوقع منهم أيضا أن 
يسلموا بأن مفاهيم التحليل النفسى ونماذجه : حتى حين تكون قد تخلصت من تلك 
الأمنيات إلى حد بعيد , أعراف مؤقتة , مقدر لها أن تُزاح بواسطة مفاهيم أخرى لها 
قوة تفسيرية أسمى- أو تكون مجرد مفاهيم أخرى . ولكن » مع أن الفروع العلمية 
الأعلى التى اتخذ منها التحليل النفسى نموذجا له فى سنواته التكوينية واصلت 
بوضوح التبدل بتلك الطريقة , إلا أن التحليل النفسى حمى مفاهيمه التأسيسية 
باحتراس يثير الحسد . يمكن ؛ بكل دقة , أن تكون السلبية التى واجهها فرويد ضمد 
نظرياته فى بعض لحظات الشك "البطولى' قد بدت وكأنها تمحى الحاجة إلى نقد ذاتى 
وإلى ابتكار المفاهيم باستمرار فى المهنة التى دشنها . كان فرويد مؤسّسا لأسلوب 
نظرى ذاتى الانعكاس ومؤسسا لمجموعة من التعاليم . وثبت للغالبية العظمى من 
خلفائه أن تكرار التعاليم أسهل من محاكاة الأسلوب . تتمتع سياسات المعرفة 
التحليلية بحدين متكاملين: التصاق دائم بالنماذج الأصلية فى الوسط المألوف , 
ورفض الدخول فى مناقشات تمهيدية وسط العلاقات الخارجية , إذا تجاوزنا عن ذكر 
التعاون مع أنساق المفاهيم المتاخمة له أى عن ذكر التنافس المعلن معها . ومازالت 
هناك دروس تحررية يمكن أن يتعلمها من أعمال فرويد أولتك الذين يحصرون أنفسهم 
عمدا فى نسق مهنى سلطوى ابتدعه لنقل مقاهيمه . 
ثانيا » إن التحليل النفسى وضع نفسه ؛ بفصل العقل عن المجتمع والتاريخ 
تحديد 270721ش 56611507167 لا اجتماعى ولازمنى كموضوع أساسى للدراسة » 
, موقف المُستقيل السلبى للرسائل المقذّعة المرسلة من العالم العمومى المستبعد . وقد 
صبح (أو يود لى يبدو) مطبوعا على نحو مجهول تماما , وهى يكيف أداته النظرية 
بحذر مع الاحتياجات المتذبذبة » احتياجات "الروح" ؛ ويحمى بنشاط إجراءاته 
العلاجية : بأنواع مذهلة من الممارسات الاجتماعية التفاعلية . لقد أصبح فى أسوأ 
الأحوال مزيجا من البلسم والقسوة بالنسبة للنفس 36كلاةم فى الرأسمالية 
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الاستهلاكية . وقد دخل هذا المعقل المعى للتنوير » هذا المصدر للإضاءة الذى أنتجه 
العقل وانقلب بعنف ضد العقل » إلى التعقيد مع المهتوك 117/2716 ؛ أصبحت 
تعبيراته الرقيقة عن العقل اللاشعورى بمثابة اللوح الأملس 7854 161:12 حالة 
افتراضية للعقل قبل استقباله أية انطباعات خارجيةالمترج الذى تكتب عليه من جديد 
بعض الأساطير السائدة فى هذا العصر ويدون التعرض لأى شكل من أشكال التدقيق 
النقدى . 
وتتمثل الخاصية الثالثة . ويبقى أنها الخاصية الأكثر قدرة على التدمير ‏ فى أن 
التحليل النفسى انتقص بنشاط من شأن تلك المحددات الاجتماعية للبنية العقلية التى 
شعر بالاضطرار ؛ وإن لم يكن على مضض ٠‏ إلى وضعها فى الاعتبار . تحدث فرويد 
غالبا عن الحدود المشتركة بين الفرد والمجتمع , وقد فعل ذلك بطريقة مبرمجة بصورة 
بارزة فى بداية سيكولوجيا الجماعة وتحليل الأنا :)1157١(‏ 
إن التباين بين سيكولوجيا الفرد وسيكولوجيا المجتمع أو الجماعة . وهى تباين 
قد يبدو للوهلة الأولى تباينا عظيم الأهمية , يفقد قدرا كبيرا من حدته حين 
يخضع لفحص أدق . تهتم سيكواوجيا الفرد حقا بالإنسان الفرد وتكشف 
المسارات التى يسعى بواسطتها للعثور على إشباع لدوافعه الغريزية ؛ ولكن من 
النادر وفى ظل بعض الظروف الاستثنائية أن تكون سيكولوجيا الفرد فى وضع 
يجعلها تهمل علاقات هذا الفرد بالآخرين . إن الحياة العقلية للفرد تتضين..- 
شخصا آخر دائما » كنموذج » كموضوع ؛ كمعين » كخصم ؛ وهكذا تكون 
سيكولوجيا الفرد , بهذا المعنى الموسع للكلمات والمبرّر تماما : سيكولوجيا 
المجتمع أيضا فى الوقت ذاته . (69 ,3]57111) 
لكن هذا البرنامج لم يُنَجّنْ , ولم يتابعٌ أحدٌ من خلفاء فرويد مختلف التفاعلات 
والتحديدات المتبادلة ؛ التى يضع خطوطها هنا » بتقديم أى شىء على قدر من الأهمية 
النظرية . إن تاريخ الثقافة الإنسانية يمثل غالبا . بالنسبة للتحليل النفسى اليوم , 
مجرد تاريخ للكبت ونتائجه ؛ والكبت-شأنه فى ذلك شأن الرغبة التى يسيطر , 
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عليها-ه غالبا مجرد مُعْطَّى سيكولوجى » مجرد حقيقة عن الحياة الباطنية . وحيث 
أن المجتمعات كلها والجماعات الاجتماعية عوامل تتحكم فى رغبة الإنسان » فإن 
التجمع يمارس ضغوطا مَرَضية محددة بدلا من أن يبد وكأنه يفتقر إلى القوة 
. والترابط بوصفه مادة لموضوع إكلينيكى أو علمى . إن التبلد والتحرر من الأوهام 
يبدوان وكأنهما القَدَرٌ الحتمئّ لأى منظّر ينظر إلى المجتمع من خلال عدسات من هذا 
النوع . إذن »لماذا ينظر ؟ إن التحول الفرويدى المستسلم باتجاه العقل , التحول الذى 
يدرك بوصفه نسقا شبه تلقائى لقوى بينها علاقات متبادلة » لم يتطور تطورا بارزا 
على يدى لاكان, بالرغم من إلحاحه على أن اللغة هى الحامل الحتمى للسعانى 
الاجتماعية إلى داخل العقل . إن "سلسلة الدوال" اللاكانية لا يمكن أن تقوم بأكثر من 
ربط عقل الفرد بالعالم الاجتماعى المحيط به حيث تشكلت السلسلة » ولا يعنى هذا- 
فيما يتعلق بعدد كبير من مريدى لاكان-أن التحليل النفسى بلغ سن الرشد كنظرية 
اجتماعية . إن نظرية لاكان ؛ شأنها شأن نظرية فرويد ؛ تتيح بالطبع للقوى 
الاجتماعية الفرصة لتبدى عاملةً فى إنتاج بعض صور الرغبة أو نزعاتها المستقرة 
نسبيا-يمكن أن ندعوها "أنماط العقل'-وهى نظرية مهمة أحيانا بصورة استثنائية فى 
دراسة موضوعات اجتماعية أو سياسية من قبيل الفاشية » والجريمة الناتجة عن 
آضطراب نفسى ء نظام الأقلية الجنسية 56*01 التمييز الجنسى 56:81 
والعنصرى . ولكن مازال هناك عمل تفصيلى فى حاجة إلى الإنجاز ‏ عمل عن البنية 
الاجتماعية من ناحية وعن البنية النفسية التى يصفها التحليل النفسى من الناحية 
الأخرى-وفى أثناء ذلك تكون الشعارات السياسية السحرية من النوع الذى يقدمه 
التطيل النفسى بديلا هزيلا لذلك العمل . 

إن المشكلة مزدوجة : لقد فشل التحليل النفسى إلى حد بعيد فى تطوير بصائره 
الاجتماعية الباكرة » وفشل أيضا . ويصورة أكبر ؛ فى الرد على الانتقادات الباكرة 
التى وجهت إليه وكانت أكثر دقة . إن أعمالا من قبيل القرويدية من منظور النقد 
الماركسي 1106© 1/1272151 4 .7761416711511 (19717) لف ولوزينوف 
.77.21 بمماعمله7؟"') أو عتعهأمطءنروم 12 عل وامعصعلة دعل عنولاتت 
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(؟19) لجورج بولتزر 20111265 ؛ بكل ما تحمله من حماس ومفالاة تثير بعض 
الصعويات الحاسمة , وكان من الممكن , إذا كانت قد وضعت فى الاعتبار تماما » أن 
تكون ذات فائدة عظيمة بالنسبة للتحليل النفسى فى تتقيع النظرية وتؤتنيعها . وقد 
تمت الدعوة بانتظام منذ أوائل الثلاثينيات لوضع برنامج للبحث المشترك بين التحليل 
النفسى وعلم الاجتماع ؛ وريما كانت أكثر حماسا على أيدى كتّاب ارتيطوا بمعهد 
فرانكفورت للبحث الاجتماعى : على أيدى إريك فروم الشاب فى بحث بعنوان "منهج 
علم النفس الاجتماعى التحليلى ووظيفته" (117) وعلى أيدى أدورتى 400:0 
وهبرماس 11866385 فى مناسبات عديدة ,('') لكن التحليل النفسى المؤفسسى 
'الرسمى" , مع أنه استسلم للديالوج فى إجراءاته العلمية والإكلينيكية » إلا أنه رفض 
بإصرار هذه الدعوات لديالوج مع جاره الأجدر بالاختيار من بين العلوم الإنسانية . 
قلت فى التصدير إن هذا الكتاب لم يكن له أن يكون عملا نظريا ولا أنوى أن 
أحوله إلى ذلك فى هذه المرحلة المتأخرة من الكتاب , بالرغم من أن الحاجة ملحة إلى 
نظرية متكاملة عن التفاعل بين البنية الاجتماعية والبنية النفسية . وأفضل ما يمكن أن 
أقوم به لتعزيز هذه الغاية فى نهاية دراسة سعت »إلى حد ما , إلى رصف التحليل 
النفسى بعمل بارز فى صورة حكاية نثرية , ريما يتلخص ببساطة فى أن أذكر قارئى 
بقدرة بروست ؛ فى وصف المشاعر والسلوك ؛ على العمل الفعال على تخوم المجتمع 
وعقل الفرد . وكمذكٌّر عنيد بهذا البعد » أعود بإيجاز إلى أسطورة أكتيون » لأضع 
الشفقة الذهنية لرؤية لاكان أمام الشبق فى رؤية بروست , الشبق الذى يحمل صبفة 
اجتماعية بشكل تام . وفى الفقرة التالية من افتتاحية ©:[06077:077 61 30401716» 
يتحدث كارلوس مع جويان:عن المذاق والمناورات الجنسية وينسمعه الراوى صدفة : 
كان أحد جرسونات الغرف معروفا بالنسبة لى » وقد أشرت له إلى 'قناص 
صغير شيق ؛ وفتح لى أبواب العربة وظل حرونا بشأن اقتراحاتى . أخيرا » 
قدمتُ له , وأنا ساخط وحتى أثبت له حسن نواياى ٠‏ مبلفا كبيرا بصورة تدعو 
الضحك مقابل أن يصعد السلالم ويتحدث معى فى غرفتى خمس دقائق . 
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انتظرت دون جدوى . وإذ ذاك بلغ الاشمئزاز درجة جعلتنى أعتا الخروج من 
باب الخدم حتى لا أرى تكشيرته التافهة الخسيسة فى وجه الآخر . علمت بعد 
ذلك أنه لم يهتم أبدا بأية ملاحظة من ملاحظاتى , التى حصرت ٠‏ أولا بواسطة 
جرسون الغرفة الذى كان غيورا ء وثانيا بواسطة البواب النهارى الذى كان 
عفيفا , وثالثا بواسطة البواب الليلى الذى كان واقعا فى عشق القناص الصغير 
واعتاد أن ينام معه فى الساعة التى تستيقظ فيها ديانا . لكن اشمئزازى استمر 
رغم كل شىء , وكان عليهم إحضار الغلام إلى مثل طبق من لحم الغزال على 
صينية من الفضة ؛ وكان على معدتى أن تلفظه '7؟"ا (515- 3115) 
إن أكتيون هنا مخلوق ينتمى إلى تاريخ اجتماعى مثلما هو مخلوق ينتمى إلى 
عالم الأسطورة : إن القناص «لاء7255© ("الخادم' , "الصياد') الذى يتحول إلى 
موضوع بارز للفضول الجنسى عند كارلوس يُدعى بهذا الاسم لأن زيه الفندقى يذكر 
على الأقل برداء الصيد . إن أسلافه الذين كانوا يرتدون هذه الملايس كانوا جديرين 
بعمل فى العراء كسائسى خيل » وبالتالى كان أسلافهم جديرين بالانتماء إلى طبقة 
وضيعة من الصيادين . إن لعب بروست على القناص يعود بنا عبر الزمن التاريخى 
إلى عالم الأسطورة والخرافة , وتحدد ديانا بروست تحديدا مزدوجا بالطريقة نفسها: 
إنها الراعية المقدسة للبواب 2076:686., ذلك الذكر الفاسق , ولكنها أيضا ديانا دى 
بويتير 201615 06 1013113, التى ذكرها كارلوس فى مستهل الفقرة ذاتها , 
والأوهيميرية 61116116115111 [نظرية تنسب إلى أهيميروس فى القرن الرابع قبل 
الميلاد تفسر الأساطير بأنها تعليقات تراثية على أشخاص وأحداث تاريخية-المترجم] 
التى يشير بها كارلوس هنا إلى الطبقات الأدنى فى رياضة العشق يشير بها أعضاء 
الطبقة الأرستقراطية المتحجرة فى مواضع أخرى من الرواية إلى أنفسهم : إن تقديس 
الذات مناورة بارزة تشترى بها الأرستقراطية المتحللة الزمن . لكن بروست ينظم فى 
خيوط السياسات الهزلية لمونولوج كارلوس بورتريها هزليا مساويا له عن النشاط 
الجنسى المختلس . يتذكر كارلوس أن أكتيون يصبح صالحا للأكل حين يتحول إلى 
أيل » وعلى نحو ملائم يتخيل القناص مقتولا ومطبوخا ومقدما على طاولة . إن بروست 
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هنا لا يستطيب ليونة الليبيدى ؛ تحول شهية مجسدة إلى أخرى فحسب , ولكنه 
يستطيب أيضا الأساس الليبيدى للسلوك الاجتماعى-إن إدراك كارلوس يفمر فى 
فنتازيا جنسية ولاشمئزازه المنحط على نحو أبسوردى من القناص الذى لا يستجيب 
لرغباته أسباب اجتماعية وعاطفية وجسدية فى الوقت نفسه . إن أكتيون المخزى فى 
رواية بروست ٠‏ على العكس من أكتيون لاكان , يُحدد بعدة عوامل تحديدا رائعا : وفى 
التنقل الانسيابى بين التاريخ والأسطورة » بين الجنس والمجتمع ٠‏ بين الشهية العقلية 
والشهية الجسدية ٠‏ يقدم شعارا أغنى بكثير من الصياد الممزق ؛ فى أعمال لاكان , 
فى غاية لم تنته فى انتظار نظرية التحليل النفسى . 

كان الموضوع الذى تناولته فى هذه الصفحات يمثل إدراكا ذاتيا متقطعا لنظرية 
بوصفها اشتهاء . وينبثق جزء كبير من هذا الإدراك ٠‏ بالنسبة للكتاب الثلاثة [فرويد 
وبروست ولاكان , والإشارة بالطبع إلى كتاب مالكولم بويى- المترجم] الذين تناولتهم, 
من الاكتشاف المتكرر لقابلية النظريات والمؤلفين للهدم . إن الكتاب الثلاثة جميعهم 
يلقون بأنفسهم فى مهب الرياح على ذلك المحيط العقلى حيث يحول مشهد نظرية بلا 
نهاية التفكير باتجاه الموت . موت أسرع من هذا اللهى اللامتناهى فى الحكايات...لكن 
للثلاثة جميعهم اشتهاء مضادا أيضا . إنهم يضعون النظرية كيقين مسبق مقايل 
النظرية كحكاية . لفرويد فى حفرياته » وإلراوى الفيور عند بروست فى ذكرياته 
اللاإرادية » وللاكان فى مواجهاته الخرساء مع الواقعى 7667 الذى يقع إلى الأيد 
بعيدا عن متناول اللغة » لهم جميعا مدخل إلى ذلك "اليقين الذى يشبه المتعة" , اليقين 
الذى يتحدث عنه الراوى . إن علمهم الجديد يبدأ فى لعبة التصريح الذاتى للرغبة بين 
اليقين والانقراض ٠‏ بين الأساس الوطيد والطريق المسدود . 
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هوامش الفصل السابع 

. راجع ص١٠ . من الأصل الإنجليزى » فصل "لاكان" وهو الفصل الثانى من كتاينا‎ -١ 

"- بالفرنسية فى المتن . 

؟- للاطلاع على اليد الأسطورى فى ' '5101/5 1181566 لفرويد , انظر , ,8662 1112© 
12-3 ,كاملم وامزبيصوط 

- هذه الفقرة من الجزء الأول , الديالوج الرابع من 1'/7071 70101 اع 126 (5١ه١)‏ هى 
إحدى الفقرات العديدة التى تتناول أكتيون الخيالى . والنص الإيطالى مقتبس عن نص هنرى 
ميشيل , والترجمة عن بول يوجين ميمى .11611710 وقد نشرت طبعة ميشيل ألتى تحتوى على 
ترجمة فرنسية كاملة قبل تأليف “"الشىء الفرويدى" بعامين . إلا أن مذكّرا موضوعيا أكير 
بأكتيون يُقدم فى :10127 06 (82 عرآ 1 ديانا من تاليف بيير كلوسوفسكى 

]١ 80/51‏ وقد نشر فى العام الذى كُتب فيه بحث لاكان (1161) وتقدم فقرات لاكان عن 
ديانا تعليقا (من الأنواع) على البحث القصير الملغز الذى كتبه فرويد بعنوان “عظمة دياتا أهل 
أقسس" )191١(‏ (111,342-4) » واستجابة لعقدة أكتيون 0'8]607 منده00/1:1عند 
سارتر (الوجود والعدم , 17117) : لا يُعَاقّب أكتيون سارتر على النظرة التى اختلسها » على 
العكس من أكتيون أوفيد وأكتيون لاكان . 

ه - رأجع 500756,23 6 (ص»" فى طبعة رويرت دورلنج المطبوعة يلغتين ‏ وعنها اقتبسنا 
التص والترجمة) . ويرجع تاريخ هذه القصيدة إلى عام 175٠‏ . ويشرح دورلنج فى مقدمة هذه 
الطبعة معالجة بترارك الدقيقة لاسطورة أكتيون وموضوعات أرفيدية أخرى (15-10) . ويحكى 
بوكاشيو الأسطورة مرة أخرى فى 1571! 671/!|!/11ع 4601471 1ع م1 ه86 © (الكتاب 
الخامس ؛ الفصل الرايع عشر) (249 ,2 ,8ع م0) . 

1- رأجع إما/أو ؛ الكتاب الأول , 174 . 

- مصرحا بما يدين به لكلوسوفسكى فى حمّام ديانا (راجع الهامش رقم ؛) ‏ ينهى جين 
ستروينسكو لناكدتطمتةة مقاله “عتهمة 1 ععسهدكدت هدم اع ع5[ انة دأ روط 
(1514) عن استدعاء أكثر اعتدالا لأكتيون فى دوره كرا ع فى التحليل النفسي: 
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5002 كتقط بمطعبزوط عل عمحدها 1[ عمستصنال معلتمع ,قعاسزلممة ,قعدوتاتيت 
(285 ,علاوتااك ومأنداع: هل) "مئاع فال ستاوعل باه 

- بالفرنسية فى المتن . الحذف موجود فى العبارة المقتبسة عن لاكان . 

- بالفرنسية فى المتن . 

٠‏ - انظر ؛ على سبيل المثال ‏ "خمسة مقالات فى التحليل النفسى' )١111١(‏ (39 ,761) ؛ "عوائق 
فى مسار التحليل النفسى" (19107) (441-731 ,261/11) و"مقاومات التحليل النفسي' (0؟15) 
(0012,213-222) . 

١‏ - انظر ص 171-199 من الأصل الإنجليزى .فصل بعنوان "لاكان". 

١‏ - لست ملمًا بقصة نشر هذا العمل مترجما ؛ ومن المحتمل أن ذلك العمل , الذى كتب فى 
الأصل ونشر بالروسية فى الاتحاد السوفيتى ؛ لم يكن متاحا حتى وقت قريب لمعظم الفرويديين 
الذين كان من الممكن أن يستفيدوا من قراعته . 

١‏ - إن إنتاج الرغبة الذى كتبه ريتشارد ليشمان )١1941(‏ يعتبر من ألذع الانتقادات الماركسية 
الحديثة للتحليل النفسى . ويستقصى فيليب رييف 181611 الخيوط المتفاوتة فى تأملات فرويد فى 
العلاقة بين التحليل النفسى والسياسة فى فرويد : عقل الأخلاقى ("السياسة والفرد" . ٠؟؟‏ -07؟) 
وهى عمل مازال بارزا ومازال وثيق الصلة بالموضوع المطروح . 


4- بالفرنسية فى المتن , 
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الرسالةالمسروقة 


إدجارألانبو 


فى باريس ؛ بعد أمسية عاصفة ومظلمة فى خريف ٠ - ١8‏ كنت أستمتع بالتأمل 
وتدخين الغليون » فى صحبة صديقى س. أوجست دويين فى مكتبته الخلفية الصغيرة » 
أى نخؤانة الكت :فى النون الكالقء بالمتزل رقع 19 شارع ذاتى «مشتاحية سان 
جرمان . صمتنا صمتا مطيقا أساعة على الأقل : وريما يدا كل منا , لأى عاير » 
وكأنه مشغول فقط وعلى نحو متعمد بدوامات الدخان الذى عب جو الغرفة . إلا أن 
ذهنى كان مشغولا بموضوع قضية ناقشناها فى وقت مبكر من الأمسية؛ أقصد 
مسالة شارع مورج ٠‏ وسر قاتل مارى روجيه . وحين كنت أبحث المسالة فى رأسى:', 
فتح باب غرفتنا ودخل شخص نعرفه منذ وقت طويل , إنه مسيو ج - ٠‏ رئيس شرطة 
باريس . 

رحبنا به ترحيبا حارا ؛ كان الرجل ممتعا بقدر ما كان تافها , ولم نكن قد 
رأيناه منذ عدة سنوات . كنا نجلس فى الظلام » وقام دويين ليضىء مصباحا ٠‏ ولكنه 
جلس مرة أخرى قبل أن يضحيكمحين قال ج - إنه يريد أن يستشيرنا » أى أنه 
بالأحرى يريد أن يسال صديقى عن رأيه فى بعض الأعمال الرسمية التى أثارت قدرا 
يزامن الاشتطزات : ١‏ 

"إذا كانت مسالة تستدعى التفكير »" علق دويين وتوقف عن إشعال الفتيل» "فمن 
الأفضل أن نفحصها فى الظلام ." 

"إنها مقولة أخرى من مقولاتك الغريبة ,' قال رئيس الشرطة وكان قد اعتاد أن 
يصف كل ما لا يفهمه بأنه "غريب" ؛ ومن ثم عاش وسط حشد هائل من "الأمور 
الفريية ” 

"هذا صحيح تماما" » قال دوبين وهى يقدم غليونا لزائره ويقرب منه مقعدا وثيرا. 

"إذن ذا الفظلة ؟" منالت + “الست جريمة قتل 4 

"أوه , لا , إنها ليست شيئا من هذا القبيل . إنها مشكلة بسيطة للغاية فى 
الواقع ,ولا أشك فى قدرتنا على حلها بأنفسنا حلا مَرْضيا ؛ لكننى أظن أن دوبين 
يود سماع بعض التفاصيل , لأنها شديدة الغرابة ." 
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"بسيطة وغريية" ٠‏ قال دويين ٠‏ 

"اذا ,نعم ؛ لكنها ليست كذلك تماما . الحقيقة أننا ارتبكنا جميعا ارتباكا 
شديدا لأن الأمر بسيط للغاية , ولكنه أصابنا يحيرة هائلة ." 

"ريما هذه البساطة الشديدة فى الموضوع هى ما يجعلك غير قادر على اكتشافه” 
قال صديقى . 

"ما هذا الهراء الذى تتطق به !" رد رئيس الشرطة , وهو يضحك من أعماقه . 

روما كاق النمر السبطاحت أن يتفي" تقال مهبين : 

"أوه » أيتها السماء ! من سمع بمثل هذه الفكرة ؟" 

"أبسط من أن يحتاج إلى دليل .' 

"ها إهاإاها!-ها!هااها!-هو!هئ! هو" - قهقهالزائر.وضحك 
من أعماقه ؛ "أوه » دويين » ستكون السبب فى موتى !" 

"وبعد , ما القضدية ؟" سالت . 

"سأحكى لكما" , رد رئيس الشرطة ؛ وهى ينفث نفثة تأملية طويلة وهادئة؛ ثم 
استقر فى مقعده . "سأحكى لكما بإيجاز ؛ ولكن قبل أن أيدا أود أن أقول إنه أمر 
على قدر كبير من السرية . وسأفقد منصبى على الأرجح إذا علم أحد بأثنى بحت به 
لأى شخص ." 

"ابد" ؛ قلت . 

"أو لا تبداً" » قال دويين . 

"حسنا ؛ تلقيت معلومات شخصية ؛ من شخصية رفيعة المستوى , بسرقة وثيقة 
على أقصى درجة من الأهمية من أحد الأجنحة الملكية . إن الشخص الذى سرقها 
شخص معروف ؛ وهو أمر لا يرقى إليه الشك ؛ فقد شوهد وهو يأخذها . ومن 
المعروف أيضًا انها لاتزال فى حوزته ." 


"كيف عرقت ذلك ؟"” سأل دويين ٠‏ 


374 


"يمكن استنتاج ذلك بوضوح" ؛ رد رئيس الشرطة , "من طبيعة الوثيقة ؛ ومن 
عدم ظهور بعض النتائج التى كانت ستظهر لى خرجت من حوزة السارق ؛-أى من 
استخدامه لها بالصورة التى ينوى عليها فى النهاية ." 

"أفصح أكثر" ؛ قلت . 

"حسنا » يمكن أن أغامر بالقول إن الورقة تمنح الحائز عليها قدرة معينة فى 
فغرما هده الزطائة النمبلئماسنة + 

"لا أفهم حتى الآن" » قال دوبين . 

"لا تفهم ؟ حسنا ؛ إن كشف الوثيقة لشخص ثالث ؛ سيبقى اسمه طى الكتمان » 
قد يسىء إلى سمعة شخص يحتل أرفع المواقع ؛ وهذه الحقيقة تمنح الحائز على 
الوثيقة سطوة على الشخص رفيع المستوى الذى تتعرض سمعتّه وسلامه لخطر 


لل 


شديد . 

"لكن هذه السطوة" . قاطعته , "تعتمد على معرفة السارق بمعرفة المسروق 
بالسارق . مَنْ يجسر-" 

"اللص" , قال ج- ؛ "هو الوزير د-» الذى يجسر على أى شىء . سواء أكان لا 
يليق بالرجل أم يليق به . إن طريقة السرقة كانت تعتمد على الجسارة . إن الوثيقة 
التى نتحدث عنها-وهى ٠‏ بصراحة , رسالة-استلمتها الشخصية المسروقة بينما كانت 
بمفردها قى المخدع الملكى . ويينما كانت مستغرقة فى القراءة توقفت فجأة عن 
القراءة لدخول الشخص الآخر رفيع المستوى وكانت حريصة على إخفائها عن عينيه . 
ويعد محاولة متسرعة وعقيمة للدفع بها فى أحد الأدراج» اضطرت إلى تركها فى 
. موضعها على الطاولة » مفتوحة كما كانت . وكان العنوان مكتويا فى أعلى جزء من 
الرسالة , ولم يكن المحتوى ظاهرا ,وما كان للرسالة أن تلفت الأنظار. وفى هذا 
الوقت يدخل الوزير د - . وفى الحال تقع عينه الحادة على الورقة » ويتعرف على الخط 
الذى كُتب به العنوان ؛ ويلاحظ اضطراب الشخصية التى وَجهت إليها الرسالة ؛ 
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ويسير أغوار سرهاً . وبعد بعض الإجراءات العملية , التى أنجزها على عجل كعادته , 
يكتب رسالة شبيهة إلى حد ما بالرسالة التى نحن بصددهاء يفتحها ويتظاهر بقراعتها 
ثم يضعها بجوار الأخرى . مرة أخرى ؛ يتحدث » حوالى خمس عشرة دقيقة ‏ فى 
شئون عامة . أخيرا » وهى يستأذن بالانصراف , يأخذ من فوق الطاولة الرسالة التى 
ليست من حقه . وقد رأته المالكة الأصلية . لكنها بالطبع لم تجسر على لفت الأنظار 
إلى هذا الفعل ‏ فى وجود الشخص الثالث الموجود بجوارها . رحل الوزير ؛ تاركا 
رسالته - وهى عديمة الأهمية - على الطاولة ." 

"هنا ؛ من ثم" , قال لى دوبين ٠‏ "لديك بكل دقة ما تحتاج إليه لتجعل السطوة 
كاملة - معرفة السارق بمعرفة المسروق بالسارق :" 

"نعم" » رد رئيس الشرطة ؛ 'وهكذا استّخدمث , لعدة شهور مضت , القدرةٌ 
التى تحققت بهذه الوسيلة , لتحقيق أغراض سياسية بالغة الخطورة . وكل يوم يزداد 
إيمان الشخصية المسروقة بيضرورة استرداد رسالتها . ولكن لا يمكن أن يتم هذاء 
بالطبع » بصورة علنية . باختصار ٠‏ قادها ينسها إلى أن تكلفنى بالقضية ." 

"طبقا لذلك" , قال دوبين وبسط دوائر الدخان الكاملة » "أرى أن المطلوب وسيلة 
بارعة ولا يمكن تخيل أى شىء سوى ذلك ." 

"إنك ترضى غرورى" ؛ رد رئيس الشرطة ؛ "لكن من المحتمل أن نكون قد فكرنا 
فى مثل هذا الرأى ," 

"هذا واضح" ؛ قلت ؛ "كما تذكر , مازالت الرسالة فى حوزة الوزير . وحيث أن 
هذه الحيازة ؛ وليس أى استخدام آخر للرسالة , هى التى تمنح القدرة ؛ فإن هذه 
القدرة تنتهى مع استخدامها ." 

"حقا" ؛ قال ج - ؛ 'ويناء على هذا الامتقاد تصرفت . كان اهتمامى الأول 
تفتيش قصر الوزير بكل دقة ؛ وكانت نقطة الضعف الأساسية تكمن فى ضرورة 
التفتيش بدون أن يعرف . والأهم , أنه تم تحذيرى من الخطورة التى قد تنجم عن 
إعطائه ميررا للارتياب فى خطتنا." 
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"لكنك" ؛ قلت ٠‏ "بارع تماما فى مثل هذه التحقيقات . لقد قامت الشرطة 
الباريسية بهذا العمل كثيرا من قبل ." 

اأوام قف ولهها لم نشايض الثاين دوق تتح عاذاك الؤتض + يمنا وتمزية 
عظيمة . إنه كثيرا ما يغيب عن بيته طوال الليل . وعدد الرجال الذين يخدمونه ليس 
كبيرا على الإطلاق . إنهم ينامون على مسافة من جناح سيدهم ؛ وحيث أن معظمهم 
من نابولى » فإنهم يسكرون بسهولة . لدى مفاتيح ‏ كما تعلمان , يمكن أن أفتح يهأ 
أية غرفة أى خزانة فى باريس . لم تمر ليلة منذ ثلاثة شهور ؛ دون أن أنهمك , 
شخصيا » فى الجزء الأكبر منها » فى تنقيب قصر د-. إن سمعتى مهمة , وإذا كان 
لى أن أبوح بسر عظيم » فإننى أذكر أن المكافأة هائلة . ومن ثم لم أتوقف عن البحث 
إلا حين اقتنعت تماما بأن اللصّ رجل أكثر دهاء منى . وأظن أنى فتشت كل زاوية 
وركن فى المواضع التى من المحتمل أن يخفى الورقة فيها ." 

"لكن أليس من الممكن" , اقترحت ؛ "بالرغم من أن الرسالة قد تكون فى حوزة 
الوزير »وأن ذلك ليس موضع شك ء إلا أنه أخفاها خارج المواضع الخاصة به؟" 

"إنه احتمال واضح" ؛ قال دويين . "إن الحالة الخاصة حاليا بأمور المحكمة, 
وخاصة تلك المؤامرات التى من المعروف أن د-متورط فيها , تجعل الوجود الحالى 
للوثيقة قابليتها للتأثير حين ثّرى-نقطة تكاد تساوى فى الأهمية امتلاك الوثيقة .' 

"قابليتها للتأثير ؟" سالت . 

"بمعنى ٠‏ قابليتها للتدمير" , قال دوبين . 

"حقا" ؛ علقت ؛ 'واضح من ثم أن الورقة فى مكان ما ؛ وعلينا استبعاد وجودها 
مع شخص الوزين ." 1 

"تماما" ؛ قال رئيس الشرطة . "هوجم مرتين : كما لى أن المسألة تمت يواسطة 
قطاع الطرق » وفتش تفتيشا شخصيا دقيقا أمام عينى ." 

"كان عليك أن تجنب نفسك التعرض لمثل هذه المشاكل" ‏ قال دوبين . "د-. أظن 
أنه ليس أحمق على الإطلاق , وإذا سلمنا بأنه ليس أحمق » فإنه قد توقع يالضرورة ' 
مثل هذه الهجمات كشىء يديهى ." 
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"ليس أحمق على الإطلاق" , قال ج- ؛ "لكنه شاعر » وأعتقد أنه لا ينأى به عن 
الحماقة سوى ذلك ." 

"حقا" ؛ قال دوبين ؛ بعد أن سحب نفّسًا طويلا وعميقا من غليونه » "مع أننى , 
أشعر بالإثم من بعض الشعر الهزلى الذى نظمته أنا نفسى ." 

"افترض أنك رويتٌ بالتفصيل" ؛ قلت ؛ "خصوصيات ما قمت به من بحث ." 

"الحقيقة أننا استغرقنا وقتا كافيا , ويحثنا فى كل مكان . إنى خبرتى طويلة 
بمثل هذه الأمور . فتشث المبنى بكامله , غرفةٌ غرفةٌ ؛ مخصصا ليالى أسبوع كامل 
لكل غرفة . فحصنا ؛ أولا » أثاث كل جزء . فتحنا كل الأدراج التى من المحتمل أن 
توجد فى أحدها ؛ وأظن أنكما تعرفان أنه من المستحيل أن يوجد درج سرى بالنسبة 
لالشرطة المدرية تدريبا حقيقيا . إن أى شخص يخصص درجا 'سريا' لينقذ نفسه من 
هذا النوع من التفتيش يكون إنسانا غبيا . إنها مسألة واضحة تماما . ثمة قدر معين 
من المواضع-من الفرا غ#نفتشه فى كل خزانة . لدينا قواعد دقيقة . لا يفلت منا 
أصغر الأشياء . بعد الخزائن فتشنا المقاعد . دسسنا فى الوسائد الإبر الطويلة 
الدقيقة التى رأيتمانى أستخدمها . أزحنا رؤوس الطاولات ." 

"لماذا ؟" 

"أحيانا » يزاح رأس الطاولة , أى أية قطعة مماثلة من الأثاث . بواسطة شخص 
يود إخفاء شىء ؛ ثم يجوف الرِجل » ويضع ما يريد إخفاءه فى التجويف ٠‏ ثم يعيد 
الرأس إلى ما كان عليه . وبالطريقة نفسها تستخدم قواعد أعمدة الأسرة ورؤوسها ." 

"لكن , ألا يمكن تحديد التجويف بواسطة الصوت ؟" سألت . 

"لا سبيل إلى ذلك . حين يوضع الشىء المراد إخفاؤه ؛ يمكن وضع كمية كافية 
من القطن حوله . إلى جانب أننا » فى هذه الحالة » كنا مضطرين إلى العمل يدون 
إثارة أى قدر من الضوضاء ." 

"لكنك لا تستطيع إزاحة - لا تستطيع تفتيش كل قطعة من قطع الأثاث التى 
يمكن عمل مخزن فيها بالطريقة التى ذكرْتّها . إن الرسالة يمكن ضغطها على هيئة 
أقافة لولبية رقيقة , لا تختلف كثيرا من حيث الشكل أى الحجم عن إبرة كروشيه كبيرة » 
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ويهذا الشكل يمكن دسها فى دعامة أى مقعد , على سبيل المثال . هل فتشت كل مقعد 
جزعا جزءا ؟" 

"لا » بالتاكيد ؛ لكننا فعلنا ما هى أفضل من ذلك-فحصنا دعامات كل مقعد فى 
القصرء ويالطبع قحصنا كل المفاصل الموجودة بين قطع الأثاث . بأقوى 
الميكروسكويات . وما كان لنا أن نفشل فى تحديد أى أثر لاضسطراب حديث على الفور . 
إن أية حبيبة من رماد الحفر , على سبيل المثال » كانت ستبدى فى حجم تفاحة . إن 
أى خلل فى استخدام الغراء-أية قجوات غير معتادة-كان سيكتشف بالتأكيد ." 

"افترض أنك فتشت المرايا » ويين الموائد والأطباق » وقمت بجس الأسرة 
وفراشها , كما فتشت الستائر والسجاجيد .' 

"بالطبع ؛ وحين انتهينا تماما من فحص كل جزء من الأثاث على هذا النحوء 
فحصنا المنزل نفسه . قسمنا سطحه بالكامل إلى قطاعات , ورقمناها » حتى لا نفنسى 
أى جزء ؛ ثم دققنا البحث فى كل بوصة من المبتى » بما فى ذلك المنزلين الملتصقين به » 
بالميكروسكوب ٠‏ كما سبق أن ذكرت .' 

"المنزلان الملتصقان !" تعجبت ؛ لا بد أنكم عانيتم قدرا كبيرا من المشقة." 

"عانينا ؛ لكن المكافأة المعروضة هائلة ." 

"هل فتشتم الأراضى الموجودة حول المنازل ؟" 

"إن الأراضى كلها مرصوفة بالقرميد . وقد سببت لنا مشقة يف . قحصتا 
ما بين القرميد من طحالب » ووجدنا كل شىء على ما يرام ٠‏ 

"بالطبع » فحصتم أوراق د - وكتب مكتبته ؟" 

"بالتاكيد ؛ فتحنا كل رزمة وكل طرد ؛ لم نكتف بقتح كل كتاب ؛ لكننا قلبنا كل 
ورقة فى كل مجلد , ولم نقنع بمجرد إلقاء النظرة , كما هو معتاد فى بعض دوائر 
البوليس . قسينا أيضا سّمّك غلاف كل كتاب ٠‏ يأكثر القياسات دقة وفحصناها يأكثر 
الميكروسكوبات دقة . وكان من المستحيل أن ننسى ملاحظة أى تدخل حديث فى أغلفة 
الكتب . وفحخصنا بالإير خمسة مجلدات أو ستة فحصا طوليا ودقيقا كانت قد جاءت 
من عند مجلد الكتب مباشرة ." 
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. . "هل فتشتم تحت السجاجيد ؟" 
"يدون شك ٠.‏ رفعنا كل سجادة 2 وفحصنا حوافها بالميكروسكوب 0 
"والورق الموجود على الحوائط ؟" 
“نعم ." 
"هل نظرتم فى القباء ؟" 
"نظرنا - 
قلت "إذن ؛ أخطاتم التقدير , والرسالة ليست فى المبنى » كما تفترضون ." 
"أخش,م أن تكون مصيبا فى ذلك" » قال رئيس الشرطة . 'والآن » دويين» بما 
وو ٠.‏ 6" 
"بتفتيش المبنى بدقة من جديد .' 
"لا حاجة إلى ذلك على الإطلاق" , رد ج - . "إننى متأكد من أن الرسالة ليست 
فى ا لاقصر بقدر ما أنا متأكد من أننى أتنفس ." 
"ليس عندى نصيحة أفضل أقدمها إليك" قال دويين . "لديك 0 بالطبع وصف 
دقيق للرسالة ؟" 
"أوه نعم !"- وهنا بدأ رئيس الشرطة ٠‏ مبرزا مذكرة ٠‏ يقرا بصوت مرتفع تعليقا 
دقيقا على المظهرين الداخلئ والخارجيى للوثيقة المفقودة ٠‏ وبمجرد الانتهاء من قراءة 
هذا الوصف ء رحل الجنتلمان الطيب مكتئبا يصورة لم أره عليها من قبل ٠‏ 
وبعد ذلك بحوالى شهر زارنا مرة أخرى » ووجدنا مشغولَين على نحى مشابه 
تماما للصورة التى كنا عليها فى المرة السابقة . تناول غليونا ومقعدا واشترك معنا 
فى حوار عادى . وسألت أخيرا .و 
"حسنا ؛ ولكن يا ج - ٠‏ ماذا عن الرسالة المسروقة ؟ أعتقد أنك اقتنعت فى 
النهاية أنه لا يوجد مكر يشبه مكر الوزير ؟” 
"عليه اللعنة ؛ أقول - نعم ؛ أعدت البحث كما اقترح دوبين - لكن كل الجهود 
ضاعت هياء » كما توقعت ." 
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"هل قلت ما مقدار المكافأة المقدمة ؟" سال دوبين . 

"لماذا » ميلغ كبير جدا - مكافأة هائلة حقا - لا أريد أن أقول كم بالضبط ؛ لكن 
يمكن أن أقول إننى لن أتوانى عن منح شيك بمبلغ خمسين ألف فرنك لأى شخص 
وستطخ أن يحضل لى كي هذه اإريتالة ٠‏ الحقيقة : إن اهبيجا تزدان يونا بعد يوم * 
وقد تمث مضاعفة المكافأة أخيرا . ولكن حتى لى تضاعفت ثلاث مرات فلن أستطيع أن 
أقدل أكان هما ققلت :* 

"لماذا , نعم" , قال دوبين » متشدقا ٠‏ بين زفرات الغليون , "إننى فى الحقيقة - 
أظن , يا ج - » أظن أنه ريما كان من الممكن أن تفعل أكثر مما فعلت , إيه؟" 

"كيف ؟ - بأية طريقة ؟" ا 

"لماذا - بَفْ , بَفحربما تستطيع الاستعانة بمستشار فى المسالة , إيه ؟ - بّفّ , 
بْفْ , بَف. هل تذكر الحكاية التى يحكونها عن إبرنيثى ؟" 

"لا ؛ ليشنق إيرنيثى !"2 . 1 

"لتتأكد ! اشنقه والسلام . ولكن » ذات مرة . تصور بخيل غنى أنه يمكنه أن 
يتطفل على إبرنيثى ويأخذ رأيه فى موضوع طبى . واختلق » لهذا الغرض , محادثة 
عادية فى صحبة خاصة ؛ وعرض حكايته على الطبيب , وكأنها حكاية شخص من 
صنع الخيال . 

" سنفترض ' قال البخيل ٠‏ أنه كان يعانى من كذا وكذا ؛ والآن : يا دكتور » 
بماذا' تنصحه أن يأخذ ؟ 

" 'ينخذ !' قال إبرنيثى .اذا » تأكد ٠‏ أنه لن يأخذ سوى نصيحة .' " 

"لكن »" قال رئيس الشرطة . ببعض الغيظ , "إننى أود تماما أن آخذ بالنصيحة » 
وأن أدفع المقابل . سأقدم حقا خمسين ألق فرنك لأى شخص يساعدتى فى هذه 

"فى هذه الحالة ,' رد دويين , وفتح أحد الأدراج » وأخرج دفتر الشيكاتء "يمكن 
أن تكتب شيكا بالمبلغ المذكور . وحين توقعه » سأعطيك الرسالة .' 
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صعقت . ويدا رئيس الشرطة فى حالة ذهول تام . ويقى لعدة دقائق صامتا 
ونتمطلناً رهظن إلى صيكيقق فاعرًا قاء تكارة ملؤفا الشك. »:وبات عيتاة شا رجتين 
من محجريهما ؛ ثم بدا وكأنه استعاد نفسه إلى حد ما ؛ أمسك بالقلم » وبعد كثير من 
التردد والتحديق الأجوف ؛ كتب فى النهاية شيكا بخمسين ألف فرنك ووقعه , وقدمه 
عبر الطاولة لدوبين . فحصه الأخير بعناية ووضعه فى دفتر شيكاته ؛ ثم فتح مكتبه , 
وتناول رسالة سلمها لرئيس الشرطة . أمسك بها هذا الموظف فى نوية من المتعة 
الكاملة » فتحها بيد مرتعشة » وألقى نظرة سريعة على محتواها ٠‏ ويعد ذلك , اندفع 
شاقا طريقه إلى الباب » وخرج فى النهاية بصورة فظة من الغرفة ومن المنزل » ودون 
أن يتفوه بحرف منذ طلب منه دويين أن يملأ الشيك . 

حين رحل ؛ قدُمٌ صديقى بعض التفسيرات . 

"إن رجال البوليس الباريسي" قال ؛ "قادرون إلى حد بعيد على تنفيذ خططهم . 
إنهم يتميزون بالمثابرة والبراعة والدهاء » ومحنكون تماما فى معرفة ما تتطلبه واجبات 
عملهم . وهكذا حين حكى ج-لنا بالتفصيل أسلويه فى تفتيش الأثاث فى قصر د-, 
شعرت من أعماقى بالثقة فى أنه قام بفحص مقنع-بقدر إمكانيات رجاله." 

"بقدر إمكانيات رجاله ؟" تساءلت . 

'نعم " قال دوبين . "إنهم استخدموا أفضل الإجراءات ونفنوها بإتقان مطلق . 
هل وضعت الرسالة فى المواضع التى قاموا بتفتيشها ؛ لى كان الأمر كذلك لعثروا 
عليها بالتأكيد ." 

ضحكت من أعماقى-لكنه بدا جادا تماما فى كل ما قال . 

"من ثم » كانت الإجراءات :' واصل كلامه ؛ "كانت إجراءات جيدة » وقد تُفذت 
بإتقان ؛ ولكن عيبها كان يكمن فى أنها لا تصلح فى هذه الحالة , ولا مع هذا الل 
إن هذه المجموعة البارعة من الإمكانيات تشبه فى يد رئيس الشرطة سرير بروكرستيز 
أبروكرستيز : لص فى الأساطير الإغريقية كان يمط أطراف ضحاياه أو يقطع أجزاء 
منها لكى يجعل طولهم يتناسب مع طول سريره-المترجم [يحاول أن يجعلها تتواعم مع 
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خططه بالعنف . لكنه يقع فى الخطأ دائما حين يكون شديد العمق أى شديد التسطيح 
بالنسبة للقضية التى يتناولها ؛ وريما يكون كثير من التلاميذ منطقيين أكثر منه . 
عرقت تلميذا فى حوالى الثامنة من عمره ٠‏ أثار نجاحه فى التخمين فى لعبة 'جوز ولا 
فرد' إعجاب الجميع . إنها لعبة بسيطة ٠‏ تعب باليلى . يحتفظ لاعب فى يده يعدد من 
هذا البلى , ويكون المطلوب من منافسه أن يقول ما إذا كان العدد زوجيا أم فرديا . 
وإذا كان التخمين صحيحا , يكسب المخمن بلية , وإذا كان خطأ يخسر بلية . والولد 
الذى أتحدث عنه ريح كل اليلى فى المدرسة . بالطبع , كانت لديه قاعدة للتخمين ؛ 
وكانت تعتمد على الملاحظة وتقدير ذكاء منافسيه . مثلا » يسال منافسه الساذج وهى 
يغلق قبضة يده ؛ 'جوز ولا قرد ويردٌ التلميذ ‏ قرد ' ويخسر ؛ ولكنه يكسب فى 
المحاولة الثانية » حيث يقول لنفسه , كان العدد زوجيا فى المحاولة الأولى؛ ويراعته لا 
تكفى إلا لأن يضع فى يده عددا فرديا فى المحاولة الثانية .ومن ثم سأخمن أن العدد 
فردى ؟ - ويخمن أن العدد فردى ويكسب . ومع ساذج على النحو السابق؛ يقول لنفسه : 
'برى هذا الرفيق أننى خمنت فى المرة الأولى أن العدد فردى » وفى المرة الثانية , 
سيفترض من الوهلة الأولى إحداث اختلاف يسيط من الزوجى إلى الفردى » كما فعل 
الساذج الأول ؛ ولكن تفكير الثانى سيجعله يظن أن هذا الاختلاف بسيط للغاية ؛ 
وسيقرر فى النهاية أن يجعل العدد زوجيا كما كان من قبل. ومن ثم سأخمن أن العدد 
زوجى “-ويخمن أن العدد زوجى ويكسب . والآن ماذا يكون هذا النمط من التفكير 
الذى يتمتع به تلميذ ؛ يدعوه زملاؤه 'محظوظا' , ماذا يكون فى التحليل النهائى ؟” 

"إنه بكل معنى الكلمة »" قلت , "تقمص ذكائه المنطقى لذكاء متافسه ." 

"وعلى هذا النحى ء" قال دويين ؛ "ويبحث أسلوب الود , الأسلوب الفعال عبر 
التقمص الذى كان وراء نجاحه ؛ توصلت إلى الإجابة التالية : 'حين أود أن أعرف 
مقدار حكمة شخص ما أو غبائه أو طيبته أى مقدار الشر الذى يحمله فى نفسه ٠‏ أو 
أن أعرف الطريقة التى يفكر بها فى هذه اللحظة » أغير من تعبير وجهى ؛ بصورة 
صحيحة بقدر المستطاع ؛ بما يتلامم مع طبيعة تعبير وجهه » ويعد ذلك أنتظر لأرى أية 
أفكار أو آراء تنبثق من رأسى أو من قلبى » وكأنها تقدر التعبير أو تناظره ٠‏ إن 
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استجاية التلميذ تكمن فى قاع العمق الزائف ألذى نسب إلى روشفوكو ولابوجيف 
وميكافيللى وكمبانيللا ." 

"والتقمص *” قلت ؛ "يعتمد تقمص الذكاء المنطقى لمنافسه , إذا كنت أفهم ما 
ترمى إليه فهما صحيحا ؛ على الدقة التى يقد بها ذكاء المنافس ." 

"إنه يعتمد على ذلك لأهميته العملية »" رد دويين ؛ "وقد فشل رئيس الشرطة 
ورجاله مرات عديدة ؛ أولا , بإهمال هذا التقمص . وثانيا , بالتقدير الخاطى» أو 
بالأحرى لعدم وجود تقدير . للعقل الذى يتعاملون معه . لم يهتموا إلا بأفكارهم 
الخاصة عن البراعة , ولم يلتفتوا فى البحث عن شىء خبئ إلا إلى الأساليب التى قد 
يخبئون بها ذلك الشىء . وهم على صواب فى ذلك إلى حد بعيد-إن براعتهم تمثيل 
صادق لبراعة الجمهور ؛ ولكن حين يكون دهاء المجرم مختلفا فى طبيعته عن دهائهم » 
فإن المجرم يتفوق عليهم ٠‏ بالطبع . ويحدث هذا دائما حين يكون متفوقا عليهم فى 
الدهاء » ويحدث عادة حين يكون أقل منهم دهاء . لا تتنوع قاعدة التحقيقات التى 
يتبعونها ؛ وفى أفضل الأحوال » حين يضطرون فى ظروف استثنائية - حين تكون 
المكافأة هائلة بصورة غير معتادة - يمطون أساليب الممارسات القديمة أو يبالفون 
فيها ؛ ودون المساس بالقواعد التى يتبعونها . ماذا فعل » على سبيل المثال , فى حالة 
دب لكشيل قاعدة العمل 9 اذا عق كل هذا الثقن والمُض:ومتين الأعفاق والقحمن 
بالميكروسكوب أ, وتقسيم سطح المبنى إلى بوصات مرقمة-أليس ذلك مجرد مبالغة فى 
تطبيق إحدى القواعد أى مجموعة من قواعد التفتيش ؛ التى تعتمد على مجموعة من 
التصورات المتعلقة بالبراعة الإنسانية , تلك القواعد التى اعتاد عليها رئيس الشرطة 
فى خدمته الروتينية الطويلة ؟ ألا ترى معى بأنه يسلم بأن كل الرجال مازالوا يخفون 
الرسائل-ليس فى ثقب فى رجل مقعد-ولكن ؛ على الأقل » فى ثقب غير مألوف أو ركن 
دون أن يتغير مغزى التفكير الذى يدفع إنسانا لإخفاء رسالة فى ثقب فى رجل مقعد ؟ 
وألا ثرى معى أيضا أن الزوايا النادرة التى تستخدم للإخفاء لا تتواءعم إلا مع الحالات 
العادية ؛حيث , فى كل حالات الإخفاء ؛ يكون وضع المادة فى مكان خفى - وضعها 
بهذا الأسلوب النادر »- وضعا محتملا ومفترضا ؛ وهكذا لا يعتمد اكتشافها على 
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الفطنة » ولكنه يعتمد على دقة الباحثين وصبرهم وتصميمهم ؛ وحيث تكون الحالة 
مهمة , - أى حين تكون مهمة فى عيون السياسيين ؛ حين تكون المكافأة كبيرة ؛ - لا 
يُسمح أبدا بفشل الجهود التى تبذل لحل المسألة . وربما تكون قد فهمت الآن ما كنت 
أعنيه بأنه إذا كانت الرسالة الممسروقة مخبأة فى أى مكان من الأماكن التى خضعت 
لتفتيش الشرطة-ويتعبير آخر » إذا كانت قاعدة إخفائها تخضع لقواعد رئيس 
الشرطة-فإن مسالة اكتشافها لن تكون موضع شك . لقد ارتيك هذا الموظف تماما ؛ 
ويكمن المصدر الحقيقى للهزيمة التى منى بها فى افتراض أن الوزير أحمق, لأنه تال 
بعض الشهرة كشاعر . كل الحمقى شعراء ؛ هذا ما يشعر به رئيس الشرطة ؛ ويشعر 
بالإثم تماما من أمور لا تستد تستدعى ذلك ومن ثم يستنتج أن الشعراء كلهم حمقى ." 

"ولكن هل هذا هى الشاعر حقا ؟" سألت . "أعرف أنهما أخوان ؛ وقد حظى كل 
منهما بشهرة فى الأدب . وأعتقد أن الوزير كتب عن حساب التفاضل بصورة علمية . 
إنه رياضى وليس شاعرا ." 

"إنك مخطئ ؛ أعرفه معرفة جيدة ؛ إنه كلاهما . كشاعر وكرياضى ؛ لم يكن 
منطقيا على الإطلاق ؛ ومن ثم كان تحت رحمة رئيس الشرطة ." 

"إنك تثير دهشتى »" قلت , "يهذه الآراء التى تعارض آراء الجميع . هل تعنى 
إغفال فكرة مستقرة تماما عبر القرون .لقد اعتّبر المنطق الرياضى منطقا رائعا 
اسنوات طويلة ." د 

" *كةرهم ف 4 ( 11" رد دويين مقتبسا عن الك 1066 10116 01/6 
114 +0012 2 16[ 007 ,5011156 116/آ 631 ,76146 6013 06 ,116و [أطلاجر 
'6:ط:7107 70714ع تلااح 4ك" أسلم بأن الرياضيين بذلوا كل ما فى وسعهم لنشر 
الخطأ الشائع الذى تلمح إليه ؛ وهى ليس سوى خطأ يبدى فى ذيوعه وكأنه حقيقة . 
بفن جدير بتعليل أفضل دسوا , على سبيل المثال مصطلح التطيل فى تطبيقات 
الجبر . إن الفرنسيين مؤسسو هذه الجدعة الخاصة ؛ ولكن إذا كان للمصطلح أية 
أهمية-إذا كانت الكلمات تكتسب قيمة مت التطبيق-فإن كلمة 'التحليل تتضمن معنى 
الخير مقدلننا تتضمن الكلمة اللاتينية 1111 كلمة 'طموح 101 ؛ وكلمة 
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' '10ج1ع” كلمة 'دين '8108 161 , أى تعبير ' '110714511/ 707117165/ مجموعة من الرجال 
الشرفاء ." 

"أرى أنك تعترض »" قلت : "على بعض المشتغلين بالجبر فى باريس ؛ ولكن عليك 
أن تواصل ," 

"إننى أشك فى إمكانية , وبالتالى فى قيمة ؛ هذا المنطق الذى يتأسس على أى 
صورة غير صورة المنطق المجرد . وأشك , خاصة , فى المنطق الذى يستنتج من 
دراسة الرياضيات . إن الرياضيات هى علم الشكل والكمية ؛ والمنطق الرياضى مجرد 
منطق ينطبق على دراسة الشكل والكمية . ويكمن الخطأ الكبير فى افتراض أن حقائق 
ما يدعى الجبر المحض تمثل تجريدا لحقيقة عامة . وهى خطأ فظيع لدرجة تجعلني 
أرتيك أمام الشيوع الذى حظى به . إن مبادئ الرياضة ليست مبادئ الحقيقة العامة . 
ما هو حقيقى فى علاقة - فى شكل وكمية - يكون غالبا غير حقيقى إلى حد بعيد 
بالنسية للأخلاق ‏ على سبيل المثال . وفى هذا العلم الأخير من المعتاى تماما أن يكون 
من غيير الصحيح أن مجموع الأجزاء يساوى الكل . ويفشل هذا المبدأ فى الكيمياء 
أيضا ؛ بالنسبة لعاملين » لكل منهما قيمة معينة , لا تساوى قيمتهما متحدين , 
بالضرورة » مجموع قيمتهما منفصلين . وهناك العديد من الحقائق الرياضية الأخرى 
لا تمثل الحقيقة إلا فى حدود علاقة . لكن الرياضى ينطلق ؛ بحكم العادة » من حقائقه 
الهنودة:وكقها حفائق سكن استخدامها عمويا بضورة مطللقة > كينا يتفيلها 
المالم فى الواقع . يذكر برنت 81/306 فى 'منهجه' العلمى . مصدرا مماثلا من 
مصادر الخطأ , حين يقول 'مع أن تلفيقات باجان 58887 لا تُصدق » إلا أننا ننسى 
أنفسنا باستمرار » ونستخلص منها النتائج وكأتها واقع حقيقى ." إلا أن المشتغلين 
بالجير : وهم أنفسهم ليسوا إلا صورا أخرى من باجان ؛ يصدقون 'تلفيقات باجان' 
ولا يحدث الاستنتاج نتيجة السهى , ولكنه يحدث خلال عدد لا يحصى من العمليات 
الذهنية الطائشة . باختصار ء لم أصادف أبدا الرياضى الذى يمكنه أن يثق فى 
الجذور المتساوية ٠‏ أ الرياضى الذى لم يصدق خفية أن 2+ «متساوى |)بصورة 
مطلقة ودون شروط . اسأل أحد هؤلاء السادة المهذيين ‏ على سبيل الاختبار » من 
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فضلك ؛ هل تصدق أن 2+ *0 قد لا تساوى فى بعض الحالات . واجعله يقهم ما 
تعنيه » واهرب بسرعة ٠‏ لأنه » بون شك ٠‏ سيحاول أن يصرعك . 

"أود أن أقول »" واصل دويين كلامه , بينما كنت غارقا فى الضحك من 
ملاحظاته الأخيرة , "إذا كان الوزير مجرد رياضى , ما اضطر رئيس الشرطة إلى 
إعطائى هذا الشيك . إننى أعرفه . مع ذلك » كرياضى وشاعر » وقد جعلت إجراءاتى 
تتلاعم مع قدرته واضعا فى الاعتبار الظروف المحيطة به . لقد عرفته » أيضا ٠‏ كرجل 
من رجال الحاشية ؛ وكمخادع جسور . وأرى أن رجلا من هذا الطراز لا يمكن ألا 
يدرك الأساليب البوليسية المعتادة فى العمل . ولا يمكن أن يفشل فى توقع الهجمات 
التى تعرض لها , وقد أثبتت الأحداث أن لم يفشل فى توقعها . أظنه تنب حتما 
بالتفتيش السرى لبيته . وأرى أن غيابه المتكرر عن البيت فى الليل » وقد رحب به 
رئيس الشرطة كظرف يساعده على نجاح مهمته ‏ أراه خدعة , لجأ إليها ليقدم فرصة 
للبوليس للقيام بتفتيش دقيق ٠‏ وهكذا دفعهم سريعا إلى الاعتقاد بأن الرسالة لم تكن 
فى بيته . وقد شعرت أيضاء أن كل هذه الأفكار , التى عانيت فى توضيحها لك الآن , 
واضعا فى الاعتبار القاعدة الشابتبة للعمل البوليسى فى البحث عن المواد 
المخبأة-شعرت أن كل هذه الأفكار مرت بالضرورة فى عقل الوزير . مما جعله يتجنب 
بالضرورة كل الزوايا. المعتادة فى غمليات الإخفاء . أظن أنه لا يمكن أن يكون ضعيقا 
بدرجة تجعله لا يرى أن أبعد التجويفات وأكثرها تعقيد تعقيدا فى قصره ستكون مفتوحة » 
شأئها فى ذلك شان خزاناته الأكثر شهرة » أمام عيون رئيس الشرطة ووسائل الجس 
والتثقيب والميكروسكويات التى يستخدمها ,وقد رأيث , باختصار , أنه سيدفع , كامر 
بديهى؛ إلى البساطة ؛ إذا لم يلجأ إليها كاختيار درسه بترى . ريما تتذكر كيف ضحك 
الوزير بيأس حين اقترحت عليه , فى لقائنا الأول , أن هذا اللفز الذى يحيره إلى هذا 
الحد قد يعود إلى كونه لغزا لا يحتاج حقا .إلى دليل ." 

"نعم »" قلت » "إننى أتذكر ضحكاته جيدا . لقد توقعت أنه ريما يصاب 
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"إن العالم المادى »" واصل دويين كلامه » "يزخر بنظائر تشبه تماما ما يوجد 
فى العالم الروحى ؛ وهكذا فإن بعض ألوان الحقيقة التى منحت لمبادئ البلاغة , 
تلك الاستعارة » أى البسمة , قد تعزز برهانا , ويالمثل قد تزين وصفا . يبدو ميدأ 
2 كنلا : على سبيل المثال » متماثلا فى الطبيعة وفى ما بعد الطبيعة . إنه ليس 
أكثر صحة فى الأولى ؛ أن الجسم الكبير أكثر صعوية فى الحركة من الجسم الصغير ‏ 
وأن كمية الحركة تتناسب بالتالى مع هذه الصعوية , مما هى فى الأخيرة , وبيئما 
تكون العقول نوات القدرة الأكبر أكثر فعالية وأكثر ثباتا وأكثر تأثيرا فى حركتها من 
العقول محدودة القدرات ء إلا أنها تكون أقل استعدادا للحركة وأكثر ارتباكا وترددا 
فى الخطوات الأولى من تقدمها . مرة أخرى : هل لاحظت فى وقت من الأوقات أى 
لافتات الشوارع , على أبواب المحلات , أكثر إثارة للانتباه ؟" 

"لم أعر المسالة أى اهتمام فى أى وقت ," قلت . 

"توجد لعبة من لعب الألغاز »" استأئف كلامه ؛ "تعب على خريطة . ويطلب فيها 
لاعب من آخر أن يعثر على كلمة معينة-اسم مدينة أى نهر أى ولاية أى مملكة - أية كلمة , 
ياختصار » من على سطح الخريطة وهو عادة سطح مربك كثير الألوان . إن 
المستجد فى اللعبة يسعى عموما إلى إرياك منافسيه بأن يطلب منهم العثور على 
الأسماء المكونة من أصغر عدد من الحروف ؛ لكن المتمرس يختار الكلمات الطويلة 
المكونة من عدد كبير من الحروف تمتد من أحد طرفى الخريطة إلى طرفها الآخر . 
وهى ؛ مثل لافتات الشوارع والإعلانات المكتظة بالحروف ؛ لا تلاحظ لأنها؛ شديدة 
الوضوح ؛ وهنا يكون الإغفال المادى مماثلا تماما لعدم الإدراك الأخلاقى الذى يعانى 
منه العقل حتى يهمل تلك الأشياء التى لا تحتاج إلى دليل لأنها واضحة على نحو 
مزعج للغاية . ولكن يبدى أن هذه النقطة » تبدى . إلى حد ما فوق مدارك رئيس 
الشرطة أو لا تتناسب معها ..إنه لم يفكر أبدا فى أن من المحتمل ؛ أى من الممكن » أن 
يكون الوزير قد وضع الرسالة أمام عيون العالم كله مباشرة ؛ بأفضل صورة تحول 
بين أى شخص من ذلك العالم ورؤية الرسالة . 
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"ولكن كلما فكرت أكثر فى البراعة الفائقة والمميزة التى يتمتع بها د-؛ وفى 
حقيقة أن الوثيقة يجب أن تكون دائما فى متناول اليد إذا كان ينوى استخدامها 
لغرض مهم ؛ وفى الدليل القاطع ٠‏ الذى توصل إليه رئيس الشرطة ٠‏ بأتها لم تحبا فى 
حدود المواضع التى اعتاد هذا الضابط الكبير أن يفتشها-كلما كنت أكثر اقتناعا بأن 
الوزير لجأ , فى إخفاء هذه الرسالة » إلى حيلة بارعة وهى ألا يخفيها على الإطلاق . 

'"وهذه الأفكار تدور فى رأسى ؛ أعددت نظارة » خضراء ؛ واستدعيت فى صباح 
رائع » بالصدفة تماما » إلى قصر الوزير . وجدت د- فى بيته » مسترخيا يتثاءعب فى 
كسل ؛ كالمعتال » متظاهرا بأنه يعاتى من إرهاق شديد ناتج عن عدم القدرة على 
التركيز . وربما كان يتمتع حقا بأكثر ما يتمقع به إنسان من الحيوية ولكن تلك 
الحيوية لا تظهر إلا بعيدا عن عيون الآخرين . 

"وحتى أبدى بصورة طبيعية معه , شكوت من ضعف عينى » وعبرت عن أسفى 
اضرورة استخدام النظارة » ومن تحتها فحصت المكان بحرص ودقة ٠‏ بينما كان يبدو 
أتنى لا أهتم إلا بالحديث مع مضيفى . 

"أوليت اهتماما خاصا لطاولة كتابة كان يجلس بجوارها , كانت الطاولة كبيرة » 
عليها بعض الرنسائل المختلفة وأوراق أخرى وآلة موسيقية أى آلتين وبعض الكتب , وقد 
وضع كل ذلك دون ترتيب . لكننى ؛ بعد فحص طويل ومتري تماما » لم أرَ عليها شيئا 
يثير الريبة . 

"ومن بعيد وقعت عيناى ؛ وهما تلفان الغرفة , على حافظة مزخرفة من الورق 
المقوى احفظ كروت الدعوات ؛ وكاتت حافظة جميلة المنظر محدودة القيمة » تتعلق 
متدلية فى ربطة زرقاء قذرة ؛ من يد برنزية أسفل رف فوق المدفأة . وفى هذه الحافظة ' 
التى تتكون من ثلاثة أقسام أو أربعة » كان يوجد خمسة أو ستة من كروت الدعوات 
ورسالة وحيدة . وكانت الرسالة.مطوية بإهمال ويعلوها قدر كبير من الغبار. وكانت 
مقطوعة من موضعين ؛ من الوسط-فيما يبدو ٠‏ فى المرة الأولى » أنها محاولة لتمزيقها 
لأنها عديمة القيمة , وقد تبدلت ٠‏ أو دعمث , فى المرة الثانية . وكان عليها ختم كبير 
أسود ؛ يحمل اسم د- بصورة واضحة تماما , وكان موجها , بخط أنثوى صغير إلى 
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د-؛ الوزير » نفسه . وكانت مدسوسة بدون اهتمام . وقد تبدى وكأنها موضوعة 
بازدراء » فى أحد الأقسام الرئيسية فى الحافظة . 

"وبمجرد أن سقطت عينى على هذه الرسالة , استنتجت أنها الرسالة التى كنت 
أبحث عنها . تاكد , أنها كانت . طبقا لكل الظواهر , تختلف اختلافا جذريا عن تلك 
الرسالة التى قرأ رئيس الشرطة علينا وصفا دقيقا لها . كان الختم هنا كبيرا وأسود , 
ويحمل اسم د - ؛ وهناك كان الختم صغيرا وأحمر » يحمل توقيع لوق من عائلة س-. 
وكانت موجهة هنا إلى الوزير ؛ بخط أنثوى صغير ؛ وكانت هناك موجهة إلى شخصية 
ملكية معينة » بخط واضح ومحدد ؛ يشكل الحجم نقطة التطابق الوحيدة . ولكن كانت , 
من ثم , هذه الاختلافات الجذرية المبالغ فيها ؛ القذارة , حالة الورقة الممزقة التى 
يعلوها الغبار , لا تتواءم إلى حدّ بعيد مع العادات الأصيلة فى أسلوب د-» ومن ثم 
توحى بتصميم مالكها على الإيحاء بفكرة أن الوثيقة عديمة القيمة ؛ إن كل هذه 
الأشياء » إضافة إلى وضع هذه الوثيقة فى حالة مزرية تحت عيون الجميع ؛ وبالضبط 
طبقا للاستنتاجات التى توصلت إليها سابقا ؛ أقول ؛ إن هذه الأشياء تعر الشك 
تعزيزا قويا ٠‏ خاصة بالنسبة لشخص يتوقع سير الأمور على هذا النحى . 

"أطلت زيارتى بقدر المستطاع ؛ ويينما كانت المناقشة بينى وبين الوزير محتدمة , 
فى موضوع أعرف جيدا أنه لا يمكن أن يفشل فى إثارة اهتمامه ٠‏ كان كل انتباهى 
موجها إلى الرسالة . وفى هذا الفحص , غرست فى الذاكرة مظهرها الخارجى , 
ووضع الحافظة » وركزت طويلا على اكتشاف وسيلة لعدم ترك أدني أثر للشك . وقد 
لاحظت وأنا أفحص حواف الورقة أنها متهرئة أكثر مما يبدو ضروريا . إنها تبدى فى 
تمزقها وكأنها ثنيت وضغطت فى دوسيه » وأعيد طيها من جديد فى اتجاه عكسى , 
بنفس التجعدات أى الحواف التى شكلت الطية الأولى . وكان هذا الاكتشاف كافيا . 
كان واضحا بالنسبة لى أن الرسالة قلبت مثل قفاز , من الداخل إلى الخارج ؛ وأعيد 
تطبيقها وختمها . تمنيث للوزير صباحا طيبا ٠‏ ورحلت فورا , تاركا علبة النشوق 
الذهبية الخاصة بى على الطاولة . 
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"وفى صباح اليوم التالى ذهبت طلبا لعلبة النشوق ؛ وواصلنا فى شغف تام 
محادثة اليوم السابق . وبينما كنا منهمكين فى المناقشة ؛ سمعنا صوتا صاخبا » 
كأنه طلق نارى » كان الصوت أتيا من تحت نوافذ الفندق مباشرة » وسمعذا يعد ذلك 
سلسلة من الصرخات المرعبة . وصيحات الجماهير . اندفع د-إلى إحدى النوافذ 
الكبيرة » وفتحها باندفاع , وأخذ ينظر إلى المشهد . وفى أثناء ذلك » خطوت بضع 
خطوات إلى حافظة الكروت , وأخذت الرسالة » ووضعتها فى جيبى ٠‏ ووضعت مكانها 
رسالة تشبهها تماما (فيما يتعلق بالمظهر الخارجى) ٠‏ وكنث قد أعددثّها بعناية فى 
منزلى ؛ مقلّدا توقيع د-, وجاهزا بختم من كسرة خيز . 

"الفوضى التى أثيرت فى الشارع كانت بسبب تصرفات مرعبة من رجل يحمل 
بندقية » أطلق منها عيارا وسط حشد من النساء والأطفال . وقد ثبت أنها كانت خالية 
من الطلقات , وكان هذا الرفيق يسير وكأنه مجنون أى سكران . وحين انصرف . عاد 
د- من النافذة » وكنت قد تبعته مباشرة للاطمئنان على ما يجرى فى الشارع . ويعد 
ذلك مباشرة قدمت له التحية وانصرفت . وكنت قد اتفقت مع هذا المجنون المزعوم 
ودفعت له ." 

"مسألت : "ولكن ما الهدف من وضع رسالة بديلة تشبه الأولى تماما ؟ ألم يكن 
من الأفضل أن تستولى عليها فى الزيارة الأولى وترحل ؟" 

رد دوبين : "إن د- رجل يائس »؛ رجل فى موقع حساس . وقصره ؛ أيضا , لا 
يمكن أن يكون بدون حراس لرعايته . وإذا كنت قد قمث بالمحاولة التى تقترحها . 
فريما كنت لا أغادر قصر الوزير حيا . وربما لم يسمع عنى أهل باريس الطيبون بعد 
ذلك . ولكن كان لدى موضوع آخر غير تلك الاهتمامات . تعرف مشاغلى السياسية . 
وفى هذه الحالة كنت أعمل بالشروط التى وضعها تابع السيدة . على مدى ثمانية 
عشر شهرا كانت تحت رحمة الوزير . وهى الآن تضعه تحت رحمتها ؛ وحيث أنه لا 
يدرك أن الرسالة ليست فى حوزته » فإنه سيواصل الابتزاز كما لى كانت فى حوزته . 
وسيكون من الحتمى أن يؤدى ذلك إلى انهياره السياسى ذات يوم. وسيكون سقوطه » 
ما ٠‏ سقوطا بشعا . ويُفضل تماما أن نتحدث عن 5/ا46506:5 :[اأمهل 1/16 
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. 4167 ؛ وإكن فى كل أنواع التسلق , كما يقول كتالنى فى الأغنية ؛ يكون الصعود 
أسهل بكثير من ااسقوط . وفى الحالة الراهنة لا أتعاطف مع من يسقط-أو على الأقل 
لا أشفق عليه . إنه ذلك المسخ البشع » ذلك الرجل العبقرى المجرد من المبادئ . إلا 
اتش اعترف :مع ذلك اباتتى لود أن أعرف بدقة طبيعة أفكاره حين تتحداه تلك التى 
أطلق عليها رئيس الشرطة شخصية معينة' » ويضطر إلى فتح الرسالة التى تركثها . 
فى حافظة الكروت ." 

"كيف ؟ هل كتبت شيئًا معينا فيها ؟" 

"كيف - لا يبدى أن من الصواب أبدا أن تترك الرسالة بيضاء - إن ذلك سيبدو 
إهانة . فى فيينا » أوقعنى دسفى موقف حرج ٠‏ وقد أخبرته فى هدوء تام بأننى لن 
أنسى له ذلك . وكما أتوقع فإنه سيشعر بيعض الفضول لمعرفة هوية الشخص الذى 
خدعه, وأظن أن من الشفقة به ألا تقدم له مفتاحا . إنه على علم تام بخطى ؛ وقد 
نسخت الكلمات التالية فى وسط الورقة البيضاء عن مسرحية أرتيه 4/766 لكريبيون 
16110 - 

[ ... تصميم وإن يكن مهلكا 

إلا أنه لا يليق بأرتيه ؛ إنه يليق بثيست ] 
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اللغة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيئاريو 
ثريا فى غيبوية 
اتجاهات البحث السائى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مفتارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التططيل النفسى والأدب 
الحركات الفئية 

أثيئة السوداء 


مختارات 

الشسن النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رعالة عن اللصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريغ الاقتصادى لإغريقيا الفربية 
الرواية العربية 


المشروع القومى للترجمة 


ك. مادهى بائيكار 
جورج جيفس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غوندمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براوتيستون وإيرين قرانك 
وويرتسن سميث 
جان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن يرثال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

1 03 هويبكئز 

روجر ألن 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحعمد الحضرى 

٠‏ محمد علاء الدين متصور 

: مبعد مسلوح / وفاء كامل فايد 

: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: معمود محمد عأشور 

مصد معتصم وعبد الجيل الازدى ور حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحقل مجمونل 

' عبد الوهاب طوب 

. حسن المودن 

ت : أشرف رقيق عفيفى 

ت : لطقى عبد الوهب / فاروق القاضي /حسين 
الشيخ / منيرة كرون /عيد الوداب طوب 

ت * محمد همصطقى بدوى 

ت : طلعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

ت؛ يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العتائنى 

ت : سيد أحمد على التاميرى 

ت : سعيد توقيق 

ت : يكن عباس 

ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين فيكل 

ت : نخبة 
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كك 
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ت ١‏ منى أبى سنه 

ت : يدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهابطوب 
١‏ مصطقى إبرأهيم قيمى 

' أحمد فؤاد بلبع 

ت د. حصة إبراهيم امنيف 
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الأسطورة والحداثة 
نفلريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 
قصائد حب 

ها بعد المركزية الاوربية 
عالم ماك 

الهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 
التراث المغدور 


عشرون قعديدة حب 

تاريخ الثقد الأنبى الحديث )١(‏ 
عضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليل وايلة أى القول الاسبير 
مسار الرواية الإسبائو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التمميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدة النُصن 

تاريخ النقد الأببى الحديث (5) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
لعالم الإسلامى فى لوائل القرن العشمرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف [ فاين 
بابلى نيرودا 

فرائسوا دوما 

ه .ات . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ, م بينياليستى 
بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج ٠‏ 


ت : عبد الوهاب هلوب 
ت : محمد برادة ويعثمائى الميلود ويوهسف الأنطكى 
ت ؛ محمد أبى العطا 


ت : لطفى فليم وعادل دمرداش 
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: أشرف الصمباح 
أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحمينل غلاب وأحمد حشاد 


0 


0 
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السيدة لاتصلع إلا قرمى 0 ناريوقى ت: حسين محعود 
السياسى العجوز ت . س - إليوت ت : فؤاد مجلى 

نقد استجابة القارئ حِين . ب ١‏ توميكنز ت : حسن ناظم وعلى حاكم 
صلاح الدين والمماليك فى مهصرح ل ٠١‏ سيمينيقا ت : حسن بيومس 

فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا ت: أحمد درويش 

جاك لاكان وإغواء التدليل النفسى مجموعة من الكتاب ت : عبد اللقصود عيد الكريم 
تاريخ التقد الأدبي الحديث ج 1 رينيه ويليك ت ؛ مجاهد عيد المتعم مجاهد 


العولة : النظرية الاجتماصة والثقلفة الكونية رونالد رويرتسون ت : أحمد معمود ونورا لمين 
شعرية التأليف بوريس أوسيتسكى ت ؛ سعيد القائمى وناسير سلاوى 
مسرح ميجيل ميجيل دى أونامونى ت : محمود السيد على 
مختارات غوتفريد بن ت : خالد المعالى 
الجماعات المتخيلة يندكت أندرسن ت : معمد طارق الشرقاوى 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكي اقطاى ت : عيد الرازق بركات 
( حت الطبع ) 
المختار من نقد ت . س . إليوت , عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
الهم الإنسائى والايتزاز المسهيوني حرو المياه 
تاريخ السيتما العالمية ثلاث زنبقات ووردة 
مختارات من المسرح الإسبائى الأنب الأتدلسى 
صورة الفدائى فى الشعر الأمريكي المعاصر الأدب المقارن 
الابتلام بالتغرب راية التمرد 
طول الليل السياسة والتسامح 
نون والقلم مسالة العولة 
الحب الأول ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


أوبرا ماهوجولى 
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